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 إهـداء

 

  :ل ـهذا العم اهدي

وما عملي هذا إلا  ،كل تشجيع  ليوالدي الكريمين، وقد اهديا إلي كل عناية، وأسديا إلى   -

اللهم أجزهما عني كل خير، وأرزقهما طول عمر في حسن عمل . قطاف من فيض أيديهما

  ؛آميناللهم  . ووافر نعمة وعافية

 ؛زوجتي الكـريمة ه،من قاسمتني متاعب انجاز  إلى -

  "محمد الفاتح"إلى ابني العزيز  -

 ؛وزملاء المهنة إلى جميع الأهل والأصحاب -

  .كل من يؤمن بوحدة الأمة العربية والإسلامية  الىو   -
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 كلمة شـكر وتقدير

 

سلم على المبعوث رحمة للعالمين معلم البشرية أصلي و أالحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا، و 

إلى الخلق جميعا سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين  ورسول االله

  :ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

بعد أن من االله علي بإتمام إنجاز هذه الرسالة المتواضعة، لا يسعني إلا أن أتوجه إلى االله العلي 

  .مه وآلائهالقدير بالشكر والحمد على تمام فضله وجزيل نع

الضراعة إلى االله عز وجل أن يجزل الثواب ويزيد من فضله لكل بلجميل، و ام أتوجه بالعرفان ـث

  .من أعانني على إتمام هذه الرسالة

الدكتور الفاضل عمار عماري الأستاذ المشرف على رسالتي، الذي أعطاني من  بالذكر وأخص

منذ أن كان هذا البحث في  صعاب والعقباتالكل أمامي  علمه وحسن توجيهه وسداد رأيه، مذللا 

فلا أجد منه إلا خيرا وترحابا، وكرما لي، وهذا ما يؤكد  ، وهذا حتى أتم مسيرتي العلمية،مراحله الأولى

فأسأل االله أن يجعله مع الذين تعلموا العلم وعلموه فكان لهم نورا وشفيعا يوم  تواضعه وحسن خلقه، 

 .القيامة

القويز، الذي أفادني بخبراته الميدانية  إبراهيم دكتور عبد االلهكري للبخـالص شدم ـكما أتق

كسفير لبلده السعودية   وكثرة انشغالاته ضيق وقته بالرغم من بنصائحه يبخل علي كما لمالواسعة،  

  .لدى البحرين، فجزاه االله عنا خير الجزاء
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ستاذ بكلية العلوم الأكما أتوجه بالشكر والامتنان إلى الدكتور الفاضل محمد إبراهيم السقا، 

امعة الكويت، الذي استفدت كثيرا من ملاحظاته البناءة والدقيقة وإرشاداته الصائبة، بجالإدارية 

  .فبقدر ما أسدى إلي من فضل أدعوا االله أن يثيبه بالإحسان إحسانا

 لاقتصاديين المرموقين جون وليامسونل أتقدم بخالص شكري وعظيم امتنانيكما لا يفوتني أن 

صاحب معيار التنوع  وبيتر كينن ،باتفاق واشنطنالذي صاغ ما يسمى الاقتصادي الأميركي 

 الخبيرة الاقتصادية في دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي واليزا إيزا الإنتاجي،

   .على ما قدموه لي من العون، أثناء مراحل البحث المختلفة

وأقدم شكري وتقديري كذلك إلى الأساتذة الدكاترة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة لما بذلوه 

  .من جهد في دراستها وتقديم الملاحظات والتوجيهات البناءة

  

 بلفاطمي الباحث عباس                                                 
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 تمهـيد

 

برز السمات التي تطبع أتبرز ظاهرة التكتلات الاقتصادية الإقليمية كواحدة من أهم و   

وأنه لا مكان فيها للجهود والمحاولات الفردية ولا لسياسات  ،الراهنة الدولية العلاقات الاقتصادية

تحقيق  الإقليميةوراء الترتيبات وقد سعت دول العالم من . التقوقع والانعزالية والانطواء على الذات

ظهور لهذه الظاهرة هو بعد الحرب  أولوقد كان . أهداف اقتصادية وسياسية واجتماعية مشتركة

وكانت . التحولات التي شهدها العالم في تلك الحقبة مختلفجل مواجهة أالعالمية الثانية، وهذا من 

من  إليهمثل هذه التكتلات، وذلك بحكم ما تعرضت   إنشاء إلىمن بادرت  أول الأوروبيةالدول 

 عاجزة عن النمو والتطور أصبحتنتيجة للحرب العالمية، فقد  وارتباك وفوضى اقتصادية أزمات

سوق مشتركة  إنشاءأن تتكتل من خلال  سوى، وبالتالي لم يكن أمامها وتحقيق الإقلاع الاقتصادي

  . 1957عام  في

  

التي تعرض لها الاقتصاد العالمي مع بداية عقد السبعينات  طوراتوالت لتغيراتا أعطتكما   

نظام ب واستبداله ،بريتون وودزل الدولي النقدينظام الفي ا�يار  أساسا من القرن الماضي، والتي تمثلت

 سعارلأ الكبير رتفاعالاالصرف المعومة، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف للعملات الرئيسية و  أسعار

قوة دفع جديدة للترتيبات الحمائية الإقليمية  ،في بداية الثمانيات العالميةأزمة المديونية  وتفاقمالطاقة 

  . الدولية خاصة في الدول المتقدمة، مما أثر سلبا على حرية التجارة والتدفقات السلعية

  

اصة الدول بخو  –، فإنه يتحتم على الدول النامية المتقدمدول العالم  حال هذا هو فإذا كان  

فيما  الاقتصادي التكاملالتشابك و و  للتعاون وواقعية البحث عن صيغ عملية بصورة أولى -العربية

مهما كان مستواها  ،ما ة عربيةالمستحيل أن تحقق دول الصعب بل من ، بعد أن تأكد أنه منبينها

. ومنعزل بجهد منفرد هدافها المسطرةوأ الملحة متطلبا�ا التنموية ،وإمكانا�ا المادية والمالية الاقتصادي

في العالم  الإقليمي وشبه الإقليمي ومسحنا للعديد من تجارب التكامل الاقتصاديإطلاعنا بحسب و 

في الخامس والعشرين من شهر ، الذي تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجربةتمثل  النامي، 

دولة العربية السعودية،  المملكة:خليجية وهي، والذي يضم في عضويته ست دول 1981 مايو سنة
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 أهمإحدى الكويت، وسلطنة عمان، دولة  البحرين، مملكة قطر،دولة ، المتحدة الإمارات العربية

حيث جاءت بعد  .الأعضاءالصيغ الجادة والموضوعية للتنسيق والتعاون الاقتصادي بين الدول 

هنا جامعة الدول العربية ومشاريعها التكاملية،   قصدأ، و محاولات عربية سابقة لم يكتب لها النجاح

مما مكن من دراسة أسباب الفشل والخروج ببرنامج تدريجي لتحقيق التعاون كالسوق العربية المشتركة، 

  .المنشود

 

مجلس التعاون الخليجي،  بزوغع الأساسي وراء ـالداف الهاجس الأمني كان هو وبالرغم من أن  

ان، ونجاح الثورة ـ، والغزو السوفيتي لأفغانست1980خاصة بعد اندلاع الحرب الإيرانية العراقية في عام 

خارج  ونشر المد الشيعي الثورة الإسلامية في إيران وسقوط الشاه، ورغبة هذه الأخيرة في تصدير

للعمل  خاصة ه فيما بعد أصبح يولي أهميةإلا أن، العربي في منطقة الخليج حدود إيران، بالأخص

بعد أشهر فقط أرست الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تم المصادقة عليها الاقتصادي المشترك، فقد 

 ملاكودعائم الت أسس 1981 تشرين الثاني عام/من إنشاء ا�لس وبالضبط في شهر نوفمبر

 أن تعمل الأعضاءالدول  ه يجب علىالعاشرة منها أن، فقد جاء في المادة بين دول ا�لس الاقتصادي

التكامل الاقتصادي فيما  إلى�دف الوصول  الإنمائيةعلى تحقيق التنسيق والتجانس بين خططها 

تحقيق ب ه�لس التعاون أهداف يالأساسرسمت المادة الرابعة من النظام  ،السياق ذاتبينها، وفي 

  .وحد�ا إلىفي كل الميادين وصولا  الأعضاءل التنسيق والتكامل والترابط بين الدو 

  

التعاون والتكامل المالي والنقدي، فقد نصت المادة الثانية  لأهمية الأعضاءمن الدول  وإدراكا  

بتنسيق سياسا�ا المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين  الأعضاءعلى أن تقوم الدول  والعشرون

بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل  ،زيةؤسسات النقد والبنوك المركم

  .الاقتصادية المنشود فيما بينها

  

، 1983ام ـع الإقليمي ل الاقتصاديـمن التكام الأولىوبعد أن حققت دول ا�لس المرحلة   

حركة انسياب ، حيث تم إلغاء جميع الرسوم الجمركية والقيود الكمية أمام تجارة الحرةللمنطقة نشاء بإ

والذي يعني تبني دول  2001الجمركي عام  الاتحاد الثانية، أي رحلةالموصولها إلى ، و السلع والخدمات

 05ا�لس لسياسة تجارية مشتركة، تقوم على فرض رسم جمركي موحد تجاه العالم الخارجي بنسبة 
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اتحاد  إقامة إلى جاهدةالآن  ومتطلبات السوق المشتركة، تسعى إجراءاتمن  تنفيذها العديدو بالمائة، 

من نوعها على مستوى العالم العربي في  الأولىنقدي بعملة واحدة مشتركة، في خطوة جريئة تعتبر 

بل إذا نجحت في ذلك ستكون التجربة الثانية بعد الاتحاد الأوروبي التي وصلت إلى  المعاصر،التاريخ 

  .هذه المرحلة المتقدمة من التكامل الاقتصادي

  

وبشكل خاص في  ،الخليجية التي أكدت مهذه الخطوة نتاجا عمليا لقرارات القم وتأتي 

نقلة نوعية في  إحداث أهمية، على 2001بسلطنة عمان في عام  طاجتماع القادة الذي عقد في مسق

 وقد .ا�لس إنشاءالاقتصادي الخليجي بعد مضي أكثر من ربع قرن على والتكامل  مسار التعاون

، فقد تبنت جميع دول ا�لس قرار تثبيت بمرحلة الاتحاد النقديقامت ببعض الإجراءات الخاصة 

  .عملا�ا القطرية تجاه الدولار الأمريكي تحضيرا لإطلاق العملة الخليجية المرتقبة

  

ولا شك أن الاتحاد النقدي الخليجي في حال إنشائه سيشكل كتلة اقتصادية مهمة، خاصة 

الحسبان أن غالبية دول ا�لس تتمتع بميزة مهمة في كو�ا المصدر الاستراتيجي لإنتاج  إذا أخذنا في

الطاقة في العالم، هذا فضلا أن دول ا�لس تشترك في وجود مقومات أخرى مهمة مثل التماثل 

 دتسارع العدي، أضف إلى ذلك الثقافي، المصير المشترك، تشابه الهياكل الاقتصادية والنظم السياسية

أزمة إمارة دبي، الأزمة المالية  ، مثلوالمحلية الاقتصادية الدولية والإقليمية والتحديات من التطورات

الدول الصناعية، وفشل المفاوضات التجارية المتعددة  تواجههالانحسار الاقتصادي الذي  العالمية،

وأعمق  أوثقتكامل تحقيق  تفرض على دول ا�لسس، ربما في إطار منظمة التجارة العالمية الأطراف

التفاوضي، ويكون بالتالي أحد الضمانات والمحفزات لتجاوز  ها حتى تقوي من موقفها الدولينفيما بي

    .تلك التحديات المدمرة
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  .ة البحثـإشكالي  

  

ود، إلا ـبالرغم من أهمية العوامل السابقة في بروز وإنجاح مشروع الاتحاد النقدي الخليجي المنش

وليست بالأساسية في تحديد نظام نقدي متكامل، غير كافية  تعتبر أنه من الناحية العلمية والنظرية

فدراسة إمكانية تكامل نقدي بين مجموعة من  الدول يتوقف بشكل أساسي على مجموعة من المعايير 

الإقليمي بـ  والتي تشكل في مجموعها ما يطلق عليه في أدبيات التكامل النقديوالشروط الاقتصادية 

، وتتمثل تلك المعايير في حرية عوامل الإنتاج بالأخص عنصر "نظرية منطقة العملة المثلى اييرـمع"

العمالة، درجة الانفتاح التجاري، مستوى التنوع الإنتاجي، تزامن  الدورات الاقتصادية، إضافة إلى 

وعليه، فهل طموح دول مجلس . معايير أخرى سنتناولها في المكان المخصص لها في دراستنا هذه

في إنشاء اتحاد نقدي خليجي من خلال العديد من  من الناحية العلمية والموضوعية الخليجي التعاون

هو مجرد اندفاعات  أمالقرارات الصادرة، آخذين في الحسبان المعايير السابقة، واقعي ومنطقي، 

  ومشاعر حماسية فورية؟ 

ته، على ـته، بالرغم من أهميـلمشروع والتأكيد على مصداقيفبحسب رأينا لا يمكن إقرار هذا ا 

من هذا . من الناحية النظرية، إلا بعد تمحيص عميق ودراسة متأنية وشاملة لإمكاناته وجاهزيته الأقل

  :يمكن صياغة إشكالية هذا البحث في السؤال الرئيسي التالي ،المنطلق

  

 الخليجيإمكانات وآثار التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون محددات و هي  ما

  ؟

  

  :ويمكن وضع التفصيلات التالية لهذه الإشكالية كما يلي

  الاقتصادية والمالية والنقدية في تحقيق تكامل نقدي خليجي؟ الخصائصهل ستساهم  -

 ما هي العوامل المحددة لإقامة تكامل نقدي خليجي ؟ -

 ؟مجلس التعاون الخليجيدول  اقتصاديات منطقة العملة المثلى علىهل تنطبق شروط  -

 هي أنسب صيغة لتحقيق تكامل نقدي خليجي؟ ، مابالإيجابإذا كانت الإجابة  -

  ما هو نظام التثبيت الأمثل الذي يجب أن تربط به دول ا�لس عملتها الموحدة ؟ -
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 النقدي الخليجي؟لتكامل وراء ا هي المنافع والتكاليف الكامنة  ما -

  ؟هي المتطلبات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي الخليجي في حال إثبات مرغوبيته ما -

 هي الدروس المستفادة من تجربة اليورو لمصلحة الاتحاد النقدي الخليجي؟ ما -

  

  .البحث فروض 

  

 وضإشكالية البحث، فقد تم وضع الفر  وبالتالي على ،مختلف التساؤلات المطروحة للإجابة على 

  :جل اختبار مدى صحتهاأمن  ،التالية

اقتصادية  وظروفا نطقة العملة المثلى عالجت أوضاعالم التقليدية نظريةالإن المعايير التي وضعتها  -

طبق على دول ا�لس عند النظر في إمكانية تن ، قد لا)أوربا الغربية بشكل خاص أوضاع(خاصة 

 .تكامل نقدي خليجيإقامة 

فهذا سيعرضها لتقلبات وصدمات اقتصادية خارجية  النفط،اعتماد دول ا�لس على مادة  باعتبار -

لامتصاص تلك  مشتركة كآليةعملة  لإطلاقمتماثلة ومشتركة لا سلطة لها عليها، مما سيدفعها 

  .التقليل من أثرها الأقلالصدمات أو على 

بالدولار  عادة فط على تركيبة الصادرات الخليجية، والذي يتم تسعيرهانطلاقا من هيمنة قطاع الن -

، من جهة أخرىعقود  منذمثبتة عمليا بالدولار  هي، وكون العملات الخليجية من جهة الأمريكي

 .�ذه العملة المستقبلية فمن المحتمل أن تقوم دول ا�لس بتثبيت عملتها الموحدة

مفادها أن اللغة المشتركة تشكل محددا بالغ  واي�ا الاقتصادي انطلاقا من دراسة حديثة قام  -

التكامل الاقتصادي، وعليه سيكون لتشابه القيم الثقافية الحضارية بين تحقيق الأهمية في مجال 

  .الشعوب الخليجية دورا حاسما في تحقيق تكامل نقدي خليجي

 ،النقـدية        في تاريخ التكتلات  احاباعتبار أن تجربة الاتحاد النقدي الأوروبي هي الأكثر نج -

خاصة ما ، �ا وتحاكيها وتستقي منها الدروس المفيدةعلى دول ا�لس أن تتأسى  والأجدر فالأولى

 .تتعجل في إطلاق العملة المشتركة ينبغي عليها أن لا يتعلق بإتباع مبدأ التدرج، إذ
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هو تحقيق استقرار أسعار الصرف، فمن واقع  إذا كانت الغاية الأساسية من إنشاء عملة مشتركة -

اقتصاديات دول ا�لس أن أسعار الصرف الخليجية تتسم بالاستقرار والثبات باعتبار أ�ا مرتبطة 

بالدولار منذ عدة سنوات، وعليه يصبح إنشاء عملة مشتركة أو أي شكل من أشكال الاندماج 

  .النقدي عديم الجدوى ودون مبرر

  

  .أهداف البحث

  

، وبالخصوص الأساس الذي قامت الإقليمي نظرية التكامل النقديل المعرفية وانبالجمناقشة مختلف  -

وضعها الاقتصادي الكندي روبرت مندل في عام ، التي عليه، والمتمثل في نظرية منطقة العملة المثلى

منطقة،  ثم والتي ركز خلالها على مدى حرية حركة العمالة بين الدول الأعضاء المشكلة لل 1961

وهذا حتى نتمكن من معرفة موقع  واقتصاديون آخرون، ،وماكينن طورها فيما بعد كل من بيتر كينن

  .من تلك النظرية بين دول مجلس التعاون الخليجيالتكامل النقدي 

، وهذا من خلال التحقق من مجلس التعاون الخليجيدراسة إمكانية تحقيق تكامل نقدي بين دول  -

سواء التقليدية منها، أو التي استحدثت فيما  بالشروط المسبقة لنظرية منطقة العملة المثلى ئهامدى وفا

  .بعد

، الخليجي    لاقتصاديات دول مجلس التعاون والمصرفية الاقتصادية والمالية والنقدية المميزاتتحديد  -

  .والتي على أساسها يتم تقييم معايير نظرية منطقة العملة المثلى

على المدى  ، إنفوائد ومضار العملة الخليجية المرتقبة على الاقتصاديات الخليجية وتحليل تقدير -

 و�ذا يتمكن الساسة وعلى جميع الأصعدة وا�الات، ،ير، أو على المدى المتوسط والطويلـالقص

من معرفة جدوى مشروع الاتحاد النقدي، ويتخذون  وصناع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي

 .وأوطا�م لشعو�م ةوالمفيد ةالصائب اتناء على ذلك القرار ب

 ،الإقليمي التكامل النقدي وقضايا وعـالتي اهتمت بموض المتخصصة باعتبار أن الدراسات العربية -

ع إلى ـث المتواضـعى من خلال هذا البحـزت، فسنسـية قد ندرت وعـرية أو العملـسواء في جوانبه النظ

  لقة بموضوع ـوث المتعـوعة البحـتضاف إلى مجم ،لبنة جديدة إضافة
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إثراء معرفة القارئ العربي والمسلم، سواء كان من تعميق و  علها تساهم فيل، التكامل النقدي الخليجي

والمتخصصين المهتمين بدراسة وتحليل موضوع التكامل النقدي الخليجي والذين لهم خلفية  الأكاديميين

اقتصادية ونقدية واسعة، أو كان من المثقفين غير المتخصصين المهتمين بمتابعة قضايا الشأن 

  .الاقتصادي الخليجي

  

  .أهمية البحث

  

الجادة والموضوعية، والتي يمكن اعتبارها   ةوالإسلامي أبرز المشاريع الوحدوية العربية حدأه يعالج أن -

، فقد أثبتت تجارب التكامل ككلوالإسلامية   كآلية مناسبة يمكن أن تتوسع لتشمل الدول العربية

الاقتصادي العربي فشلها، سواء تلك المشاريع التي تبنت مدخل التكامل التجاري، مثل السوق العربية 

تتبعنا للمسيرة  خلال ومنشروعات الإنتاجية المشتركة، المشتركة، أو تلك التي طبقت مقاربة الم

في  الانجازات إلى غاية اليوم لم تحقق الكثير 1945منذ تأسيسها عام  الاندماجية لجامعة الدول العربية

، وهذا دليل قاطع على فشل المقاربة والتجاري مجال العمل العربي المشترك، خاصة في شقه الاقتصادي

في تجسيد التكامل، ولعل السبب الرئيس وراء ذلك هو كون النظام الإقليمي العربي  الإقليمية العربية

متجانسة فيما بينها في العديد من الجوانب الثقافية والاقتصادية وحتى  مكون من أنظمة شبه إقليمية

دول و دول الخليج، دول المغرب العربي، دول حوض النيل،  :والتي يمكن أن نقسمها إلى الجغرافية،

من الممكن تحقيق الوحدة العربية عن طريق المدخل شبه الإقليمي، أي  من وجهة نظرنا الشام، ولذلك

كل منطقة من المناطق السابقة اندماجها الكامل يتم الانتقال بعدها إلى مرحلة التكامل قق  تحبعد أن 

ت أشواطا في الوحيدة التي حققدول الخليج منطقة وفي الواقع يكمن اعتبار  .بين تلك المناطق

بسبب قضية  1989العربي بقي اتحادها مجمدا منذ إنشائه عام  فدول المغربالتكامل شبه الإقليمي، 

  .شبه إقليمية منظومات تحت، أما المناطق الأخرى فلم تنطو لحد الساعة ربيةغالصحراء ال

  

التي حاولت أن تسد ولو بالشيء القليل النقص  ،تعتبر الدراسة الحالية واحدة من المبادرات البحثية -

، فقلما نجد دراسات عربية الإقليمي الفادح في الكتابات العربية فيما يخص نظريات التكامل النقدي

كما تبرز أهمية   .بنظرية منطقة العملة المثلى أو نظرية الطابع الداخلي لمعايير منطقة العملة المثلى عنيت
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بشكل  الإقليمي نيها ودعو�ا لفكرة إعادة تأصيل نظرية التكامل النقديهذه الدراسة من خلال تب

، ويأخذ بعين الحسبان الظروف والأوضاع الاقتصادية يعالج جميع جوانبها الممكنة والمحتملة ،شامل

  .للتكتل اقتصادي الذي ستطبق عليه

  

من  عاون الخليجيمجلس التسمح لصناع القرار السياسي في دول ي إن هذا البحث من شأنه أن -

ية وبالتالي ـوخطوات مدروسة ومتأن ،وواقعية انجاز مشروع الاتحاد النقدي وفق أسس علمية وموضوعية

فغالبية تجارب التكامل الإقليمي في العالم النامي، إن لم نقل كلها كان الدافع  .ضمان نجاحه وديمومته

وراء إنشائها هو إما محاكاة وتقليد التجارب الناجحة وبشكل أخص التجربة الاندماجية الأوروبية، 

 اندفاعات عاطفية إنشائها مجرددون مراعاة للسياقات التاريخية والظروف الاقتصادية، أو كان وراء 

خلال الخمسينات  يار مصر وسو دولتي مثلما حدث لتجربة الجمهورية العربية المتحدة بين  ،وارتجالية

خذ صناع القرار في أ، والتي فشلت بعد ثلاث سنوات فقط من إنشائها بسبب عدم من القرن الماضي

   .    لأطر النظرية والعلمية للتكامل الاقتصاديا في الحسبان البلدين

  

  

  .دود البحثـح

  

 وكذلك حتى يكون تحليلنا دقيقا  معالجة الإشكالية محل البحث وتحقيق أهدافه،يسير�دف ت

  :يلي ، والمتمثلة فيماالموضوع دراسةل اوأبعاد اقمنا بوضع حدود وغير متشعب، ومركزا

محددات       في هذا البحث المفاهيم المتعلقة بدراسة محيث يستخد: البحثية للدراسةالحدود  -

، بالخصوص معايير منطقة العملة المثلى، وهذا لمعرفة العلاقات وآثار التكامل النقدي إمكاناتو 

 .بين الكثير من الظواهر النقدية والاقتصادية ذات العلاقة الوثيقة فيما بينها والمنطقية السببية

إمكانات وآثار محددات و  موضوعتناول  علىهذا البحث  يقتصر: للدراسة الحدود المكانية -

العربية السعودية، المملكة ، وهي دون غيرها الست الخليجيالتكامل النقدي بين دول مجلس التعاون 

 .البحرينمملكة الكويت، سلطنة عمان، و دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، 
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وهي بذلك تغطي ، )2009 - 1981(الفترة  وتمتد فترة الدراسة لتشمل :للدراسة الحدود الزمانية -

وقد استخدمنا بيانات ذات تواريخ متنوعة بحسب ما  .مسيرة التكامل النقدي �لس التعاون الخليجي

 .أمكننا الحصول عليهتتطلبه الدراسة، وبما 

 

  .مصادر البيانات

  

  :يلي تتمثل هذه الأدوات والمصادر فيما  

القديم  راجع والمصادر العربية والأجنبية،، والغاية منه الوقوف على ما تناولته المالمسح المكتبي -

ات التربص العديد من تجدر الإشارة أن. العلمية المتخصصة والمقالاتوكذلك الدوريات  منها والجديد،

التي أجريتها في الخارج في إطار عملي الدبلوماسي مكنتي من الإطلاع عن كثب على بعض المكتبات 

، مكتبة المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية بستارسبورغ، مكتبة بواشنطن البنك العالميكتبة م المهمة منها

 . المنظمة العالمية للتجارة بجنيف

، حصلنا عليها من شبكة الانترنيت سواء عن طريق استخدام محركات رقمية) حوامل(مراجع  -

 من الاقتصاديينإذ تلقينا العديد من الملفات الملحقة من قبل عدد ( البحث أو البريد الالكتروني

 ؛)والهيئات الاقتصادية المتخصصة

الاتصال بعدد من الاقتصاديين المرموقين المتخصصين في مجال التكامل النقدي ونظرية  -

 الأستاذ بجامعة برينستون الأمريكية، كينن  بيتر الكبير الاقتصادي من ذلك، منطقة العملة المثلى

بمعهد بيتارسون  الأستاذ ،جون وليامسون والاقتصادي المعروف ،صاحب معيار التنوع الإنتاجي

عام  (Washington Consensus)واشنطن  توافقما يسمى ب صاغالذي  بواشنطن، للاقتصاد الدولي

الخليجي، منهم  والنقدي الاقتصاديين المهتمين بشؤون التكامل الاقتصاديعدد من  كذلك و  ،1989

 القويز، الأمين العام إبراهيم السقا من جامعة الكويت، والدكتور عبد االله إبراهيم الدكتور محمد

، والدكتورة إيزا أليزا، الخبيرة السابق �لس التعاون الخليجي وسفير السعودية الحالي بالبحرين المساعد

  ؛الاقتصادية في دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي

لدن الأمانة العامة �لس التعاون  عليها منالتي تم الحصول  البيانات الإحصائيةوالوثائق و  التقارير -

 إلى إضافة، مثل البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي الخليجي، وهيئات إقليمية ودولية أخرى

 .الخليجية المركزيةالبنوك 
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  .حول الموضوع الدراسات السابقة 

   

على بحوث وأعمال علمية يمكننا الاستفادة من  إطلاعناللدراسات السابقة أهمية بالغة في   

وتشرح  تزيد الموضوع دقة ووضوحابمثابة أرضية صلبة نحن نعتبرها ، و واقتراحا�ا منهجيتها ونتائجها

  :نذكر والأبحاث ، ومن أهم تلك الدراساتخلفيته

  

 Presleyو  Darالاتحاد النقدي بين دول ا�لس، توصل كل من  لإمكانات هماتقييم خلال -

الخليجية، وما يبرر ذلك هو ضآلة  الأقطارضعف مستوى التكامل الاقتصادي بين  إلى 2001

تشابه الهياكل الاقتصادية وكذا العوامل السياسية، واقترحا قواعد مرنة  إلىذلك  أوعزاالتجارة البينية، و 

ع يوتسر  الإنتاجي،وهذا لتعزيز عملية التنويع  المباشرة، الأجنبيةينية والاستثمارات فيما يخص التجارة الب

تزيد السعودية من تجار�ا البينية مع دول ا�لس بدلا مع العالم  أنو  ،التخصيصجهود وتيرة 

 .الخارجي

  

  :تحت عنـوانقيمة  مشتركة  وليمام دراسة بلقاسم، كل من العباس  أعدوقد  -

  “Are GCC Countries Ready for Currency Union?” للتخطيط العربي عهدالمتم نشرها ب 

يستند  الأولنموذجين،  فرص التكامل النقدي بين دول ا�لس وقد استخدما لاختبار، 2002 عام

حركة  المتمثلة فيوالثاني معايير نظرية منطقة العملة المثلى، ،نظرية تعادل القوة الشرائية المعممة إلى

درجة  التضخم، تشابه معدلات الأسعار والأجورمرونة  الإنتاجية،البنية  المنتج، ع، تنو الإنتاجعوامل 

وقد توصلا إلى أنه ليست كل الشروط السابقة هي في مصلحة  .والعوامل السياسية السياساتتكامل 

في  التقارببطئ و  ،نيةمحدودية التجارة البي، الإنتاجي التنوعنقص  انيقصدهما الاتحاد النقدي، و  إقامة

أن عدم الوفاء بالشروط السابقة لا يعني عدم  على وقد أكدا من جهة أخرى .الكليةالمؤشرات 

 التأهيلفمعايير  الأوروبي،اتحاد نقدي، ويستشهد الكاتبان بحالة الاتحاد  لإقامةمرغوبية دول ا�لس 

 ،ولتعزيز فرص نجاح الاتحاد النقدي .اليورو وليس قبله إطلاقللدخول للاتحاد النقدي تحققت بعد 

  .الإنتاجضرورة إزالة القيود على حركة السلع وعوامل  إلىدعا الكاتبان 
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بعنوان   Jadresic.Eفي دراسة مماثلة حول مدى استعداد دول ا�لس لقيام عملة مشتركة قام �ا  -

“ On a Common Currency for the GCC Countries“،  نشرها صندوق النقد الدولي عام

 إلىوقد توصل  .رجح فيها المكاسب المتوقعة لتوحيد العملة على التكاليف المترتبة على ذلك، 2002

التشوهات المحلية  إلغاءالمتخذة مثل  الإجراءاتنجاح مثل هذا التوحيد مرتبط بمجموعة من  أن

التي تضمن الاستقرار الكلي  السياساتوتنسيق  الأجنبية، والاستثماراتوالخارجية التي تعرقل التجارة 

  .وتعزيز عملية التكامل السياسي

  

  عنوانتحت  بحثورقة بانجاز  2003وآخرون عام  Fasano Ugo قام كل من  لقد  -
“Monetary union among Member Countries of the Gulf Cooperation Council“ 

آثار الاتحاد النقدي الخليجي،  وركزت الدراسة على بحث الدولي،قبل صندوق النقد  وتم نشرها من

 أنمن الممكن  ،الاتحاد النقدي بسياسات هيكلية وكلية مناسبة أرفقأنه لو  أصحاب الورقة يعتقدو 

 أسعاروتخفيض تكاليف المعاملات وزيادة شفافية  ةتحسين كفاءة الخدمات المالي إلىيؤدي ذلك 

  .ل عملية اتخاذ قرارات الاستثماريصيص الموارد داخل المنطقة وتسهالسلع والخدمات وزيادة تخ

  

، نشرها البنك المركزي دراسة قيمة Siegfried Nikolausو Sturm Micheal أعد كل من  كما -

 Regional Monetary Integration in the Member states of“: بعنوان 2005عام  الأوروبي

the Gulf Cooperation Council“ قيما فيها المستوى الذي بلغته دول ا�لس في مجال  ، إذ

 الي المتقارب بال فيما يتعلق لكن ،وجود تقارب هيكلي ونقدي ملحوظ توصلا إلىو  ،الوحدة النقدية

على تصميم سياسات  لةئو مسية تكون ومقق هيئة نقدية فو  إنشاء إلى دعاوقد  ،بطء الحركةفيتسم ب

  .ديةالصرف والسياسة النق أسعار

  

نشرها معهد كيال للاقتصاد العالمي، تحت   ،2006  عام Shafik Hebous في دراسة قام �ا  -

الضوء على التقدم فيها سلط ،“  On the Monetary Union of the GCC states“  :عنوان

التشابه الكبير بين دول ا�لس يعتبر  أنو أكد  التقارب،الذي أحرزته دول ا�لس فيما يخص معايير 

  .نقدياتحاد  إقامةالتخفيض من تكاليف  عامل في أهم
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ورقة في  الشامسي فاطمة سعيد درات و علي  كل من  لالسابقة توص الدراساتعلى عكس  -

 On the “ :نوانــبع 2003مشتركة  قدمت إلى المؤتمر العاشر لمنتـدى البحوث الاقتصادية بالمغرب عام 

Path to Integration in the Gulf Region: are the Gulf Economies Sufficiently 

Compatible “ أن فشل دول ا�لس في تحقيق تكامل مالي واقتصادي ليس نتيجة عدم تماثل إلى 

Incompability  عنالظروف المالية والاقتصادية بين دول المنطقة، ولكن هو ناتج بشكل كبير 

تجربة التكامل، وقد استخدما الكاتبان  تعيق تطور أنالتي من الممكن  ،السوسيولوجيةالاختلافات 

 :منها لعدد من المؤشرات Cointegration Testللحصول على هذه النتائج اختبار التكامل المشترك 

 نأ إلى وتوصلا ،مخزون النقدو  ،القاعدة النقدية ،سعر الصرف ،معدل التضخم ،الإجمالي الناتج المحلي

 أسواقو  خاصة فيما يتعلق بالسياسات النقدية ،هناك ارتباط وتكامل مشترك كبير بين دول ا�لس

  .ناجح خليجيفي تكوين اتحاد نقدي  جدا ذلك مهم أن واعتبرا ،لنشاط الاقتصادياو  المال

  

 دراسة حالة التكامل الاقتصادي العربي: الخليجي التعاوندول ا�لس "  الموسومة بـ في دراسته -

في مجال التكامل  إحرازهقام الدكتور راجان غوفيل بتقييم مقتضب للتقدم الذي تم ، )2005("

 لإنشاءالاقتصادي بين دول ا�لس كما قام بمناقشة المتطلبات المسبقة وخيارات السياسة اللازمة 

 أكدتاتحاد نقدي مجدي و الهيكلية التي يقتضيها تعزيز  حاتالإصلاواستعرض  ،الاتحاد النقدي المقرر

 أكثرالورقة أن تحقيق السوق المشتركة وربما لاحقا الاتحاد النقدي ستفرض اتخاذ خيارات سياسية 

  .صعوبة

 

  :، بعنوانبواشنطن ، نشرها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي2009عام  محسن خان من إعداددراسة  -
“The GCC Monetary Union: Choice of Exchange Rate Regime “. 

اختيار نظام الصرف للعملة المشتركة المقبلة، إذ قام بتقدير مزايا لقد ركزت الدراسة على موضوع  

الصرف الدولار، سلة من العملات، الربط بسعر النفط، نظام صرف مرن  أنظمةوعيوب عدد من 

د بع الأمثلالربط بالدولار هو  أنوبالنظر للخصائص الهيكلية لدول ا�لس يعتبر الكاتب  .مدار

أن قضية اختيار مثبت  الأخيرلا أنه يقر في إ إدارته،وهذا لمصداقيته وسهولة  النقدي،اد تحالا إنشاء

نظام  إلىالدولار  نظامتنتقل من  أندول ا�لس مثلا  فبإمكان  رجعة فيه دائما لا أمرامعين ليس 

  .صرف مرن عندما تتغير الظروف فيها وتقتضي السياسة  ذلك
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ونشرها  2003عام جورج وعابد ونوري باس و�روز غويرامي  كل من أعدها جماعية ورقة عملفي  -

 The GCC Monetary Union : Some Considerations :تحت عنوان ،صندوق النقد الدولي

for the Exchange Rate Regime  ،ئد الربط بالدولار والربط بسلة من انة فو ر مقا الكتاب حاول

أن  إلىتقديرا�م  أشارتعلى تحقيق الاستقرار الخارجي، وقد  اليوروالعملات مكونة من الدولار 

سيكون على  بالدولارالربط  أداءمن الربط بسلة الدولار واليورو والى أن  أفضلالربط السائد بالدولار 

يقلل بالفعل عدم  بالدولاركان الربط   إذاويضيفون أنه . لربط بسلة من الدولارو اليورونفس درجة ا

نه مع أويرون  .الاستقرار فلا توجد مكاسب كبيرة يمكن تحقيقها بانتهاج ربط سلة من الدولار واليورو

لارية قد و دغير ال والأصولزيادة تنوع اقتصاديات دول ا�لس وزيادة أنصبة الصادرات غير النفطية 

دان ا�لس تطبيق نظام صرف أكثر مرونة من الربط بعملة ليصبح من المستصوب للاتحاد النقدي لب

  .الخارجية والقدرة التنافسية للصادرات غير النفطية الأصولكبر من استقرار أواحدة بغية ضمان قدر 

 

  :تحت عنوان، 2008في نوفمبر  Obiyathullaو   Bacha مشتركة أعدها كل من  دراسة -
“A Common Currency Area for MENA Countries: a VAR Analysis of Viability “ 

 ودول تجمع أغادير، والشاهد الذي يهمنا مجلس التعاوندول  :مجموعتين الدراسة ضمت عينة قدل

من  التكامل النقدي الخليجي مكانيةإ بدراسة الكاتبان قامقد و ، الخليجي مجلس التعاون هو هنا

 الدراسةخلال تحليل مدى تماثل استجابة دول ا�لس للصدمات الخارجية المشتركة، وقد أثبتت نتائج 

  .الإماراتدولة  استجابة دول ا�لس باستثناء تماثلوجود ارتباط قوي بين المتغيرات النقدية و 

  

  

  

  

  :تحت بعنوان )1997(الدولي ، نشرها صندوق النقد ورينو  وإقبال زبيرقام �ا  ورقة عملفي  -
“External Stability under Alternative Nominal Exchange Rate Anchors:  an 
Application to the Gulf Cooperation Council Countries “.  

ؤدي ي حقوق السحب الخاصة من المحتمل أن لا إلىالانتقال من الربط بعملة الدولار  أن إلى توصلا

هناك عدد من العوامل من الضروري على دول  أن الدراسةتحسن الاستقرار الخارجي، وترى  إلى
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مدى تأثير تقلبات  ،العوامل نذكر ومن هذه ،في الحسبان عند اختيار المثبت تأخذهاا�لس أن 

سعر الصرف، تكاليف المعاملات الناجمة عن تقلب  أسواقالصرف على هيكل السوق، استقرار 

  .الصرف أسعار

  

 فكل واحدة منها ركزتبعدم الشمولية،  اتسمت غالبية الدراسات السابقة مما سبق يتبين أن  

 الرابط الأمثل، فهناك من اهتمت بقضية من جوانب التكامل النقدي الخليجي جانب معينعلى 

والبعض منها  الخليجي التكامل النقدي إمكانية دراسة وبحثالمشتركة، وأخرى على  الخليجية عملةلل

في  استخدمت اأ� كما. تكاليف ومكاسب الاتحاد النقدي الخليجي على تحليل انصب اهتمامها

، والتي التي تشو�ا والعيوب الرغم من النقائصعلى  ،عايير التقليدية لمنطقة العملة المثلىالم معظمها

أوراق اها هي عبارة عن كما أن غالبية الدراسات التي أوردن.هذا البحث ومتن سنوضحها في ثنايا

 نقاشية وأوراق )Working Papers(ل ـعم أوراقو ،)Occasional Papers ( مناسبة

)Discussion Papers (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي تابعون ل اقتصاديون خبراء أعدها

 رسالة ةعملية مسحنا للمراجع، لم نجد أي خلال جدير بالتنويه، أنهو  .بشكل خاص  بيو الأور 

مما يؤكد حقيقة قلة وندرة الكتابات  أو حتى بعض جوانبه، موضوع بحثناماجستير أو دكتوراه عالجت 

 .في هذا الموضوع المتخصصة العربية

  

  

  

  

  

 
 

  .ةالمستخدم اهج والأساليبالمن

  

ولتتوافق مع كل  لقد تم استخدام عددا من المناهج العلمية، والتي فرضتها طبيعة مشكلة البحث،

  :الآتي وتتمثل في جوانبها المختلفة،
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 وتحليلها وتنظيمها وتبويبها ، الذي يقوم على جمع البياناتالتحليلي - المنهج الوصفياستعملنا  -

  .اوتوصيف العلاقات المكونة له إشكالية البحثوكذلك تحديد خصائص وأبعاد 

لعدد من الوقائع البارزة والمتعلقة  أسلوب العرض التاريخي ،ولو في نقاط ضيقة ،تم استخدام -

من ذلك تطور أنظمة الصرف الأجنبي، وتطور النقد في دول مجلس التعاون  ،بموضوع البحث

  .دون التطرق إلى الماضي بما سيكون عليه المستقبل، لأنه لا يمكن فهم الحاضر والتنبؤ الخليجي

بالرجوع إلى مراجع أجنبية لدراستها والأخذ  منهج الاستدلال الاستنباطيكما تم الاعتماد على   -

  .منها ما يهمنا في موضوع البحث، وبالتالي الوصول إلى بعض جزئيات الدراسة

يمكن  وحقائق ، وهذا حتى نستطيع الخروج بنتائجالمنهج الاستقرائي علىاستندنا كذلك  - 

      .تعميمها

راسة، مثلا عند مقارنة معايير منطقة في بعض جوانب الد المنهج المقارناعتمدنا كذلك على  -

العملة المثلى ومعايير التقارب الاقتصادي في مجلس التعاون وفي تجارب نقدية أخرى، بخاصة الاتحاد 

  .الأوروبي

  نظرية منطقة العملة المثلىاستخدمنا نموذج  ،ولدراسة  إمكانات التكامل النقدي الخليجي - 

Optimum Currency Area Theory)   (، لتأكد من مدى وفاء دول ا�لس بمعاييرها، إلا أنه ل

 (  نموذج التحليل الرباعيأببالنظر إلى النقائص والعيوب التي تشوب تلك النظرية، حاولنا الاستعانة 

SWOT (.  

لتحليل وتقدير  ) Benefits-Costs Method ( التكاليف- أنموذج المكاسب استعملناكما   -

  .الناجمة عن إطلاق العملة الخليجية المشتركة الايجابية والسلبية  الآثار

، والنقد الرصين والبناء في قدر المستطاع تجدر الإشارة، أننا اعتمدنا على الحيادية والموضوعية العلمية 

  .الحكم على موضوع الدراسة دون تحيز لأي جهة

  

  .دوافع ومبررات اختيار الموضوع

  

  :يلي ل أهمها فيماامبررات موضوعية وشخصية دفعتنا للبحث في هذا الموضوع، يمكن إجم هناك



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقدمـة

17 
 

بشكل  بدراسة مواضيع التكامل الاقتصادي والنقدي بانشغالنايتمثل  وذاتي، شخصي حافزهناك  -

ناقشنا منذ  فقد الإطاروفي هذا ، بشكل خاص لدول الخليج العربيةعام، وتجربة مجلس التعاون 

بين دول مجلس امل الاقتصادي ـواقع وتحديات التك وعـموض رسالة الماجستير حول خلتسنوات 

 خاصة بعد أن، الماجستير الدكتوراه مكملا لرسالة  رسالة ، وأردنا أن يكون موضوعالتعاون الخليجي

 وجدير. عن موضوع التكامل الاقتصادي الخليجي بجميع مداخله عميقةتكونت لدينا فكرة جيدة و 

ها ناعلى البحث في هذا الموضوع هو المساعدة الكبيرة التي تلقي ناتساعدبالتنويه أن من العوامل التي 

  .الخليجين والمسئولين الأكاديميينالعديد من  قبل من

  

، السقا      مع الدكتور محمد إبراهيم  عبر البريد الالكتروني من الصدف أنه في إحدى مراسلاتنا -

 كموضوع العملة الخليجية المشتركةموضوع  دراسة خلالها اقترح عليناأستاذ في جامعة الكويت، 

، وهذا مما زاد في حماسي العربي نطقة الخليجبالنسبة لمالساعة  موضوعلرسالة الدكتوراه باعتباره 

في دراسة ، باعتبار الدكتور السقا من بين الاقتصاديين المختصين على دراسة الموضوع وإصراري

  .مواضيع التكامل الاقتصادي الخليجي واقتصاديات دول ا�لس

  

من البحث  كافال بالقدرموضوع التكامل النقدي الخليجي لم يحظ حتى الآن  أنب منا شعورا -

 العلمية الجادة والدراسات من البحوث النذر اليسيروجدنا  والدراسة، فبعد عملية المسح المكتبي

في  ، سواء كانت في شكل كتب أو، خاصة من قبل الأقلام العربيةالتي اهتمت بالموضوع والمتخصصة

  . ، أو مقالات في مجلات علمية محكمةأوراق مؤتمرات وندوات شكل

  

من جهة، وتعدد الانجازات  على أرض الواقع النقدي الأوروبي الاتحاد وتجسد خر هو تحققآافز ح -

، في مجال التكامل الاقتصادي وبلوغه أشواطا هامة من جهة أخرى الخليجي الاقتصادية �لس التعاون

عام في  وهي منطقة التجارة الحرة  ،المرحلة الأولى للتكامل الاقتصادي مبكرا دول ا�لس فقد حققت

، كما أ�ت انجاز العديد من إجراءات ومتطلبات 2001 في عام، ومرحلة الاتحاد الجمركي 1983

من أهمها النقدي، والتي      الاتحاد  مرحلة ة، فضلا عن الوفاء ببعض متطلباتالسوق المشترك

كخطوة أولية   وهذا ،2003 عام  فيتثبيت العملات الخليجية الست بالدولار الأمريكي  الاتفاق على

على تحقيق  الأقدرهي  مجلس التعاون الخليجي، و�ذا فدول المشتركة الخليجية نحو إطلاق العملة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقدمـة

18 
 

، وعليه فإن دراسة النقدية فيما بينها من أية مجموعة عربية أخرى في الوطن العربي كله الوحدة

إمكانات التكامل النقدي بين الدول السالفة الذكر أمر ملح في ظل هذا الزخم من الانجازات، 

  .خاصة وأ�ا كانت تاريخيا تمثل منطقة نقدية موحدة في فترة الاستعمار البريطاني

  

كذلك على اختيار هذا الموضوع هو توافر البيانات الإحصائية حول اقتصاديات دول   نامما حفز  -

  .الخليجيمجلس التعاون 

  

  .الدراسةب القيام صعوبات

  

  :يمكن أن نذكر التي واجهتنا أثناء انجاز هذا العمل البحثي والعقبات من بين الصعوبات

 والمنظمات والهيئات الخليجية وتناقض بعض المعلومات والبيانات لدى الدوائر الرسمية تضارب -

 بينها؛ فيما والمفاضلة الاختيار في حقيقية وعقبة صعوبة شكل لنا ذلكفقد  عليه، و والإقليمية الدولية

جهة، وشح  انطلاقا من أن غالبية المراجع المستخدمة في هذا البحث كانت باللغة الانجليزية من -

الكتابات العربية في الموضوع من جهة أخرى، فقد تلقينا صعوبة في ترجمة عدد من المصطلحات 

 .بذل مجهود إضافي في ترجمة ما توافر من مراجع أجنبية ذلك وتطلب منا ،العلمية

، بالنظر إلى الطبيعة النوعية لتكاليف ومكاسب الاتحاد النقدي الخليجي، فلم نستطع قياسها كميا -

وربما هو السبب الذي جعل غالبية الاقتصاديين يعزفون عن القيام بمثل هذا النوع من الدراسات 

 ).دراسة مقارنة بين التكاليف والمكاسب(

الجزائرية باسطنبول، فقد شكل كقنصل مساعد بالقنصلية العامة   المنصب الذي نتقلده،انطلاقا من  -

، إضافة إلى صعوبة التوفيق بين العمل بالأستاذ المشرفالمباشر  فيما يتعلق باللقاء  لناذلك صعوبة 

كثير الا إلى مالذي يحتاج كل واحد منهو  ،البحثي المكثف والعمل الأكاديمي والقنصلي الدبلوماسي

 . من الوقت والتفرغ

  

  .خطة الدراسة
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 تم تقسيم ،بشكل منهجي علميومعالجتها  من جميع جوانبها للإحاطة بالإشكالية المطروحة  

منها بعنوان يدل على مضمونه  ل واحدوسمت كقد و  ،رئيسية فصـول ستةمقدمة وخاتمة و  البحث إلى

  .هويناسب محتوا

    

 الإشكالية، من تحديد الدراسةمحل  للبحث تناولنا فيها مختلف الجوانب المنهجية ةـالمقدمفي   

حول  الدراسات السابقةاستعراض أهم ، و وأهداف البحث أهمية وإبراز، وض، ووضع الفر الرئيسية

  .أخرى منهجية ، إضافة إلى عناصرالموضوع

   

وقد  لنظرية التكامل النقدي، والمعرفية النظرية والفكرية المادة الفصل الأول استعرضنا في  

، الثابتة والمرنة الأجنبيتناولنا أنظمة الصرف  الأول المبحثففي  ،مباحث أساسيةأربعة  إلىقسمناه 

مفاهيم  الثاني إلى المبحثفي  ثم تطرقنا  ،محاولين استعراض ترتيبات وايجابيات ومساوئ كل نظام

 المبحثأما  وسردنا تعاريف كبار الاقتصاديين والمتخصصين في هذا ا�ال العلمي، التكامل النقدي،

اء �ا كل من مندل والتي ج الثالث فقد تناولنا فيه المعايير التقليدية لنظرية منطقة العملة المثلى

الأخير تطرقنا إلى  المبحثالإسهامات التي جاءت بعدها، وفي إضافة إلى استعراض  وماكينن وكينن، 

وتكامل ) الصيغة غير المباشرة(، والتي قسمناها إلى تكامل نقدي جزئي أشكال التكامل النقدي

  ).الصيغة المباشرة(نقدي كامل

  

لتحديد الخصائص الاقتصادية والمالية والنقدية خصصناه الذي ، الفصل الثاني تضمن   

 اديةـالخصائص الاقتص تناول أولها، رئيسية مباحث ة، ثلاثالخليجي مجلس التعاون دول لاقتصاديات

لخصائص االثاني  فيما ناقش ،...)،دورات الأعمال، الناتج المحلي الإجمالي،الخليجية تركيبة العمالة(

فعالجنا فيه  الثالث المبحث، أما ...)تحليل المديونية، التكامل الماليتحليل الموازنات، ( ماليةـال

  )....معدلات التضخم، أسعار الفائدة،(  الخصائص النقدية

   

إمكانات التكامل النقدي بين دول ا�لس وصيغ بحث إلى  الفصل الثالثتطرقنا من خلال   

استعراض محددات إقامة تكامل  حاولنا الأول المبحثففي  أساسيين، مبحثينمن خلال  تحقيقه
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ثلى، ملة ـنطقة عمنقدي خليجي، وهذا من أجل التعرف من إمكانية تشكيل دول مجلس التعاون لم

مجلس التعاون تكامل النقدي بين دول لل والمثلى الصيغة الممكنةبحث ب فقمنا الثاني المبحثفي  أما

  .الخليجي

  

قمنا بتقدير وتحليل المكاسب والتكاليف الناجمة عن إنشاء عملة  الفصل الرابعفي أما    

   ثلاثة مباحثالتكاليف، وقد قسمناه إلى  -باستخدام أنموذج تحليل المكاسب خليجية مشتركة

الأول تناولنا الآثار الايجابية، المباشرة وغير المباشرة المترتبة عن إطلاق العملة  المبحثفي ف، ةرئيسي

، أما المبحث الأخير فقمنا بتقييم الثاني استعرضنا الآثار السلبية لها المبحثالخليجية المشتركة، وفي 

  .وقراءة نتائج تحليل المكاسب والتكاليف

  

 بات اللازمة لإقامة اتحاد نقدي خليجي ناجحالمتطل، فتناولنا فيه الفصل الخامس وفي   

في حين اقتصر الثاني تحليل المتطلبات الاقتصادية، لالأول  خصص، مباحثأربعة  احتوىوقد  .ودائم

 المبحثلمتطلبات المؤسساتية، أما ا على مناقشة الثالثبينما احتوى دراسة المتطلبات السياسية،  على

  .المتطلبات الإجرائية تعرض لمناقشةالأخير، فقد 

  

  

والأخير فقد خصصناه لاستعراض تجربة التكامل الاقتصادي والنقدي الفصل السادس أما 

، وقد تم تقسيمه إلى خمسة الأوروبي والدروس المستفادة منها بالنسبة لتجربة مجلس التعاون الخليجي

الثاني تطرقنا  المبحثالأول استعرضنا نشأة وتطور النظام النقدي الأوروبي، وفي  المبحثفي ف. مباحث

أهداف وأدوات السياسة النقدية لنظام فيه تناولنا فإلى النظام الأوروبي للبنوك المركزية، أما المحور الثالث 

لأوروبي الخامس للتأكد من مدى تشكيل  الاتحاد الاقتصادي والنقدي ا المبحثاليورو، وخصصنا 

الأخير، فتضمن الدروس والعبر المستقاة من تجربة الاتحاد الاقتصادي  المبحثلمنطقة عملة مثلى، أما 

  .والنقدي الأوروبي لمصلحة مشروع الاتحاد النقدي الخليجي
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 التوصياتمن  رصد عددو  ،النتائج المتوصل إليها أهم لاستعراض ةـالخاتموأخيرا خصصنا   

، إضافة إلى طرح بعض الإشكاليات العلمية كآفاق ضرورة تحقيقهامن ال ىالتي نر  والمقترحات

  .للدراسة
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Abstract 
 
 The Gulf Cooperation Council (GCC) was established on May 25, 1981, 
comprising six countries: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the U.A.E with 
the objective to forge closer ties and strong links among these countries. A few months 
after the establishment of GCC, member states signed an economic agreement which 
considered as the economic constitution. On December 31, 2001, they agreed to revise 
this agreement so as to advance the economic integration and to put in place a common 
market and a monetary union in 2010. 
 
 The primary objective of this thesis is to assess the determinants, 
possibilities and the feasibility of the establishment of a currency union in GCC 
member states, by checking whether these countries satisfy the traditional criteria of 
Optimum Currency Area Theory (OCA), which developed by Mundell (1961), Mackinnon 
(1963), and kenen (1969). 
 
  As this theory has many drawbacks and shortcomings, we have attempted to 
alter some its criteria, and apply also another method based on SWOT analysis. Our 
results have showed that GCC has already fulfilled many of OCA criteria (preconditions) 
for establish a currency union. Furthermore, there are many factors might enhance and 
support this project. The GCC states are most homogenous among the unions, sharing a 
common history, language and culture, and they are mainly oil exporters, very open to 
trade and imported labor. 
 
 After that, we have assessed the potential benefits and costs incurred as a 
result of replacing individual GCC national currencies with a common currency, 
and we have concluded that the benefits weighed the costs. 
 
 In a separate chapter, we have argued that a sustainable, credible and 
successful gulf monetary integration requires a set of economic, political, 
institutional, and procedural prerequisites, such as, selecting an optimal peg for the 
new gulf currency, putting sustainable convergence criteria, accelerating structural 
reforms and diversification policies,  real political will, deepening the economic integration 
and establishing a gulf central bank that will be responsible for the design of monetary 
and exchange rate policies.  
 

Finally, we have reviewed economic and monetary european union. And based on 
this, we have drawn the useful lessons for gulf monetary experiment.  
 
Key Words: Gulf Cooperation Council, Optimum Currency Area Theory, Monetary 
integration, Gulf Monetary integration.  
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     تمهيد

تطـورا كبــيرا  ت عرفـتيسـنحاول في هـذا الفصــل اسـتعراض الجوانـب النظريــة للتكامـل النقـدي، الــ  

منذ مطلع الستينات، خاصة بعد أن أثيرت قضية المفاضلة بين أسـعار الصـرف الثابتـة وأسـعار الصـرف 

   .المرنة في تحديد المعايير الموضوعية اللازمة لتشكيل منطقة عملة مثلى

  

وأهـم ترتيبا�مـا والغايـة مـن  ةوالمرنـ ةالصـرف الثابتـ أسـعار بعـرض مـوجز لنظـامي الفصـل سـتهلي  

تعــاريف  لأهــم ، ثم نتطــرقأنظمــة الصــرف الأجنــبي مــنذلــك هــو التعــرف علــى موقــع الاتحــاد النقــدي 

بمعاييرها  نطقة العملة المثلىلم التقليدية لنظريةلذلك مناقشة مستفيضة  يتلوو التكامل النقدي، فاهيم مو 

باعتبارهـــا الأســـاس الـــذي  نن ومـــاكيننـكيـــ،المختلفـــة حســـبما وردت لـــدى روادهـــا الثلاثـــة الأوائـــل مندل

في  ثم  ،، وكذا التطورات والاتجاهات الفكريـة الـتي جـاءت فيمـا بعـدقامت عليه نظرية التكامل النقدي

  .تحليل صيغ وأشكال التكامل النقديتم يالأخير 

  

حالـة التكامـل  بحـثالـتمكن مـن تجدر الإشارة أن الغايـة المتوخـاة مـن هـذا الفصـل النظـري هـو   

هـــذا وقـــد راعينـــا في معالجـــة الإطـــار النظـــري نقطتـــين  .ةوموضـــوعي ةعلميـــ وفـــق أســـسالنقـــدي الخليجـــي 

  :مهمتين

مــل تحقيــق التوقعــات المختلفــة بواســطة هــذا الإطــار النظــري عنــد بحثنــا حــول التكا يالملائمــة، أ -

 النقدي الخليجي؛

نــه يســتوعب علــى قــدر الإمكــان لأهــم المفــاهيم والمصــطلحات المتعلقــة بموضــوع أالشــمول، أي  -

 .الدراسة، وكذلك كل المكونات التي تقف وراء الموضوع محل البحث

  :وعليه ستكون خطة الفصل كما يلي

  .أنظمة الصرف الأجنبي :المبحث الأول

  .النقديمفاهيم التكامل  :المبحث الثاني

  .منطقة العملة المثلى نظرية :المبحث الثالث

  .صيغ التكامل النقدي: المبحث الرابع
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   أنظمة أسعار الصرف: المبحث الأول

  

أن يتم  الربط   لكل بلد عملة خاصة به، وعليه ينبغي أن يقرر ويحدد أي نظام صرف يجب  

الثابت ونظام الصرف المعوم أو المرن،  نظام الصرف: به، وعادة ما يتم الاختيار بين نظامين أساسيين

إلا أننا في بحثنا هذا سنركز ، لكن في الواقع العملي يوجد بين هاذين النظامين العديد من الترتيبات

  .النظامينهاذين فقط على الترتيبات النقدية التي تنطوي تحت 

  

  نظام أسعار الصرف الثابتة.1

  

مية في تحديد سعر الصرف الرسمي والمحافظة يقوم هذا النظام على تدخل السلطات العمو   

كانت قاعدة الذهب هي   )1914و 1870( عليه، وتثبيته بقاعدة صرف محددة، فخلال الفترة مابين

 .السائدة، والتي تعكس وجود علاقة ثابتة بين قيمة الوحدة النقدية وبين كمية معينة من الذهب

  :وتطلب نظام سعر الصرف الثابت في ظل هذه القاعدة ثلاثة شروط أساسية

قابلية التحويلات التامة بين العملات المختلفة، وذلك لتسهيل وتسوية الالتزامات الداخلية  -

 والخارجية؛

 التزام السلطات النقدية بتغيير عرض النقد تبعا لتغير الاحتياطات من الذهب؛ -

والمدفوعات الدولية، وهذا من خلال السماح بحرية استيراد ضمان حرية عمليات الصرف  -

 .وتصدير الذهب

ونتيجة للتطور الكبير للرأسمالية خلال فترة قاعدة الذهب نشبت صراعات بين الدول   

يكن متساويا فيما بينها، ونتيجة لهذا بدأت الاستعدادات للحرب من  فالتطور لمالصناعية الكبرى، 

، وا�ار نظام قاعدة الذهب في أعقاب الحرب بسبب 1914لتي أعلنت عام مطلع القرن العشرين وا

  ) زيادة إصدار الأوراق النقدية( الإنفاق العسكري وتمويله عن طريق التمويل التضخمي

وبالتالي خرجت كل بنوك الإصدار في الدول المتحاربة ماعدا الولايات المتحدة عن القيود التي تربط 

  .1نسب التغطية الذهبية بين إصدار النقود وبين

                                                 
  :التالي على الموقع ةمتوفر ، 3- 2 ص ص، جامعة الملك سعود، ، محاضرة، "نظام الصرف الأجنبي وآلية التوازن التلقائي" أيمن محمد إبراهيم هندي، . د  1 

 www.faculty.ksa.edu.sa/ahendy/ 
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بلدا مشاركا،  أربعة وأربعينعقد مؤتمرا دوليا بمدينة بريتون وودز الأمريكية ضم  1944وفي عام   

وهذا لمناقشة طبيعة النظام النقدي الدولي الذي يجب إتباعه في المرحلة المقبلة، وفي هذا المؤتمر برزت 

هيمنة الولايات المتحدة وسيطر�ا على أعماله، إذ اعتمد المؤتمر في مقرراته أساسا على خطة 

ستبعد المشروع البريطاني الذي الأمريكي وايت التي تعكس وجهة النظر والمصلحة الأمريكيتين، وا

  .1طرحه الاقتصادي كينز

  

وقد تمخض عن هذا المؤتمر تبني الدول المشاركة لنظام سعر صرف ثابت قابل للتعديل وهذا     

كمحاولة للحصول على فوائد الاستقرار الذي يتضمنه نظام سعر الصرف الثابت، وفوائد أسعار 

للدول المعنية   (Bretton Woods Agreement)بريتون وودزاتفاقية  سمحتالصرف المرنة، وبالتالي 

قابلية  وأجازت. تغيير عملا�ا الوطنية ضمن حدود معينة تتراوح مابين ناقص وزائد واحد في المائة

، )للأوقية دولار 35من الذهب، أي  0.88671دولار يساوي  01كل ( تحويل الدولار إلى ذهب

  .وبذلك أصبح الدولار عملة احتياطية دولية

  

وبسبب حرية التجارة الدولية وإلغاء القيود على المدفوعات الدولية نشطت العلاقات التجارية   

والمالية الدولية خلال فترة الستينات وظهرت هجوم المضاربات مما أدى  إلى قيام البنوك الأوروبية 

الصرف للدفاع عن الدولار، وتراكمت كميات كبيرة من الدولارات في بالتدخل الجماعي في أسواق 

، وأمام هذا الوضع من الأزمة قرر الرئيس الأمريكي 1971أوت  13و 12احتياطا�ا للصرف في 

، وبالتالي 2وقف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب ،في خطاب شهير ،آنذاك نيكسون خلال نفس السنة

  .م النقدي أهم ركائزه وهو ثبات أسعار الصرف والقابلية للتحويلمنذ ذلك التاريخ فقد النظا

  

  

 نظام أسعار الصرف الثابتة ايجابيات .1.1

                                                                                                                                                         
 
ضمان ثبات العملات ومنح : التالية يعتمد المشرع البريطاني أساسا حول إنشاء اتحاد دولي للمقاصة، أما المشروع الأمريكي فيتضمن إنشاء صندوق للنقد الدولي ومنحه الوظائف  1

  .القروض وتسهيل التصحيح
جامعة  ، كلية العلوم الاقتصادية،رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية( ، " الإشكاليات والآثار على المديونية الخارجية لدول الجنوب: وروبيةالوحدة النقدية الأ" قحايرية آمال، .د  2

  .124، ص)2005/2006الجزائر، 



  نظرية التكامل النقدي الإقليميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

26 
 

  

وعدم اليقين المرتبط بتقلبات أسعار الصرف، والذي يؤثر سلبا على القرارات  تخفيض المخاطرة -

تخصيص أمثل للموارد  الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج والاستثمار، و�ذا يساعد هذا النظام على

  ؛الاقتصادية

يمكن تعديل أسعار الصرف الحقيقية لتحقيق التوازن في الميزات التجاري حتى في ظل أسعار  -

الصرف الثابتة، وذلك بتغيير الأسعار النسبية، وبالتالي نصل إلى نفس غرض تغيير أسعار الصرف 

   ؛1الاسمية

  كون النظام المالي غير متطور؛نظام سعر الصرف الثابت يكون مفضلا عندما ي -

  لا يسمح هذا النظام بممارسة عمليات المضاربة على العملات؛ -

يضع سعر الصرف الثابت قيودا أو محددات على السياسة النقدية الداخلية، فإذا كان وضع هذه  -

ى السياسة يخرج عن نطاق سياسة دولة الربط، يمكن أن يحدث هروب لرؤوس الأموال أو تدفقها عل

ارتفاع التضخم  إلىإن تدفق الأموال يمكن أن يؤدي  .هذا البلد، مما يتطلب تدخل البنك المركزي

ينظر على هذه المحددات بأ�ا  وهروب رؤوس الأموال يؤدي إلى نفاذ الاحتياط من العملة الأجنبية،

  .أداة ردع مقيدة للسياسات التي تكون غير منسجمة مع الدول الركيزة

  

  نظام أسعار الصرف الثابتة مساوئ .2.1

  

  :نذكر منها ،إلا أن هذا النظام لم يسلم من انتقادات عديدة وجهت إليه

إن أسعار الصرف الثابتة تزيد من حاجة سلطات النقد المركزية إلى الاحتياطات الدولية، إذ تقوم  -

لعجز الذي يمكن أن إن لم تكن متوافرة لديها لمعالجة ا ،هذه السلطات بشراء الاحتياطات الأجنبية

يظهر في ميزان المدفوعات �دف الحفاظ على أسعر الصرف في مستويات ثابتة، مادام أنه لا يسمح 

رف الأجنبي ودون تدخل من ـرة في سوق الصـلأسعار الصرف هذه بالتحرك لكي تتوازن بصورة ح

كما أن زيادة الحاجة إلى الاحتياطات الدولية قد يجر السلطات النقدية   ؛2قبل السلطات النقدية

                                                 
   :ل متوفر على موقع المعهد العربي للتخطيط بالكويت التالي، مقا) 2003نوفمبر(، 02، السنة23، العددجسر التنميةسلسلة " سياسات ونظم الصرف "العباس بلقاسم، .د 1 

 _bridge23.pdfapi.org/devbrdg/delivry/develop-www.arab   
 .86ص،)2005ات والبحوث الإستراتيجية، مركز الإمارات للدراس: أبو ظبي( الخليج العربيةإمكانات التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون لدول هيل عجمي جميل،   2
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الوطنية على فرض رقابة على الصرف الأجنبي ووضع قيود إضافية على المعاملات الدولية كالقيود 

الكمية المفروضة على الصادرات والواردات �دف حماية الاقتصاد في استخدام تلك الاحتياطات، 

هذه الرقابة المفروضة �دف الحفاظ على أسعار الصرف الثابتة أكثر من المخاطر  وربما تكون كخاطر

  .1الناجمة عن أسعار الصرف المرنة في الأسواق الحرة في تخفيضها لحجم الاستثمار والتجارة الدوليين

كن أن يكون عرضة للمضاربة وهذا ـنه يمإف ،إذا لم يحظى سعر الصرف الثابت بالمصداقية الكاملة -

  ؛الأجنبيةيمكن أن يكون له نتائج وخيمة على الاستقرار النقدي وعلى الاحتياطات 

  ؛ليس بمقدور البنك المركزي الادعاء بمعرفة السعر التوازني للعملة أكثر من السوق -

تدخل في أسواق الإبقاء على سعر الصرف ثابت يتطلب من البنك المركزي الجاهزية باستمرار ال -

  ؛سعر الصرف و�ذا السعر

تكون أسعار الصرف الثابتة أداة سهلة في نقل التضخم أو الانكماش السائد في الدول الأخرى  -

من خلال قطاع الصرف الأجنبي، إذ تفقد الدولة في هذه الحالة مقدر�ا على استعمال  المرونة في 

لعزل الاقتصاد المحلي عن الضغوط الانكماشية ) تخفيض أو رفع قيمة العملة الوطنية(سعر الصرف

  .2الخارجية

  

  ترتيبات نظام أسعار الصرف الثابتة .3.1

 
  :تتمثل أهم تصنيفات ترتيبات نظام أسعار الصرف الثابتة في الآتي

 نظام مجالس العملة؛  -

 نظام الدولرة؛ -

 ).مناطق العملة المثلى(الاتحادات النقدية  -

العملة ونظام الدولرة أما  مجلسزايا وعيوب كل من لمسنحاول في هذا العنصر أن نقدم شرحا موجزا 

 .في عناصر مقبلة من هذا الفصل بشيء من التعمق هالاتحاد النقدي فسنشرح نظام

  Currency Board) ( صيغة مجلس العملة .1.3.1 

  

                                                 
  .المرجع نفسه  1
  .87، صالمرجع نفسه  2
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نظام نقدي يقوم على التزام قانوني صريح بصرف العملة المحلية مقابل عملة أجنبية محددة  هو  

إن . بسعر صرف ثابت، مع فرض قيود ملزمة على سلطة الإصدار لضمان وفائها بالتزاما�ا القانونية

تياطات هذا النظام لا يكون ذا مصداقية وفعالية كبيرتين إلا إذا كان يحوز على كميات كافية من اح

  .1النقد الأجنبي من أجل تغطية على الأقل المعروض من النقد الضيق

  

، وخلال القرن العشرين عرفت 1840عام  Mauritiusلقد تم إنشاء أول مجلس للعملة في   

بلدا وإقليما يشكل مجلسا  38مثلا كانت هناك  1960ظاهرة مجالس العملة انتشارا كبيرا، ففي عام 

وخلال الأزمات المالية التي ضربت دول جنوب شرق . 2مجلسا 20بلغ عددها  1970للعملة، وفي عام 

قترح العديد من الاقتصاديين تبني نظام إأسيا وبعض دول أمريكا اللاتينية خاصة الأرجنتين والبرازيل، 

  .مجالس العملة كعلاج وحل للخروج من الأزمة

  

  .يمكن تلخيصها في الجدول الموالي: ةالآثار المترتبة عن تبني نظام مجلس العمل .1.1.3.1

  

  .أهم مزايا وعيوب نظام مجالس العملة:  01 دول رقمالج

  العيوب  المزايا

تسمح بالتحكم في معدلات التضخم والحد من المعدلات  -

المرتفعة، لذا فقد أنشئت الأرجنتين لهذا الغرض مجلسا للعملة 

  ؛1991عام  

  فقدان استقلالية السياسة النقدية؛ -

إلغاء وظائف البنك المركزي التقليدية كالرقابة النقدية وإقراض  -

  .الملاذ الأخير

تسمح بإعادة الثقة للعملة الوطنية، وكان هذا هو السبب  -

  ؛1982الرئيس وراء إنشاء هونغ كونغ مجلسا للعملة عام 

الحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة بسبب ضعف احتمال   -

  تخفيض قيمة العملة ؛

  

    .تحقيق الاستقرار  الدائم في سعر صرف العملة -

  .صادرخلال قراءته للعديد من الماستخلصها الباحث من : المصدر

                                                 
1 Rupa Duttagupta and others, " Moving to a Flexible Exchange Rate: How, When, and How Fast" , IMF 
Economic Issues, no.38, (Dec 2005), p.02. 
2 E.Charles and G. Anne-Marie,  "  Are Currency Boards a Cure for all Monetary Problems?  " , Finance and 
Development, no.4, vol.35, (Dec 1998), p.40. 
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إلا أن تحقيق هذا الغايات الجيدة بنجاح يتوجب على الدولة التي تريد أن تتبنى هذا النظام أن   

عده بصرامة كبيرة، كما يجب أن توفر بنية تحية متطورة خاصة ما يتعلق بنظام مصرفي قوي تتميز قوا

  .تكون اقتصادها قليل التعرض للصدمات الخارجية

   

  (Dollarisation System)  نظام الدولرة .2.3.1

  

  :1هو نظام نقدي يأخذ عدة أشكال لعل أهمها

أي اعتماد بلد ما رسميا لعملة بلد آخر في جميع معاملاته المالية، ): الرسمية(الكاملة  الدولرة -

 ؛إلا فيما يتعلق باحتياجاته من العملات المعدنية

وفي هذه الحالة يحتفظ البلد بعملته الوطنية، إلا أنه يسمح ): الجزئية(الدولرة غير الرسمية  -

 .جنبية في المعاملات اليوميةباستخدام الدولار أو غيره من العملات الأ

  :2وهناك من الاقتصاديين من يصنف هذا النظام وفق الصيغ التالية 

 أي استخدام الدولار أساسا كأداة للدفع؛: دولرة المدفوعات -

 أي يحوز المقيمين على أصول مالية مسعرة بالدولار؛: الدولرة المالية -

 .ة تثبت بالدولارأي أن الأسعار والأجور الداخلي: الدولرة الحقيقية -

 
  :3ومن المفيد التمييز بين باعثين اثنين للطلب على الأصول بالعملات الأجنبية 

إذ تستخدم الأصول الأجنبية كنقود، وبوجه خاص كوسيلة دفع ووحدة : استبدال العملة -

حساب، ويحدث ذلك عادة في ظروف التضخم المرتفع والمفرط حيث يبحث الجمهور عن 

 .ة لارتفاع تكلفة استخدام العملة المحلية في المعاملاتوسائل بديلة نتيج

وهو ينتج عن اعتبارات تتعلق بالمخاطر وبالعائد على الأصول المحلية : استبدال الأصول -

مين ضد مخاطر الاقتصاد أوالأجنبية، فالأصول المقومة بالعملة الأجنبية تتيح الفرصة للت

  .نكماشمخاطر عدم استقرار الأسعار والا: مثل ،الكلي

                                                 
1 B. Andrew. B. Eduardo, " Dollarisation Intégrale : Avantages et Inconvénients", IMF Dossiers Economiques, 
no.24 (2000), p.02. 
2 Socorro Heysen,  "  Dollarization: Controlling Risk is Key ", Finance and Development, no.01, vol.42, (Mars 
2005), p.44. 
3 Andrew, op.cit, pp.02-03.  
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  .يمكن تلخيص أهمها في الجدول الموالي :الآثار الناجمة عن إتباع نظام الدولرة .1.2.3.1

  أهم مزايا وعيوب نظام الدولرة: 02 دول رقمالج

  العيوب  المزايا

  التنازل عن أدوات السياسة النقدية الوطنية؛ -  .تحقيق الاستقرار الكلي للبلد التبني للنظام -

  .فقدان البنك المركزي لوظيفته كمقرض الملاذ الأخير -  .التكامل الاقتصادي والمالي مع بلد عملة الإصدار تعميق  -

   .فقدان البلد المتبني للدولرة لإيرادات سك العملة -

إلغاء تكاليف المعاملات بين العملة المحلية وعملة الدولار أو  -

  .عملات أجنبية أخرى
  

    .Risk Premiaتخفيض علاوات المخاطر  -
Source: Adalbert Winkler and others, " Official Dollarization/Euroisation: Motives, Features 
and Policy Implications of Current Cases" , European Central Bank Occasional Paper, 
no.11, (Feb2004), pp.7-8. 

  

  نظام الصرف المرن .2

  

هذا النظام تتحدد أسعار الصرف بتفاعل عوامل العرض والطلب على العملات  حسب  

  .الوطنية في سوق الصرف الأجنبي، دون أي تدخل من قبل الحكومة أو البنك المركزي

  

  نظام أسعار الصرف المرنة ايجابيات .1.2

  

ي يترك أسعار الصرف إن الحكومة أو البنك المركز : للاختلالاتآلية التعديل أو التصحيح التلقائي  -

تتحرك بشكل تلقائي نحو سعر التوازن، و�ذه الطريقة يتم تصحيح اختلالات ميزان المدفوعات 

بشكل ألي وفوري، وذلك عوضا عن الاعتماد على التعريفة الجمركية للحد من الواردات أو فرض 

  القيود على تدفقات الحساب الجاري وحساب رأس المال؛

ثري التضخم والانكماش أي من انتقال الآثار المنعكسة الخارجية وبخاصة عزل الاقتصاد المحل -

فانكماش الطلب الأجنبي على السلع المحلية، يمكن معالجته من خلال تبني سياسة تخفيض قيمة 

العملة، وبالتالي تصبح السلع الوطنية أكثر رخصا بالنسبة للزبون الأجنبي، وعليه ستنشط حركة 

  الصادرات الوطنية ؛
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مكانية تحقيق إرف و ـباعتبار عدم تدخل البنك المركزي في سوق الص: استقرار الاحتياطات المركزية -

التوازن المرغوب في ميزان المدفوعات بسبب مرونة سعر الصرف، فهذا يعني إما عدم ضرورة حيازة 

إلى الاحتفاظ البلد على احتياطات من العملة الأجنبية أو على الأقل تخفيض حاجة البنوك المركزية 

  باحتياطات أجنبية كبيرة؛

ح بحرية الحكومات في استعمال ممن مزايا نظام الصرف المرن أنه يس: تحقيق التوازن الداخلي -

أدوات السياسة الاقتصادية المحلية في زيادة معدل النمو واختيار معدلات السعر والبطالة الملائمة لها، 

في الوضع الاقتصادي الداخلي، ذلك أن التغيرات في سعر دون السماح لميزان المدفوعات أن يؤثر 

الصرف ستحقق التوازن المطلوب في ميزان المدفوعات دون اللجوء إلى إتباع سياسات اقتصادية محلية 

  .1انكماشية أو توسعية للحفاظ على التوازن، كما هو الحال في نظام أسعار الصرف الثابتة

  

  نةنظام أسعار الصرف المر  مساوئ .2.2

  

إن توافر الحرية في سوق الصرف الأجنبي، سيجعل المضاربون يستغلون : حدوث المضاربات -

التغيرات التي تحدث بين العملة الوطنية والعملات الأجنبية، وهذا لتحقيق أرباح كبيرة، ولأدل على 

 ؛1973ذلك ما وقع في تجربة التعويم بعد عام 

إن نظام الصرف المرن يسمح بعدم استقرار العلاقات الاقتصادية الدولية، وهذا بسبب التقلبات  -

التي يحدثها  في سوق الصرف الأجنبي التي ستؤدي في �اية المطاف إلى تراجع مستويات التجارة 

يمكن التنبؤ  والاستثمار الدوليين وتغيير قيمة العملات الاحتياطية فالتغيرات في أسعار الصرف التي لا

لها مما ب�ا تجعل كل من الصادرات والواردات خاضعة لدرجة عدم اليقين حول الأسعار التي تدفع مقا

 ؛2يحد من حجم التعامل �ا دوليا

إن مسار سعر الصرف المستقبلي يكتنفه الغموض، وبالتالي يؤدي إلى خلق مصاعب لعملية  -

التخطيط للنشاط الاقتصادي، ويمكن تفادي ذلك من خلال التحوط من خلال التعامل بأسعار 

لا أن ذلك ينطوي عليه تكاليف فضلا إالسوق الآجلة للصرف أو استخدام أدوات المشتقات المالية، 

 ا�ا غير مقبولة من الناحية الشرعية؛على أن أدو 

                                                 
  .88، المرجع السابق، صجميل  1
  .89، ص المرجع نفسه  2
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هناك  من يرى أن أسعار الصرف المرنة ربما تتضمن ضغوطا تضخمية أكبر من تلك التي تحدثها  -

أسعار الصرف الثابتة، فالسعر يمكن أن يرتفع في الدولة التي تنخفض فيها العملة، ولكن من دون أن 

 .التي ترتفع فيها قيم العملات الوطنية لأخرىايرافق ذلك انخفاض مساو له في السعر في الدول 

  .ومن أهم تصنيفات نظام أسعار الصرف المرنة نظام التعويم المدار

  

  نظام التعويم المدار .3.2

  

هذا النظام على تعويم سعر الصرف، ولكن يسمح بحدوث تغيرات في سعر الصرف وفق  يقوم  

  :مجال محدد، وهناك العديد من الأسباب الهامة وراء هذا التدخل، نذكر منها

تقليل حدود التقلبات الكبيرة في سعر الصرف، لما لها من تأثيرات مدمرة على الأداء الاقتصادي  -

  الكلي؛

سعر الصرف مع بعض الأسعار الاقتصادية الكلية المهمة خاصة سعر   (Aligning) ضرورة توافق -

الفائدة والمستوى العام للأسعار، وهذا لما له من أثر ايجابي على عملية تخصيص الموارد الاقتصادية 

  المتاحة؛ 

قد تؤدي بعض الأنباء الدعائية المغلطة لانحرافات خطيرة لسعر الصرف وابتعاده عن السعر  -

التوازني، ففي هذه الحالة يصبح تدخل الجهات النقدية المتخصصة ضروري لتصحيح سعر الصرف 

  وهذا بالطبع إذا تأكدت فعلا من عدم صحة تلك الأنباء؛

تسهيل عملية التعديل الاقتصادي، فاستمرارية فائض الميزان التجاري تؤدي إلى تقدير العملة  -

صادية إلى السلع غير قابلة للاتجار دوليا، وهكذا من الأفضل بأعلى من قيمتها، ويحول الموارد الاقت

تخفيض العملة من وقت لآخر لتقليل تحول الاستثمارات السريع نحو قطاع السلع غير القابلة للاتجار 

  .1والعكس في حالة العجز بالميزان التجاري

  

 التكامل النقدي اهيممف :المبحث الثاني

  

                                                 
  .9- 8ص ص هندي، المرجع السابق،  1
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 للاقتصـــــاديينالفكريـــــة  المرجعيـــــاتلقـــــد تعـــــددت مفـــــاهيم التكامـــــل النقـــــدي الإقليمـــــي بتعـــــدد   

الإيديولوجية، وكذلك مع  بروز ونجاح  بعـض التجـارب الاندماجيـة الأثـر القـوي علـى إثـراء   ومشار�م

. الجـادةنظرية التكامل النقدي، فقد ألهمت المفكرين وفتحت ا�ال أما المناقشـات العلميـة والأكاديميـة 

كتـب    متـونالمتداولـة بشـكل واسـع في والمفاهيم  التعاريفأهم  نستعرض نالعنصر أفي هذا وسنحاول 

  .ومراجع التكامل النقدي

     

أن ســعر الصــرف الثابــت الــذي   (Bela Balassa) يعتــبر الاقتصــادي المعــروف بــيلا بلاســا  

أولهمـا مركـزة القـرارات : فيه يمثل السمة البارزة للتكامل النقدي، ولكن يتطلب شرطين مسبقين لارجعة

الخاصــة بالسياســات الماليــة والنقديــة، وثانيهمــا قبــول الأقطــار المختلفــة المكونــة للاتحــاد لمضــامين سياســة 

  .1سعر الصرف الثابت، وهي شروط لتوافق السياسات النقدية في مختلف الدول الأعضاء

  

  :2شرطين أساسين يقوم علىلتكامل النقدي فيرى أن ا (Robson Peter)أما روبسن    

  ؛وحدة سعر الصرف، أي ضرورة وجود أسعار صرف ثابتة ودائمة بين العملات الوطنية المختلفة -  

العمـــلات للتحويـــل، أي إلغـــاء الرقابـــة علـــى الصـــرف الأجنـــبي مـــع ضـــرورة بنـــاء ســـوق ماليـــة  قابليـــة - 

  .متحررة من القيود الجغرافية المفروضة على أنواع حركة رأس المال

  

، وإن كان يتفق مع روبسـن فيمـا يخـص النقطـة  (Lamfalussy.A)أما الاقتصادي لامفالوسي  

  .الأعضاءس تثبيت سعر الصرف بين عملات الأقطار الثانية، إلا أنه يؤكد على استقرار ولي

         أوســــعبمعــــنى  لتكامــــل النقــــديا مفهــــوم (Cohen.B) الاقتصــــادي كــــوهن قــــد اســــتعملو   

  :3بين ثلاثة معان له ذلك بتمييزهو 

تكامــل عملــة أو اتحــاد ســعر صــرف، ويعــني بــه تثبيــت أســعار الصــرف بــين العمــلات المختلفــة   -

 .متبادل أو بصندوق احتياط مشترك بعونمدعومة 

                                                 
  .50، ص)2008الوحدة العربية، نوفمبر تمركز دراسا: بيروت( والعملة الخليجية المشتركة جييالاتحاد النقدي الخلعبد المنعم السيد علي، .د 1

2 Peter Robson, The Economics of International Integration (London: George Allen and Unwin LTD, 1980), 

pp.62-63. ..                                                                                                                           15، صالمرجع السابق جميل، :نقلا عن   
 .51، المرجع السابق، ص علي.د 3
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المــال وتوحيــد المؤسســات  رأسالمــال، ويعــني بــه حريــة حركــة  رأستكامــل مــالي أو تكامــل ســوق  -

النوع من التكامل دون تكامـل عملـة  ذاالمالية، غير أن كوهن يعتقد أن من الممكن ه والأسواق

أبعــد مــن ذلــك ليقــر بــأن التكامــل المــالي في  إلىويــذهب  ؛توحيــد أســعار الصــرف أو تثبيتهــا أو

 .التنسيق بين السياسات النقدية أوغياب تكامل العملة لا يتضمن بالضرورة التوحيد 

بعــد مـن ذلــك أ إلىتكامـل نقـدي صــرف، ويتضـمن سياســة نقديـة موحــدة، غـير أنـه قــد يـذهب  -

 .الأخرىليتضمن توحيد السياسات الاقتصادية 

 
التكامــــل فعمليــــة في انجــــاز تكامــــل اقتصــــادي تــــام،  الآليــــات أهــــم التكامــــل النقــــدي يعتــــبر إن  

الرســوم الجمركيــة والكميــة علــى  إلغــاءتضــمن فقــط تحســب النظريــة التقليديــة، لا  الإقليمــي الاقتصــادي

القيـود  إزالـة، أو )اد جمركـيـاتحـ(وضع رسم جمركي موحـد أو، )منطقة تجارة حرة(حركة السلع والخدمات

، بــل )ســوق مشــتركة(والســلع والخــدمات وتنســيق السياســات الاقتصــادية الإنتــاجالمفروضــة علــى عوامــل 

  ).التكامل الاقتصادي التام( توحيد السياسات النقدية والمالية تدابير كذلك تحتوي

  

  :1عدة تصنيفات للتكامل النقدي  (Padoa Schioppa)الاقتصادي  ويقدم   

تعني أن أسعار الصرف بين عدد من الدول تتميز بالثبـات بشـكل لارجعـة  :اتحاد أسعار صرف -

، وأن هــوامش التقلبــات غــير مســموح �ــا، وهنــاك صــيغ مــن الرقابــة تفــرض علــى حركــة رأس فيــه

 .المال، وهذا للتحكم في السيولة المحلية

وحريـة  الأعضاءتثبيت أسعار الصرف بين الدول   إجراءاتاتحاد أسعار الصرف المستعارة، من  -

 .ون توحيدهاد التعهد بتنسيق السياسات إلى إضافة، الأموالحركة رؤوس 

وهـــي تســـتخدم مرادفـــا لمنـــاطق العملـــة، وتتضـــمن توحيـــد أســـعار الصـــرف أي : التكامـــل النقـــدي -

تثبيتهــا بشــكل لارجعــة فيهــا، مــع عــدم الســماح بوجــود هــوامش للتقلــب، كمــا تتضــمن غيــاب 

يــة العمــلات للتحويــل، تكامــل أســواق المــال وكــذلك وضــع سياســة الرقابــة علــى الصــرف أي قابل

 .نقدية مشتركة

                                                 
1 R. Christian,  "  Monetary Integration in East Africa", (Master of Commerce, University of South Africa, Nov 
2004), p.01. Available on: www.etd.unisa.ac.za/ETD.db/theses/available/…/00dissertationpart1.pdf/ 
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وجود عملـة  إلى إضافةسابقة الخاصة بالتكامل النقدي ال الإجراءاتالتوحيد النقدي، ويتضمن  -

 .مشتركة وبنك مركزي مشترك

 
 الاقتصادي نجدفتحديد ماهية التكامل النقدي،  فيما يخصأما عن إسهامات الكتاب العرب   

ويعرفــه علــى أنــه الارتقــاء بالعلاقـــات  ،العــربي الكبــير برهــان الــدجاني يفضــل مصــطلح التعـــاون النقــدي

وذلـــك بعمـــل إرادي  ،الماليـــة القائمـــة بـــين مجموعـــة مـــن الأقطـــار إلى مســـتوى أرفـــع مـــن المســـتوى الســـائد

  .1مخطط

  

، وهدفــه النهــائي إصــدار في التعــاون النقــدي قمــة للتكامــل النقــدي الــدكتور الــدجاني يــرىكمــا   

  :2عملة واحدة من خلال انجاز ثلاث خطوات هي

 تنسيق السياسات النقدية؛ -

 استقرار أسعار الصرف وتحقيق قابلية التحويل للعملات؛ -

التســوية المتعــددة الأطــراف والوحــدة الحســابية المشــتركة الــذي تتحــدد قيمتهــا علــى أســاس ســلة  -

 .عملات الدول الأعضاء

 
محمـــود ســـقباني، فـــيرى أن التكامـــل النقـــدي يـــتراوح بـــين منطقـــة العملـــة والاتحـــاد  الأســـتاذأمـــا   

للتكامـل النقـدي أن تمتلـك المنطقـة المتكاملـة عملـة واحـدة أو مجموعـة  الأدنىالنقدي، ويعتقـد أن الحـد 

تتمتـع بحريـة  أ�ـاصـرف مثبتـة، في حـين  أسـعارعملات مكفول لها حرية التحويل مترابطة معـا بواسـطة 

دون قيد أو شـرط علـى صـعيد المنطقـة بأسـرها، ويلـزم كـذلك تثبيـت المعـروض مـن هـذه  والتداولركة الح

  .3العملة أو العملات على أساس قاعدة اتحادية أو بواسطة سلطة أو هيئة تابعة للاتحاد

من خلال ما سبق، يتضح لنا أن الاقتصـادي الـدجاني قـد حـدد ترتيبـات سـعر الصـرف وحريـة   

  .ال بوصفها خطوات أولية على طريق التكامل النقديتحركات رأس الم

 

                                                 
بحوث  ):الوسائل-المشاكل-المبررات( النقدي العربي التكامل  :، ورقة قدمت إلى" تحليل واقع التعاون الاقتصادي العربي المالي وموقع التعاون النقدي فيه "برهان الدجاني،  1

 .125ص ،)1981المركز، : بيروت(ومناقشات الندوة التي عقدها مركز دراسات الوحدة العربية 
 .149عبد العال الصكبان، تعقيب على ورقة برهان الدجاني السابقة، ص  2
 558، المرجع السابق، ص)الوسائل- المشاكل- المبررات( التكامل النقدي العربي ة إلى ندوة ورقة مقدم" الإمكانية، والصيغ، وقضايا عملية"محمود سقباني،  3
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منظـور الاتحاد النقدي والتكامل النقدي مـن  إلى، فيمكن أن ننظر الخاصة أما من وجهة نظرنا  

تتضــمن و  ينمــو مــن خلالهــا الانــدماج النقــدي ديناميكيــة هــو عبــارة عــن عمليــة فالتكامــل النقــدي، رآخـ

الاتحـاد أمـا  .النقـدي الاندماجوالتدابير التي يقصد من ورائها تحقيق صيغة من صيغ  الإجراءاتمختلف 

 مثل تحقيق ،الواقعوتجسدها على أرض  ،، فيعني حالة اكتمال صيغة من صيغ التكامل النقديالنقدي

وعليـــه فالاتحـــاد النقـــدي علـــى  .صـــيغة التنســـيق النقـــدي، أو تنســـيق أســـعار الصـــرف، أو توحيـــد العملـــة

  .التكامل النقدي يتميز بالاستاتيكيةعكس 

  

مترادفـــان، إلا أنـــه  مصـــطلحان ممـــا ســـبق يتـــبن لنـــا أن التكامـــل النقـــدي والاتحـــاد النقـــدي ليســـا   

   .في نفس الوقت اتحادا نقديا وتكاملا نقديا الخليجي يمكن أن نطلق على تجربة مجلس التعاون

لأنـه قـد جسـد علـى أرض الواقـع صـورة مـن صـور الانـدماج النقـدي، وهـي تثبيـت : نقديا دااتحا -

 ؛أسعار الصرف الخليجية بمثبت مشترك الدولار

إلا جـزءا مـن عمليـة  يهـ تكاملا نقديا، لأن قضـية تثبيـت أسـعار صـرف العمـلات الخليجيـة مـا -

 .عملة مشتركة وإطلاقطويلة تنتهي بتوحيد العملات الخليجية 

  

  

  

  

  

  

  

 منطقة العملة المثلى نظرية :المبحث الثالث

 
وهي  ،في بداية هذا العنصر أن نحلل المعايير الكلاسيكية لنظرية منطقة العملة المثلىسنحاول 

، ثم نعرج في معيار حرية العمالة لمندل ومعيار الانفتاح التجاري لماكينن ومعيار التنوع الإنتاجي لكينن

المعايير  تحليل المكاسب والتكاليف المترتبة عن إنشاء منطقة عملة ثم نستعرض العنصر الثاني إلى تناول
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، وفي الأخير الهياكل الاقتصاديةتشابه من ذلك تشابه معدلات الضخم و  التي استحدثت بعد ذلك

  .نتناول الطابع الداخلي لنظرية منطقة العملة المثلى

  

 التقليدية لمنطقة العملة المثلى المعايير .1

  

للاقتصــادي روبــرت  1لنظريــة التكامــل النقــديالأولى  الفكريــةيعــود الفضــل إلى وضــع الأســس   

 نظريــة"موســوما بـــ لايصــأمقــالا علميــا  ،بمجلــة الاقتصــاد الأمريكيــة 1961عــام في نشــرب إذ قــاممينــدل، 

 الـــتي تقـــوم علـــى أســـاس المفاضـــلة بـــين أســـعار الصـــرف الثابتـــة مقابـــل أســـعار،  2"العملـــة المثلـــى منـــاطق

مـن الاقتصـاديين المرمـوقين أمثـال  كبير  عدد القيم باب النقاش بين بحثوقد فتح هذا ال ،الصرف المرنة

بشــكل أخــص  ت المناقشــاتدار وآخــرون، وقــد  ،)1970(هــاربرت  ،)1969( كيــنن،  )1963( مــاكينن

، ثانيـــا مثليـــةلأمنطقـــة العملـــة والأســـاس الـــذي تقـــوم عليـــه ا ممفهـــو أولا  ،أساســـية حـــول ثـــلاث مواضـــيع

 تلعـب عن الانضمام إلى الاتحاد النقدي، وأخيرا العوامل التي من شأ�ا أن المترتبةالتكاليف والمكاسب 

تمخـض عنـه    الـذي الأمـر مـن تكـاليف معالجـة الخلـل في مـوازين المـدفوعات، ضالتخفي في حاسما دورا

  . علمية جديرة بالاهتمام مساهماتثراءات و إ

  

لقد وضعت نظريـة منطقـة العملـة المثلـى مجموعـة مـن المعـايير للحكـم علـى مـدى قابليـة اقتصـاد   

الـــتي الكليـــة والجزئيـــة، مـــا للانضـــمام إلى اتحـــاد نقـــدي مـــا، وهـــذا للاســـتفادة مـــن المكاســـب الاقتصـــادية 

لتجـــاري عوامـــل الإنتـــاج الانفتـــاح ا لوتتمثـــل أهـــم هـــذه المعـــايير في حريـــة انتقـــا، يتيحهـــا هـــذا الانضـــمام

                                                 
  :وهي كما يلي تجدر الإشارة أن التكامل النقدي هو مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي، وقد ميز أب التكامل الاقتصادي بيلا بلاسا بين خمسة مراحل له 1

غاء جميع الرسوم الجمركية وغير الجمركية على السلع والخدمات بين الدول المتكاملة مع احتفاظ كل بلد بسياسته التجارية مع العالم ويتم فيها إل: منطقة التجارة الحرة - 

 الخارجي؛

 وحد، أي توحيد السياسة التجارية بين الدول الأعضاء؛ميضاف إلى إجراءات منطقة التجارة وضع رسم جمركي : الاتحاد الجمركي - 

 فضلا عن الإجراءات السابقة، تلغى جميع القيود الجمركية والكمية على عوامل الإنتاج، خاصة رأس المال والعمل؛: كةالسوق المشتر  - 

 إضافة إلى الإجراءات السالفة الذكر، يتم تنسيق وتقريب  السياسات الاقتصادية والاجتماعية؛: الاتحاد الاقتصادي - 

ولمزيد من التوضيحات حول .السياسات الاقتصادية والاجتماعية ووضع سلطات فوق قومية كبنك مركزي مشترك وبرلمان موحدويتم فيه توحيد : التكامل الاقتصادي التام - 

 :نظرية التكامل الاقتصادي ومراحله يمكن الرجوع إلى كتابه الأصيل

Bela Balassa, The Theory of Economic Integration (London: Allen and Unwin, 1961). 
 .جائزة نوبل في الاقتصاد 1999اقتصاديات أسعار الصرف بشكل عام، جعله ينال عام حولبر ميندل أب نظرية منطقة العملة المثلى، فعمله في هذا ا�ال بشكل أخص، و يعت 2
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، تشـابه معـدلات )البنيـة الإنتاجيـةو صـادرات، الإيـرادات، من حيـث طبيعـة ال( درجة التنوع الاقتصادي

  .وأخرى التماثليةالتضخم، تشابه الصدمات غير 

  

 العقـــــود الثلاثـــــة الماضـــــيةخــــلال  الكلـــــيالتطـــــورات الـــــتي عرفتهــــا نظريـــــة الاقتصـــــاد  إلىوبــــالنظر   

ابتــداء مــن منتصــف  ينالاقتصــادي عــدد مــن ، فقــد تبــنى 1النظريــة التقليديــة مــن جهــة أخــرى ومحدوديــة

مقاربــة جديــدة تــدعى  ، علــىتخــاذ قــرار الانضــمام إلى الاتحــاد النقــدي مــن عدمــها بغــرض الســبعينات،

نطقـة لمالتقليديـة  النظريـة تعـديل مفـاهيمب في حـين قـام اقتصـاديون آخـرون، المكاسـب-مقاربة التكـاليف

 والارتجــاعي فكــرة الطــابع الــداخلي تبــني خــلال ، مــن)إســهامات مينــدل، مــاكينن وكيــنن(لعملــة المثلــى ا

  .لمعايير منطقة العملة المثلى

   

في  للتعــرفوهــذا ، الاتجاهــات تلــك معــالمتحليــل ســنحاول في هــذا العنصــر المنطلــق،  هــذامــن 

 تجربـة مجلـس التعـاون الخليجـي علـى نظرية منطقة العملـة المثلـىمعايير مدى انطباق  فصول لاحقة على

 .وإمكانية إقامة منطقة نقدية موحدة

      

 )للاقتصادي روبرت ميندل( معيار حرية حركة العمالة .1.1

 
ســــبب تغـــــير ب) B(نحــــو منتجــــات البلـــــد ) A(في حالــــة انتقــــال الطلـــــب مــــن منتجــــات البلـــــد     

لم يرافـق ذلـك اسـتخدام السياسـة و  ،)بالطلب تتعلقدمات غير تناظرية صبروز (تفضيلات المستهلكين 

 كـانإذا  و  ،وبالتالي تفـاقم البطالـة ،)A(النقدية سيؤدي إلى تدهور مخرجات ومستوى الأسعار في البلد 

  المخرجات سيؤدي ذلك إلى عجز الميزانية حجم يفوقحجم الإنفاق المحلي 

الشـكل  التضخم كما هو مبـين فيمن ارتفاع معدل الذي سيعاني  ،)B(العكس بالنسبة للبلد يحدثو  

  .الموالي

  

                                                 
أن المعايير التي تستند عليها تؤخذ بشكل  إضافة إلى، في حين أن التكامل النقدي هو عملية ديناميكية، )المنهج الاستاتيكي(من حيث اعتمادها على التحليل القصير الأجل 1

  :أنظر.بين تلك المعايير التفاعل، أي إهمال لخاصية الارتباط و ومنعزل انفرادي

Nabeel Al-Mannae, " A Multidimensional Analysis of the Theory of Monetary Integration ",  Finance and 
Industry, (the Industrial Bank of Kuwait), no.10, (1989), p.36. 
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 Bو   Aالعرض والطلب الكليين في :  01 الشكل رقم                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Paul De Grauwe, Economie de l'Intégration Monétaire, traduit par Marie Donnay, 
(Paris : De Boeck Université, 1999), p.6.  

  

. 

يتحمل ســفي هــذه الحالــة )  A(بســرعة أكــبر منهــا في البلــد ) B(إذا ارتفعــت الأســعار في البلــد 

) B(إذا قـام البلـد  .ارتفـاع السـعر يـؤدي إلى تـدهور التنافسـيةلأن  ،جزءا مـن عـبء التعـديل) B(البلد 

مـــن خـــلال رفـــع أســـعار الفائـــدة ســـيتم  ، )S Up( لمحاربـــة التضـــخمالنقديـــة  تهسياســـ علـــىبالتشـــديد 

قم وضعيته من والذي ستتفا ،)A(إلا أن العبء سيقع كاملا على البلد  ،التخفيف من حدة التضخم

، ســـتنخفض )S Down(باتبـــاع سياســـة نقديـــة توســـعية  )A(قـــام البلـــدأمـــا إذا  .خـــلال تزايـــد البطالـــة

  .وضعيته مع ارتفاع معدل التضخم ستتفاقم  ) B(إلا أن البلد  )A(البلد   البطالة في 

  

ـــة  معالجـــة الخلـــل (اســـتخدام البلـــدين لسياســـة ســـعر صـــرف مرنـــة، ســـيتم إعـــادة التـــوازن في حال

الــــذي سيســــتعيد موقعــــه  ،)A(، عــــن طريــــق تخفـــيض قيمــــة عمليــــة البلــــد )صــــدمة الطلــــب عــــنالنـــاجم 

) مع أن الأسعار والأجور الاسمية تبقـى ثابتـة(التنافسي عبر تخفيض الأجور الحقيقية والأسعار الحقيقية 

 سـيرفع مـن قيمـة عملتـه لمواجهـة) B(أمـا البلـد  ،وتتراجع معـدلات البطالـة،مما يؤدي إلى ارتفـاع الطلـب

  .التضخم

شـرقية وانخفـض  أخـرىغربيـة و  *مـن منـاطق يتكونـان) B(و) A(أن البلـدين  تم افتراضلكن لو 

الطلــب الكلــي فقــط في المنــاطق الغربيــة وزاد الطلــب في المنــاطق الشــرقية، في مثــل هــذه الحالــة لا يمكــن 

                                                 
 فالمنطقة الاقتصادية حسبه تتميز بحرية انتقال عوامل الإنتاج داخليا وعدم حريتها دوليا. مندل يعرف المنطقة من حيث حركية عوامل الإنتاج *

   البلد

S 

1 

2 

P 

Q  
D  َ◌  

D  

 َ◌

  )B(َ البلد

2 

S 

1 

D 
D َ◌  

Q*  
* 

P*  
* 
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ولكــن  ،إمــا التضــخم أو البطالــة فالبلــدين يمكنهمــا تجنــب. لسياســة ســعر الصــرف المــرن أن تعيــد التــوازن

  .الاثنين معا ليس

  

مستبعدا آلية (العديد من المعايير أو الآليات ) 1961( ندليم الاقتصادي روبرت  لذلك يقترح

  :والتي تتمثل في التالي ،التي تشكل جوهر نظرية منطقة العملة المثلى ،)سعر الصرف المرن

سـعر صـرف ثابتـة أو قيـام اتحـاد نقـدي إذا خضـعت سة سيا إتباعيجب على الدول المشكلة للمنطقة  -

  ؛تماثليةلصدمات 

خاصة إذا كان أثـر الصـدمات غـير  ،ومرونة الأجور الاسمية ،حرية حركة عوامل الإنتاج خاصة العمل -

  ؛تماثلي

 .1انتهاج أدوات السياسة المالية -

  

 تماثليةاتحاد نقدي في ظل وجود صدمات  سياسة صرف ثابتة أو قيام إتباع .1.1.1

 
مــن  منتجا�ــاض أن كــل الــدول المشــكلة للاتحــاد النقــدي أصــيبت بانخفــاض الطلــب علــى تر لنفــ

 IS   انتقــال منحــى الطلــب إلى الأســفل إلىســيؤدي ذلــك   ،)صــدمات تناظريــة(قبــل العــالم الخــارجي 

وباعتبـــــار أن تلـــــك . ويحـــــدث ركـــــود في جميـــــع الـــــدول الأعضـــــاء ،وبالتـــــالي ســـــتنخفض أســـــعار الفائـــــدة

وهـذا يسـمح بانتقـال  ،فسـيتم تخفـيض قيمـة العملـة مـع العـالم الخـارجي ،مست جميـع الـدولالصدمات 

IS  أثر الصدمات يزولإلى الأعلى وبالتالي. 

 
 
 
 
 

 مرونة الأجور وحرية حركة عوامل الإنتاج .2.1.1

 
   (Elasticity of Wages) مرونة الأجور .1.2.1.1

                                                 
1  Mundell Robert, " Theory of Optimum Currency Areas", American Economic Review 55, (1961). 
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يعاني من ارتفاع البطالة، سيؤدي ذلـك إلى انخفـاض ) A(إذا كانت الأجور مرنة، وكان هناك بلد      

وبالتالي سـينتقل منحـى العـرض  ،)لأن تكلفة العمالة انخفضت(السلع   أسعار انخفاض الأجر ومن ثمة

وتصـــبح منتجـــات هـــذا البلـــد أكثـــر تنافســـية، ممـــا يســـمح بارتفـــاع المخرجـــات مـــن جديـــد  ،إلى الأســـفل

 ).02( نظر الشكل رقمأ).B(ويحدث العكس بالنسبة للبلد  ،وانتعاش الاقتصاد

 .عملية التعديل التلقائي: 02الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

 
Source : De Grauwe, op.cit, p.7.  

  

  (Free  Movement of Production's Factors) حرية حركة عوامل الإنتاج .2.2.1.1

  

، فعلــى التماثليــةإذا كانــت الــدول الأعضــاء في الاتحــاد النقــدي تعــاني مــن أثــر الصــدمات غــير 

تصــدر ) A(واحــدة مــن هــذه الــدول مــثلا لــو افترضــنا أن  .فيمــا بينهــا حركــة العمالــةالأقــل يجــب تحريــر 

الفلاحيــة، بينمــا بقيــة الــدول تصــدر ســلع صــناعية، وحــدث جفــاف في كــل الــدول، في  المنتجــاتفقــط 

) بسـبب انخفـاض العـرض وبالتـالي انخفـاض أسـعار الفائـدة) (A(هذه الحالة سـتنخفض صـادرات البلـد 

أن   وباعتبـارإلى بقيـة الـدول في الاتحـاد، ) A(ويحدث تدفق للأموال من (ارتفاع معدل البطالة  من ثمةو 

) وانكمـاش في الاقتصـاد*واحدة سيؤدي ذلك إلى انخفاض في عرض النقود كل الدول تشترك في عملة

  .رتفعمعدل تضخم بمالدول  قبلتإلا إذا 
                                                 

 التي يمكن قياس أهميتها من خلال المعادلة التالية (Real Shocks)نشير إن مندل اعتبر فقط في مقاله أن الصدمات الحقيقية  *
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  .النقدي الاتحادتمثلان الدول الأعضاء في   jو i  حيثحیث   
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، فبالإمكـــان تجنـــب تلـــك الصـــدمات مـــن خـــلال الآليـــة كبـــيرة الإنتـــاجكانـــت حركـــة عوامـــل   إذا

نحــو البلــدان الأخــرى الــتي  )A(في البلــد ) الفائضــة( العاطلــة لــةملســماح بتــدفق اليــد العاســيتم ا :التاليــة

التضـخم في  عوخطـر وقـو  )A( في سـمح بتخفـيض البطالـةيممـا  ،تعاني من تزايـد الطلـب علـى منتجا�ـا

)B(، وبالتــالي يصــبح  ،إذا كانــت عوامــل الإنتــاج أكثــر حركيــة عــبر الحــدود الوطنيــة"  :فحســب منــدل

 .1أو من المحتمل أن يكون ضارا  ،سعر الصرف المرن غير ضروري نظام

  

 وضع سياسة مالية مركزية لإعادة توزيع الدخل :الماليةانتهاج أدوات السياسة  .3.1.1

  

، تقـــوم الســـلطات الماليـــة تماثليـــةإذا أصـــيبت الـــدول الأعضـــاء في اتحـــاد نقـــدي بصـــدمات غـــير    

الــتي تتمتــع بوضــعية اقتصــادية مريحــة لتقلــيص الطلــب المحلــي مــن  المركزيــة إمــا برفــع الضــرائب في البلــدان

وفي هـذا يـرى الاقتصـادي  ،إلى البلـدان الـتي تعـاني مـن عجـز) الفـائض(جهة وتحويل إيـرادات الضـرائب 

إلى المناطق  (Funds)مهمته تحويل الأرصدة المالية  فيدراليأن وجود نظام مالي  ) Frankel (فرانكل  

  .2يجعل من الاستقلالية المالية غير مهمة كثيرا (Adverse Shocks)التي تعاني من صدمات معاكسة 

  

  

 

   نقد لنظرية مندل .4.1.1

  

 أهمهـا نختصـر يمكـن أن نتقادات لنظرية مندل من قبل عدة اقتصاديين، والتيالا العديد منلقد وجهت 

  :تيالآفي 

 

                                                                                                                                                         
  :يمكن صياغتها من خلال المعادلة التالية والتي  ) ) (Asymmetric Monetary Shocksإلا أنه يتكلم عن الصدمات الغير تناظرية 
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  .تمثل عرض النقود  M  حيثحیث   

1 Mundell, op.cit, p.664. 
2  Frankel Jeffery, " No Single Currency Regime is Right for All Countries or at All Times ", NBER Working 
Paper, no.7338, (September 1999), p.16.  
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ل علـى أســاس وجـود تنــاقض بــين تحقيـق الاســتخدام التــام نــدفي انتقـاده لنظريــة م اعتمـد مــاكنون -

زيـادة  إلىالصرف العائم، في حين يؤدي تخفيض قيمة العملـة  أسعارفي نظام  الأسعارواستقرار 

في قطـــاع الصـــادرات، وعليــه فقـــد أغفـــل حالــة تـــوافر درجـــة  والأســعار الأجـــورالتضــخم وارتفـــاع 

 .انفتاح الاقتصاد

 والــذي الإنتــاجيفي انتقــاده لمنــدل علــى عنصــر تنويــع هيكــل الجهــاز الاقتصــادي كيــنن  اعتمــد  -

 .ضرورة تبني نظام سعر صرف ثابترات، والتي دتنوع بنية الصا إلىيؤدي 

سـاس افـتراض حريـة تحـرك رؤوس الأمـوال كشـرط أأما فليمنج فقد قام بانتقاد نظريـة منـدل علـى  -

لى يتوقـف أساسـا علـى طبيعـة الاخـتلال الـذي يعـاني منـه الاقتصـاد المنطقة المث لانضمام بلد إلى

 .الوطني وعلى مدى تأثر حركة رؤوس الأموال

 .وبخاصة عنصر رأس المال ،الإنتاج عناصرهناك العديد من القيود التي تعرقل حرية  -

عنصــر  أنكمـا   ،تتطلـب حريـة تحـرك اليـد العاملــة بـين الـدول الأعضـاء فـترة طويلــة لتحقيـق ذلـك -

عمليـــــات تأهيـــــل (العمـــــل يحتـــــاج إلى وقـــــت طويـــــل ليـــــتلاءم مـــــع مقتضـــــيات وحاجـــــات الســـــوق

 ...).ورسكلة

إن الانتقـال الحــر لعنصـر العمــل بــين الـدول الأعضــاء قـد يــؤدي إلى وقــوع اخـتلال  التــوازن علــى  -

 .المستوى الداخلي والخارجي، وربما إلى تفاقمه في حال وجوده

   

  

  

  

  

  

  Trade Openess Criterion)  .    (معيار الانفتاح التجاري .2.1 
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 (McKinnon.R) ، بعنـــوان منـــاطق العملـــة المثلـــى، اقـــترح مـــاكينن1963في مقـــال لـــه نشـــر عـــام 

فكلمــا كــان الاقتصــاد  ،1يتمثــل في درجــة الانفتــاح التجــاري آخــر لاختيــار نظــام ســعر الصــرف، امعيــار 

ومسـتعدا لاسـتخدام أسـعار الصـرف الثابتـة، ممـا يزيـد مـن منفعـة منطقـة أكثر انفتاحـا، كلمـا كـان ميـالا 

السياسـات الماليـة والنقديـة للحفـاظ علـى التـوازن الخـارجي،  إلىويقلـل مـن درجـة الحاجـة  ،العملة المثلـى

  .حد ما إلىالمنغلقة  تللاقتصاديابمعنى أن أسعار الصرف المرنة هي أكثر فائدة وجدوى بالنسبة 

  

، و�ــذا يــتم 2منــاطق العملــة إلىح أن ينضــم تأنــه مــن مصــلحة اقتصــاد صــغير منفــ ويــرى مــاكينن

  .تجنب تقلبات الأسعار النسبية بين السلع القابلة للمتاجرة والسلع غير القابلة للمتاجرة

  :ويقصد ماكينن بالسلع القابلة للمتاجرة بـ

  .السلع المنتجة محليا ويتم تصدير جزءا منها وهي ،السلع القابلة للتصدير -

  .استيرادها من الخارجوهي السلع التي تنتج محليا وكذلك يتم  ،السلع القابلة للاستيراد -

  لقـــد لأثـــار مـــاكينن نقطـــة ذات أهميـــة بالغـــة، إذ هنـــاك احتمـــال كبـــير لغيـــاب الـــوهم النقـــدي

(Money Illusion)الصــرف  أســعاراســتخدام نظــام  إمكانيــة ممــا يزيــد مــن ،3في اقتصــاد صــغير منفــتح

  .الثابتة

  

لتصـف منطقـة مـا، يمكـن فيهـا اسـتخدام أدوات  (Optimality) الأمثليـةلقد استعمل مـاكينن 

  :الثلاثة التالية الأهدافالسياسة النقدية والمالية، وكذا نظام أسعار الصرف المرنة لتحقيق 

 ؛الكامل للعمالةالتوظيف  -

 ؛من خلال توازن ميزان المدفوعاتتحقيق التوازن الخارجي  -

 .الداخلية الأسعار تحقيق استقرار -

                                                 
السلع غير قابلة للمتاجرة،  تاجرة إلىة للميمكن قياس مؤشر الانفتاح الاقتصادي بقسمة الصادرات والواردات من السلع والخدمات إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو نسبة السلع القابل 1

  : ولمزيد من المعلومات حول نظرية ماكينن يمكن الرجوع إلى. ويتم التفرقة بينهما على أساس تكاليف النقل

McKinnon Ronald,  " Optimum Currency Areas ", American Economic Review 53, (1963), pp.717-725. 
2 Roman Horvath and Lubos Komarek, "  Optimum Currency Area Theory : an Approach for Thinking about 
Monetary Integration", Warick Economic Research Paper (the University of Warwick), no.647, ( August 
2002), p.15. Available on: www.warwick.ac.uk/ 
3 Loco.cit. 
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مـــن خـــلال التصـــورات الســـابقة لمـــاكينن حـــول منطقـــة العملـــة المثلـــى، نســـتنتج أن هنـــاك علاقـــة   

لد صــغيرا اقتصــاديا كلمــا  ـوبــين درجــة انفتاحــه، فكلمــا كــان البــ ،1طرديــة بــين حجــم البلــد الاقتصــادي

 .الأجنبيةكانت درجة انفتاحه كبيرة جدا، وبالتالي تزداد الاستفادة من السلع 

 

  (Diversity Criterion) الإنتاجمعيار تنوع  .3.1 

 
بأهمية حرية عوامل الإنتاج ودرجة انفتاح اقتصاد  (P. Kenen)بالرغم من اعتراف الاقتصادي 

مــا في تفســير وتحديــد منطقــة العملــة المثلــى، إلا أنــه يــرى أن معيــار تنــوع الإنتــاج هــو أكثــر ملائمــة في 

  . تحديدها

  

وعـدد الأقـاليم ذات الإنتــاج   (Diversity of Product mix)إن تنـوع مـزيج إنتـاج القطــر 

ولتأكيـد فكرتـه قـدم كيـنن  ،2قـد تكـون أكثـر ملائمـة مـن حريـة العمـل ،الواحـد الـتي يحتويهـا قطـر واحـد

  : 3تتمثل فيما يلي ،ثلاث حجج

  

ـــه مقارنـــة بالاقتصـــاد أحـــادي  -  إن الاقتصـــاد المتنـــوع لـــن يتعـــرض لتغـــيرات في شـــروط ومعـــدلات تبادل

 المركـــزتنـــوع الاقتصـــاد سيســـمح بامتصـــاص الصـــدمات غـــير التناظريـــة علـــى عكـــس الاقتصـــاد ف ،الإنتـــاج

الـــذي إذا خضـــع لصـــدمات الطلـــب الخـــارجي لا بـــد عليــــه مـــن تغيـــير ســـعر الصـــرف الاسمـــي لتحقيــــق 

  ؛الاستقرار

إن العلاقـة بـين الطلــب الخـارجي والــداخلي، أو بالخصـوص بــين الصـادرات والاســتثمار ضـعيفة جــدا  -

 اقتصـاد متنـوع، وهـذا لأن الاســتثمار المحلـي في الاقتصـاد المتنــوع يعتمـد أساسـا علــى الطلـب المحلـيفي 

 ؛على تشابك القطاعات الاقتصادية المحليةو 

إن تعــرض القطــر المتنــوع لانخفــاض في الطلــب علــى صــادراته الأساســية لــن يــؤدي إلى نشــوء بطالــة  -

  .حادة كما يحصل للقطر ذي الإنتاج الواحد

 وماكينن كينن نقد نظرية .4.1
                                                 

  .بمتوسط ناتجهما المحلي   jمقارنة ببلد آخر  i يمكن قياس حجم اقتصاد 1
2 Kenen Peter, (1969), " The Optimal Currency Areas: An Eclectic View "  in : R. A. Mundell and A.K Swoboda 
(eds), Monetary Problems of the International Economy (Chicago : the University of Chicago Press.) 
3 Kenen, op.cit, p.49. 
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وجـــود مـــا يســـمى بمشـــكلة التعـــارض  Tavlas) (لقـــد لاحـــظ بعـــض الاقتصـــاديين أمثـــال تـــافلاس -1 

(Problem of Inconsistency) الصـغيرة الـتي  الاقتصـاديات إن .*بـين أمثليـة كـل مـن كيـنن ومـاكينن

فمــن الأفضــل لهــا تبــني ســعر صــرف ثابــت مــع أهــم شــركاءها التجــاريين  ،عــادة مــا تكــون أكثــر انفتاحــا

عادة ما تكون أقل تنوعا في الإنتاج،  تالاقتصادياهذه حسب معيار الانفتاح التجاري لماكينن، لكن 

لكــن مــاكينن يــرى أنــه   ،ممــا يجعلهــا تفضــل نظــام ســعر الصــرف المــرن حســب معيــار تنــوع الإنتــاج لكيــنن

  .*ثر تنوعا في الإنتاج كلما قل قطاع التجارة فيهكلما كان الاقتصاد أك

المثلى تتضمن عملة موحدة أم  ةمنطقة العملبوضوح ما إذا كانت  كل من كينن وماكينن   لم يفسر -2

 .نظام سعر صرف ثابت

لا يسمح نظام أسعار الصرف، في حالة انفتاح الاقتصاد القومي بدرجة عالية مع العالم الخارجي،  -3

سياسة نقدية للحد مـن التضـخم، كمـا أن هـذه الحالـة تسـتدعي اعتمـاد مسـتوى اقـل مـا يكـن باعتماد 

  .من الأجر  قصد زيادة الاستخدام من اجل التخفيف من البطالة

تســـاءل العديـــد مـــن الاقتصـــاديين عـــن مصـــير تنـــوع هيكـــل الإنتـــاج والصـــادرات بعـــد إزالـــة الحـــواجز  -4

 .النقدية في إطار التخصص وتقسيم العمل الجمركية بين الدول الأعضاء في المنطقة

  

  Costs - Benefits Analysis) (منافعالو تكاليف نظرية  تحليل ال .2

  

 حليل التكاليف والمنافع من وجهة نظر ستاتيكيةت .1.2

  

بـــالنظر إلى النقـــائص الـــتي تعـــاني منهـــا النظريـــات الـــثلاث لمنطقـــة العملـــة المثلـــى والـــتي مـــن أهمهـــا    

الذي لا يؤكد أهمية المنافع الديناميكية لمنطقة العملة، إذ اقتصرت فقط علـى تبيـان  ،لها الطابع الساكن

في حـــين أهملـــت الأهـــداف الأخـــرى كتحقيـــق النمــــو  ،هـــدفي التـــوازن الـــداخلي والخـــارجي للحكومـــات

                                                 
  :لمزيد من المعلومات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى  *

Tavlas  George. S, " The New Theory of Optimum Currency Areas", The world Economy, vol .16, (1993). 
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الاقتصــادي وإعــادة تخصــيص المــوارد الاقتصــادية وإعــادة  توزيــع الــدخل، كــذلك مــا يؤخــذ علــى المعــايير 

  .1ثلاثة السالفة الذكر أ�ا تفترض تمتع العالم بظرف خارجية مستقرة ال

  

تحديـد الشـروط اللازمـة لاتخـاذ قـرار الانـدماج في منطقـة العملـة في لذا تم تطوير أسلوب جديـد 

وقـد تبــنى  المحتملــة                 والـذي يقــوم علـى الموازنــة بـين تكـاليف ومكاســب الانضـمام  ،المثلـى

الـذي يـرى ضـرورة الأخـذ بمنطقـة العملـة المثلـى  (G. E. Wood) الإنكليـزيهذا الأسلوب الاقتصـادي 

  .2مكاسبهاعندما تفوق منافعها 

  

محدوديــة تعريــف منطقــة العملــة المثلــى علــى أســاس  (Ishiyama)إشــياما كمــا يــرى الاقتصــادي  

ويوصي كل بلد بتقييم تكـاليف ومنـافع مشـاركته في المنطقـة علـى أسـاس منفعتـه ورفاهيتـه  ،معيار واحد

  .3الخاصة

  

  الناجمة عن تشكيل منطقة العملة المثلى التكاليف .1.1.2

  :يفيما يل هذه التكاليف تتمثل

  

في فقــدان القــدرة علــى اســتخدام سياســة ســعر ن أهــم تكــاليف الــدخول إلى منطقــة العملــة تتمثــل إ -1

ـــــة، بـــــل تصـــــبح هـــــذه حاالصـــــرف والسياســـــة النقديـــــة في  ـــــة حـــــدوث اخـــــتلالات أو صـــــدمات هيكلي ل

السياسـات في يــد الهيئـة النقديــة للاتحــاد النقـدي، فهــي الـتي تحــدد عــرض النقـود والائتمــان والــتحكم في 

  .القانوني الاحتياطيالمفتوحة وشروط لسعر إعادة الخصم وعملية السوق  أدوات السياسة النقدية

  

ا يفقد الدول الأعضاء القـدرة علـى مم ،وحد أسعار الفائدة على مستوى الاتحاد النقديتكما ت

إلا أن فقــدان آليــة السياســة النقديــة وسياســة  ،الــتحكم في السياســة الاســتثمارية وحركــة رؤوس الأمــوال

لأنـه مـن غـير الممكـن الحفـاظ علـى السياسـة  ،الصغيرة المنفتحة تالاقتصادياسعر الصرف قد لا تعني  

                                                 
 .560، ص المرجع السابقسقباني ،   1

2    Geoffrey. E. Wood, " European Monetary Union and UK Cost- Benefit Analysis ", Survey Papers in 
Economics , no.09, (1973). 
3 Y. Ishiyama.,  "  The Theory of Optimum Currency Areas: A Survey ",IMF Staff Papers, no.22, (1975), 
pp.344-383. 
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النقدية في ظل حرية حركة السلع ورؤوس الأموال، إن هذه الاقتصاديات المنفتحة ستقوم بربط عملتهـا 

بعملات الشركاء التجاريين الأكثر تعاملا مما سيقلل من أثر التقلبات ومخاطر سعر الصرف بالرغم مـن 

  .تقلاليتها النقديةأن ذلك يفقدها اس

  

أن الذي يدافعون عن نظام سعر الصرف المعـوم لم يعـيروا اهتمامـا إلى اخـتلاف الأقطـار في  إلا

ــــة عوامــــل الإنتــــاج علــــى الحركــــة والانتقــــال واتجــــاه  ــــاح في التجــــارة الخارجيــــة وقابلي الحجــــم ودرجــــة الانفت

ا في حـين أخـذ النقـاش الـدائر حـول هـذ ،متسـاوية في ذلـك الأقطـاربل اعتبروا جميع  ،السياسات المحلية

  .1منطقة العملة المثلى تلك العوامل بعين الاعتبار

  

اختيــار ممكــن بــين التضــخم  أفضــلكــذلك فــإن تثبيــت ســعر الصــرف لا يــؤدي بالضــرورة  إلى 

، وذلـك لفقـدان الـدول الأعضـاء السـيطرة علـى سياسـتها النقديـة 2والبطالة على صـعيد الاتحـاد النقـدي

  .قيق المقاربة المثلى بين التضخم والبطالةتحفي والمالية 

  

ســتحل ، إذ سياســتها الماليــةلإن الانضــواء تحــت لــواء الاتحــاد النقــدي معنــاه فقــدان الــدول الأعضــاء . 2

 الـــذيالأمـــر  ،تشـــرف علـــى سياســـة الإيـــرادات والنفقـــات لجميـــع الـــدولمحلهـــا هيئـــة ماليـــة فـــوق قوميـــة 

ت دارايـع مـن حجـم الإفـعلـى السياسـة الضـريبية �ـدف الر  تـأثيرالعلى إحدى الدول الأعضاء سيفوت 

امتصاص  فيتركيز السياسة المالية في سلطة فوق قومية  أثر وبالرغم من ،لتغطية العجز في الموازنة العامة

هناك بعض الآراء ترى عدم وتجدر الإشارة أن  ،، إلا أنه سيؤدي إلى تزايد النفقاتصدمات الخارجيةلا

  .3الأعضاء لكامل سلطتها على سياستها الماليةفقدان الدول 

  

تتحصـل  اتهو عبارة إيـراد ي، الذ(Seignorage)من بين التكاليف كذلك هو فقدان ما يسمى . 3

لــذلك في حالــة  الــديونزانية مــن خــلال صــك النقــود بــدلا مــن بيــع ـعليــه الحكومــة مــن تمويــل عجــز الميــ

                                                 
 .140- 139 ص سابق، صالرجع الم، علي. د 1

 
2 Ishiyama, Ibid, p.307. 
 
3 Horvath and Komarek, op.cit, p.14. 
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إن الإشــــكالية  (InflationTax)لق عليــــه ـويطــــ ،صــــك النقــــود إلى التضــــخم يــــؤدي التوظيــــف الكامــــل

  .في حال الاتحاد النقديتلك الإيرادات المطروحة هي كيفية توزيع 

  

يمكــــن أن يــــؤدي إلى  ،إن إلغــــاء الرقابــــة علــــى حركــــة رؤوس الأمــــوال في إطــــار منطقــــة العملــــة المثلــــى. 4

تحــول رؤوس ت إذ ،وبالتــالي إلى ركــود اقتصــادي في بعــض الــدول ،اخــتلال هيكلــي في مــوازين مــدفوعا�ا

الأمــوال مــن دول فقــيرة وذات هيكــل إنتــاجي هــش وغــير مــرن وطاقــة اســتيعاب ضــعيفة إلى دول تتميــز 

  .بمعدلات نمو قوية ذات أجهزة إنتاجية متنوعة ومرنة

  

  المنافع المحتملة الناجمة عن إنشاء عن منطقة العملة المثلى .2.1.2

  : تتمثل فيما يلي  المنافع هذه أبرز إن 

  

ومن ثمـة تنـامي حجـم التجـارة البينيـة بـين  ،الصرف بتجنب مخاطرإن تثبيت أسعار الصرف يسمح . 1

  .الدول الأعضاء

يؤدي إنشاء منطقة عملة مثلى إلى زيادة حركة رؤوس الأموال وتدفقات حجم الاستثمارات البينية . 2

ممـا  ،مخاطر الصرف، إذ تصبح أسعار السـلع وتكاليفهـا أكثـر تأكـدابسبب عدم تخوف المستثمرين من 

  .إعادة تخصيص للموارد الاقتصادية بين مختلف المناطق المشكلة للاتحاد النقديبفي الأخير  يسمح

إن إنشــاء تكتــل نقــدي سيســمح للــدول الأعضــاء بتوحيــد سياســتها النقديــة والماليــة، ممــا يقــوي مــن . 3

مختلـــف الفضـــاءات والتكـــتلات الإقليميـــة، ســـواء تعلـــق الأمـــر بفـــرض شـــروط موقعهـــا التفاوضـــي أمـــام 

ي الــــدولي أو الــــتحكم في حركيــــة رؤوس الأمــــوال وتــــدفقات الاســــتثمارات  ومعــــدلات التبــــادل التجــــار

  .الدولية المباشرة وغير المباشرة

مــن خــلال المعالجــة  ،كمــا سيحســن الاتحــاد النقــدي مــن المركــز النقــدي لميــزان المــدفوعات الإقليمــي.4

الـــتي قـــد تتعـــرض لهـــا إحـــدى الـــدول الأعضـــاء  ،الســـريعة والجماعيـــة للاخـــتلالات الهيكليـــة أو العارضـــة

  .، وهذا ما لا يتأتى في ظل اقتصاد منعزلتماثليةبسبب صدمات طلب غير 

سـيغني عـن الاحتفـاظ باحتياطـات أجنبيـة مـن  ،إن تحسن المركـز النقـدي لميـزان المـدفوعات الإقليمـي .5

أجـــل تمويـــل العلاقـــات التجاريـــة البينيـــة أو لمواجهـــة الظـــواهر غـــير المتوقعـــة، وهـــذا لأن تـــوفر حريـــة عامـــل 
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ســتجعل رؤوس الأمــوال تنتقــل مــن البلــدان ذات الفــائض المــالي إلى البلــدان ذات العجــز المــالي  ،الإنتــاج

النـاجم عـن تحـرك  المـالي، بينمـا العجـز  (Development Creation)وبروز مـا يسـمى بإنشـاء التنميـة 

رؤوس الأمـــــوال مـــــن بلـــــد عضـــــو في الاتحـــــاد نحـــــو بلـــــد آخـــــر خـــــارج الاتحـــــاد يســـــمى بتحويـــــل التنميـــــة 

(Development Diversion) . 

  

 نقد لأسلوب التكاليف والمنافع  .2.2.2

  

الانضــمام إلى منطقــة العملــة المثلــى مــن يعتــبر هــذا الأســلوب أكثــر ملائمــة للمفاضــلة بــين قــرار  -

ويتتبــع فهــو يأخــذ جميــع العوامــل المحــددة للمنطقــة  ،لأنــه يتميــز بنظــرة شموليــة وديناميكيــة ،عدمــه

علـى مـدى زمـني أطـول  الآثار التي تترتب على تطبيق صور التكامـل النقـدي في جميـع ا�ـالات

تقتصــر علــى بيــان الــثلاث الــتي ، هــذا علــى عكــس النظريــات التقليديــة ومــن مرحلــة إلى أخــرى

تركـز كـل الآثار وردود الفعل التي تحدث مباشرة بعد بدء تطبيق صورة من صور التكامـل، كمـا 

نتـائج  إلى، وبالتـالي سـيؤدي الأخـرىبقيـة العوامـل  إهمالمع  منها على عامل واحد فقط نظرية

  .النقديغير سليمة قد تضلل من يتخذون القرارات السياسية الخاصة بالتكامل 

 .لا يمكن قياسها كميا منها خاصة السياسية، العوامل والمعاييرهناك بعض  -

 .يمكن حصرها محتملة لاهناك تكاليف ومنافع  -

بــل تعتمــد  ،أي لا يتحملهــا كــل مــن دخــل منطقــة العملــة المثلــى ،إن التكــاليف ليســت شــاملة -

  .على طبيعة الدول الأعضاء والمستوى الاقتصادي والاجتماعي لها

د صـــغير لـــبأي قـــد يتحمـــل  ،مـــا أن تكـــاليف الانضـــمام إلى الاتحـــاد النقـــدي ليســـت تناســـبيةك -

    .كبير اقتصاديا  آخر أكثر من التي يتحملها بلد تكاليفاقتصاديا 
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 معايير أخرى لمنطقة العملة المثلى .3

 

  (Similarities of Inflation Rates)التشابه في معدلات التضخم  .1.3

  

إلا أن  ،هــذا المعيــار في اختبــار مــدى فعاليــة إنشــاء منطقــة ســعر صــرف ثابــتبــالرغم مــن أهميــة 

غالبيـــة الدراســـات الخاصـــة بتحديـــد معـــايير إقامـــة منطقـــة عملـــه مثلـــى تعتـــبر أن الاخـــتلالات الخارجيـــة 

لكــــن الواقــــع العملــــي قــــد يخــــالف ذلــــك في بعــــض  ،مصــــدرها الأساســــي هــــي عوامــــل اقتصــــادية جزئيــــة

إن اختلاف معدل التضـخم .الاختلالات عوامل اقتصادية كلية كالتضخميكون مصدر بأن  ،الحالات

قد يعود أساسا إلى اختلافات في مستوى التطور الاقتصادي  ،بين الدول الطامحة لتشكيل اتحاد نقدي

عـــدم تشـــابه  إلى أو في تنـــوع المؤسســـات المكلفـــة بســـوق العمـــل أو تبـــاين السياســـات الاقتصـــادية وربمـــا

  ).اختلاف منحنيات السواء(عية التفضيلات الاجتما

  

أنــه عنــدما يكــون معــدل التضــخم منخفضــا ومتقاربــا  (Fleming) الاقتصــادي فلاميــنج ويــرى

ز تــــوازن عز ممــــا ســــي ،في معــــدلات التبــــادل التجـــاري انســـبي اســـينجم عنــــه اســــتقرار  ،بـــين مجموعــــة الــــدول

 تجــدر الإشــارة أن .1تــوازن الصــرف الاسمــي كــأداة لل ســعر الحســاب الجــاري ويقلــل مــن الحاجــة إلى آليــة

التكاليف المرافقة لارتفاع معدل التضخم قد تختلف من بعد إلى آخر إلا أنه مـن واجـب الـدول الراغبـة 

والسياســة النقديــة  ،في تكــوين اتحــاد نقــدي أن تكــون لهــا نفــس الأهــداف فيمــا يخــص سياســة التضــخم

  .بشكل عام

  

فـــإذا كانـــت أســـباب حـــدوث التضـــخم  بحـــذر،إن قـــرار تثبيـــت ســـعر الصـــرف يجـــب أن يؤخـــذ 

نظــام صــرف مثبــت غــير  تبــنييصــبح  ،اتجاهــات الإنتاجيــةبمرتبطــة مــثلا بسياســة التوظيــف أو ، هيكلــة

ذاتــه بن أن الانضــمام إلى اتحــاد العملــة قــد يكــون و ويــرى بعــض الأكــاديمي .مجــدي مــن الناحيــة العمليــة

 .2ثر تأثرا بالتضخم المزمنوسيلة فعالة لتصحيح الاتجاهات السعرية لدى الأعضاء الأك

                                                 
1 Francesco Paolo Mongelli, "  New Views on the O.C.A Theory, what is EMU Telling Us " , European 
Central Bank Work Paper Series, n°128, (April 2002) , p.10. 

المرجع  ،)الوسائل  -لمشاكل - المبررات  (دوة التكامل النقدي العربي ـن إلىورقة مقدمة " فوائده وعقباته الاقتصادية وصيغ تحقيقه: التكامل النقدي العربي"ألفريدو ميديو،  2

 .44صالسابق، 
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نظريتــه لم تقــم بالاهتمــام بعنصــر البطالــة  أن أهمهــا لفلميــنجوجهــت  تالانتقــاداهنــاك بعــض 

 .ذلك على قيام منطقة نقدية وتأثيروعلاقتها بالتضخم 

  

 تشابه الهياكل الاقتصادية .2.3

  

فضـلا  إن تشابه الهياكل الاقتصادية لعدد من الدول الراغبة في تكوين اتحـاد نقـدي فيمـا بينهـا 

تعاملهـــا مـــع نفـــس الشـــركاء التجـــاريين، ســـيجلها تخضـــع في المـــدى القصـــير والمتوســـط لصـــدمات  عـــن 

أو علــى الأقــل ســيقل أثــر   (Common and Symmetric Shocks)اقتصــادية متماثلــة ومشــتركة 

الناجمة عن تغيرات في ظروف الطلب أو العرض  ،(Asymmetric Shocks) التماثليةالصدمات غير 

ولمعالجـــــة هـــــذه الصـــــدمات وامتصـــــاص أثرهـــــا، ســـــتنتهج تلـــــك الـــــدول نفـــــس السياســـــة  ،معـــــا الاثنـــــينأو 

  .خاصة النقدية منها، مما سيسهل عليها تبني إقامة منطقة عملة مثلى ،الاقتصادية

  

نـــك بالبالباحـــث  ،(Francesco Paolo Mongelli)وفي هــذا الســـياق يــرى الاقتصـــادي 

شـا�ة بـين جميـع تأو السرعة التي تعدل �ـا م ،أنه إذا كانت صدمات العرض والطلب ،المركزي الأوروبي

د من الصدمات، في هذه الحالة تقل الحاجـة إلى للح، مع الأخذ بعين الاعتبار السياسة المتبعة ءالشركا

إلا أنــه جــدير  .1حــدة ســتكون معتــبرةو سياســة مســتقلة، كمــا أن المكاســب الصــافية لتبــني عملــة م إتبــاع

كلفــة زيــادة ت إلىكانــت ســرعة اقتصــاديات علــى مواجهــة الصــدمات بطيئــة أدى ذلــك   بالتنويــه أنــه إذا

 .2تثبيت سعر الصرف فيما بينها والتخلي عن استقلالية السياسة

  

  The Degree of the Policy Integration) ( ة تكامل السياساتجدر  .3.3

  

تلعــب الخصــائص الاقتصــادية �موعــة مــن الــدول دورا مهمــا في تحديــد قــرار المضــي نحــو إقامــة 

يسود فيها سعر صرف ثابت، إلا أن العامل الأكثر حسـما في ذلـك هـو اتجاهـات  ،منطقة عملة مثلى

                                                 
1 Mongelli, op.cit, p.25. 
2 Sweta Cheman Saxena, and Mirza Allim Baig, " Monetary Cooperation in South Asia: Potential and 
Prospects", RIS Discussion  Paper, no.71, ( Research and Information System for the Now-Aligned and Other 
Developing Countries, New Delhi, India), (2004), p.10. 



  نظرية التكامل النقدي الإقليميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

53 
 

خاصــة السياســة الماليــة والنقديــة والتجاريــة وكــذا مســتوى التنســيق  ،السياســات الاقتصــادية لتلــك الــدول

  .والتناغم الذي بلغته ومدى التوافق بينهما

  

ل والنقــــاش بــــين مدرســــتين لقــــد ظلــــت أهميــــة هــــذا المعيــــار مــــن أكثــــر الموضــــوعات إثــــارة للجــــد

ـــد هـــابرلريطـــرح الاقتصـــادي  إذ ،المدرســـة الاقتصـــادية ويطلـــق عليهـــا اســـمالأولى  ،فكـــريتين  كونفري

امل النقدي دون أن ننتظـر حـتى يصـل كتساؤلا جوهريا، فيقول هل يعتبر مدخلا صحيحا أن يبدأ بالت

التـــوافر المســـبق لشـــروط معينـــة  أن ذلـــك مـــن فهـــمي ،1التنســـيق في السياســـات الاقتصـــادية نقطـــة معينـــة

  .ضروري لنجاح التكامل النقدي

  

أن التكامـــل الاقتصـــادي يقـــود منطقيـــا نحـــو أســـعار صـــرف ثابتـــة  هـــابرلرويضـــيف الاقتصـــادي 

  . 2نقدي فعملة مشتركة إقامة اتحادوبالتالي 

  

السـوق المشـتركة للمنتجـات  إنشـاءبأنـه بعـد  ،ويرى الاقتصاديون في التدليل على سلامة رأيهـم

الزراعية والصناعية وتكامل أسواق النقد ورأس المال، فإن الدول الأعضاء لا تسـتطيع مـع ثبـات أسـعار 

سياسيات نقدية مختلفة، فإن ذلك سـيقود إلى حـدوث عجـز تجـاري وحركـات شـديدة  تتبعالصرف أن 

  .3عاتس المال قصيرة الأجل، مما يعجل بأزمات في ميزان المدفو أفي ر 

  

فـــترى بـــأن الإســـراع في إقامـــة التكامـــل النقـــدي، ســـيهيئ  ،المدرســـة النقديـــةأمـــا الثانيـــة وهـــي 

إذ يعتــبرون أن الخطــوات الإيجابيــة نحــو  ،الظــروف والطريــق أمــام تنســيق مختلــف السياســات الاقتصــادية

الاقتصــادي وســوف التكامــل النقــدي في المرحلــة الانتقاليــة ســيؤدي إلى تقويــة وتســريع عمليــة التكامــل 

تجـــبر الـــدول الأطـــراف علـــى تنســـيق سياســـا�ا الاقتصـــادية والماليـــة، وبـــذلك تقلـــل مـــن الاخـــتلالات في 

أن  الإشــارةتجــدر  .4ات في أســعار الصــرفـعل مــن الســهل تحقيــق ثبـــوتجــ ،اتجاهــات الأجــور والأســعار

                                                 
1 Lawrence B.Krause and walter salant, The European Monitory Unification and its Meaning for the United 
States,(USA: the BrooKings Institution, 1973), pp.33-34  
2 J.C. Ingram,  " The Case for European Monetary Integration", Princeton University, Essays  in International 
Finance, n°. 98, ( April 1973), p.3. 

 .76، ص)1978معهد البحوث والدراسات العربية، : القاهرة(  مجالاته وإمكانياته: التعاون النقدي العربيالمنذري، سليمان حميد  3
 .المرجع نفسه 4
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تركيـز علـى السياسـة واعتـبرت أن ال مـن صـحة موقـف المدرسـة النقديـةشـككت  قـد المدرسـة الاقتصـادية

  .في المدفوعات بدلا من أن يخفف منها الاختلالاتالنقدية وحرية رؤوس الأموال والعمل سيزيد من 

  

مــن الــدول علــى إنشــاء  افاهتمــام عــدد، أنــه في الواقــع العملــي لا يثــار هــذا الجـدل ،إلا أننـا نــرى

اقتصــادية مميــزة مقارنــة بــدول صــيغة مــن صــيغ التكامــل النقــدي لا يتــأتى إلا بــين دول تربطهــا علاقــات 

أخرى، ويأتي التكامل النقدي ليعزز ويقوي تلك العلاقات، وعليه هناك ترابط وثيق وتأثير متبادل بـين 

 .التكامل النقدي والتكامل الاقتصادي

 
  

   (Degree of Financial Development) درجة التكامل المالي .4.3

  

، مـايسمح النظام المالي المتطور من امتصاص الصـدمات الغـير تناظريـة الـتي يتعـرض لهـا اقتصـاد 

شــكل هــذا النظــام أساســا مــن قطــاع بنكــي فعــال توي، صــرف ثابــتســعر  وهــذا في حــال تبنيــه لنظــام 

  .وسوق رأسمال متطور

المـالي في بلـد وتتوفر الأدبيات الاقتصادية على العديد من الأسـاليب لقيـاس مسـتوى التكامـل  

  :1ما أو مجموعة من البلدان ومن أهمها ما يلي

   كما هـو أسلوب يعتمد على قسمة عرض النقود في مفهومها الواسع إلى الناتج المحلي الإجمالي

:     المعادلة التاليةموضح في 
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تمثل عرض النقد في مفهومه الواسع لبلد  M :حيث i  أو بلد j .  

       :NGDP لبلد  ةيمثل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالي i  أو بلد j .  

   .يعاب على هذا المؤشر هو إمكانية عدم الاتفاق حول مفهوم عرض النقد ما

                                                 
1 Cuergana, Stanoeva , " The Theory of OCA : An Application to Ten Central and East European Countries", 
paper presented for the International Conference : Towards Regional Currency Areas, Organized by CEPII 
and other organisators, Santiago, Chile, March- 2002. p.5. Available on: www.cepii.fr/  
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 إلى المؤسســات الخاصــة مقارنــة بإجمــالي القــروض  لمقدمــةأســلوب يعتمــد علــى قســمة القــروض ا

: المحلية أي













t
i

t
i

TDC

PC
AverageFCi    

القروض المقدمة إلى المؤسسات الخاصة بالأسعار المحلية في البلد  PCi:حيث i خلال الفترة A.  

     :TDCi  إجمالي القروض المحلية بالأسعار المحلية الموزعة في البلد i خلال الفترة A.  

  

ســيقلل  ،لتقيــيم النظــام المــالي والتأكــد مــن ســلامته مؤشــرينعلــى مؤشــر واحــد أو  إن الاعتمــاد  

وعليــه  ،نظــرا لتنــوع الهيكــل المــالي لبلــد يحتــوي علــى العديــد مــن المنتجــات الماليــة ،مــن مصــداقية النتــائج

يسـتخدم  بـدوره  ، الـذي(Comprehensive Index) شـاملا ايسـتخدم صـندوق النقـد الـدولي مؤشـر 

  :1العديد من المؤشرات الفرعية التي تغطي ا�الات التالية

  ؛  Financial Openness) (الانفتاح المالي -

  ؛  (Regulation and Supervision)نوعية التنظيم والرقابة البنكية  -

  ؛(Non bank Financial Sector)مستوى تطور القطاع المالي غير مصرفي  -

  ؛  (Banking Sector)ونجاعة القطاع البنكي حجم وهيكل  -

  ؛  (Monetary Sector and Monetary Policy)تطور القطاع النقدي والسياسة النقدية  -

 .  (The Institutional Environment)  اتيالمناخ المؤسس -

  

احتســاب المؤشــر الشــامل مــن خــلال ســتة مؤشــرات خاصــة با�ــالات الســالفة الــذكر كــل  ويــتم

 36مؤشــر بــدوره يعتمــد علــى أربعــة إلى تســعة مؤشــرات، وبالتــالي سيضــم المؤشــر الشــامل علــى الأكثــر 

  :مؤشرا، وعلى أساسه يتم تصنيف الدول إلى ثلاثة مستويات

  ؛  (High Financial Development)مستوى تطور مالي عال  -

  ؛)  (Medium Financial Development  مستوى تطور مالي متوسط -

 .  (Low Financial Development)مستوى تطور مالي متوسط  -

  

 

                                                 
1 Susan Creane, Rishi Goyal, Mushfia Mobarak, and Randa sab, Financial Development in the Middle East 
and North Africa, (Washington; DC: International Monetary Fund, 2003), pp.06-07.    
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 العوامل السياسية .5.3

  

عفوية، يستلزم نقل السيادة النقدية من  ،نقدية ،إن التكامل النقدي ليس مجرد عملية تقنية      

عملة نقدية موحدة، بل هو مسلك إرادي  بإنشاءنقدية فوق قومية، لتتوج  هيئة إلىالقطري  إطارها

المشتركة بين  الأرضيةوتوافر قدر من  واعي، يفترض اتخاذ موقف ايجابي ومشترك من قبل عدة دول،

  .فيها والقناعات الإيديولوجية السياسية الأنظمة

  

 أوأهم عناصر هذا المسلك، ليست مجرد عزم  التي هي الحقيقية السياسية الإرادةونشير أن    

تغيير في وضع ما، وتحديد الغايات  إحداثميل نحو القيام بعمل ما، بل هي عزم وعمل، عزم على 

لتحقيق تلك الغايات، الحضارية  والإمكاناتالموارد الاقتصادية  تعبئةخلال  المتوخاة منه، وعمل من

تقييم مدى تحقق  إلى إضافة، هذا الحضارية بالإرادةنبي  وهذا ما يطلق عليه المفكر الكبير مالك بن

ويعتبرها الكاتب فؤاد مرسي، عبارة  .، وهذا أخذا بعين الحسبان معطيات البيئة الخارجيةتلك الغايات

الاختصاص  إلىعن صنع وتقرير التدابير وتحديد المراحل، وتعبئة الموارد، ثم البدء في التنفيذ، استنادا 

    .1ذ، ثم هي أخيرا سلطة تقديم المزايا وفرض الجزاءاتالتنفي لأصحاب

  

أن الإرادة السياســـية الصـــادقة  Jonung ، (Sjoholm (الاقتصـــاديان، يـــرى أخـــرىومـــن جهـــة      

2لأصحاب القرار السياسي، وكذلك الدعم القوي للجمهور ضرورية جدا في تحقيق التكامل النقدي
.  

حول ست تجارب لاتحاد العملة، لاحظ أن العوامل  كوهن الاقتصادي قام �ا  وفي دراسة         

، فمثلا يرى أن تفكك تجربة مجلس تحاداتتلك الانجاح  السياسية تفوقت على المعايير الاقتصادية في

يعود أساسا إلى ضعف الإرادة السياسية في التخلي عن السياسة ، 1966العملة لإفريقيا الشرقية عام 

هابرلر أن تشابه المواقف السياسية للشركاء هو  عالم الاقتصاد كما يرى.3الاتحاد النقديالمحلية لصالح 

  .في تحويل مجموعة من الدول إلى منطقة عملة ناجحةجدا  مهم 
                                                 

 –لمشاكل  - المبررات ( ندوة التكامل النقدي العربي :ورقة مقدمة إلى، "المتطلبات الأساسية الاقتصادية والسياسية للتكامل النقدي العربي ووسائل تحقيقها " فؤاد مرسي،  1

 .686سابق، صالرجع الم،  )الوسائل
2Beatrice Kalinda, " Is East Africa an Optimum Currency Area?  " ,Working Paper in Economics (Goteborg 
University, Sweden), no.41, (April 2001), p.07. 

  :لمزيد من التوضيحات يمكن الرجوع إلى 3

Cohen  Benjamin, " Beyond EMU : The Problems of Sustainability", Economics and Politics, vol.5, issue.2, 
(1993), pp.187-203. 
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، يتضح لنا أن الجهد التكاملي في شقه النقدي لا يجب أن يقوم فقط على ذكره إذا ما سبق 

بل كذلك على   معايير منطقة العملة المثلى السالفة الذكر،تتمثل في اعتبارات اقتصادية موضوعية،

خاصة توافر عنصر الإرادة السياسية، لذلك فهذه الأخيرة تعتبر شرطا  ،أساس اعتبارات سياسية

  .أساسيا ومسبقا لإنجاح أي تكامل نقدي إقليمي

 
كلما توافرت ف هناك علاقة طردية قوية بين المتغيرات السياسية والتكامل النقدي، ونرى أن 

إرادة سياسية قوية، تشابه الأنظمة السياسية، تزايد الوعي لدى ا�تمع المدني بأهمية (العوامل السياسية 

  .)03(رقم  كلما زادت مكاسب التكامل النقدي، وهذا ما يوضحه الشكل الموالي  ،)التكامل النقدي

 

 العلاقة بين العوامل السياسية والتكامل النقدي: 03الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من انجاز الباحث: المصدر           

 

  The Endogeneity of OCA Criteria معايير منطقة العملة المثلىل الطابع الداخلي.4 

  

إن تحقيق الانفتاح التجاري بين الدول عبر إنشـاء منـاطق للتجـارة الحـرة واتحـادات جمركيـة تلغـى 

يســمح بتوزيــع فعــال للــدخول سفيهــا القيــود الجمركيــة والغــير جمركيــة، وتوحــد فيهــا السياســات التجاريــة، 

  

 السیاسیة العواملتوافر 

 مكاسب التكامل النقدي
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ين علمـــــي حـــــاد بـــــ نقـــــاشفهنـــــاك  ،وإعـــــادة تخصـــــيص للمـــــوارد الاقتصـــــادية، وبـــــالرغم مـــــن هـــــذه المزايـــــا

  .على رفاهية الدولجدوى الانفتاح التجاري مدى  حول  الاقتصاديين

  .فرانكل وروز ثالـديين أمالاقتصامن  عددالأوربية و  اللجنةثله ـوتم: الاتجاه الأول .1.4

ــــد أن التكامــــل التجــــاري هــــذا الاتجــــاه يــــرى   ــــة  ق يــــؤدي إلى جعــــل الــــدورات الاقتصــــادية متزامن

Synchronisation of National  Busines Cycles)  (ومتشـا�ة
وبالتـالي تصـبح الصـدمات  ،*

بمعــنى آخــر ســيقل حــدوث الصــدمات غــير  ،)Similarity of Stocks(المحتمــل التعــرض لهــا متماثلــة 

لي اوالشــكل المــو  ،)Asymmetric Supply Stocks( 11خاصــة المتعلقــة بجانــب العــرض التماثليــة،

  .يوضح لنا وجهة نظر الفريق الأول

  .يوضح رأي الاتجاه الأول : 04الشكل رقم 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

الطـــابع الـــداخلي لمعـــايير منطقـــة العملـــة مثـــالا توضـــيحيا لفرضـــية   روز وفرانكـــل وقـــد قـــدم الاقتصـــاديان

 .المثلى

  ثار الاتحاد النقديآالعلاقة بين التكامل التجاري و : 05الشكل رقم 

  

                                                 
حركة الإنتاج والعملة بين الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي، التقارب في معدلات النمو، معدلات : الدورات الاقتصادية من خلال العديد من المؤشراتيتم قياس درجة تشابه  *

 .التضخم ، تشابه البنى الإنتاجية الصناعية، تشابه الشركاء التجاريين

 
  :لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى 1

De Grauwe, Economie de l'Intégration Monétaire, op.cit, p.32. 

  حد الأمثلية

OCA  line EMU EU 

  

 أفضلية إنشاء اتحاد نقدي

 بالاستقلالية النقديةأفضلية الاحتفاظ 

 درجة التكامل الاقتصادي

 تشابه الدورات الاقتصادية

A 

B 

C 

B 

C 

مكاسب وخسائر  حد الأمثلية

 الاتحاد النقدي

 درجة التكامل التجاري
0 

 

إلا أننـا اسـتخدمنا علـى المحـور العمـودي متغـير تشـابه الـدورات الاقتصـادية ، ) De.Gauwe  (تم الاستناد على الشكل الذي وضـعه: المصدر

  .حول اقتصاد التكامل النقدي القيم كتابه لمزيد من التوضيح انظر إلى .بدلا من متغير التباعد
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Source: Manix W hédreville, "  La Théorie des Zones Monétaires Optimales et la Thèse 
de l'Endogénéité des Critères d'Optimalité: les Enseignements du l'Union Monétaire 
Scandinave (1873-1914)  " , p.06.  Disponible sur: www.univ-orleans.fr,  

 
يمثل وضعيات تكون فيها الاستقلالية ) 04(في الشكل" خط الأمثلية"إن المنطقة الواقعة يسار 

انظــر (الاتحــاد النقــدي ســيجلب خســائر صــافية  إليالنقديــة أفضــل بالنســبة للــدول، بمعــنى أن الانضــمام 

مـثلا النقطـة (أما البلدان التي تختار الوضـعيات فـوق خـط الأمثليـة  ،)05(في الشكل  )Bو  Aالنقطتين

C مــن الاحتفــاظ بسياســة نقديــة قطــري النقــدي بــدلاتفضــل الانضــمام إلى الاتحــاد )) 04(في الشــكل، 

  )).05(في الشكل  Cالنقطة (بالنظر إلى الآثار الإيجابية للاتحاد النقدي  

  

 Endogeneity)عـــايير منطقـــة العملـــة المثلـــى لم الطـــابع الـــداخليويؤكـــد الاقتصـــاديان فرضـــية 

Hypothsis of OCA criteria) ،  من خلال إنشاء منطقة تجارة  ،دينبلفزيادة التبادل التجاري بين

أنظــر ( Bإلى  Aمــن النقطــة مــن الانتقــال  �مــاتــؤدي  ،ســوق مشــتركة بينهمــاحــرة أو اتحــاد جمركــي أو 

لـذلك سيوسـعان مـن تكاملهمـا الاقتصـادي عــبر  ،الأمثليــةحـد  تحـتإلا أ�مـا يبقيـان ، ))04(الشـكل 

  ).04(في الشكل  Cي ينتقلان إلى النقطة أ ،نشاء اتحاد نقديإ
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تشـابه الـدورات الاقتصـادية  انفتـاح تجـاري،(معايير منطقة العملـة المثلـى  ننستخلص مما سبق أ

كون نتيجـة لهـا بـدلا أن سـتأي  (ex-post)عـد إنشـاء هـذه المنطقـة بسـتتحقق  )...مات، تشابه الصد

  .)ندل، ماكينن وكيننيم(   تكون شروط مسبقة كما تزعم النظرية التقليدية لمنطقة العملة المثلى 

  

حـول مـدى تـأثير إنشـاء )  Roseو   (Glickكليـك وروز الاقتصـاديين دراسة مشـتركة بـينفي و    

مــن  توصــلا إلى أن تخلــي الــدول الأعضــاء عــن الاتحــاد النقــدي ســيقلص ،الاتحــاد النقــدي علــى التجــارة

منطقـــة العملـــة عـــايير الطـــابع الـــداخلي لم بوضـــوح يؤكـــد مـــا هـــذاو ، 1التجـــارة الثنائيـــة إلى النصـــف حجــم 

 .المثلى

  

  Bayoumi)و  Eichengreenو  Krugman  (يمثله كل من: الاتجاه الثاني .2.4

  

أي سيتخصـص   ،امل التجاري يؤدي إلى زيادة التخصصكالتن ارتفاع درجة أ كريكمان  يرى 

للتجــارة وهــذا في ظــل افتراضـات النظريــة التقليديــة  ،ةينسـبميــزة لـذي يملــك فيهــا المنتجــات اكـل بلــد في 

  .الدولية

  

وبالتــالي بــروز  ،إنشــاء عملــة موحــدة ســيؤدي إلى إلغــاء كامــل القيــود الجمركيــة والغــير جمركيــةإن  

 ،أي تقــل درجــة التنــوع الإنتــاجي ،جــم، ممــا يجعــل الأنشــطة الصــناعية أكثــر تركــزااقتصـاديات وفــوات الح

نلاحــظ أن ) 06(فحســب الشــكل المــوالي ،تماثليــةوبالتــالي مــن المحتمــل التعــرض لصــدمات عــرض غــير 

 .عل الدورات الاقتصادية أقل تماثلايج)) 2(إلى ) 1(الانتقال من (زيادة الانفتاح التجاري 

 
 .يوضح رأي الاتجاه الثاني: 06الشكل رقم 

 
 
 

                                                 
1  John Howkins,  "  Financial Aspect of Regional Currency Areas" ,  Paper Prepared  for Conference on          " 

Towards regional currency Areas ", op.cit, p.08. 
  :الرجوع إلى ولمزيد من المعلومات حول الموضوع  يمكن

Andrew Rose and R  Glick, "  Does a Currency Union Effect Trade? The time series evidence " ,  NBER 
Working Paper, no.8396, (2001). 

  الأمثليةحد 

OCA  line 
EMU 

درجة تشابه  الدورات 

 الاقتصادية

 درجة التكامل الاقتصادي

  1  )06(شكل 

2  
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   Source : Jeffrey Frankel, "No Single Currency Regime is Right for all Countries or 
at all Times  " , Essays in International Finance (Princeton University), no.215, 
(August 1999), p.25. 

 
أنه كلما كان الاقتصـاد أقـل  ،الاقتصادي كيننما توصل إليه  تؤكدالسابقة كريكمان   إن فكرة 

 إلىالانضــمام  أهميــةوبالتــالي تقــل  ،كلمــا كــان عرضــة للصــدمات غــير التناظريــة  الإنتاجيــةتنوعــا في بنيتــه 

  .الاتحاد النقدي

  

أمريكـا دراسات عديـدة لتأكيـد فرضـيته في التخصـص علـى منطقـة شمـال  كريكمان أجرىوقد 

ومنـه تزايـد تكـاليف  ،التباعـد إلى أدتأن زيـادة التكامـل الاقتصـادي لم تحقـق التقـارب بـل  إلى لوتوصـ

  .1 الاتحاد النقدي

 
 
  

 التكامل النقدي أشكال: المبحث الرابع

  

 هــذا ســنحاول فيتشــير أشــكال التكامــل النقــدي إلى أســلوب الوصــول إلى الوحــدة النقديــة، و 

، أي المضـــي تـــدريجيا مـــن خـــلال اتخـــاذ الجـــزء اســـتعراض مختلـــف صـــيغ التكامـــل النقـــدي بشـــقيه الجزئـــي

 .عبر السير قدما باتجاه وحدة نقدية كاملة والكاملإجراءات تكاملية، 

  

                                                 
1  Paul Duncan Adams, "  Optimal Currency Areas: Theory and Evidence for an African Single Currency"  , 
Conference presented in University of Essex, (Nov2005), p.25.Available on: 
www.esds.ac.uk/international/documents/conf2005pa.ppt 
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 )الصيغة غير المباشرة( الجزئيأشكال التكامل النقدي .1

  

صــــيغ العمــــل النقــــدي  (J.Williamson) جــــون وليامســــونوهــــي تمثــــل حســــب الاقتصــــادي 

المشـــترك الـــذي يضـــم عـــددا مـــن البلـــدان ذات عمـــلات مختلفـــة، والـــتي لا ترقـــى إلى عمليـــة إنشـــاء عملـــة 

أو دمجهــا في  ، ويمكــن تجســيد جميــع الصــيغىتســتثني صــيغة أخــر  معينــةولــيس هنــاك مــن صــيغة  .موحــدة

حسـب مـا يـراه مـالكوب قـد تـذهب أشـكال  أنه إلا .ولكن على أساس تدريجي ،جهد تكاملي موحد

  .1التكامل النقدي الجزئي شوطا بعيدا في تعزيز التكامل النقدي

  

الـتي تناولتهــا الكتابـات المتخصصــة في مجـال التكامــل  أهــم صـور التكامــل النقـدي الجزئــي ومـن 

 :تتمثل في الآتي الإقليميالنقدي 

  

 (Payement Union) اتحاد المدفوعات .1.1

 
هــو عبــارة عــن تنظــيم يهــدف إلى تســوية المــدفوعات الناشــئة عــن التبــادل التجــاري بــين مجموعــة 

ويتم ذلك من خـلال إنشـاء غرفـة مقاصـة تقـوم بتسـوية  ،2من البلدان ذات عملات غير قابلة للتحويل

 ،بعد أن تخطرها البنوك المركزية بالرصيد الصافي لها، وفي هذه الحالة المعاملات التجارية للدول الأعضاء

 هامية علـى أن يسـددـئتمانات للدول التي تعاني من عجـز بسـبب التجـارة الإقليـإيمنح اتحاد المدفوعات 

وســعر  اوعليــه فــإن فاعليـة اتحــاد المــدفوعات تتوقــف علـى مقــدار الائتمانــات ومــد�، 3في مراحـل لاحقــة

  .تسوية الخلل عن طريق الاحتياطات يمكنكما ، 4االمفروض عليهالفائدة 

  

إن الهدف الأساسي الـذي يرمـي إليـه اتحـاد المـدفوعات هـو توسـيع نطـاق التجـارة البنيـة وتزويـد 

بالائتمان لمعالجـة اخـتلالات الحسـاب الجـاري، كمـا يهـدف إلى الاقتصـاد في اسـتخدام  الأعضاءالدول 

  .5وتوفير جزء منها على الأقل لمواجهة عجزها مع الدول غير الأعضاء ها،الاحتياطات الدولية بين
                                                 

 .60، صالسابقرجع الم ،)الوسائل– المشاكل-المبررات  (ندوة التكامل النقدي العربي  :إلى ورقة مقدمة ،"مفهوم وصور وأهداف التكامل النقدي "وليامسون، جون 1
 .44، صنفسهالمرجع   2
 .34، المرجع السابق، صجميل 3
  .نفسه المرجع  4
  .35، ص المرجع نفسه 5
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وجــود رقابــة  الإطــلاقأهمهــا علــى  ،لقيامــه نشــير أن اتحــاد المــدفوعات يســتلزم جملــة مــن الشــروط المســبقة

   . 1بحيث يتم توجيه جميع المعاملات عن طريق المصرف المركزي ، شاملة على الصرف

  

أن اتحــاد المــدفوعات يلعــب دورا مهمــا في التقريــب الاقتصــادي مــا بــين الــبلاد  ،وخلاصــة القــول

محمـــود بعـــض الاقتصــاديين أمثــال الاقتصـــادي، لــذا نجــد رة للتكامــل يســم ةذ يشـــكل أداإ ،الداخلــة فيــه

لا يعتــــبرون اتحــــاد المــــدفوعات كأحــــد أشــــكال صــــيغ التكامــــل النقــــدي فهــــو حســــبهم ترتيبــــا  ،2ســــقباني

ينطوي علـى نقـل حقيقـي للسـيادة النقديـة الكاملـة إلى الاتحـاد إضـافة إلى افتقارهـا  لاإذ  ، للمدفوعات

 .3إلى سلطة نقدية اتحادية

  

 Reserve Pooling)  (الأجنبي الاحتياطيمجمع  .2.1

 
نقديــة واحــدة وذلــك  جهــةيقــوم هــذا ا�مــع علــى إيــداع الأعضــاء جــزءا مــن احتياطــا�م لــدى 

الســــكان أو أي  مــــن المعــــايير كالــــدخل الــــوطني وقيمــــة الصــــرف الأجنــــبي وعــــدد عتمــــاد علــــى عــــددلابا

ويـــدفع البـــاقي  ،ويـــتم دفـــع المبلـــغ المـــودع إمـــا بالـــذهب أو بالصـــرف الأجنـــبي ،اعتبـــارات أخـــرى ملائمـــة

  .4بالعملة الوطنية

ن تمــــنح قروضــــا قصــــيرة أو طويلــــة تســــتطيع أ) الوكيــــل(تلــــك الجهــــة النقديــــة تجــــدر الإشــــارة، أن 

وقـــد تكـــون تلقائيـــة أو تخضـــع  ،دون �ديـــد ســـيولة إيـــداعات الأعضـــاء ،ضـــمن حـــدودا معينـــة ،الأجـــل

وتســتفيد مــن تلــك القــروض الــدول الأعضــاء الــتي  ؛5لشــكل مــن أشــكال الرقابــة المــتروك تقــديرها للوكيــل

ء الـدول الأعضـا بـينتعاني مـن عجـز في ميـزان مـدفوعا�ا وهـذا لتوسـيع المبـادلات التجاريـة فيمـا بينهـا و 

  .الآخرين

  

                                                 
 .54سابق، صالرجع الموليامسون،  1
  .مناطق العملة ، اتحادات العملة ، المناطق لنقدية، الاتحادات النقدية: يعتبر أن صيغ التكامل النقدي تتمثل في  2
 .566 ص، المرجع السابق،  سقباني 3

4  Mundell , " A Plan for an European Currency "   in : H Johnson and A.K Swoboda (eds.), The Economics of 
Common Currencies (London: George Allen and Unwin LTD , 1973), p.161. 

  .44سابق، صالرجع الم وليامسون، 5
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قانونيـة ومؤسسـية واقتصـادية تتعلـق  ،مـةمهوتنطوي عملية تجميع الاحتيـاطي علـى عـدة قضـايا 

بمعنى هل الأموال المودعة ملك للـدول الأعضـاء  ،القضية الأولى بوضعية الملكية التي يتمتع �ا المودعون

ذلـك مـن مسـائل المشـاركة  يتعلـق ،ومـاالقضية الثانية تنطوي علـى اسـتثمار الاحتياطـات  للمجمع؟  مأ

أمــا القضـــية الثالثــة فتتعلــق بشـــروط الانضــمام إلى ا�مـــع  ،في المخــاطرة وفي العوائــد وفي توزيـــع النفقــات

تجـــدر الإشـــارة أن أول مـــن دعـــا إلى إنشـــاء ا�مـــع الاحتيـــاطي هـــو الاقتصـــادي  .1وإجـــراءات الإقـــراض

 .2 روبرت تريفين

  

 Exchange Rates Co-ordination) ( الصرفتنسيق أسعار  .3.1

   

مـن أهـم انشـغالات الـدول والمتعـاملين  3وتكـاليف أسـعار الصـرف يعتبر تخفيض مخاطر الصرف  

مـن وللتقليـل  ،نظرا لدورها المعيق في تنمية حركة التجـارة ورؤوس الأمـوال بـين الـدول ،الاقتصاديين فيها

وهـذا  لهـا،تحقيـق قـدر مـن الاسـتقرار د من البلدان إلى تنسيق أسعار الصرف و يعدالالمخاطر تلجأ  تلك

  :من خلال آليتين 

تحديــــد المــــدى الــــذي يمكــــن أن تختلــــف فيــــه الصــــرف بــــين عمــــلات تلــــك البلــــدان مــــن خــــلال : الأولى

  .4سياسات التدخل أي بيع وشراء عملة أجنبية مقابل عملة محلية

                                                 
  .571سابق، ص الرجع المسقباني،  1
  .يمكن الرجوع إلى) الاتحاد الأوروبي بالخصوص(العملية  جوانبهذا ا�مع و لهولمزيد من المعلومات حول الأدبيات الاقتصادية النظرية  2

R. Triffin, Europe and the Money Muddle (New Haven, Connecticut: Yale University Press 1958). 
 
في البيـع والشــراء الـتي تطبقهــا البنـوك في عمليــات  تكالفروقــا  ،هـي التكــاليف الفعليـة الناجمــة عـن عمليــة صـرف العمــلات وتحويلهـا: )  (Exchange Costsتكـاليف الصـرف  3

  .  الصرف

  . ذ قرار العملية وتاريخ  الدفعبين تاريخ اتخا، تغير سعر الصرف بين عمليتين  منهي المخاطر المحتملة :  )  (Exchange Cost Risksأما مخاطر سعر الصرف 

  : تتمثل مخاطر الصرف بصورة عامة في ثلاثة مكونات أساسية وهي

وهي الناتجة عن تغـير قيمـة التـدفقات النقديـة المدفوعـة والمسـتلمة للقيـام بالتعـاملات المختلفـة مثـل بيـع وشـراء : )  (Transactions Exposureمخاطرة التعاملات  .1

  .المختلفةالسلع والخدمات 

النقديــة المســتقبلية للمنشــأة بتقلــب أســعار الصــرف للعمــلات المختلفــة يمثــل  تإن درجــة تــأثير التــدفقا :)  (Economic Exposureمخــاطرة القيمــة الاقتصــادية  .2

 .المخاطرة الاقتصادية

وترتبط هذه المخاطرة  ،عمومية بتقلب أسعار الصرف المختلفةوهي المخاطرة الناتجة عن تأثير فقرات الميزانية ال) :(Translation Exposureمخاطرة التمويل  .3

  .بنوعية وقيمة الموجودات والمطلوبات في ميزانية المنشأة

  : لمزيد من الإيضاحات حول هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى

، "فرص وتحديات: اليورو واقتصاديات الدول العربية : "ملتقى دولي حول ورقة مقدمة إلى" دراسة تحليلية: أثر تقلب سعر اليورو في المخاطرة المصرفية " ،نعمة الفريجي حيدر.د

 .20/04/2008- 18، جامعة الاغواط
 .625، ص)1987، دار المريخ للنشر  :الرياض (، ترجمة طه عبد اله منصور ومحمد عبد الصبور محمد علي العلاقات الاقتصادية الدوليةمارك هرندر، ، جون هيدسون4
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كـــان عملـــة أو ســـلة مـــن ربـــط الأســـعار المركزيـــة لعمـــلات الـــدول الأعضـــاء بمثبـــت مشـــترك ســـواء  :الثانيـــة

  .العملات مع الاتفاق على هيكل هذا المثبت أي نسب العملات الوطنية والأجنبية المكونة له

  

 Monetary Co-ordination ) .( التنسيق النقدي .4.1

 
مـــن خـــلال قيـــام هيئـــة نقديـــة  ،يتضـــمن ذلـــك التنســـيق بـــين وســـائل السياســـة النقديـــة وأهـــدافها

في الــدول الأعضــاء  1حاولــة التنســيق بــين أســعار الفائــدة الســائدةبم إقليميــة تضــم جميــع الــدول الأعضــاء

وهـذا مـن خـلال تقريـب  ،وخلق نوع مـن التوافـق والتقـارب بـين التوسـع النقـدي والائتمـان المصـرفي فيهـا

ع المصــارف التجاريــة الإقليمــي علــى ودائــع إجــراءات الخصــم ومتطلبــات الاحتيــاطي القــانوني علــى ودائــ

 والغايـة مـن ذلـك ،2المصارف التجارية الإقليميـة، فضـلا عـن تحليـل العوامـل المحـددة للطلـب علـى النقـود

 إتبـــاع إلىفمـــثلا لـــو لجـــأ بلـــد مـــا . علـــى اســـتقرار أســـعار الصـــرف بـــين عملا�ـــا الوطنيـــة ضـــغوطال تجنـــب

سينجر عن ذلـك فـائض في  لتنسيق السياسات النقدية الوطنية،في غياب إرادة  ،سياسة نقدية تقشفية

يؤدي بــدوره إلى تــدفق ســ، وهــذا فيــه ميــزان مدفوعاتــه، وارتفــاع قيمــة عملتــه الوطنيــة وربمــا أســعار الفائــدة

  ،عنـــه ردود انعكاســـية مـــن قبـــل الـــدول مصـــدر الأمـــوال المتدفقـــة جمالأمـــوال، ممـــا ســـين سو داخلـــي لـــرؤ 

  .وإعادة النظر في سعر صرف العملة المحلية كتشديد إجراءات الرقابة

  

الصـرف في  لأسـعارمن التنسـيق النقـدي هـو دعـم سياسـة مشـتركة  المتوخاةالغاية الأساسية إن 

مــن شــأ�ا أن تمكــن البلـدان الأعضــاء مــن تجنــب تغــيرات في الأســعار المركزيــة،  لم الخــارجي،مواجهـة العــا

  .3سياسا�م النقدية على أساس سعر صرف مشتركويتطلب هذا أن يعتمد الدول الأعضاء في وضع 

  

  (Parallel Currency) العملة الموازية .5.1

  

داخــل  ليــتم اســتخدامها إصــدارها مــن قبــل هيئــة نقديــة فــوق قوميــة،هــي عبــارة عــن عملــة يــتم 

تفرض أية تغيرات ملموسة في السياسات الماليـة  وبذلك فهي لا ،منطقة ما إلى جانب العملات المحلية
                                                 

 .تركز أساسا على اعتماد أهداف مشتركة تتعلق بأسعار الفائدة الكينزيالنقدية في فترة انتشار الفكر كانت السياسة  1
  .37، صجميل، المرجع السابق 2
 .52ص المرجع السابق، وليامسون، 3
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 ،لصـالح تلـك الهيئـة السـيادة النقديـة عنصـر تستلزم التنازل عنوالنقدية للدول الأعضاء، وعليه فهي لا 

والماليــة، مــن  واصــل الــدول الأعضــاء رقابتهــا علــى صــرف عملا�ــا وإشــرافها علــى سياســتها النقديــةتإذ 

كـل مـن   إلى إنشـائها، وقـد دعـا خلال التحكم في مسـتوى الائتمـان وعـرض النقـود والنفقـات العموميـة

أثناء تناولهما قضية  صيغ التكامل النقدي الجزئي ىحدإك ووليامسون ) (G.Magnificoماجنيفيكو 

  .1الأوروبيالتكامل النقدي 

  

 ،)مثلا حقوق السـحب الخاصـة(خارج المنطقة ويتم تحديد قيمتها إما على أساس قيمة وحدة 

ســـيمنح الـــدول الأخـــيرة  الســـلة ، ويبـــدو أن اختيـــار2أو علـــى أســـاس ســـلة مـــن عمـــلات دول الأعضـــاء

سياســا�ا  بمــا يتناســب وظروفهــا الاقتصــادية وأهــداف حريــة التصــرف في قيمــة العملــة الموازيــة،الأعضــاء 

  .الاقتصادية

  

ب مـن الـدول الأعضـاء تسـليم كميـة مـن عملا�ـا الوطنيـة إصـدار هـذه العملـة يتطلـ نوبالنظر أ

ذلــــك مــــن شــــأنه تعزيــــز الســــيولة الخارجيــــة للــــدول ذات العجــــز دون فــــإن إلى الجهــــة النقديــــة المشــــتركة، 

، خلافـا لحقـوق السـحب الخاصـة الـتي يصـدرها صـندوق النقـد الـدولي لزيـادة إحداث ضـغوط تضـخمية

  .3السيولة الدولية دون مقابل

للعملــة الموازيــة دورا نقــديا محــدودا، إذ يقتصــر اســتخدامها كوحــدة حســابية كمــا قــد وقــد يكــون 

فيـتم اسـتخدامها  كوسيلة تداول وتقـويم ومخـزن للقيمـة  يكون لها دورا كاملا مثلها مثل العملات الوطنية

سندات وشيكات للسـياح كمـا تتعامـل شـركات التـأمين  إصداررائب والرسوم الجمركية وفي ـفي دفع الض

والتعبـــير عـــن حســـابا�ا �ـــا، ممـــا يشـــجع علـــى اســـتعمالها في عمليـــات  �ـــذه العملـــةوالمؤسســـات الماليـــة 

تسـوية المـدفوعات الخاصـة بالمبـادلات الإقليميـة، ممـا مـن اسـتخدامها في  إلى بالإضـافةالسوق المفتوحة، 

بينيـة، وأن يحـافظ علـى شأنه أن يخفف من القيود النقدية التي تحد من حركة التجارة وعناصـر الإنتـاج ال

                                                 
1 For further information, you can refer to: G.Magnifico and J.Williamson, European Monetary Integration 
(Wasgington; DC: 1972). 
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القوة الشرائية للموجودات الأجنبية، لأن العملة الموازية ستضمن تقلبات أقل في العملات الوطنية تجـاه 

  .1العملات الرئيسية

  

ميـــة الاقتصـــادية للـــدول نوتحقيـــق الت ، التكامـــل الإقليمـــييســـيرت علـــى هـــذه العملـــة اعدســـتقـــد و 

الناجم عن إصدار وحدات من العملة البديلة من تسـريع  (Seigniorage) الرسم الأعضاء، إذ يسمح

في قـــد نـــادى ، فالإقليمـــيالعمـــلات الموازيـــة علـــى المســـتوى  لأهميـــةنظـــرا و  الاقتصـــادي،عمليـــة التقـــارب 

 Joseph Stiglitzو Amartya Sen  (اللامعـــين أمثـــال الاقتصـــاديينعـــددا مـــن  الآونـــة الأخـــيرة

باعتبارهـا عملـة موازيــة  -حقـوق السـحب الخاصــة  المزيـد مــنصـدار إإلى ضـرورة   George Soros)و

 .2وتنمية الاقتصاد الدولي انتعاشوهذا لتحقيق  – على مستوى الدولي

  

  السوق الرأسمالية والسياسات الموحدة اتجاه التدفقات الخارجية لرأس المال تكامل .6.1
Capital Market Integration and Common Policies toward External Capital Flows)    

 

، 3المــال       رأسميــة إلى زيــادة حركــة انتقــال االخطــوات الر  إلىيشــير تكامــل الســوق الرأسماليــة   

ودمـــج  الضـــرائب والسياســـات الاســـتثمارية سياســـاتعـــن طريـــق إلغـــاء قيـــود الصـــرف وتنســـيق  وهـــذا

التــــدفقات الرأسماليــــة في منطقــــة وفضــــلا عــــن تحريــــر حركــــة  ،الأســــواق الماليــــة القصــــيرة والطويلــــة الأجــــل

هنـــاك إمكانـــات توحيـــد السياســـة  المتعلقـــة بحركـــة رأس المـــال بينهـــا وبـــين بقيـــة العـــالم وكـــذلك  ،التكامـــل

 والتوجيـه المشـترك للفـوائض الماليـة ،من الخـارج ةالوافد ةالمباشر  اتالمواءمة بين سياسا�ا حيال الاستثمار 

  .4 الموجودة خارج المنطقة

  

ل الأســواق الرأسماليـة مــن إعـادة مــن تخصـيص المــوارد والأصـول الماليــة، والرفـع مــن  ويسـمح تكامـ

كما ،تكــون معــدلات العوائــد كبــيرة جــدا أيــن، وهــذا لاســتغلال فــرص توظيــف الاســتثمارات كفاء�ــا

تتمثل مزايا تكامل السوق المالية في الفوائد العائدة من تنويع المحفظة المالية، مما يتيح ا�ال للمستثمرين 

                                                 
 .المرجع نفسه 1

2  Ramgopal Agarwola, "  Road to Single Currency for South Asia", RIS policy brief, no.09, (December 2003), 
p.02. Available on: www.ris.org.in/pbn09.pdf/ 
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بالتـــالي اســـتغلال كـــبر وتوســـع حجـــم وأدوا�ـــم الاســـتثمارية علـــى نطـــاق واســـع، و  أصـــولهمعلـــى توزيـــع 

مـن توزيـع المخـاطر و ، من جهـة الأسواق والاستفادة من اقتصاديات وفورات الحجم الداخلية والخارجية

ذات طبيعة المخاطر  وقد تكون هذه من جهة أخرى، التي قد يتعرضون لها خاصة في فترات الأزمات،

، أو سياســـية كالمصـــادرات وتجميـــد الماليـــة المضـــارباتبســـبب  الإفـــلاست الاكحـــدوث حـــ ،اقتصـــادية

  .والحسابات البنكية الأموال

    

ضــعفا مــن حيــث مســتوى التطــور  الأقــلحرمــان الــدول  إلى إلا أن هــذا التوزيــع يجــب ألا يــؤدي

 اوبالتـالي تحكـم الأعضـاء القويـة في رسـم سياسـا�الاسـتثمارات،  إقامـةالاقتصادي من مزايا ومكاسـب 

  .مما سيؤثر سلبا على مستوى التنمية الاقتصادية فيها ،الاقتصادية

  

أفضــل الشــروط الممكنــة للاســتثمار ويرمــي التوجيــه المشــترك للفــوائض الماليــة إلى الحصــول علــى 

خارج المنطقة التكاملية، وهذا لتجنب الاختلالات التي قد تصيب موازين المدفوعات وبخاصة حسـاب 

، وبالتــالي التــأثير علــى السياســات الماليــة والنقديــة فيهــا، ومــن شــروط رأس المــال متوســط وطويــل الأجــل

ء التــدفقات الخارجيــة لــرأس المــال، فــإذا لم يــتم ذلــك التوجيــه هــو توحيــد أوجــه الرقابــة علــى الصــرف إزا

الوفاء بذلك، سـيقوم المسـتثمرون في البلـدان الـتي تشـدد الرقابـة تجـاه العـالم الخـارجي، علـى نقـل وتحويـل 

وبالتــالي  الماليــة إلى البلــد العضــو الــذي يتميــز بضــعف الرقابــة أو غيا�ــا بالكليــة ممــدخرا�م وموجــودا �ــ

اختلال التوازن الـداخلي  أمام انتشار الأموال الساخنة وعمليات المضاربة، همصراعيسيفتح ا�ال على 

  .والخارجي على السواء

إن أشكال التكامل النقدي السالفة الذكر كلها تصب في هدف واحـد هـو التـدرج نحـو تحقيـق 

بعــض  التكامــل النقــدي الكامــل، إلا أن هنــاك مــن الاقتصــاديين أمثــال وليامســون مــن يقلــل مــن شــأن

تعتـبر صـيغة تنسـيق أسـعار الصـرف وإيجـاد عملـة الصيغ، ويعطي مكانة خاصة للبعض الآخر، فحسـبه 

مشتركة موازية والتنسيق النقدي ذات أهمية بالغة ضمن البرنـامج الهـادف إلى التطـور التـدريجي نحـو قيـام 

في تحقيـق الاتحـاد  اياتحاد نقدي، في حين تبدو الإشكال الأخرى غير ملائمة لأن تلعب دورا اسـتراتيج

النقدي، فإيجاد اتحاد مدفوعات هو في الأساس طريقة للتهرب من المساوئ الناجمة عن مسـتوى مرتفـع 

من التشتت المالي، أكثر من كو�ا وسيلة للتوصل إلى درجة عالية من التكامـل وتجميـع الاحتيـاطي هـو 

أمـــا تكامـــل الســـوق الماليـــة وقيـــام  عملـــة موازيـــة، إيجـــاد وعامـــل مكمـــل لعمليـــة تنســـيق أســـعار الصـــرف أ
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 ،مبكــرة بشــأ�ا إجــراءاتالتــدفقات الخارجيــة لــرأس المــال، كلهــا مرشــحة لاتخــاذ  إزاءسياســات مشــتركة 

  .1تقدم في مجالات أخرى إحرازتعتمد بشكل حاسم على  لأ�ا تعد بمنافع لا

  

 ةووسـائل متكاملـ ،تكامليـة واحـدةأن هذه الصـيغ تشـكل حلقـات لسلسـلة  ومن وجهة نظرنا،

كل منطقة تكاملية أن تأخـذ   ه يجب علىأن إلا، تحقيق التكامل النقدي الشامل إليهاومتداخلة، يعهد 

 مســـتوى تطورهـــا الاقتصـــاديمـــع الشـــكل الـــذي يتناســـب مـــع ظروفهـــا الاقتصـــادية والماليـــة والنقديـــة، و ب

  .وطبيعة أهداف سياسا�ا الاقتصادية

  

 )الصيغة المباشرة( ملالتكامل النقدي الكا شكالأ.2

  

لبلـدان إلى إنشـاء اعنـدما تصـل هـذه  ،التكامل النقدي الكامل بين مجموعة من البلدان قيتحق

  .2عملة واحدة مشتركة فيما بينها لتحل محل عملا�ا المحلية في أداء جميع وظائف النقود

يتمثـل في انتقـال السـيادة النقديـة كأحـد عناصـر  ،يواجه تحقيق هذه الصـيغة تحـديا خطـيراقد  و

الــتي تصــبح الســلطة الوحيــدة المخــول لهــا إصــدار العملــة  ،الســيادة السياســية إلى الجهــة النقديــة المشــتركة

  .المشتركة ورسم السياسة النقدية والإشراف على تنفيذها

يشــبه بنظــام  إلى أن نظــام العملــة المشــتركةMeade. J)   (المرمــوق ميــد ويــرى الاقتصــادي

إذ لا توجـــد قيـــود علـــى المـــدفوعات  ،ة أســـعار صـــرفها تحـــت شـــرط حريـــة التجـــارةتـــالعمـــلات المحليـــة المثب

  .3الدولية

  

 رىيـبه  و  تثبتالذي  الأساسهي  ،والنقطة المهمة التي تثار بعد إقامة العملة الموحدة المشتركة

كمثبت مشترك لسـعر   تا�موعة التكاملية لعملة ما أو سلة عملا اختيارأن  الباحث في هذا الإطار،

مـع الدولـة أو الـدول صـاحبة عملـة  الماليـة ومعاملا�ـا الخارجيـة يتوقف على مـدى أهميـة تجار�ـا ،صرفها

  .المثبت استقرار أو عملات التثبيت، إضافة إلى درجة 

                                                 
 .59-58صص  ،المرجع نفسه 1
  .16ص، ")الوسائل  - المشاكل –المبررات ( مقدمة تحليلية لندوة التكامل النقدي العربي "محمد لبيب شقير،  2

3  J.E. Meade, Problems of Economic Union, (London: George Allen and Unwin LTD, 1953), p.39. 
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لـيس هـدفا في حـد  ،أو بعضـهاونشـير أن تحقيـق إحـدى صـور التكامـل النقـدي السـالفة الـذكر 

  حركــة التجــارةيســيربــل هــو وســيلة لتحقيــق أهــداف اقتصــادية أخــرى، فالغايــة المتوخــاة منــه هــو ت ،ذاتــه

والقضـاء علــى القيـود الــتي تحـد مــن حركـة عوامــل الإنتـاج بــين الـدول الأعضــاء  إضـافة إلى تــوفير  ،البينيـة

لإنتاجية االعضوي بين المشروعات  الترابطأي تحقيق  ،بينها الائتمانيالمتطلبات النقدية لعملية التكامل 

كمـا يهـدف التكامـل النقـدي إلى تقويـة وتعزيـز . ق عملية التنميـةنسيبعبارة أخرى لت ،والبنى الاقتصادية

  .ة على التعامل بإيجابية مع العالم الخارجييتكامللقدرة المنطقة ا

  

 
 
 
 
 
 
  

  

  

 

 خلاصة الفصل

  

المتوخاة من هذا الفصل هو استعراض جوانب التكامل النقدي من  الأساسية لقد كانت الغاية

وهذا حـتى نـوفر الأدوات النظرية، خاصة ما يتعلق بنظرية منطقة العملة المثلى،  حيث مفاهيمه وجوانبه

للتعــرف في فصــول لاحقــة علــى مــدى انطبــاق نظريــة منطقــة العملــة المثلــى علــى دول النظريــة الضــرورية 

  .ية إقامة منطقة نقدية موحدةا�لس و ومدى إمكان

  

التكامــــل النقــــدي لأشــــهر اقتصــــادي  لماهيــــةاســــتهل هــــذا الفصــــل بتقــــديم عــــدد مــــن التعــــاريف 

في  أسهبنا إلى حد ماالتكامل النقدي، ولتقديم الأساس النظري لقضية إمكانية التكامل النقدي، فقد 
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ــــة  ) 1961(الــــتي قــــدمها كــــل مــــن منــــدلخاصــــة  ،)النظريــــة التقليديــــة( الأولىتحليــــل المســــاهمات الفكري

أرست شروطا يمكن مـن خلالهـا الإقـرار بإمكانيـة تشـكيل عـدد  وقد ،)1969( وكينن ،)1963(ماكينن

من الدول اتحـاد نقـديا فيمـا بينهـا مـن عدمـه، أي أ�ـا وضـعت الأسـس والشـروط الـتي مـن خلالهـا  يـتم 

، أم لا ةوبيتـــه مـــن الناحيـــة الاقتصـــاديتقيـــيم مشـــروع للاتحـــاد النقـــدي والتوصـــل إلى مـــدى مقبوليتـــه مرغ

ولإعطائهـا شموليـة وتتمثل هذه الشروط في حرية حركة عوامل الإنتاج تنوع الإنتاج، الانفتـاح التجـاري، 

شــروطا أخــرى مثــل طبيعــة الصــدمات الاقتصــادية  نظريــة منطقــة العملــة المثلــى إلى، فقــد أضــيفت أكثــر

   .المتعرض لها، تشابه معدلات التضخم

  

القصـور ظر إلى التطورات التي عرفتها نظرية الاقتصاد الكلي خلال العقود الثلاثة الماضية و وبالن

من جهة أخـرى، فقـد تبـنى عـدد مـن  )بخاصة اعتمادها على المنهج الساكن( نظرية التقليديةلل المنهجي

الاقتصـــاديين ابتـــداء مـــن منتصـــف الســـبعينات، بغـــرض اتخـــاذ قـــرار الانضـــمام إلى الاتحـــاد النقـــدي مـــن 

في  الأمثليــةفر عنصــر او�مــل تــو  ،المكاســب-مقاربــة التكــاليفمقاربــة جديــدة تعتمــد علــى  عدمـه، علــى

هيم النظريـــة التقليديـــة لمنطقـــة العملـــة تعـــديل مفـــابتحقـــق منطقـــة عملـــة في حـــين قـــام اقتصـــاديون آخـــرون 

أي أن الشـروط  .تبـني فكـرة الطـابع الـداخلي والارتجـاعي لمعـايير منطقـة العملـة المثلـى خـلال المثلى، مـن

والمعــايير الموضــوعة مــن قبــل النظريــة التقليديــة والــتي تتــيح إمكانيــة قيــام اتحــاد نقــدي إقليمــي هــي شــروط 

  .، وليست شروطا مسبقة قبلية)دعن الاتحا ناجمةأي ( لاحقة وبعدية

وقـد  ديـوفي �اية الفصل استعرضنا الصيغ والطرائق المختلفة التي يمكن �ا تحقيق التكامـل النقـ    

  :أساسيتين وهما تبين أن هناك صيغتين

وهي التي بموجبها يتم الانتقال مباشرة إلى التكامل النقدي الكامـل، وذلـك بإنشـاء  :الصيغة المباشرة -

 .عملة مشتركة

وفي هــذه الحالــة يــتم تحقيــق التكامــل النقــدي بصــورة تدريجيــة مــن خــلال تتبــع  :الصــيغة غــير المباشــرة -

عات مجمـع الاحتيـاطي اتحـاد مـدفو : يلي مراحل متتالية وانتقالية، وأهم هذه الصيغ والتي تم معالجتها ما

  .الأجنبي، التنسيق النقدي، تنسيق أسعار الصرف، العملة الموازية وتكامل السوق الرأسمالية
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  .تمهيد

  

أن تم تحديد مفهوم التكامل النقدي الإقليمي والأساس النظري الذي يقوم عليه بعد   

وخصائص دول مجلس التعاون الخليجي الاقتصادية والمالية والنقدية، سنحاول في هذا الفصل بحث 

المختلفة  عايير المالمحددات و  إمكانات التكامل النقدي بين هذه الأقطار مستعينين في ذلك على

أو غيرها، وعليه سيتم معالجة هذا الفصل من خلال  منها التقليديةسواء نطقة العملة المثلى لم

  :العنصرين التاليين

  

   المحددات الأساسية لإقامة تكامل نقدي خليجي :المبحث الأول

  الخليجيامل النقدي كالتتحقيق ل الصيغة المثلى والممكنة :المبحث الثاني
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   المحددات الأساسية لإقامة تكامل نقدي خليجي :المبحث الأول

  

وبالتالي  ،لتقييم ما إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي تشكل منطقة عملة مثلى أم لا  

 الواجب توافرها المعاييرو  المحددة العواملهناك العديد من  كامل النقدي فيما بينها،إمكانية تحقيق الت

  .الأول الخاص بالجوانب النظرية والتي تم الإشارة إليها في الفصل ،عملة مثلىوجود منطقة ل

  

  معايير النظرية التقليدية .1

  

   Factors Mobility)  (Freeحرية انتقال عوامل الإنتاج بين دول المجلس.1.1

  

 فقــدبــين دول ا�لــس،  1981لعــام إلى المــادة الثامنــة مــن الاتفاقيــة الاقتصــادية الموحــدة  اســتنادا  

بتحقيـــق المســـاواة التامـــة في المعاملـــة بـــين مـــواطني دول ا�لـــس فيمـــا يخـــص حريـــة  هـــذه الأخـــيرة سمحـــت

وكـــذا  ،انتقـــال الأشـــخاص والعمـــل والإقامـــة وحـــق التملـــك والإرث وحريـــة ممارســـة النشـــاط الاقتصـــادي

لتضــمن مبــدأ  ،2001قتصــادية لعــام وتــأتي المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة الا .حريــة انتقــال رؤوس الأمــوال

دون تفريــق  ،معاملــة مــواطني دول ا�لــس المقيمــين في أي مــن الــدول الأعضــاء نفــس معاملــة مواطنيهــا

   .كافة ا�الات الاقتصادية  وتمييز في

  

 بالخصـوصتسيطر عليه العمالة الوافـدة و  ،إن عنصر العمل في دول ا�لس يتميز بصغر الحجم  

سياســـات  مخـــلال اســـتخداطنيـــة مـــن العمالـــة الو في القطـــاع الخـــاص، أمـــا القطـــاع العـــام فتســـيطر عليـــه 

كمـا أن هنـاك قيـود كثـيرة تفـرض علـى انتقـال العمالـة   ،ممـا يحـد مـن مرونـة سـوق العمـل ،توظيفية تمييزيـة

لية ضـمن ضـوابط رغم قرار ا�لس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين بضرورة وضع آليات عم ،الأجنبية

غـــير المـــواطنين مثـــل المســـتثمرين الأجانـــب وكبـــار المـــديرين أو لتســـهيل تنقـــل فئـــات معينـــة مـــن  ،مناســـبة

عــدم تشــابه أنظمــة أســواق العمــل في دول ا�لــس  الخصــائص الســابقة إلىونضــيف التســويق،  مســئولي

 .والتوجه نحو سياسة توطين العمالة
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أنه من الناحية العملية، حتى بالنسبة للعمالة الوطنية الخليجية هناك عدة عراقيل أمام  إلى نشير  

العــالمي، كــذلك هنــاك روابــط  حريــة انســيا�ا، فكفــاءة اليــد العاملــة الخليجيــة المعطلــة هــي دون المســتوى

مــن فــرص اجتماعيــة وعائليــة تمنــع بعــض العمالــة الوطنيــة للانتقــال إلى دول خليجيــة أخــرى للاســتفادة 

، ...)مرتـــةالســـعودة، البحرنـــة الأ( ويـــرى الـــبعض أن سياســـات تـــوطين العمالـــة الخليجيـــة، 1عمــل أفضـــل

اعتبـار أن نسـبة كبــيرة مـن العمالـة الخليجيــة المعطلـة هـي مــن شـريحة النسـاء، فــذلك سـيحد مـن حركــة بو 

  .2العمالة الوطنية بين دول ا�لس

  

ثر دول ا�لــــس بمشــــكلة البطالــــة، إذا مــــا انخفــــض وبــــالنظر إلى كــــون العمالــــة أجنبيــــة، فلــــن تتــــأ 

النشـاط الاقتصــادي، فــإن حــدث هـذا الأخــير ســيؤدي إلى هجــرة أجنبيـة، وبالتــالي نقــص عــرض العمــل 

المتاح، وعليه تلاشي آثار البطالة، لذا فتحـرك عنصـر العمـل بـين دول ا�لـس لمعالجـة كـل مـن التضـخم 

  .والبطالة كما يري مندل لن يكون له أي أثر

  

كآليــــة لمعالجــــة   ،انتقــــال العمــــل ةمعيــــار حريــــلا يمكــــن الاعتمــــاد علــــى  ،اســــتنادا إلى مــــا ســــبق  

تشكلها العمالـة الوافـدة في التي اعتبارا للنسبة الكبيرة و  .التماثليةالاختلالات الخارجية والصدمات غير 

الانتقـال بـين دولهـا  فهـذه الأخـيرة مطالبـة بتطبيـق مرونـة كبـيرة لهـا في) %70ذ تفـوق إ(كل دول ا�لس 

   .لتمتص اختلالات الطلب والأسعار

  

إذ  ،فغالبيــة دول ا�لــس تتمتــع بفــوائض ماليــة كبــيرة ،أمــا فيمــا يخــص عامــل رأس المــال النقــدي  

نظـرا لانعـدام ضـريبة الـدخل وضـآلة الضـرائب الجمركيـة وانعـدام القيـود علـى ، 3تنتقل بسهولة فيما بينهـا

إلا أ�ا تسمح بوضـع  ،و طويلة الأجل وانتهاج سياسات اقتصادية ليبراليةرؤوس الأموال قصيرة أحركة 

                                                 
1  Badr EL Din A. Ibrahim " Intra-National Labour Mobility between Arab Gulf Cooperation Council States ", 
Economic  Research Forum, 12th Annual Conference ,19th – 21h /12/2005, Cairo , p.17. 
2  Mohammed Zaher, " GCC Common Market Crucial Step to Capture Gains from Integration", NBK GCC 
Research Note, (15/10/2008), p.04. Available on: www.nbk.com/ 

بالنص على المساواة التامة في المعاملة بين دول ا�لس في مجال تملك وتداول  2002 عام ، 23ر ا�لس الأعلى في دورته قأ ،انسجاما مع الاتفاقية الاقتصادية بين دول ا�لس 3

تطبيق قرار ا�لس الأعلى على أرض الواقع يتطلب وضع آليات فنية  نونظرا إلى أ ،2003نع من ذلك في موعد أقصاه �اية عام الأسهم وتأسيس الشركات وإذابة القيود التي تم

زمة لتطوير وتكامل إعداد الآليات اللاوقانونية تتيح للمواطنين والمؤسسات المالية وشركات الوساطة المالية فرصة الاستفادة من ذلك بقرار ، فقد كلفت شركة استشارية دولية ب

  .2005الأسواق المالية بني دول ا�لس وتم إنجاز الدراسة في أفريل 
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تجـدر الإشـارة إلى  .قيود على غـير المـواطنين فيمـا يخـص مـثلا تملـك وتـداول الأسـهم وتأسـيس الشـركات

فــرص  ضــآلةنظــرا ل ،أن رؤوس الأمـوال الوطنيــة تتجــه أساســا إلى خــارج دول ا�لــس وليســت فيمــا بينهــا

 بشـكل عـام يمكـن القـول أن سـوق رؤوس الأمـوال في دول ا�لـس .الاستثمار وضـيق طاقـة الاسـتيعاب

  .أهم معايير منطقة العملة المثلى حد�ذا المعنى تفي دول ا�لس بأو إلى حد ما،  يتميز بالمرونة

   

رأس المـال  لـيس  إلا أن أهمية حرية انتقال عوامل الإنتاج  بين الأقطـار الخليجيـة، بخاصـة حركـة  

لمعالجــة  البطالــة والتضــخم بشــكل متــزامن كمــا جــاء تأكيــد منــدل لأهميــة حركــة العمــل  في هــذا ا�ــال، 

وإنمــا لتكــوين منطقــة اســتثمارية موحــدة  لمــا يتــوافر  مــن المــوارد الفائضــة لحمايتهــا  مــن المــؤثرات الســلبية 

  .1الخارجية ولمنع تكرار الاستثمار في المشروعات المتنافسة

  

  الانفتاح التجاري بين دول المجلس.2.1

   

بدرجـة اقتصـاديات دول ا�لـس  تتسـم، )6أنظـر الجـدول رقـم (كما تم تبيانـه في الفصـل الثـاني   

 كثافــة  فهــذا لا يعــني ،وإن كانــت منفتحــة علــى بعضــها الــبعض ،مــع العــالم الخــارجي عاليــة مــن الانفتــاح

 مــا وهــذا حجــم النــاتج المحلـي الإجمــالي القابــل للمتــاجرة بينهــا،نظــرا لانخفــاض  ،التجـارة البينيــة الخليجيــة

الــذي يــرى ضــرورة إقامــة نظــام صــرف ثابــت في حــال وجــود علاقــات تجاريــة  ،وننيكعــارض معيــار مــا تي

  .بينية مهمة

  

مجلــس التعــاون الخليجــي في دول  الانفتــاح التجــاري مؤشــرارتفــاع  مــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو أن  

  : حقيقتين مهمتين يعكس

ســـواء في الـــتي تخضـــع لعوامـــل الســـوق الخـــارجي ، و )نفـــط وغـــاز(تمركـــز صـــادرا�ا حـــول مـــواد الطاقـــة  .1

في مـوازين  لإخـتلالاتأن تتعرض دول ا�لـس  لذا لا يحتمل ،إنتاجها في أو حتىأو تسويقها  اتسعيره

باعتبـــار أن تغـــير أســـعار  ،علـــى الأقـــل في الأمـــدين القصـــير والمتوســـط ،مـــدفوعا�ا تجـــاه بعضـــها الـــبعض
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 كـذلك و  وفي زيادة تنافسيتها صرف العملات الخليجية فيما بينها لن يؤثر  على حجم تلك الصادرات

   .استخدام نظام سعر الصرف الثابت عززوهذا ما ي ،سعر صرف العملة المسعرة �افي 

  

ليجيـــة مـــن الســـلع الاســـتهلاكية الاســـتثمارية وتســـعيرها بـــالعملات إن ارتفـــاع حجـــم الـــواردات الخ. 2 

يجعل مــن اســتخدام سياســة صــرف مرنــة ذات آثــار ســلبية علــى اســتقرار مســتوى الأســعار ســ ،الأجنبيــة

وقامـت بانتهـاج سياسـة  ،في ميزان مدفوعات إحدى دول ا�لـس اختلالفلو حدث مثلا  ،المحلية فيها

الخلـــل فـــإن ذلـــك  ذلـــك للقضـــاء علـــى ،الـــواردات  ا والحـــد مـــن حركـــةتخفـــيض العملـــة لإنعـــاش صـــادرا�

ع الاســـتهلاك في ظـــل الارتفـــاع الكلـــي للـــواردات الأجنبيـــة وضـــعف مرونـــة ليســـمح بارتفـــاع أســـعار ســـ

السـالفة  وفي ظـل الظـروف ،"إيشـياما "  الاقتصـاديوحسـب  .الطلب عليها وقلـة السـلع المحليـة البديلـة

  .1ه الدول الانضمام إلى اتحاد نقدييصبح من السهل على هذ الذكر،

  

 ثابــت فــإن تبــني نظــام صــرف ،باعتبــار اقتصــاديات دول ا�لــس منفتحــة علــى العــالم الخــارجي  

  دييـاتر هاربـارت إليـه الاقتصـادي خلـصوهـذا مـا  ،مـن إقامـة منطقـة تجاريـة موحـدةهل يسـفيمـا بينهـا س

Herbert Dieter) ( ،وعليــه ، 2مــن كثافــة التجــارة الإقليميــةيزيــد  والنقــدي إذ يــرى أن التكامــل المــالي

السـلع  أسعارمما يزيد من قوة دول ا�لس التفاوضية بشأن  ،تصبح عملية الاستيراد تتم بشكل جماعي

  .ويحقق الاستخدام الأمثل لموادها المالية ،المستوردة

  

   التنوع الإنتاجي درجة.3.1

  

ســواء في شــكل منفــرد أو في إطــار القضــاء التكــاملي  ،الــتي بــذلتها دول ا�لــس تا�هــودارغــم   

إلا أ�ـا تبقـى تعتمـد بشـكل كبـير علـى قطـاع الطاقـة سـواء في تركيبـة  ،في سبيل تنويع قاعـد�ا الإنتاجيـة

، نجـد أن قطـاع الـنفط الثـانيالفصـل  البيانات الـواردة فيفبتفحص  ،صادرا�ا أو في تكوين ناتجها المحلي

                                                 
1 Belkacem Laabas, "Are GCC Countries Ready for Currency Union? ", Arab Planning Institute Working 
Paper, no.32 (2002) ,p.6.  
2 Miranda. S  Goelton, "Asia Future Currency Arrangements: the Indonesian View ", paper presented at seminar 

on : A Decade Later: Asia New Responsibilities in The International Monetary system, Seoul , Korea, May 
2-3, 2007, p.03.  And  for further information about the subject you can refer to  : 
Dieter Herbert, Monetary Regionalism: Regional Integration without Financial Crisis (Duisberg University : 
Institute for Development and Peace, May2000) . 
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ولتبريــر  .مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي %50مــن متحصــلات الصــادرات وأكثــر مــن  %80يمثــل أكثــر مــن 

  (Hirshman Concentration Indice) التركيــز  اســتخدام مؤشــرتم ،وتأكيــد هــذه الحقيقــة

لقيـاس درجــة التنـوع الإنتــاجي في ، ) NCTAD) Diversification Indice اليونكتاد للتنويـعومؤشـر 

  .1دول ا�لس

 
  مؤشري التركيز والتنويع في دول ا�لس: 22الجدول رقم 

  HCIمؤشر التركيز   

02/2003                2000   

  UDIمؤشر اليونكتاد 

02/2003              2000  

  -                        0.71  -                        0.84  البحرين

  0.94                         -  0.85                      -  الكويت

  0.81                   0.89  0.74                      0.85  عمان

  0.90                   0.88  0.83                      0.83  قطر

  0.91                    0.88  0.83                      0.82  السعودية

  0.93                         -  0.86                                الإمارات

  0.28                   0.29  0.28                       0.31  كوريا 

  0.44                    0.4  0.38                       0.39  سنغافورة

Source : Mustapha Babiker, " Economic Diversification in GCC: Prospects and Challenges ", 
Paper   Presented in the Expert Meeting on Economic Diversification, UNFCCC, Bonn, 16-
17 may 2006, p.14.      
 

 

2لنا مؤشر تبادل المنتجات الصـناعية المتماثلـة يبين ،من جهة أخرى 
  (Intra–Industry Indice) 

في مجـــال تجـــارة المنتجـــات  منخفضـــة أن دول ا�لـــس تتمتـــع بمســـتويات ،في الجـــدول المـــوالي المشـــار إليـــه 

                                                 
             :يتم احتساب المؤشرين كمايلي  1
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والبحـرين والســعودية في إطـار توسـيع قاعــد�ا  انرغـم الجهـود الــتي بـذلتها خاصـة كــل مـن عمـ ،المتماثلـة

 .الجنوبية والبرازيل ككورياات الناشئة،  ذات الاقتصادي وهذا مقارنة مع بعض الدول ،الصناعية

 
التجــارة مــابين الصــناعات المتماثلــة الرفــع مــن حجــم دول ا�لــس علــى  تعمــلوفي اعتقادنــا أن  

الــتي تقــوم علــى أســاس نظريــة تزايــد الغلــة، بــدلا مــن حجــم التجــارة مــا بــين الصــناعات المختلفــة، الــتي 

ومـــا يـــبرر ذلـــك هـــو كـــون دول الخلـــيج ذات بنيـــات  تســـتند علـــى نظريـــة ريكـــاردو للتكـــاليف المقارنـــة،

  .اقتصادية متشا�ة وغير تكاملية

  .1997و  1985دول ا�لس خلال عامي  فيI.I.I  مؤشر: 23دول رقم الج
  1996/2002  1997  1985  البيان

  -  0.31  0.21  البحرين

  -  0.08  0.12  الكويت

  -  0.24  0.12  عمان

  -  0.07  0.9  قطر

  -  0.19  0.9  السعودية

  -  0.28  0.28  الإمارات

  -  0.54  0.51  البرازيل

  0.57  0.61  0.41  كوريا الجنوبية

  0.68  -  -  الولايات المتحدة 

  0.77  -  -  فرنسا

Source : laabas, op.cit, p.27. 

    

  

خـلال فـترة زمنيـة  ،درجة التغيرات الهيكلية الحاصلة على البنية الاقتصادية لاقتصاد ماولقياس  

  :1والمصاغة بالشكل التالي ،"فلادير كوسوف"استخدام معادلة الاقتصادي تم معينة 

                                                                                                                                                         
  .المنتج: iحيث أن 

A, B الدولتين محل التبادل التجاري.  

، الـذي يقــيس التجــارة بــين Intra Firm Trade) (الصــناعية المتماثلــة يختلـف عــن مؤشــر التجــارة البينيـة لفــروع الشــركاتتجـدر الإشــارة، أن مؤشــر تبـادل المنتجــات   

  :ولمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى .الشركات المتعددة الجنسيات وفروعها في الخارج

OECD, "Intra-Industry and Intra-Firm Trade and the Internationalization of Production", Economic Outlook 
71, (2002), p.160. 

 
: اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ، ورقة مقدمة إلى مؤتمر " النتائج المرتقبة للعولمة على اتجاهات الاستثمار في اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي" ،علي مجيد الحمادي 1

  .315، صالمرجع السابق ،عشرينفرص القرن الحادي ال
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  .الأساس  فترةفي  ضافةة المقيمالأهمية النسبية لكل قطاع في مجمل ال: iحيث أن 

          i : في فترة المقارنة القيمة المضافةالأهمية النسبية لكل قطاع  في مجمل.  

علــى واقــع الاقتصــاديات الخليجيــة عــدم حصــول تغــيرات هيكليــة علــى  إســقاطهابعــد يتضــح و   

9998638.0cosؤشر الكلي إذ بلغ الم  1998و 1985 بين عامين
1

.  

  

مـدفوعا�ا إن الاعتماد الشبه الكلي للاقتصاديات الخليجيـة علـى قطـاع الـنفط، يعـرض مـوازين   

لالات دوريــة غــير متوقعــة وهــذا نظــرا لتذبــذب ـوبخاصـة حســابا�ا الجاريــة، وكــذا موازنا�ـا العامــة إلى اختــ

ة مــن جهــة، وقلــة متحصــلات الضــرائب غــير النفطيــة كالضــرائب علــى ليــأســعار الــنفط في الأســواق الدو 

  .الموالي كلالشالقيمة المضافة وعلى الدخول الفردية من جهة أخرى، وهذا ما يوضحه 

  .14 شكل رقمال

  .انعكاسات أسعار النفط على الحساب الجاري والنفقات الحكومية في دول ا�لس                  

   
      Source: Sturm and Siegfried, op.cit, p.17.  

ولمواجهـــة الاخـــتلالات الســـالفة الـــذكر وتســـريع النمـــو في القطاعـــات الاقتصـــادية غـــير النفطيـــة   

 لسياسـةأعطـت دول ا�لـس أهميـة بالغـة  ،وإعطائها ديناميكية من خلال الرفع من كفاءا�ـا وتنافسـيتها

، ممـــا أحـــدث تغـــيرات هيكليـــة متباينـــة بـــين دول عـــبر سياســـا�ا الاقتصـــادية ،تنويـــع القاعـــدة الإنتاجيـــة

وفي قطــر أصــبح قطــاع الغــاز  ،شــهد قفــزة نوعيــة في البحــرين ،)مينأالبنــوك، التــ(الماليــة  ا�لــس، فقطــاع

                                                 
  .316نفسه، ص المرجع 1

0cosإذا كان أنھ ،  تجدر الإشارة      يعني حدوث تغيرات هيكلية للاقتصاد المعني وإذا ابتعدت عن هذه القيمة ضآلة حدوث التغيرات الهيكلية.   
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أمـا في عمـان  ،ر الـنفطاتذبـذبات أسـع ممـا قلـل مـن المخـاطر الناجمـة عـن ،الطبيعي أهم مصـدر للـدخل

إلا أ�ــــا مازالــــت في حاجــــة ماســــة  ،هياكلهــــا الاقتصــــادية نويــــعورغــــم المســــتوى الــــذي بلغتــــه في إطــــار ت

ة وقطـاع البنـاء تقـدما متسـارعا في بينما يشهد قطـاع الصـناعات التحويليـ ،حقيقية هيكلية صلاحاتلإ

الصــناعات  لكوكــذ) إعــادة التصــدير(الســياحة والنقــل  نحــوالاقتصــاد الإمــاراتي  انشــغال المملكــة وتحــول

الشــكل حه ـ، وهــذا مــا يوضــبالتبــاين بــين دول ا�لــس مســتوى التنويــع الإنتــاجي مو�ــذا يتســ ،التحويليــة

  .15 رقم

  

لـس التعـاون الخليجـي لا تفـي بمعيـار تنويـع مجمن خلال ما سـبق يتضـح أن اقتصـاديات دول           

، حيـــث يتشـــابه فيهـــا مســـتوى 1الإنتـــاج للاقتصـــادي مـــاكينون، إذ تشـــكل منطقـــة إنتـــاج نـــوعي واحـــد

يعزز تبنيهــا لنظــام ، إلا أن ذلــك ســالطلــب علــى عوامــل الإنتــاج، وكــذا عوامــل عرضــه في الســوق الدوليــة

  .العالم باقي ثابت فيما بينها، ونظام صرف مرن ومعوم تجاهسعر صرف 

  

إن العلاقــة المحــدودة بــين الطلــب الخــارجي والاســتخدام المحلــي تبقــى حســب الاقتصــادي كيــنن   

محـــدودة أيضـــا في دول ا�لـــس، وذلـــك لأن أي انكمـــاش في الطلـــب الخـــارجي علـــى المنـــتج النفطـــي، لا 

وإنمـا إلى قيـام العمالـة الوافـدة بامتصـاص البطالـة المفترضـة عـن طريـق  إلى زيادة في البطالـة الوطنيـة، يقود

  .2هجر�ا إلى خارج المنطقة النقدية، وهذا ما يؤكد جدوى استخدام أسعار صرف ثابتة

  

  

 التنوع الإنتاجي في دول مجلس التعاون الخليجي: 15الشكل رقم 

                                                 
إبدال معيار تنوع الإنتاج بمعيار الناتج الواحد، إذ يرى ضرورة تثبيت أسعار الصرف بين مجموعة الدول التي تنتج ناتجا وفي هذا الإطار يقترح الكاتب هيل عجمي جميل إضافة أو  1

جي تؤثر باتجاه في مستوى الطلب الخار واحدا والتي تؤلف مجموعة متجانسة من المنتجين الذين يستخدمون عوامل الإنتاج ذا�ا ويواجهون منحنى طلب نفسه على منتجهم، فالتقلبات 

يجعلها أكثر ملاءمة لأسعار صرف بينية ثابتة تجاه العالم الخارجي مادامت هذه الدول تتعرض لظروف خارجية ومحلية  واحد في تلك الدول التي تتمتع بأنماط إنتاجية موحدة، وهذا ما

 .بين دول مجلس التعاون الخليجيلمزيد من  التفاصيل والتوضيحات أنظر إلى كتابه إمكانات التكامل النقدي . متشا�ة
 .134ص السابق، عالمرج ،جميل 2
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Source: Sturm and Siegfried, op.cit, p.18.                                                               

 

   الخليجية نطقة العملة المثلىلتقييم ممعايير أخرى .2

  

 درجة التطور المالي .1.2

   

تم الإشــارة إليــه في  الــذيو  ،باســتخدام المؤشــر الشــامل الــذي يقــيس درجــة تطــور القطــاع المــالي  

تسـم بمسـتوى تطـور ت الخليجـي لـس التعـاونمجأن دول  النقـد الـدولي إلى خلـص صـندوق ،لأولاالفصل 

  .أدناهعلى الأقل على المستوى العربي، مثلما يوضحه بيانات الجدول  عال، مالي

  24 رقمالجدول                                  
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  .إفريقيامستوى التطور المالي في دول ا�لس وبعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال 

  

  مرتفع

  يالتطور المالمستوى 

  متوسط

  

  منخفض

  إيران  الجزائر  البحرين

  ليبيا  جيبوتي  الأردن

  السودان  مصر  الكويت

  سوريا  موريتانيا  لبنان

  اليمن  المغرب  قطر

    باكستان  السعودية

    تونس  الإمارات

  .10سابق، صالرجع الم ،إفريقياالتطور المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال كرين وآخرون،  :المصدر

  

يمكـــن عـــرض النتـــائج  ،الـــتي علـــى أساســـها تم احتســـاب المؤشـــر الشـــامل وانطلاقــا مـــن ا�ـــالات  

  :المحققة في دول ا�لس كما يلي

  

 السياسة النقدية   

لــس باتخــاذ خطــوات لتعزيــز وتنفيــذ سياســة نقديــة قائمــة علــى الســوق وتســتخدم تقــوم دول ا� 

مـــــن خـــــلال إصـــــدار أوراق ماليـــــة  ،كـــــالبحرين أدوات غـــــير مباشـــــرة لإدارة الســـــيولةبعـــــض دول ا�لـــــس  

في   امهمـ العـب دور  ،تحديد سـقف القـروضأداة كأسعار الفائدة و   ،لتواصل الأدوات المباشرة ،حكومية

  .1كل من الكويت وعمان

 دول ا�لـــــسأن الهـــــدف الأساســـــي للسياســـــة النقديـــــة في ، الصـــــددفي هـــــذا  تجـــــدر الإشـــــارة    

  .الصرف والسيطرة على التضخم أسعاراستقرار  تحقيقهو 

  

  

  

 القطاع المصرفي  

                                                 
1 Ugo  Fasano and Others, "Monetary Union Among Member countries of the Gulf Cooperation council ", IMF 
Occasional Paper,  no.223, (2003), pp. 8-9. 
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 ،بمستوى جيد من الرسملـة والربحيـة والكفـاءة هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي تمتعي 

  .ما زال في حاجة إلى تطوير وتنمية المهارات المصرفية أنه إلا

  

  الرقابة والتنظيم  

 للقطـــاع المـــالي لتتوافـــق مـــع المعـــايير الدوليـــة، الأطـــر والـــنظم الرقابيـــة قامـــت دول ا�لـــس بتطـــوير 

إضافة إلى تطبيـق إجـراءات حديثـة  ،1خاصة فيما يتعلق بمحاربة ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

وحــتى تتكيـــف مــع المعطيـــات   (Prudential Information) الاحترازيــةخاصــة بتجميــع المعلومـــات 

مـن خـلال الرفـع  ،لتحقيـق معـايير لجنـة بـازل الدوليـة مضـنية ية، تبـذل دول ا�لـس جهـودالوالمعايير الدو 

   ( Non-Performing Loans) المال والحد من القروض المتعثرة رأسمن نسب كفاية 

  

  القطاع المالي غير المصرفي  

أســــواق  تتســــم إذ ،بمحدوديـــة الســــوق المــــالي مجلــــس التعــــاون الخليجــــيتتميـــز اقتصــــاديات دول   

 .ونفــس الحكــم ينطبــق علــى أســواق الســندات وصــناديق الاســتثمار ،الأســهم بصــغر الحجــم والكفــاءة

، تسعى دول ا�لـس للرفـع مـن كفـاءة أداءه، وإدراكا منها بأهمية السوق المالي في تعبئة المدخرات المحلية

 ســهم الشــركاتتملــك أب جانــبيســمح للأ فقــد أصــدرت الكويــت قانونــا خاصــا بالاســتثمار الأجنــبي،

المقيدة في سوق الكويت للأوراق المالية مع فرض حدود معينة،كما قامت عمان �يكلة سوق مسقط 

لتـداول لوأخـر  ؛أحـدهما يخـتص بالقواعـد التنظيميـة ،كيانات منفصلة  ةبتقسيمه إلى ثلاث ،للأوراق المالية

للأجانب بالتعامل في البورصـة سمحت السعودية في حين  ،والثالث لتسجيل جهات الإيداع ؛والصرف

وهـذا  ،ووافقـت علـى نظـام جديـد لأسـواق رأس المـال ،من خلال صناديق الاستثمار برأس مال مفتـوح

مــن أجــل معالجــة فقــد ســنت قانونــا لــلأوراق الماليــة ، أمــا الإمــارات ،تعميــق وتقويــة ســوق الأوراق الماليــةل

   .2هصيبتالتي  اتالتقلب

  

                                                 
بشأن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفي هذا الإطار ، ،  FATFفقدت نفذت كل من السعودية وعمان توصيات فريق العمل للإجراءات المالية المعنية بتبييض الأموال 1 

  .2001نون لمكافحة غسيل الأموال عام اعتمدت السعودية تشريعا لمكافحة أنشطة غسيل الأموال في القطاع غير المالي ، في حين صادقت البحرين على قا
2 Ugo Fasano and Zubair  Iqbal, GCC Countries: From Oil Dependence to Diversification, (Washington; DC: 
IMF,  2003), p.12. 
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 المالي الانفتاح  

تعمـل دول ا�لـس علـى تحريـر حسـا�ا الجـاري  ،جذب الاستثمارات الأجنبية المباشـرةفي إطار   

من خلال وضع أطر تنظيمية ومؤسساتية محفزة لتـدفق  ،مالها بشكل تدريجي وحذر رأسوكذا حساب 

في معظـم القطاعـات  %100وقد أجازت دول ا�لس قوانين تسمح للأجانب بتملك  ،رؤوس الأموال

فمـــثلا  ،الـــتي تخضـــع لهـــا الشـــركات الأجنبيـــة ،الـــدخل خفضـــت مـــن نســـبة الضـــريبة علـــىو  ،غـــير النفطيـــة

%25إلى  %55من الضرائب على الشركات من خفضت الكويت 
1.  

  

 المناخ المؤسساتي   

تتميـز بالهشاشـة  في دول ا�لـس نجد أن نوعية المؤسسـات ،استنادا إلى مقاييس الحكم والإدارة  

تعمــل جاهــدة علــى تقويــة الأطــر التشــريعية والقانونيــة لضــمان حقــوق  هــذه الأخــيرةأن  إلا ،والضــعف

بـادرت المؤسسـات الماليـة الدوليـة  ،سوق تنافسـي كـفءوفي إطار إرساء نظام  .الملكية وتحقيق الشفافية

إدراكـــا منهـــا بأهميـــة الشـــفافية وســـلامة الحكـــم  ،إلى معالجـــة مـــواطن الضـــعف في المؤسســـات الاقتصـــادية

 اعـــاةالرئيســـية هـــو مـــدى مر  القـــوةوقـــد تم الإقـــرار بـــأن أحـــد مـــواطن  ،نمـــو عـــالي الجـــودةفي تحقيـــق وإدارة 

كالمعايير المتعلقـة بقطـاع الماليـة ،الاقتصـادية البلـدان لـبعض المعـايير المقبولـة دوليـا في مجـال شـفافية الإدارة

  .2القطاع الخاص علىالعامة وقطاع الإحصاءات والانفتاح 

  

 كــل مــن  المبذولــة في ســبيل ترقيــة النظــام المــالي بالــدول الناميــة، أطلــق وللرفــع مــن فعاليــة الجهــود  

 Financial Sectorصـندوق النقـد الـدولي والبنـك العـالمي برنامجـا سمـي برنـامج لتقيـيم القطـاع  المـالي 

Assessment Program FSAP)   ( يهـدف أساسـا إلى الكشـف عـن نقـاط القـوة والعطــب في ،

  .كيفية إدارة مختلف المخاطر التي تصيبهالنظام المالي لبلد ما، و 

  

فـأول برنـامج للإمـارات كـان  البرنـامج،لهـذا  سقـد خضـعت بعـض دول ا�لـفي هذا الإطـار، فو  

، ) Financial System) Stability Assessmentحـول تقيـيم اسـتقرار النظـام المـالي 2001في عـام 

                                                 
1 Ibid, p.13.  
2  George .T Abed and Hamid. R Davoodi , Challenges of Growth and Globalization in the Middle East and 
North Africa  , (Washington; DC, IMF, 2003), p.14. 
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والكويــت  ،2003كمــا خضــعت عمــان لــذات البرنــامج عــام ،2007 عــاموكــان هنــاك برنــامج آخــر في 

2005والسعودية في  2004عام 
1.  

  

  معيار التشابه في معدلات التضخم .2.2

  

تتميـــــز الاقتصـــــاديات الخليجيـــــة بتشـــــابه الضــــــغوط  ،كمـــــا تم الإشـــــارة إليـــــه في الفصـــــل الثــــــاني  

دول ا�لـــس يتـــأثر طـــرق معالجتهـــا، فمعـــدل التضـــخم في  وأ ،ســـواء مـــن حيـــث مصـــدرها ،التضـــخمية

بسـبب درجـة الاعتمـاد العاليـة لهـذه الـدول علـى الـواردات  ،أساسا بالتضخم السائد في الـدول المتقدمـة

كقلــــة الإنتــــاج وانخفــــاض مســــتوى ،داخلية وبدرجــــة أقــــل لعوامــــلمــــن الســــلع الاســــتهلاكية والرأسماليــــة، 

  .الطلب

  

التضـخمية، إلا أنـه لم  الضـغوط حـدة ف مـن يخففي الت نمو الاقتصاديورغم الدور الفعال لل   

على  إذ تعتمد بشكل كبير، نظرا لمحدودية قاعد�ا الإنتاجية، ذا أثر بالغ في حال الدول الخليجيةيكن 

  .في تكوين الناتج المحلي الإجمالي ، سواء في تركيبة الصادرات أوقطاع النفط

  

التضــخم والبطالــة لا تخــص حالــة دول ا�لــس  بــينكيــنن  كمــا أن المقايضــة الــتي تكلــم عنهــا   

 سـينجر عنـه انخفـاضممـا  ،نتج عنهـا هجـرة أجنبيـةيفي حـال حـدوث بطالـة سـ ،فكما سبق الإشارة إليـه

فقيــام دول  هــي بــين التنميــة والتضــخم، عنهــاالمقايضــة الــتي قــد تحــدث  ، لكــنمســتوى عــرض العمــل في

قــد  ،القطاعــات الاقتصــادية مختلــف ل نفقــات علــىبشــك ا�لــس بتوجيــه جــزء كبــير مــن مواردهــا الماليــة

لمحدوديــة عوامــل الإنتــاج  نظــرا ،ظهــور مــا يســمى بتضــخم الطلــب ةثمــ ومــن ،ود إلى ارتفــاع الأســعارقــي

  . 2والسلع والخدمات المحلية المقابلة لتلك النفقات

  

   معيار تتشابه هياكل الإنتاج .3.2

                                                 
.org imfwww. :يمكــــن الرجــــوع إلى موقــــع صــــندوق النقــــد الــــدولي التــــالي ،بمــــا فيهــــا دول ا�لــــس ،وللإطــــلاع علــــى محتــــوى الــــبرامج الخاصــــة بعــــدد كبــــير مــــن الــــدول الناميــــة 1

/external/pubs/   
  
  .143السابق، ص، المرجع جميل 2
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ترتكــز  ومحــدودة كــل إنتاجيــة متماثلــةا ا�لــس �يع دول تــتتم المــوالي،حســب بيانــات الجــدول    

صـدمات غـير  الخليجيـة إلىخضـوع الاقتصـاديات  احتمـالمما يجعل ، النفط والغاز يأساسا على قطاع

  .جدا ضئيلا تماثلية

  .  2004 لعامالتعاون حسب القطاع الاقتصادي  مجلسالناتج المحلي الإجمالي لدول  :25 رقم دولالج

  النسبة المئوية  مليون دولارالقيمة   القطاع

  2.8  13.461  الزراعة والصيد والغابات

  40  193.284  الصناعات الاستخراجية

  10.5  50.705  الصناعات التحويلية

  5.3  25.748  التشييد

  1.4  6.610  الكهرباء والمياه والغاز

  18  87.543  الخدمات الإنتاجية

  21  101.307  الخدمات الاجتماعية

  99  478.658  )سعر التكلفة(الإجمالي المحلي الناتج 

  1.0  4.972  صافي الضرائب غير المباشرة

  100  483.630  )سعر السوق(الناتج المحلي الإجمالي 

  .)2006(إحصاءات التقرير الاقتصادي العربي الموحد وصندوق النقد العربي وآخرون :  المصدر

بالخصـوص اسـتقلالية تنافسـية القطـاع الخـارجي  ،إن الخصائص البنيويـة للاقتصـاديات الخليجيـة  

 مــن واعتبــار التغــيرات في أســعار الــنفط كصــدمات متماثلــة يســتدعي ،عــن تطــورات الأســعار والأجــور

تصـــاديات الخليجيـــة تبـــني سياســـة نقديـــة موحـــدة دون تكبـــد تكـــاليف كبـــيرة في فمـــا يخـــص البطالـــة الاق

  .والتضخم

  

 فــــإذا أخــــذنا في الاعتبــــار ،يصــــبح التحليــــل الســــابق غــــير صــــحيح ،إلا أنــــه في الأجــــل الطويــــل  

، نظـــرا لانكشــــاف الإنتاجيــــة، نحـــو تنويــــع بنيا�ـــا الاقتصـــادية الــــتي تنتهجهـــا دول ا�لــــس الإســـتراتيجية

دول ا�لــــس إلى  تتحــــولاقتصــــاديا�ا وارتباطهــــا العضــــوي بالســــوق الدوليــــة للطاقــــة، مــــن الممكــــن أن 

وفي هـــذا  ،الاقتصـــاديين أو في طبيعـــة شـــركائها ،اء في بنيتهـــا القطاعيـــةســـو  ،غـــير متجانســـة قتصـــادياتا

في تحقيـــق التـــوازن وامتصـــاص أثـــر  ح آليـــة تعـــديل الأســـعار والأجـــور جـــد فعالـــةصـــبت ،الوقـــت بالـــذات

  .ة تعديل سعر الصرفيفي حين تقل أهمية آل الصدمات المتوقع حدوثها،

  



  .إمكانات التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي ــــــــــــــــــــــــــــــــ

133 
 

  معيار التشابه الاقتصادي .4.2

  

أحــد الأهــداف  ،امــل والــترابط بــين الـدول الأعضــاء في ا�ــال الاقتصــاديكوالتيشـكل التنســيق   

تم  ،ولتحقيــق ذلــك وفقــا لمــا ورد في نــص المــادة الرابعــة مــن نظامــه الأساســي ،الأساســية �لــس التعــاون

فمـا هــو المــدى  ،والتجاريــة والجمـارك والمواصــلاتالاتفـاق علــى وضـع أنظمــة متماثلـة في الشــؤون الماليـة 

خاصـة إذا اعتبرنـا   ؟ وتوحيـدها وصلت إليه دول ا�لس في مجـال تنسـيق السياسـات الاقتصـادية الذي

 ،وحـتى العوامـل المـؤثرة فيهـا ،الاقتصادية وتشا�ها من حيث الوسـائل والأهـداف اتأن تقارب السياس

  .1اتحاد نقدي خليجي إقامة، وبالتالي عملة مثلى يعتبر من أهم المعايير لإقامة منطقة

  

لقد بذلت دول ا�لس جهودا مضنية من خلال مختلف الاجتماعات المتخصصة والوزارية   

وهذا في سبيل تنسيق وتوحيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لأ�ا  وحتى على مستوى القمة،

السبيل الأوحد والأنسب للمضي قدما نحو تكامل اقتصادي شامل وفعال، يعطي له قوة تفاوضية 

مختلف التجمعات الإقليمية والدولية، ويزيد من الرفاه الاقتصادي والاجتماعي  مامأوتساوميه 

للمواطنين الخليجيين وقد قامت بتعديل العديد من السياسات حتى تتواءم مع المعطيات الدولية 

   :يلي المتجددة ، ومن أهم الجهود المبذولة في هذا الإطار نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما

  

تم الاتفاق على وضع سياسة نفطية موحدة واتخاذ مواقف مشتركة إزاء العالم الخارجي وتبني د لق -

الأعلى على  غالبية قمم ا�لسحرصت  وقد ،سياسة إنتاجية هدفها توفير الأمن النفطي لدول ا�لس

   .ة الأوبكالعالم الخارجي داخل منظم إزاءتأكيد التنسيق بين مواقف الدول الأعضاء في مجال النفط 

  

 الإستراتيجيةعقدت بعمان على وثيقة  التي 1985عام  وافق ا�لس الأعلى في دورته السادسةكما   -

بضرورة تنويع  منها وإيمانا، وبالنظر لتغيرات البيئة الدولية الموحدة للتنمية الصناعية لدول ا�لس

الموحدة للتنمية الصناعية وإقرارها من قبل  الإستراتيجية، قررت دول ا�لس تعديل الدخل مصادر

                                                 
على تحقيق الاتحاد النقدي وإنشاء عملة مشتركة ثم توجهت إلى توحيد السياسات الاقتصادية وإقامة سوق مشتركة،   أولا تجدر الإشارة أن هناك بعض التجارب التكاملية، عملت 1

الأوروبي فقد اتبع مبدأ  د، أما الاتحالإفريقيا الوسطى ةفريقيا، الجماعة النقدية والاقتصاديومن هذه التجارب نذكر الاتحاد النقدي لشرق الكاريبي، الاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب إ

  . التدرج  في التكامل، وهذا وفقا للنظرية التقليدية الخاصة التكامل الاقتصادي
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ووفقا لما سبق فقد تم  .1998 عاما�لس الأعلى في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في أبو ظبي 

  .تنسيق وإقامة العديد من مشاريع البنية الأساسية، أبرزها مشروع الربط الكهربائي

  

ة المشتركة لدول مجلس التعاون في دورته السادسة ا�لس الأعلى على وثيقة السياسة الزراعي موافقة -

، أصدرت الأمانة العامة بناء على توصيات ذلكتمشيا مع ، و 1985في مسقط التي عقدت في نوفمبر 

لجنة التعاون الزراعي والمائي بعض الأنظمة الزراعية لتأكيد مبدأ التعاون بين دول ا�لس وتوحيد النظم 

نظام : نذكروأهم هذه الأنظمة  ،م تحقيق التكامل الزراعي بين دول ا�لسالزراعية شيئا فشيئا حتى يت

المحافظة على مصادر المياه، نظام الأسمدة نظام الغابات والمراعي، النظام الموحد لاستغلال وحماية 

وزراء قرر  إذ، الزراعيةمراجعة السياسة  تم، فقد وحتى يتم مواكبة المستجدات الدولية.الثروة المائية الحية

تكليف اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية بمراجعة  1994الزراعة بدول ا�لس في نوفمبر 

 عاما�لس الأعلى في دورته السابعة عشرة بالدوحة  ، ليقرها1985لعام السياسة الزراعية المشتركة 

1996.  

  

النظام النموذجي الاسترشادي  1998عام ا�لس الوزاري في دورته الثامنة والستين  قرأكما   -

، وهذا بالنظر للدور التنموي الكبير الذي تلعبه الاستثمارات لتشجيع الاستثمار الأجنبي بدول ا�لس

  .الأجنبية المباشرة بالنسبة للاقتصاديات الخليجية، خاصة ما يتعلق بنقل التكنولوجيا والتقنية

  

نين في مجال الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية تنسيق الشؤون المتعلقة بالعمل من أنظمة وقوا -

  .والتقاعد والعمالة الأجنبية وتوطين الوظائف

اعتماد وثيقة السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة كأساس لوضع إستراتيجية العمل البيئي بين  -

  .دول ا�لس

  .لبات الاتحاد الجمركيلاستكمال متط، وهذا النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية -

  

 بانخفـاض ،كما تم ذكـره،تتميز دول ا�لسف، السياسة النقدية التقارب في مجال يخص أما فيما  

مباشــر بأســعار الــنفط، إضــافة إلى اســتقرار أســعار بشــكل  وتقار�ــا وارتباطهــالمعــدلات التضــخم  نســبي
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وتأثرهــا بشــكل   ،بــين أســعار الفائــدةوضــآلة الفروقــات ، 1الخليجيــة وارتباطهــا بالــدولار صــرف العمــلات

  .الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هادديحكبير بأسعار الفائدة التي 

  

سـواء في تحقيـق الاسـتقرار  ،على أ�ـا غـير فعالـةالخليجية النقدية تتسم السياسة  ،وبشكل عام   

  :التاليةإلى العوامل  يعود ربماوهذا  ،أو الخارجي ؛الداخلي

   

في  وطنيةاستقلالية السلطات النقدية الو التي قلصت من قدرة  ،لانتقال رؤوس الأموالالحرية النسبية  -

   ؛وضع السياسة النقدية والإشراف عليها

وتعرضـها لمـؤثرات وصـدمات خارجيـة لا يمكـن الـتحكم فيهـا بشـكل  ،انفتاح الاقتصاديات الخليجيـة -

 ؛سريع وفعال

 .حول متطلبات الإنفاق العمومية الخليجية تركز اهتمام البنوك المركزي -

 
بعد أن أنيط بالسياسة النقدية تحقيق استقرار سـعر الصـرف ومراقبـة معـدل التضـخم تم توجيـه و    

توظيـف العمالـة زيادة الاقتصادي و  كتعزيز النمو  ،السياسة المالية لتحقيق الأهداف الاقتصادية الأخرى

 كبــير،  حــد تتشــابه إلى السياســات الماليــة في دول ا�لــسوجــدير بالتنويــه في هــذا الصــدد، أن  .الخ ...

فيهـــا، فالمحـــدد الأساســـي لهـــا هـــو النفقـــات  العوامـــل المـــؤثرة مـــن حيـــث ســـواء مـــن حيـــث الأهـــداف أو

  .النفطية تبالإيراداالتي يتم تغطيتها  ،العمومية

  

قامـت لجنـة محـافظي البنـوك المركزيـة لـدول  ،توحيد وتنسـيق السياسـات الماليـة والنقديـة إطاروفي   

الاقتصـــادي ذات العلاقـــة  التقـــارببتقـــديم مقترحـــات حـــول معـــايير  2005في  مجلـــس التعـــاون الخليجـــي

وقــد أقرهــا ا�لــس الأعلــى في دورتــه السادســة  ،النقــدي للانضــمام للاتحــاد ،بالاســتقرار النقــدي والمــالي

   :2في الآتي المعاييروتتمثل هذه  ،2005 عام والعشرين بأبوظبي

  ؛من الناتج المحلي الإجمالي 60%ألا يتجاوز الدين العام نسبة  
                                                 

يهيمن ، أو ضمن سلة عملات ) جميع دول ا�لس باستثناء الكويت (ة  سواء بطريقة مباشر  ،ظلت لسنوات طويلة مرتبطة بالدولار ،كم الواقعبح ،نشير أن العملات الخليجية 1

 .2010تحضيرا لإطلاق العملة الخليجية عام  ،اتفقت جميع  دول ا�لس رسميا على تثبيت عملا�ا بالدولار 2003إلا أنه بعد عام ، ) حالة الكويت(عليها الدولار 
هل تنجح العملة الخليجية الموحدة ؟ قياس روابط التجارة والنشاط الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي باستخدام تحليل "  مساعد بن عيد ،. محمد إبراهيم السقا، و د. د  2

  :، مقال متوفر على الموقع التالي 10، كلية العلوم الإدارية، جامعة الكويت ، ص" Analysis Panel البانل

www.cba.edu.kw/elsakka/GCC-common-cumency.pp 
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  أن تكون احتياطات الصرف الأجنبي كافية لتغطية أربعـة أشـهر علـى الأقـل مـن الـواردات

 ؛للدول الأعضاء

  يحسـب علـى أسـاس متوسـط  ،يكون معدل التضخم متقاربا مع معدل تضخم تقـاربيأن

 .لمعدلات التضخم في دول ا�لس حمرج

  
طريقـة حسـاب وقيـاس هـذه المعـايير وتحديـد نسـب   2006وقد ناقشت لجنة المحـافظين في عـام   

الــتي  ،لنقديــة المشــتركةالعجــز والمديونيــة العضــوية المســموح �ــا، كمــا ناقشــت البــدائل المقترحــة للســلطة ا

وتوصــلت اللجنــة إلى  ،ســتتولى مهــام إصــدار العملــة الخليجيــة الموحــدة وإدارة السياســة النقديــة الموحــدة

 توصيات محددة حول هذه المواضيع، وبناء على تفويض من ا�لس الأعلى في دورته السابعة والعشرين

2007التوصيات عام والاقتصادي تلك اعتمدت لجنة التعاون المالي  ،2006 عام
1

.  

  

، فقد تم خلال الـدورة السادسـة والعشـرين للمجلـس أما عن تنسيق و توحيد السياسة التجارية  

 2الأعلى �لس التعاون، والمنعقدة في أبوظبي  إقرار السياسة التجارية، والتي تسـتند إلى المحـددات التاليـة

 :  

  توحيـــد السياســـة التجاريـــة الخارجيـــة لـــدول ا�لـــس بمـــا يســـاعدها علـــى التعامـــل مـــع العـــالم

الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدوليـة والإقليميـة الأخـرى كوحـدة اقتصـادية 

 . واحدة

  تنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخـارجي، وتوسـيع أسـواق صـادرات دول

 . زيادة القدرة التنافسية لهذه الصادرات ا�لس ، و 

  تحسـين فــرص نفــاذ صــادرات ا�لــس إلى الأســواق العالميـة بمــا فيــه تخفيــف الرســوم الجمركيــة

 .وإزالة القيود غير الجمركية المفروضة عليها

  مـن السـلع و  مجلـس التعـاون الخليجـيتفعيل دور القطـاع الخـاص في تنميـة صـادرات دول

 .الخدمات

                                                 
، متوفرة على موقع )2007 الأمانة العامة �لس التعاون الخليجي، :الرياض(الفصل الخامس  ،، مركز المعلومات2ط، والإنجاز ةالمسير  �لس التعاون الخليجي، الأمانة العامة  1

                             sg.org-www.gcc             :مجلس التعاون الخليجي التالي

                                            
 .10، ص، المرجع السابقالتجارية البينية ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي تالعلاقاالغرفة التجارية الصناعية بالرياض،  2
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ا منهـــا أن اســـتكمال الســـوق الخليجيـــة المشـــتركة يقتضـــي الاتفـــاق علـــى إقامـــة اتحـــاد واستشـــعار   

جمركــي، ومنــه تعريفــة جمركيــة موحــدة، عملــت أجهــزة ا�لــس علــى تحقيــق هــذه الهــدف  إذ ظــل القــرار 

المتعلق بتحقيق الاتحاد الجمركي على أجندة قمم ا�لس الأعلى إلى أن تم التتويج في دورة الرياض عـام 

2005بإنشــائه في مطلــع شــهر مــارس  ،1999
تجــدر الإشــارة أن دول ا�لــس قــد توصــلت إلى إقامــة  .1

إلغــاء جميـــع الرســوم الجمركيـــة والقيـــود الكميــة علـــى حركـــة  إذ تم، 1983منطقــة للتجـــارة الحــرة منـــذ عـــام 

  .السلع والخدمات فيما بينها

  

   2معيار تماثل القيم الثقافية والحضارية.5.2

  

ســـنة  وندول ا�لـــس مســـلمســـكان  ا�لـــس بتشـــابه الخصـــائص الحضـــارية، فغالبيـــةتتســـم دول   

، ويتكلمـــون العربيـــة باضـــيةلإا  باســـتثناء البحـــرين الـــتي يســـودها المـــذهب الشـــيعي وعمـــان ذات الغالبيـــة

 ، وفـوق هـذا وذاك تـربط*بـين هـذه الـدول كبير  قبلي متدادا إذ هناك ويرتبطون حتى من الناحية القبلية،

روابــط قرابــة بــين الأســر الحاكمــة بمعــنى وجــود كثافــة في الــروابط الشخصــية مــا فــوق القطريــة  لــسدول ا�

لـــذلك فتثبيـــت أســـعار  .بـــين أفـــراد بعـــض الأســـر الحاكمـــة في المنطقـــة كنمـــوذج آل خليفـــة وآل صـــباح

بالنســـبة للأقطـــار  تحقيقـــه الصـــرف الخليجيـــة وإنشـــاء عملـــة خليجيـــة مشـــتركة هـــو مـــن الســـهولة بمكـــان

  .ليجيةالخ

  

إضافة إلى أوجه التقارب السالفة الذكر، فدول ا�لس تقوم على منطقة جغرافيـة واحـدة  ذات   

حــدود مشــتركة، لا يوجــد بينهــا حــواجز طبيعيــة تقريبــا، كمــا أ�ــا تطــل علــى ســواحل بحريــة، ممــا يســمح 

  .بسهولة الاتصال البري والبحري فيما بينها، ومن ثم تنشيط التجارة الجوارية

                                                 
لية لدول ا�لس ، وتأتي استكمالا لما خلال انعقاد الدورة الثانية والعشرين للمجلس الأعلى في مسقط، تم التوقيع على الاتفاقية الاقتصادية الجديدة، التي تعكس الظروف الحا 1

�ا الاقتصادية، بما في ذلك الاتفاق على إقامة الاتحاد الجمركي فيما بينها ، من تنمية وتدعيم للروابط الاقتصادية فيما بين دول ا�لس ، وتقريبا لسياسا 1981حققته اتفاقية عام 

،  أقر ا�لس الأعلى التاريخ 2002، وبالفعل ، ففي دورته الثالثة والعشرين بالدوحة في  2003وقد حددت المادة الأولى من الاتفاقية الجديدة موعد قيام الاتحاد الجمركي في يناير 

  . 5%بداية قيام اتحاد جمركي خليجي بتعريفة جمركية موحدة قدرها   2003ر السابق أي  يناي

 
توصل إلى أن اللغة المشتركة تشكل محددا  WEIتم اقتراح هذا المعيار من قبل الباحث، بالنظر لأهميته في تسهيل تحقيق التكامل الاقتصادي والنقدي، ففي دراسة  قيمة قام �ا  2

  : أنظر. بالغ الأهمية في مجال التكامل الاقتصادي

S. Wei, " Intra- National versus International Trade: How Stubborn are Nations in Global Integration", NBER 
Working Paper, no.5531. 

 .ل صباح في الكويت ، وآل خليفة في البحرين إلى قبائل عنيزة التي كانت تجوب صحاري وسط الجزيرةفمثلا تنتسب عائلة آل سعود ، وعائلة لآ *
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 أن دول مجلس التعاون تفي بغالبية  نخلص إلى نتيجة مفادهاسبق، يمكن أن  خلال ما من  

المثلى، مما يؤهلها لإقامة صيغة من صيغ التكامل النقدي، بشقيه معايير منطقة العملة محددات و 

ي المتعلق بإمكانات التكامل النقدو الجزئي والشامل، وهذا ما سنعالجه بالتفصيل في العنصر الموالي، 

ويمكن تلخيص مدى استجابة الاقتصاديات الخليجية لمعايير منطقة العملة المثلى في الجدول  ،الخليجي

  .الموالي

  

  .مدى أمثلية معايير منطقة العملة بالنسبة لاقتصاديات دول ا�لس :26رقم  دولالج

  عدم الوفاء  الوفاء  معايير منطقة العملة المثلى

       حرية انتقال عوامل الإنتاج

       الانفتاح التجاري بين دول ا�لس

  -    درجة التنوع الإنتاجي

       درجة التطور المالي

       التشابه في معدلات التضخم

       التشابه الاقتصادي

       تماثل وتشابه الصدمات غير التناظرية

       تماثل القيم الثقافية والحضارية

  .من انجاز الباحث: المصدر

  

ينكـــر وجـــود تلـــك الإمكانيـــة، مســـتدلا بعـــدم وفـــاء دول ا�لـــس بكافـــة   المعـــايير وهنـــاك مـــن    

 مرغوبيــــةأنــــه لــــدينا المــــبررات الموضــــوعية الــــتي تقــــر بمــــدى  إلاالتقليديــــة الــــثلاث لمنطقــــة العملــــة المثلــــى، 

  :لإنشاء اتحاد نقدي، والتي تتمثل في التالياقتصاديات دول ا�لس 

                  شــــــروطا بعديــــــة التعــــــاون الخليجـــــيمجلـــــس المعــــــايير الـــــتي لم تفــــــي �ــــــا دول  تلـــــك قـــــد تكــــــون -

(Ex-PostConditions)  الطرح الـذي جـاءت بـه وفق ، وهذاثارا محتملة للاتحاد النقديآأو 

 .نظرية الطابع الداخلي لمعايير منطقة العملة المثلى

بــبعض المعــايير إلا بعــد إطــلاق  يالواقــع لم تفــأن التجربــة الأكثــر نجاحــا وا�ســدة علــى أرض  -

 .عملة اليورو
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ــ - وليســت المعــايير  وشــاملة ونمطيــة هــي في حــد ذا�ــا ليســت مطلقــة ةأن المعــايير التقليديــة الثلاث

ولكــن  صــحيحة الوحيــدة المثلــى، حــتى أمثليــة تلــك الشــروط قــد تكــون نســبية، أي قــد تكــون

معينـــة، ذات وف وأوضـــاع اقتصـــاديات ، إذ وضـــعت لتتناســـب مـــع ظـــر بالضـــرورة صـــالحةلـــيس 

لــذلك فخــلال تقييمنــا لمــدى اســتجابة دول ا�لــس علــى إنشــاء . معــادلات اجتماعيــة خاصــة

تـوافر شــروط منطقـة العملـة المثلــى مـدى  تحكـم  الــتي  إضــافة بعـض المعـايير ينبغـياتحـاد نقـدي 

 .خروتحوير البعض الآ

، فكمـا إمكانية قيام تكامل نقدي بين دول المجلس الاقتصادي أثبت لنا التاريخكمـا    -

تم الإشـارة إليــه في الفصــل السـابق مــن خــلال معالجتنــا لتطـور الأنظمــة النقديــة في دول ا�لــس 

العربية السعودية، في ظـل السـيطرة المملكة فقد حدثت وحدة نقدية بين بلدان الخليج، ماعدا 

ائل الستينات، إذ ساد فيها تداول عملتي الروبيـة البريطانية استمرت حتى �اية الخمسينات وأو 

وتعتـبر هـذه الإحـداث الاقتصـادية التاريخيـة عامـل وحـافز مهـم  ،الهندية وریال ماريـا تريـزا الفضـي

 .لدول ا�لس في المضي قدما نحو مشروعها الطموح

 
 تشـــــــابه معــــــدلات التضـــــــخم، تشـــــــابه الهياكـــــــل( إثـــــــراء النظريــــــة بمعـــــــايير أخـــــــرى وبــــــالرغم مـــــــن   

مــن الممكــن أن يــؤدي إلى نتــائج مضــللة وغــير و  ،يبقــى تقييمنــا للتجربــة يشــوبه النقصــان ،...)الإنتاجيــة

وعليـــه  حـــول المتغـــيرات الاقتصـــادية الكليـــة، أساســـين غالبيـــة المعـــايير الســـابقة تتركـــز بشـــكل ، لأدقيقـــة

وتبعا   Macro-Economistic Theory 1كلياقتصادي  فنظرية منطقة العملة المثلى هي ذات طابع 

لـذلك  ،هي ليست نظرية علمية متكاملة يمكن الركون إليها لشرح مدى أمثلية منطقـة عملـة مـافلذلك 

عيــة وثقافيــة وقانونيــة في وعوامــل سياســية واجتما أصــبح لزامنــا علينــا إدخــال متغــيرات اقتصــادية جزئيــة

، وهـذا مـا سـنحاول القيـام بـه وهي بمثابة محـددات أساسـية في إقامـة التكامـل النقـدي الخليجـي التحليل

   .في العنصر الموالي

   

  SWOT أنموذج التحليل الرباعي. 3

                                                 
لأن منطقة العملة المثلى في صيغتها التقليدية في نظرنا ليست نظرية ، ) Macro-economic (بدلا من مصطلح ) (Macro-economistic لقد استخدمنا مصطلح 1

وفي حدود علمنا، أن . الاقتصاد الكليمنظري بعض المتغيرات التي وضعها  تستند إلى تستند إلى بعض معايير ومتغيرات نظرية الاقتصاد الكلي، أو بتعبير آخراقتصادية كلية، بل نظرية 

   :أنظر .في جريدة نيويورك تايمز العمود وكاتب ) Paul Krugman  (هو الاقتصادي الأمريكي الحائز مؤخرا على جائزة نوبل ) (Economistic أول من استخدم مصطلح

The New York Times, (Friday October 13, 2008). Available on: www.nytimes.com/ 
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 نمــوذجكـل المتغــيرات السـابقة هــو الــذي يأخـذ في الحســبان   الأنسـبالنمــوذج  أنبحسـب رأينـا   

 اتالـذي يسـتخدم بشـكل كبـير في مجـال إدارة الأعمـال ودراسـ، (SWOT) سـووت التحليل الرباعي

الـــتي تـــؤثر في  المحـــددة العوامـــل وتشـــخيص ويقـــوم النمـــوذج بتحديـــد، جـــدوى  المشـــروعات الاقتصـــادية

أو من  /...)قانونية/سياسية/خارجية اقتصادية/داخلية( المشروع محل الدراسة، سواء من حيث طبيعتها

  .حيث أهميتها

  

  :النموذج من أربع متغيرات أساسية، وهي هذا ويتكون  

 وتتمثــــل في العوامــــل الداخليــــة الــــتي لهــــا تــــأثير ايجــــابي علــــى نجــــاح مشــــروع:  (Strenghs)القــــوةنقــــاط .أ

التكامــل النقــدي، ومــن واجــب أصــحاب المشــروع توظيفهــا بشــكل فعــال، وهــذا عــبر وضــع سياســات 

  .متكاملة، وبرامج عمل موحدة

التي لهـا انعكاسـات سـلبية علـى نجـاح  الداخلية ملاوتتمثل في العو  :(Weaknesses)نقاط الضعف.ب

يمكــن  باعتبــار أنــهأثرهــا، تقــويض بمســتقبلا، وعلــى القــائمين علــى مشــروع الاتحــاد  أدائــهالمشــروع وعلــى 

  .التحكم فيها

وهي الفرص المستقبلية التي يتيحها المشروع التكاملي، والتي تسـتوجب :  (Opportunities)الفرص.ج

  .، وتمثل الفرص عوامل خارجيةتثمينها واستغلالها بشكل جيد وسريع ودون مماطلة

الـــتي قـــد تعـــترض طريـــق المشـــروع  الخارجيـــة وهـــي تتمثـــل في المخـــاطر المحتملـــة: (Threats)التهديـــدات.د

التكـاملي، وفي هــذه الحالــة ن فــإن أصــحاب المشــروع مطـالبون بتخصــيص المــوارد اللازمــة للحــد مــن أثــر 

  .، وهي كذلك تمثل عوامل خارجيةتلك التهديدات

التحليـــل  لعناصـــر ةالمرجحـــ مؤشـــر النتيجـــةلمكونـــات وانطلاقـــا مـــن صـــعوبة القيـــاس الكمـــي   

، وبالتـالي النتيجـة المرجحـة فقد افترضـنا في بحثنـا هـذا أن تلـك العناصـر تكتسـي نفـس الأهميـة، *الرباعي

  .لكل عنصر تعادل الواحد الصحيح

  :الخاصة بدول مجلس التعاون في الجدول التالي عناصر التحليل الرباعيوسنلخص 

            

                                                 
مثلا مدى تحقق نقطة قوة ما أو فرصة ما، أو حدوث ( Weightلكل عنصر من عناصر المصفوفة بضرب مؤشر الوزن  Weighted Scoreيتم احتساب النتيجة المرجحة  *

  ).التحليل الرباعيعنصر من عناصر لكل مدى استجابة المنظمة (  Rating التصنيفو مؤشر ...) اخطر م
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  .الخليجي نموذج التحليل الرباعي لدول مجلس التعاونأ: 27الجدول رقم 

نقطة   لــالعام

  قوة

نقطــــــة 

  ضعف

  اتــملاحظ  تهديد  فرصة

            العوامل الاقتصادية

  .متشا�ة إلا أ�ا محدودة الفعالية        +  السياسة النقديةطبيعة  

 منخفضة، إلا أ�ـا مرتبطـة بأسـعار الفائـدة الأمريكيـة        +  أسعار الفائدة

  .وليس بالظروف المحلية

ـــــة مرتبطـــــة بالـــــدولا        +  أسعار الصرف ر، كـــــل أســـــعار الصـــــرف الخليجي

  .وذلك يشكل �ديدا في حال انخفاضه

  .منخفضة ومتشا�ة في دول ا�لس        +  التضخم تمعدلا

  .تحكم الحكومات الخليجية فيها      +    البنوك المركزية ةاستقلالي

لم تحقيــــــق دول ا�لــــــس لمعــــــايير التقــــــارب المــــــالي، إذ         +  السياسة المالية مؤشرات 

يتجـــاوز معـــدل المديونيـــة العامـــة إلى النـــاتج الإجمـــالي 

خـلال السـنوات القليلـة  كما حققـت . في المائة 30

أســــــعار الماضــــــية فــــــائض في الميزانيــــــة بســــــبب ارتفــــــاع 

هـــذا فضـــلا عـــن ارتفـــاع احتياطـــات الصـــرف .البـــترول

  .الأجنبي

  ركز مالي جيدتتميز دول ا�لس بم        +  ين المدفوعاتالمركز المالي لمواز 

مــــــــــــــــــــدى تشــــــــــــــــــــابه الســــــــــــــــــــلوكات 

  الاستهلاكية

  تتميز دول ا�لس بتماثل وتطابق منحيات السواء        +

  .وهذا بالنظر إلى تشابه ظروف الطلب

بشـكل أساسـي علـى الـنفط، وتقــل  ترتكـز الإيـرادات      +    وضعية الميزانية العامة 

عــــن جانــــب النفقــــات  اأمــــ.فيهــــا الضــــرائب والرســــوم

ل ا�لــس تشــهد ارتفــاع النفقــات التســييرية علــى و فــد

  .حساب النفقات الاستثمارية

  .يتميز بالارتفاع في غالبية دول ا�لس        +  الناتج المحلي الإجمالي

الــدخل في عــدد كبــير مــن مرتفــع، ويتجــاوز مســتوى         +  مستوى الدخل الفردي

  .الدول المتقدمة

تعطــي امتيــازات كبــيرة للعمالــة الوطنيــة علــى حســاب       +    الأجورسياسة 

  .العمالة الوافدة

ـــــة موحـــــدة، مـــــع تطبيـــــق رســـــم جمركـــــي         +  السياسة التجارية سياســـــة تجاري

  .في المائة 05مشترك يقدر ب 

  .الهياكل الاقتصاديةضئيلة جدا بسبب تشابه       +    التجارة البينية
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  .مرتفع جدا مع العالم الخارجي        +  معدل الانفتاح التجاري

ــــز بــــالتركيز الشــــديد ســــواء مــــن حيــــث طبيعتهــــا       +    .تجارة الخارجيةالتركيبة  تتمي

  .السلعية أو الجغرافية

  .الأجانبضعيف جدا مقارنة بحجم       +    حجم السكان

مـــــع تميزهـــــا  عليـــــه القطـــــاع الخـــــاص الخليجـــــي ةســـــيطر       +  +  طبيعة سوق العمل

الوطنيــة  ةفي حــين تتميــز العمالــ.بمهــارات عاليــة جــدا

  .بتدني مستواها التأهيلي

طبيعــة الهياكــل الاقتصــادية  ودرجــة 

  التنوع 

تتميـــــــز دول الخلـــــــيج بأحاديـــــــة القاعـــــــدة الإنتاجيـــــــة،       +  +

ــــنفط ــــة .وتركزهــــا حــــول قطــــاع ال إلا أن تلــــك الأحادي

الصـــدمات الاقتصـــادية  وتماثـــل تشـــابهســـينجم عنهـــا 

  .الخارجية

  .تتميز بالمحدودية وسياسة التعتيم      +     شفافية البيانات وتوافرها

والإفصـاح  معايير المحاسـبة والمراجعـة

  .المالي

  .متباينة جدا بين دول ا�لس      +  

      +      20عضوية السعودية في مجموعة 

تحتاج إلى المزيد من الترابط والانـدماج وتنويـع أدوا�ـا       +    الخليجية وضعية الأسواق المالية

  .المالية

وعليــــــه ســــــيرتفع ســــــعر الــــــنفط وتزيــــــد إيــــــرادات دول     +      ارتفاع الطلب العالمي على النفط

  .ا�لس

العضــــــــــــــوية في المنظمــــــــــــــة العالميــــــــــــــة 

  .للتجارة

باعتبـــــــــار أن دول ا�لـــــــــس تشـــــــــكل اتحـــــــــاد جمركـــــــــي     +    

ستســــتفيد مــــن عــــدة مزايــــا، كمــــا يمكنهــــا ذلــــك مــــن 

  . التفاوض والمساومة بشكل جماعي موحد

توقيع اتفاقية تجارة حـرة مـع الاتحـاد 

  .الأوروبي

ســـــيجعلها تســـــتفيد مـــــن مزايـــــا اقتصـــــاديات الحجـــــم     +    

والاستفادة من نقل التكنولوجيـا والخـبرات الأوروبيـة، 

وكــذلك مــن تجربــة الاتحــاد الأوروبي في ا�ــال النقــدي 

  والمالي، وهذا عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

  

تفاقيـة للتجـارة وقعت كل من البحرين وعمـان علـى ا  +        توقيع اتفاقات ثنائية للتجارة الحرة

الحـــرة مـــع الولايـــات المتحـــدة  كـــل علـــى حـــدى عـــام 

2004.  

ـــــة مرتبطـــــة بالـــــدولار ،   +        تدهور سعر صرف الدولار لأن أســـــعار الصـــــرف الخليجي

وكذلك اتفاق دول ا�لس على ربط العملة المشتركة 

  .المستقبلية بذات العملة
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حــــد الآن مــــرحلتي منطقــــة حققــــت دول ا�لــــس إلى         +  مستوى التكامل الاقتصادي

التجــارة الحــرة والاتحــاد الجمركــي، وأنجــزت العديــد مــن 

  .إجراءات مرحلة السوق المشتركة والاتحاد النقدي

مـــــدى تـــــوافر الهيئـــــات والمؤسســـــات 

  التكاملية

أنجزت دول ا�لس العديـد مـن المؤسسـات التكامليـة         +

 ة، مؤسسـمثل منظمة الخليج للاستشـارات الصـناعية

  .للاستثمار الخليج

ـــــــة  تـــــــدفقات الاســـــــتثمارات الأجنبي

  .المباشرة

مـــــع إطـــــلاق العملـــــة المشـــــتركة ســـــوف تلغـــــى مخـــــاطر     +    

ـــــدفق حجـــــم  ـــــادة ت الصـــــرف وســـــينجر عـــــن ذلـــــك زي

  . الاستثمارات الأجنبية نحو دول ا�لس

            العوامل القانونية والتشريعية

طبيعـــــــــــــة القـــــــــــــوانين ذات الطـــــــــــــابع 

  الاقتصادي

تتميــــز بالهشاشـــــة والضــــعف، فهنــــاك قـــــوانين عمومــــا       +  +

تتميـــــز بالتبـــــاين مثـــــل قـــــانون تشـــــجيع الاســـــتثمارات 

وقــــــانون تــــــوطين العمالــــــة، وأخــــــرى تتســــــم بالطــــــابع 

، إلا أ�ــا التقييــدي مثــل قــانون تشــجيع الاســتثمارات

 والأنظمــــةفي المقابــــل أصــــدرت العديــــد مــــن القــــوانين 

الاتحاديـــــــــــة خاصـــــــــــة في مجـــــــــــال التنســـــــــــيق الزراعـــــــــــي 

مثــــــــل إقــــــــرار وثيقــــــــة السياســــــــة الزراعيــــــــة .اعيوالصــــــــن

الخليجية،ووثيقــــــــــة الإســــــــــتراتيجية الموحــــــــــدة للتنميــــــــــة 

   .الصناعية الخليجية

بـــــطء عمليـــــة التنفيـــــذ وأحيانـــــا ســـــوء تفســـــير محتـــــوى       +    مدى تنفيذ قوانين العمل المشترك

  .القانون

التوقيـــع علـــى الاتفاقيـــة الاقتصـــادية 

  الموحدة وكذلك الاتفاقية المعدلة

+          

            .العوامل السياسية

أ�ـا  ، إلامتوافرة، ولأدل على ذلك دبلوماسـية القمـة        +  .توافر الإرادة السياسية

  .الترددبتتميز 

  .تتمتع دول ا�لس باستقرار سياسي داخلي جيد        +  الاستقرار السياسي

اســــــتقرار النظــــــام الإقليمـــــــي  مــــــدى

  الخليجي

تــدهور الوضــع الأمــني والسياســي في العــراق والــيمن،   +      

ومخـــــاطر المشـــــروع الإيـــــراني خاصـــــة بخصـــــوص إيرانيـــــة 

  . البحرين والجزر الإماراتية الثلاث

فالهــدف مــن وراء ترتيبــات مشــروع الشــرق الأوســطي   +        المشروع الشرق الأوسطي

هــو القضــاء علــى الوحــدة العربيــة وجميــع التجمعـــات 

يميـــــة وبـــــالأخص مجلـــــس التعــــــاون العربيـــــة شـــــبه الإقل
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  . الخليجي

متماثلـة ومتشــا�ة، إلا أ�ــا ذات طـابع قبلــي عــائلي،       +  +  الخليجية طبيعة الأنظمة السياسية

  .ة الديمقراطيةبإضافة إلى حداثة التجر 

            والحضارية العوامل الثقافية

تشــــــابه اللغــــــة، الــــــدين، والعــــــادات 

  .والتقاليد

  هناك غالبية شيعية في البحرينمتشا�ة جدا، فقط         +

  .وانتشار المذهب الاباضي في عمان

درجـــــــة وعـــــــي الجمهـــــــور بالمشـــــــروع 

  .التكاملي

  .ضعف درجة الوعي لدى الجمهور الخليجي      +  

وجهــــة نظــــر النخبــــة الفاعلــــة حــــول 

  .الاتحاد النقدي الخليجي

قيام العديد من الباحثين بإعداد دراسات حول أهمية         +

  .التكامل النقدي الخليجيقيام 

  .الباحث إعدادمن  :المصدر
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  .من إعداد الباحث: المصدر

  

  

التوصــل إلى عــدد مــن  يمكــن نمــوذج التحليــل الربــاعي أعــلاه،جــدول  المبينــة في البيانــاتمــن خــلال 

  :أهمها الاستنتاجات

  

والممثلــة في تركيبــة  النقــدي الخليجــي للاتحــادبعمليــة حســابية بســيطة، نجــد أن العوامــل المحفــزة والدافعــة  -

نقــاط (ثبطــة لــذات المشــروع الم تــأتي في مقدمــة الخيــارات الإســتراتيجية، أمــا التركيبــةنقــاط القــوة والفــرص 

وعليـــه مـــن مصـــلحة دول  ،تـــأتي بحســـب النتـــائج في ذيـــل ترتيـــب تلـــك الخيـــارات )الضـــعف والتهديـــدات

و هـذا يؤكـد لنـا  ،)أنظـر الشـكل السـابق(شـروع الم هـذا نحـوإسـتراتيجية اندفاعيـة مبـادرة ا�لس تبني 

 .فيما بينها دول تحقيق اتحاد نقديهذه ال مرة أخرى عن إمكانية وجاهزية 

 .الفرص المتاحة في البيئة الخارجية وتعظمهـا واقتناص أن نقاط القوة المذكورة ستمكن من استغلال -

 .وستتحول هذه الفرص بدورها إلى نقاط قوة

  .مواجهة �ديدات البيئة الخارجيةأن نقاط القوة المذكورة يمكن استخدامها في  -

 إلىالتشـــريعية في دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وتباينهـــا الشـــديد مـــن بلـــد  الأطـــرهشاشـــة وضـــعف  -

في نجــاح الاتحــاد النقــدي الخليجــي، لــذا يتحــتم  وحجــر عثــرة عقبــة بــلا شــك آخــر، وهــذا سيشــكل

المنظمـــة للقضـــايا الاقتصـــادية  والتشـــريعات، خاصـــة علـــى دول ا�لـــس الإســـراع في توحيـــد القـــوانين

  .والمالية والتجارية، أو على الأقل تحقيق التناغم والتنسيق فيما بينها

محفـــز ودافـــع لإقامـــة الاتحـــاد النقـــدي، ولأدل علـــى ذلـــك محـــدد تـــوافر الإرادة السياســـية عامـــل عتـــبر ي -

كــذالك اللقــاءات و  الحضــور الــدائم والمنــتظم لقــادة دول ا�لــس في جميــع اجتماعــات ا�لــس الأعلــى

وهـذا مـا يطلـق في أدبيـات السياسـة الدوليـة  تـوافر دبلوماسـية  ،الدورية للجان الخليجيـة المتخصصـة

إلا أن مــا يعــاب علــى تلــك الإرادة، هــو أن قــرارات الصــادرة عــن مــؤتمرات القمــة للمجلــس  القمــة

04 

 �ديدات خارجية
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   عـــن طريـــق إصـــدار قـــرارات وقـــوانين  هابـــل يـــتم تنفيـــذليســـت قـــرارات للتنفيـــذ المباشـــر بعـــد إقرارهـــا، 

  .أو المماطلة التأجيل أو سوء الفهم أو التشويه أو التجميد وقد يؤدي ذلك إلىوطنية، 

، وتقارب رؤى النخـب الخليجيـة الفاعلـة حـول في دول ا�لس والحضارية إن تشابه العوامل الثقافية -

يسـهم في  من شـأنه أن عي والاقتصادي،أهمية التكامل النقدي في الرفع من مستوى الرفاه الاجتما

اندماجيـــة أو نجاحهــا يـــرتبط  فشــل تجربــةفأدبيـــات التكامــل الاقتصــادي تـــرى أن ، التعجيــل بإقامتــه

 كـان بسـبب، فقد  الاتحاد للهند الغربية ومثال على ذلك  تجربة بشكل أساسي بدور النخب فيها،

ي الجمهور الخليجي بأهميـة مشـروع أما عن وع .ضعف دور النخب البريطانيةفشلها الأساسي هو 

عــدم  شـبه الكلــي وربمـا يعــود ذلـك إلى ضــعف المشـاركة الشــعبية و التوحيـد النقــدي فيتسـم بالغيــاب

 دول ا�لسالأنظمة في  ، وبالتالي فمن واجبرغم تجربتي الكويت والبحرين التمتع بالحياة البرلمانية

أن تأخذ بعين الاعتبار الرغبات المتزايدة للطبقة المثقفة في المشاركة في عملية صنع القـرار السياسـي 

التعريــف بالمنــافع الكامنــة للعملــة  ســبيل في وبــذل المزيــد مــن الجهــود والمطالبــة بحصــة في مســؤوليا�ا،

 .ية أو أية قناة أخرىالمؤسسات التعليم عبر أو المختلفة من خلال وسائل الإعلام وهذاالمشتركة 

 أدوات كتشـــابهالخليجـــي  هـــو محفــز لقيـــام التكامـــل النقــدي  منهـــا مــافأمــا عـــن العوامــل الاقتصـــادية  -

المحتمــل  تشــابه الصــدمات الخارجيــةو  ؛وتوحــد السياســة التجاريــة؛ السياســة النقديــة والسياســة الماليــة

هــو معرقــل  ومنهــا مــا ،والعــرضلتشــابه الهياكــل الاقتصــادية وتماثــل ظــروف الطلــب  نظــرا التعــرض لهــا

 ؛عليــه      للوحـدة النقديـة كضـعف التجـارة البينيـة وانقســام سـوق العمـل وسـيطرة العمالـة الوافـدة 

 ،1المتحــــدة             نائيــــة للتجــــارة الحــــرة مــــع الولايــــاتوتوقيــــع بعــــض دول ا�لــــس لاتفاقــــات ث

في فــترات الركــود  اقتصــادية محتملــة اطرإلى مخــوانكشــاف اقتصــاديا�ا للعــالم الخــارجي، ممــا يعرضــها 

، وهذا ما يفرض على دول ا�لس القيام بإصلاحات اقتصادية عميقة شاملة والأزمات الاقتصادية

 ...).تنويع البنية الإنتاجية، إصلاح سوق العمل الخليجي، تنويع الشركاء التجاريين(

مضــي ال هــو ،النتــائج هــذه فــي ظــل أن أفضــل إســتراتيجية بالنســبة لــدول المجلــس برأينــا    

العوامـل المحفـزة  أن تقـوم بتثمـين ،قدما نحو اتحاد نقدي ناجح بعد أن تبينت لنا إمكانية قيامـه

                                                 
من  2003، سيفرغ الاتحاد الجمركي الخليجي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2004تجدر الإشارة أن توقيع  البحرين وعمان على اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة عام   1

  .ستضع دول ا�لس الأخرى قيودا جمركية على السلع الأمريكية  الوافدة كواردات من البحرين وعمانمحتواه، إذ 
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) التهديـدات المحتملـة+نقـاط ضـعف( تحويـل العوامـل المعيقـة ، و )الفرص المتاحة+ نقاط قوة(

 .إلى عوامل محفزة أو على الأقل الحد من أثرها

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   تكامل النقدي بين دول مجلس التعاونلل ى والممكنةالصيغة المثل: المبحث الثاني

  

 بعـــد أن تعرفنـــا علـــى أمثليـــة غالبيـــة معـــايير منطقـــة العملـــة بالنســـبة لاقتصـــاديات دول ا�لـــس   

الصــيغة التكامليــة ســنحاول في هــذا الجــزء أن نتعــرف علــى  والمحــددات الأساســية لقيــام التكامــل النقــدي

وطبيعــة السياســات الماليــة  ا�قتصــاديالا يجــب أن يتناســب مــع الخصــائص الهيكليــة تيوالــ ،ســتتبناها الــتي

  .والأهداف المتوخاة من وراءها ،المتبعة والنقدية
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لــدول  لــن تجــني أي مكاســب ،إن صــيغ التكامــل النقــدي الجزئــي المشــار إليهــا في الفصــل الأول  

فهي ليست في حاجة إلى اتحاد مدفوعات باعتبار محدودية  ،سواء في المدى القصير أو الطويلا�لس، 

الائتمانات للدول التي تعاني من عجـز  حالمعاملات البينية، كما أن إحداث مجمع للاحتياطي غايته من

فهي جميعـا ذات فـائض هيكلـي في  ،لا يتناسب مع الظروف المالية لدول ا�لس ،في موازين مدفوعا�ا

فضـــلا عـــن أن تجار�ـــا البينيـــة محـــدودة  ،افر علـــى حجـــم احتياطـــات كبـــيرة جـــداوتتـــو  ،مـــوازين مـــدفوعا�ا

   .للغاية

  

دون أن  ،بإمكـــان دول ا�لـــس تنســـيق سياســـا�ا النقديـــة وحـــتى توحيـــدها عمـــا ســـبق،عـــلاوة   

وعدم فعالية تلـك السياسـات في تحقيـق شاشة له وهذا نظراإجراءات عملية معقدة،  إتباعيكلفها ذلك 

 وعليــه نــرى في ظــل الظــروف الاقتصــادية الداخليــة والدوليــة ،علــى الســواء الــداخلي والخــارجيالاســتقرار 

تبـني لتحقيـق تكامـل نقـدي كامـل بينهـا، مـن خـلال  واسـتجابة أن دول ا�لـس أكثـر اسـتعدادا ،الراهنة

أســعار  تنســيقيــتم فيهــا  ،تحضــيرية موحــدة، إلا أنــه يجــب أن يســبق ذلــك بمرحلــة خليجيــة  عملــة صــيغة

 .الوطنية، وهذا من خلال ربطها بمثبت مشترك �اصرف عملا

  

  .الخليجيةصيغة تثبيت أسعار الصرف بين العملات .1

   

يــرتبط أساســا بجملــة مــن العوامــل والمحــددات  ولعــل  ،إن اختيــار نظــام الصــرف بالنســبة لبلــد مــا  

ودرجـــة تأثيرهـــا في  ،البلـــد هـــذااقتصـــاد  تعـــرض لهـــاأن يأهمهـــا هـــو طبيعـــة الصـــدمات الـــتي مـــن المحتمـــل 

ناشــئة عــن تغيــيرات في ، ) (Real Shocks) خارجيــة(اتجاهاتــه، وقــد تكــون تلــك الصــدمات حقيقيــة 

الجانــب الحقيقــي للاقتصــاد، كــالتغيرات في معــدلات التبــادل التجــاري ونمــو الإنتاجيــة مقارنــة بالشــركاء 

لــى جانــب العــرض في الاقتصــاد، فضــلا الأجنبيــة الداخلــة عوتــأثير تــدفقات رؤوس الأمــوال  ،التجــاريين

 Nominal Shocksسمية إ، وقد تكون 1عن تداعيات تحويلات العمالة من الخارج على الطلب المحلي

  .على النقود بالوطنية، كعدم استقرار الطل ناشئة عن المنظومة المالية والنقدية ،

  

                                                 
1 Abdlelali  Jbili and Vitali Kramarenka, Choosing Exchanges Regimes in the Middle East and North Africa, 
(Washington; DC: International Monetary Fund, 2003), p.4. 
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كثــــيرا   ذ تتــــأثرالصــــدمات الــــتي تخضــــع لهــــا اقتصــــاديات دول ا�لــــس ذات طبيعــــة حقيقــــة، إ إن  

الـــنفط  مـــن أساســـاأســـعار الصـــادرات المشـــكلة  أنبالتقلبـــات في معـــدلات التبـــادل التجـــاري، باعتبـــار 

ذلـك  لهـا تتحكم فيها عوامل خارجية، ففي حال تبني دول ا�لس لنظام سعر صرف ثابـت، سيسـمح

الســلع  أســعاركانــت   إذاحــد�ا، خاصــة  التخفيــف مــن الأقــلأو علــى  لــك الصــدماتمــن امتصــاص ت

، فــإن تــوافر دول ا�لــس علــى الأخــيرةحــتى لــو افترضــنا عــدم مرونــة هــذه و والعمالــة ذات مرونــة عاليــة، 

  .واجهة أثار تلك الصدماتم سيوفر لها فرصة الأجنبية،احتياطات مهمة من العملات 

  

  :يلي المتوخاة من عملية تثبيت أسعار الصرف الخليجية في مايات اوتتمثل أهم الغ

 الناجمــة عــن تقلبــات أســعار الصــرف، ممــا  رالمخــاطالتقليــل مــن و  ،تخفــيض تكــاليف الصــفقات

 يعطي مصداقية أكثر للعملات المحلية، ويحقق استقرار الطلب على النقود؛

 لـه تثبيـت سـعر صـرفه وهـذا  إذا كان اقتصاد ما، يعتمـد بشـكل كبـير علـى الـواردات، فـالأولى

 لتحقيق استقرار الأسعار والتقليل من التوقعات التضخمية؛

 1إن تثبيت أسعار الصرف المحلية، يوفر مثبت اسمي ذا مصداقية للسياسة النقدية. 

  

اللازمــــة لتثبيـــت أســـعار الصــــرف بـــين دول ا�لـــس، ضــــرورة تنســـيق السياســــات  الشـــروطمـــن    

ففـي  علـى تحقيقـه الأوروبيعملـت دول الاتحـاد  ، وهـذا مـاالاقتصادية، وبخاصة السياسة النقديـة والماليـة

 Barreبــارتوجههــا نحــو تحقيــق تكامــل نقــدي كامــل، شــددت في الســبعينات مــن خــلال خطــة  إطــار

Plan)  ( ،الحاجة الملحة لتنسيق أوثق بين السياسـات الاقتصـادية الداخليـة والسياسـات النقديـة على، 

  .2الأوروبيةوعلى تعزيز انتقال رأس المال داخل الجماعة 

 (Werner report)كمــا اقــترح تقريــر فيرنــر    
 الأوروبيــةتقييــد مــدى تقلــب العمــلات ضــرورة   3

، يـرى الإطـاروفي هـذا  .4للتحرك ضمن هوامش أضيق مـن تلـك الـتي يسـمح �ـا صـندوق النقـد الـدولي

رجعــة فيــه، هــو أهــم سمــة للتكامـــل  أن ســعر الصــرف الثابــت الــذي لابلاســا و مكلــوب  الاقتصــاديين

                                                 
1 Samya Beidas and Magda, Kandil, " Setting the Stage for a National Currency in the West Band and Gaza: the 
Choice of Exchange Rate Regime",  IMF Working Paper, no.05/70, (April2005), pp.4-5. 

رجع الم، )الوسائل –المشاكل  -المبررات( التـكامل النقدي العربيندوة  :ورقة مقدمة إلى" النـقدي الأوروبي النظام النقدي الأوروبي والتكامل"رينيه ماسيرا وسلفاتوري روسي،  2

 .373ابق، صـسال
 .دية الأوروبية، لوضع خطة لإقامة العملة النق1970التقرير من اسم رئيس وزراء لوكسمبورغ، الذي ترأس لجنة كونتها الجماعة الاقتصادية الأوروبية عام هذا اشتق اسم  3
 .374المرجع نفسه، ص 4
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المتعلقــة بالسياســة الماليــة والنقديــة،  تالقــراراأولا مركزيــة : يتطلــب شــرطين مســبقينالنقــدي، لكــن ذلــك 

وثانيـــا قبـــول الـــدول الأعضـــاء لمضـــامين سياســـة ســـعر الصـــرف الثابـــت، وهـــو شـــرط تنســـيق السياســـات 

  .1النقدية فيها

  

التكامــــل النقــــدي شــــرط تنــــاغم السياســــات النقديــــة كمــــا يقــــترح الاقتصــــادي منــــدل لتحقيــــق   

أجــور مشــتركة، هـذا فضــلا عــن اشــتراطات تتعلــق  وسياسـات الميزانيــة ومركــزة أســواق رأس المـال وسياســة

   2كالمبادلات،  الائتمانخاصة ب بالعملة كإزالة هوامش وتغيرات أسعار الصرف، واشتراطات 

  

من خلال تحليلنـا السـابق لمختلـف السياسـات الاقتصـادية لـدول ا�لـس، يمكـن القـول أن هـذه   

فاعليـة السياسـة النقديـة  مباعتبار عد عملا�ا،مهيئة بشكل كامل لعملية تثبيت أسعار صرف  الأخيرة

الحكـومي،   الإنفـاق ىوبمستو بمراكز موازين المدفوعات  هذا الأخير ارتباطو على عرض النقد،  التأثيرفي 

الــنفط المصــدر الوحيــد لتمويــل النفقــات،  إيــراداتكمــا أن السياســات الماليــة متقاربــة جــدا، إذ تشــكل 

  .والتشابه الكبير في نظم وسياسات التجارةعن انعدام ضرائب الدخل،  فضلا

  

، 2002 لعــــام ةعدلــــالاقتصــــادية الم الاتفاقيــــةالمــــادة الرابعــــة مــــن  تــــأتي  الســــياق، هــــذا وفي نفــــس  

، لتؤكــد رغبــة دول ا�لــس في تنســيق السياســات الماليــة والمتعلقــة بمتطلبــات الاتحــاد النقــدي والاقتصــادي

بمــا في دول مجلــس التعــاون  والاقتصــادي بــينقيــق الاتحــاد النقــدي دف تح�ــ:" علــى مــايلي والنقديــة، إذ نصــت

وفــق جــدول زمــني موحــد بتحقيــق متطلبــات هــذا الاتحــاد، بمــا في ذلــك  الأعضــاءذلــك توحيــد العملــة ، تقــوم الــدول 

في كافــة السياســات الاقتصــادية، لاســيما السياســات الماليــة  الأعضــاءمســتوى عــال مــن التقــارب بــين الــدول  إحــراز

  .3"والنقدية والتشريعات المصرفية

  

                                                 
1 Balassa, "  Monetary Integration in the European Common Market " in:  S.K.Swoboda, Europe and the 
Evolution of  International Monetary System, (Leieden:A,W,Sijthoff,1973), pp.101-103, in:  

، نظمتها جامعة الملك التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةورقة مقدمة إلى ندوة " إمكانات التكامل النقدي بين أقطار مجلس التعاون الخليجي"، علي 

  . 144، ص1986سعود، الرياض، 
 .144-143ص ، المرجع نفسه، صعلي 2
 .المرجع السابقالرابعة،  ة، المادالجديدةالاتفاقية الاقتصادية الأمانة العامة �لس التعاون الخليجي،  3
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في إطـــار تثبيـــت عملا�ـــا، العديـــد مـــن الخطـــوات  ،وقـــد اتخـــذت دول ا�لـــس منـــذ الثمانينـــات  

أجـــرت لجنـــة محـــافظي مؤسســـات النقـــد والبنـــوك المركزيـــة في دول  ،1987-1985فخـــلال الفـــترة مـــابين 

فكــرة  حــت ر للاتفــاق علــى مثبــت مشــترك لعملا�ــا، وط الأعضــاءا�لــس مشــاورات مكثفــة بــين الــدول 

  .الإجماعلم تحصل على  أ�احقوق السحب الخاصة، غير 

  

 وأجهـزة الأعلـى موضـوع التكامـل النقـدي مـن أجنـدة ا�لـس إبعـادتم  التسـعينات،فـترة  وخلال  

، باعتبـــــار أن مجلـــــس التعـــــاون لم يتجـــــاوز بعـــــد المرحلـــــة الثانيـــــة مـــــن مراحـــــل التكامـــــل الأخـــــرىا�لـــــس 

ذلـك عامـل مهـم هـو  إليـه، كمـا يضـاف لأوانـهتوحيد العملـة سـابق  إجراءاتتفكير في ، فالالاقتصادي

  .الفترة الصرف التقاطعية لعملات دول ا�لس خلال تلك أسعارالاستقرار النسبي في 

  

عـن العديـد  اتحـاد جمركـي، فضـلا إقامـةأدنى في  أووبعد أن أصبحت دول ا�لس قـاب قوسـين   

وتنفيـذا لتوصـيات ا�لـس ، موضـوع التوحيـد النقـدي، وعليـه إدراجالسوق المشتركة، أعيد  إجراءاتمن 

ربــط كــل عمــلات دول ا�لــس رسميــا بالــدولار  2002، تم في عــام 2000 الأعلــى المنعقــد بــالبحرين عــام

  .2قامة العملة الخليجية المشتركة إنحو  أولىحلة ر ، وهذا كم1الأمريكي

  

ويــتم تثبيــت أســعار الصــرف الخليجيــة إمــا علــى أســاس عملــة واحــدة أو ســلة عمــلات جــاهزة   

أجنبيــة مــا مــن عمــلات إجــاهزة، تتشــكل  غــيرســلة عمــلات  والخاصــة أكحقــوق الســحب ) نموذجيــة(

  .3والوطنية الأجنبيةأو مزيج من العملات  ،)الشركاء تعاملا أكثرعملات ( فقط

  

كمــا يمكــن لــدول ا�لــس أن تثبــت أســعار صــرفها، علــى أســاس إعــلان المؤسســات النقديــة في   

الـــدول المعنيـــة، عـــن أســـعار مركزيـــة لعملا�ـــا الوطنيـــة، عنـــد تـــاريخ الاتفـــاق علـــى التثبيـــت، وتلتـــزم هـــذه 

  .1ت بعدم تغيير الأسعار المعلنة لعملا�ا، لكي لا تبتعد عن أسعارها الحقيقيةالمؤسسا

                                                 
لدولار منذ السبعينات، والدينار الكويتي قبل هذا التاريخ، كانت معظم دول ا�لس مثبتة عملا�ا رسميا بوحدة حقوق السحب الخاصة، باستثناء الريال العماني الذي كان مرتبطا با 1

عادت الكويت  2003لكن بعد عام .  Fixed Parity، لكن عمليا كل دول ا�لس مرتبطة بالدولار عند أسعار مثبتة الوزن الكبر ىعل لدولارفيها ا يحوز والتي بسلة عملات،

  .إلى سلة عملات، في حين انسحبت عمان من مشروع الاتحاد النقدي
 .إلى حد الساعة أنظر إلى الملحق الخاص بكرونولوجيا التكامل الاقتصادي و النقدي الخليجيللتعرف على الانجازات المحققة في مجال التكامل النقدي منذ تأسيس ا�لس   2
م به ربط العملات الخليجية في إطار تحقيق إلا أن المفاضلة بين هذه الروابط يخضع لعدد من المحددات، سيتم مناقشتها في النقطة المتعلقة بإنشاء عملة موحدة، لأن الأساس الذي يت 3

 .تثبيت أسعار الصرف، لا يختلف عنه بشأن تثبيت العملة الخليجية الموحدةصيغة 
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 أســعار، والــذي اعتــبر أن تثبيــت 1970فينــر عــام  روهنــاك نقطــة جــديرة بالاهتمــام، أثارهــا تقريــ  

ذا مـا تم إوحجتـه في ذلـك،  مشـتركةلاتخـاذ عملـة  مكافئالصرف بصورة كاملة لا رجعة فيها، على أنه 

الصرف، فإن القطاع الخـاص يكـون واقعـا في خطـأ الـوهم النقـدي إذا مـا اسـتمر يميـز بـين  أسعارتثبيت 

إلا أننــا نــرى أن احتفــاظ الـــدول  .2ويعتبرهــا مختلفــة بمجــرد أن لكــل عملـــة اسمــا مختلفــا ،مــلاتعهــذه ال

بسياســـا�ا النقديـــة والماليـــة بشـــكل أخـــص، ســـيؤدي إلى وقـــوع المضـــاربات، وســـيقيد مـــن حركـــة رؤوس 

  .الأموال، إذا ما توافرت الظروف الملائمة لذلك

  

  صيغة العملة المشتركة.2

  

 اجمـــع غالبيـــة المنشـــغلين بمواضـــيع التكامـــل النقـــدي �لـــس التعـــاون الخليجـــي، ســـواء كـــانو ألقـــد   

 والأوضـاع ، التي تتلاءم مع الظـروفوالأمثل الأنسبسياسيين أو صناع قرار، أن الصيغة  أو أكاديميين

يعتبرهــا الاقتصــادي مــاكلوب  والــتيالعملــة المشــتركة،  صــيغة الاقتصــادية الحاليــة لــدول ا�لــس تتمثــل في

  .الأقصىالتكامل النقدي وحده  جوهر

  

عمليــــة التنميــــة الاقتصــــادية، فــــان الســــلطة  إدارةففــــي ضــــوء الــــدور الفعــــال والــــرئيس للدولــــة في   

ق وتوحيــد السياســات الاســتثمارية، �ــدف خلــق النقديــة المشــتركة ســتحاول تقريــب الــرؤى بشــأن تنســي

أثـر سوق مالية ونقدية خليجية، فضلا عن تنويع البنيات الاقتصـادية الخليجيـة، وبالتـالي التخفيـف مـن 

  .الصدمات الحقيقية الخارجية التي تتعرض له الاقتصاديات الخليجية

    

 ،تـدريجي       هناك من يرى أن مرحلة التكامل النقدي الكامل يمكـن الوصـول إليهـا بشـكل   

وذلك عـن طريـق تطـوير تـدريجي لعملـة مشـتركة يجـرى تـداولها مـع العمـلات المحليـة جنبـا لجنـب، وتتزايـد 

عمالها نســبتها إلى هــذه الأخــيرة تــدريجيا وباســتمرار، ممــا يــؤدي إلى اعتيــاد الجمهــور الخليجــي علــى اســت

خاصــة في التعامــل مــع الحكومــات، حيــث يجــري دفــع الضــرائب  علــى أساســها، كمــا يجــري بواســطتها 

                                                                                                                                                         
 .148، المرجع السابق، صجميل 1
 .43وليامسون، المرجع السابق، ص 2
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تســـديد الالتزامـــات بـــين البنـــوك المركزيـــة الخليجيـــة، كمـــا تقـــوم بإصـــدار ســـندات مســـماة في إطارهـــا، ممـــا 

   1.يسهل خلق سوق سندات خليجية

  

  :2عدة مبررات منها يالخليج النقدي في التكاملالتدرج  مؤيدو مبدأويقدم 

فــترة لبنــاء ســوق خليجيــة مشــتركة ومؤسســات نقديــة وماليــة جديــدة،  إلىأن التكامـل النقــدي يحتــاج  -

م بعمليـات التكييـف بصـورة تدريجيـة، وهـذه القضـايا لا وتنسيق أكبر بـين السياسـات الاقتصـادية والقيـا

 .مزيد من الوقتيمكن انجازها بصورة فورية بل تحتاج إلى التدرج والتأني والى 

أن التـــدرج يأخـــذ في الحســـبان مســـألة الســـيادة الوطنيـــة الـــتي تـــزداد حـــد�ا عنـــد الاقـــتراب مـــن إنشـــاء  -

الوحــدة النقديــة، حيــث يتطلــب تنــازل الــدول الأعضــاء عــن ســلطا�ا لصــالح ســلطة فوقيــة تمثــل الســلطة 

اقـف النفسـية، وخلـق الاقتنـاع المركزية الجديدة للمجموعـة، وهـو مـا يسـتدعي إتبـاع تحـول تـدريجي في المو 

   .الشعبي بمستقبل موحد للمجموعة
     

العملة  الخليجية  بإطلاقمندل قيام دول ا�لس  روبرت ، يعارض الاقتصاديوفي الاتجاه الآخر          

طــرح العملــة ، إذ يــرى  أنــه مــن الأفضــل الخليجيــةق إنشــائها وإحلالهــا محــل العمــلات يــعــن طر  ،الموحــدة

، فباعتبـار أن كـل العمـلات 3محـددة كـأدوات للتبـادلخـلال فـترة المشتركة إلى جانب العمـلات الوطنيـة 

 كـذلك  بالعملات المحليـة تصـبحمرتبطة عمليا بالدولار بأسعار ثابتة، فإن أسعار صرف العملة الموحدة 

بتحديـــد تـــاريخ معـــين  ةالخليجيـــ ف مـــن جهـــة أخـــرى، أنـــه مـــن الخطـــأ أن تقـــوم الحكومـــاتيضـــويثابتـــة، 

الاتحــاد الأوروبي،  دول فيهــا تتكــرر الأخطـاء الــتي وقعـلا للـتخلص مــن العمـلات القطريــة  وهـذا حــتى 

   .4والسياسية ةفتحديد التاريخ سيسبب العديد من المشكلات الاقتصادي

  

                                                 
التكامل النقدي العربي ندوة  :مة إلىورقة مقد،  "ودور الفوائض المالية في إمكانية تحقيق التكامل النقدي العربي ،الوضع الاقتصادي والنقدي الخارجي للاقطارالعربية"، علي 1

 .487، المرجع السابق، ص)الوسائل- المشاكل  -المبررات(
 .166سابق، صالرجع الم، جميل 2

3 Eisa A.Aleisa, and Others, " External and Regional Shocks in the GCC Region: Implications for a Common 
Exchange Rate Regime" , Paper Presented at the 31st Annual Conference of the Middle East Economic 
Association (MEEA), held in Chicago,IL, January 4-7, 2007, p.22. 

، متوفرة على الموقع )2007مارس  06 ( جريدة الاقتصادية السعودية :نقلا عن الأسواق في "بين الدينار والدرهم والريال ةالعملة الخليجية الموحد" أنيس بن فيصل الحجي، .د 4

  :التالي

                                                                  www.alaswaq.net/views/2007/03/06/6445.html/ 
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ودون ) لـيس تـدريجي(وبحسب رأينا، أن تنفيذ هذه الصيغة، ينبغي أن يكون بشكل فوري وناجز      

انتظــار، ولعــل مــا يؤيــد ذلــك التــاريخ الاقتصــادي للمنطقــة، فخــلال أواخــر القــرن التاســع عشــر وحــتى 

ســتينات القــرن العشــرين، وفي ظــل الحكــم الاســتعماري، كانــت المنطقــة تتمتــع بتوحيــد نقــدي باســتثناء 

1927السعودية، التي أصدرت الريال الفضي عام  ةالعربي
 المرمـوق لما قاله الاقتصادي كنقد وتعقيبو  ؛1

تلـــك  إبقـــاءمــن  والغايـــة ، مادامــت أســـعار العمــلات الخليجيـــة ثابتــة فيمـــا بينهــا، فمـــا المــانعآنفـــا منــدل

خاصــة وأن التخلـي عـن تلـك العمــلات سـيخفض بـلا شـك مــن  ؛جنـب العملـة المشـتركة إلىالعمـلات 

داريـة، خاصـة إذا تعلـق الأمـر تكاليف الصرف والتحويلات بشكل كبـير، وسـيقلص مـن الإجـراءات الإ

كــذلك مــن مــبررات هــذه الصــيغة أن اقتصــاديات دول بالاســتثمارات والقيــام بالصــفقات الاقتصــادية؛  

بنيا�ــا الماليـــة  أوا�لــس تتســـم  في الوقــت الحـــالي بعــدم التعقيـــد إن علــى مســـتوى هياكلهــا الاقتصـــادية 

تكامــل النقـــدي في هــذا الوقـــت، قــد تصـــعب  ، وربمـــا إذا لم يــتم تحقيـــق العلــى وجـــه الخصــوصوالنقديــة 

  .وتصبح أكثر تعقيدا هذه المهمة 

     

إذ حـدث  ،السـبعينات تجدر الإشـارة، أن التفكـير في إقامـة عملـة مشـتركة، كـان في بدايـة نشير  

اتفـاق بــين بنـك الكويــت المركـزي والاقتصــادي روبـرت منــدل، علـى وضــع خطـة لإنشــاء عملـة خليجيــة 

مشتركة، والتي تضم جميع الدول الخليجية، باستثناء السعودية وعمان، وقد اقـترح منـدل أن يطلـق علـى 

ة أو شــكلها أو ، ويــبرر ذلــك أن اســم العملــ"الــدرهم"وعلــى أجزائهــا اســم " الــدينار"هــذه العملــة اســم 

 .2خ وثقافة أمة ماـلو�ا يعكس تاري

  

عتمـد علـى اسـتيعاب الميكانيزمـات النقديـة القطريـة إذ ي العملة الخليجية الموحدةن آلية إصدار إ  

، واتخــاذ القــرارات العملــة الخليجيــةتقــوم الــدول الأعضــاء بإنشــاء هيئــة نقديــة مشــتركة، مهمتهــا إصــدار 

علــــى أن تبقــــى البنــــوك المركزيــــة الخليجيــــة فروعــــا للهيئــــة المــــذكورة، بشــــأن نســــب الاحتيــــاطي النقــــدي، 

في الأوراق النقديــة تحــت العنــوان العــام للنقــد دون أن يمــس  الأعضــاءان البلــد معــالموبإمكا�ــا أن تضــع 

                                                 
 .145، ص)1986مركز دراسات الوحدة العربية،  :بيروت( الوحدة النقدية العربية، علي 1
  . دل قام بدراسات معمقة حول تاريخ العملات الإسلامية منذ عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي االله عنهنأن الاقتصادي م ،تجدر الإشارة  2

 .الحجي، المرجع السابقأنظر          
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، وســـنتطرق في الفصـــل المـــوالي إلى مهـــام الهيئـــة المشـــتركة والأدوار الجديـــدة للبنـــوك المركزيـــة ذلـــك بإبرائهـــا

  .ية بعد إطلاق العملة المشتركة، فضلا عن الأساس الذي يمكن أن تثبت بهالخليج

  

  :التالية تنفيذ الإجراءات  وحدة هيالعملة الخليجية الم إطلاقونعتقد أن الكيفية التي يتم �ا 

 تثبيت أسعار صرف العملات الخليجية كمرحلة تحضيرية لإطلاق العملة؛ 

 إنشاء بنك مركزي خليجي؛ 

  العملات القطرية بعملة خليجية مشتركة؛إحلال 

 الاتفاق على مثبت مشترك مثالي للعملة الخليجية. 

    
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  خلاصة الفصل

  

مجلس  وإمكانات التكامل النقدي بين دول  محدداتولنا في هذا الفصل الكشف عن القد ح  

 واستنادا إلى أسـس .الخليجية، وهذا من خلال تبيان مدى أمثلية منطقة العملة المثلى التعاون الخليجي

  .وجود هذه الإمكانات وتبرير فقد تمكنا من تأكيد، دقيقة علمية موضوعية ومرتكزات

  

الأقطــار الخليجيــة الســت تفــي بغالبيــة معــايير منطقــة العملــة المثلــى، ســواء التقليديــة إن   

ات خصوصــــي وفــــق بعــــض المعــــايير تكييــــف نــــرى ضــــرورة  إلا، فيمــــا بعــــد اســــتحدثت التــــي منهــــا أو
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ــع لأن منطقــة العملــة المثلــى  ،قتصــاديات دول ا�لــسا ــة تصــلح لجمي ــة ونمطي ــة متكامل ليســت نظري

وبالتالي لا يمكن اعتبار البحـوث  عملية دينامية عبارة عن أن التكامل النقدي هو هذا فضلا، الأقطار

والأطروحات التي أصـلته في منـاطق أخـرى مـن العـالم وبخاصـة أوربـا الغربيـة، صـالحة للتطبيـق في كيانـات 

معيـار تماثـل معيـار تنـوع الإنتـاج إلى مـثلا  تغيـير  اقتصادية أخرى مثل تجربة مجلـس التعـاون وعليـه ينبغـي

أســعار نــوعي واحــد، فهــذا ســيجعل مــن المفيــد لهــا تثبيــت  إنتــاجمنطقــة   ا�لــس ، فباعتبــار دولالإنتــاج

وعليه نستنتج أنه بـالرغم أن معيـار .عملا�ا تجاه بعضها البعض وتركها مرنة تجاه العالم الخارجي فصر 

  .يساعد إلى نظام صرف ثابت أنه  إلاتماثل الإنتاج يخالف معيار ماكينن 

 

إمكانية إقامة هذا التكامل النقدي هو التاريخ الاقتصـادي  ويعزز خر يقويآعامل وهنـاك   

،  فقـــد حـــدثت وحـــدة نقديـــة بـــين بلـــدان الخلـــيج، ماعـــدا العربيـــة الســـعودية في ظـــل الســـيطرة للمنطقـــة

البريطانيـــة،  اســـتمرت حـــتى �ايـــة الخمســـينات وأوائـــل الســـتينات، إذ ســـاد فيهـــا تـــداول عملـــتي الروبيـــة 

  .لفضيالهندية وریال ماريا تريزا ا

  

طريقــة ســووت، والتــي أعطــت مصــداقية أكبــر علــى مــدى اســتخدمنا  تجــدر الإشــارة، أننــا  

ويرجـع اسـتخدمنا . استجابة ومرغوبية دول المجلس على إقامـة صـيغة مـن صـيغ التكامـل النقـدي

لنمـــوذج ســـووت  إلى جزئيـــة وعــــدم شموليـــة معـــايير منطقــــة العملـــة المثلـــى، إذ أ�ــــا تســـقط العديـــد مــــن 

  . الاقتصادية، فضلا عن الاجتماعية والسياسية والثقافيةالمؤشرات 

إمكانيــة انجــاز اتحــاد نقــدي كلــي، لا جزئــي، فــوري، لا تــدريجي، بعملــة ولقــد توصــلنا إلى   

، يــتم فيهــا تنســيق أســعار صــرف إلا أنــه يجــب أن يســبق ذلــك بمرحلــة تحضــيرية خليجيــة موحــدة،

  .مشتركعملا�ا الوطنية، وهذا من خلال ربطها بمثبت 

  

لقـد بررنــا علميــا أن صــيغ التكامــل النقــدي الجزئــي المشــار إليهــا في الفصــل الأول، لــن تجــني أي   

جمــع غالبيــة أفقــد  لــدول ا�لــس، ســواء في المــدى القصــير أو الطويــل، بــل العكــس مــن ذلــك مكاســب

سياســـيين أو  أو أكـــاديميين االمنشـــغلين بمواضـــيع التكامـــل النقـــدي �لـــس التعـــاون الخليجـــي، ســـواء كـــانو 

 والأوضـــاع ، أن الصـــيغة الأنســـب والأمثـــل، الـــتي تـــتلاءم مـــع الظـــروفأو مـــراقبين ومحللـــين صـــناع قـــرار
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مــاكلوب  الكبــير يعتبرهــا الاقتصــادي الــتي ،المشــتركة  الاقتصــادية الحاليــة لــدول ا�لــس تتمثــل في العملــة

  .جوهر التكامل النقدي وحده الأقصى
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  تمهيد

 
أن يجـب  ،لـدول الخلـيج العربيـةإمكانية التكامـل النقـدي بـين دول مجلـس التعـاون قبل أن نحلل 

الخصائص الاقتصادية التي تميز الاقتصاديات الخليجية، وبشـكل خـاص الكشـف عـن  تحليل تطرق إلىن

 .اها�ا العامةأسباب ونتائج التطورات الحاصلة على المؤشرات السياسية المالية والنقدية، وعرض اتج

 
  :وقد قسم هذا الفصل وفق الخطة التالية

  

  .الخصائص الاقتصادية :المبحث الأول

  .الخصائص المالية :المبحث الثاني

  .الخصائص النقدية :المبحث الثالث
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 الخصائص الاقتصادية :المبحث الأول

 
ات والخصائص الاقتصادية لدول سنحاول في هذا المبحث تحليل عددا من المؤشرات والمتغير 

وهذا لما لها من تأثير أكيد في تركيب البنيان النقدي والمالي لدول مجلس . مجلس التعاون الخليجي

  :ومن أهم هذه الخصائص ما يلي. التعاون الخليجي

 
 سوق العمل وخصائص التركيبة البشرية.1

  

يرة مــــن المنظــــور السياســــي كيانــــات صــــغ  1لــــدول الخلــــيج العربيــــة بر دول مجلــــس التعــــاونتــــتع

 35والاقتصادي باستثناء السعودية، وقد بلغ عدد سـكان دول مجلـس التعـاون الخليجـي مجتمعـة حـوالي 

في حــين بلغــت  ،%68وحــدها بنســبة مليــون نســمة في للســعودية  24، منهــا 2004مليــون نســمة عــام 

مليون نسمة  44ليج حد أن يتجاوز سكان دول الخومن الممكن  مليون في البحرين كحد أدنى، 0.72

 الأمــم أجهـزة توقــعمـن جهتهـا ت ،2002حسـب توقعــات تقريـر التنميـة البشــرية العربيـة لعــام  2020عـام 

في  %23 :كمــايلي  2020-2002خــلال الفــترة  نمــو الســكانأن تكــون معــدلات  المتخصصــة المتحــدة

في  % 63ودية، في الســـــع %61في الكويـــــت،  % 30 في البحـــــرين، % 30في قطـــــر،  %29، الإمـــــارات

وهـو  ،)الماضـي العقـدسـنويا خـلال  % 3.2(، وتعكـس هـذه الأرقـام معـدل نمـو السـكان المرتفـع 2عمـان

منـه   % 40يعتبر من أعلى المعدلات في العالم، ويعود ذلك أساسا إلى صـغر أعمـار السـكان، فحـوالي 

2002ســنة حســب إحصــائيات  15هــي أقــل مــن 
قتصــادية ، فضــلا عــن تحســن الصــحة والأوضــاع الا3

  .والهجرة

                                                 
الإمــارات، الكويــت، قطــر، الســعودية، البحــرين، وعمــان، وقــد حــددت ديباجــة النظــام الأساســي للمجلــس : ، ويضــم ســت دول خليجيــة وهــي1981 ومــاي 25تأســس ا�لــس في  1

دولـة الكويـت، إدراكـا منهـا لمـا -دولـة قطـر-سـلطنة عمـان -المملكـة العربيـة السـعودية-دولة البحـرين -إن دولة الإمارات العربية المتحدة"  :ه، إذ أقرت ما يليالدوافع والأسباب من إنشائ

ف الــتي تجمــع بــين شــعو�ا، ورغبــة في تحقيــق التنســـيق يــربط بينهــا مــن علاقــات خاصــة وسمــات مشــتركة وأنظمــة متشــا�ة أساســها العقيــدة الإســـلامية وإيمانــا بالمصــير المشــترك ووحــدة الهــد

العربيـة، اسـتهدافا لتغذيـة أوجـه التعـاون وتوثيـق عـرى الـروابط  للأمـةوالتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية 

معــة الــدول أتــه مــن جهــود في مختلــف ا�ــالات الحيويــة الــتي �ــم شــعو�ا وتحقــق طموحا�ــا نحــو مســتقبل أفضــل وصــولا إلى وحــدة دولهــا، وتمشــيا مــع ميثــاق جافيمــا بينهــا، واســتكمالا لمــا بد

  :يما بينها على مايليالعربية الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى وتوجيهها لجهودها إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية، وافقت ف

 ." ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إنشاء ا�لس): الأولى(المادة 
2 Micheal Strum  and Nikolaus Siegfried, " Regional Monetary Integration in the Member States of the Gulf 
Cooperation Council " , IMF Occasional Paper Series, no.31, (June 2005) , p.21. 
3 Ibid. 
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بلــدان ا�لــس تعتمــد بشــكل كبــير علــى  وبــالرغم مــن ارتفــاع معــدل نمــو الســكان، فقــد بــدأت  

وعـدم السـماح للمـرأة للعمـل في   القـوى العاملـة المحليـة  مالعمالة الوافـدة، وقـد يعكـس ذلـك صـغر حجـ

دم مواكبـــة غالبيـــة وعـــ مـــن جهـــة، ومحدوديـــة العـــرض المحلـــي مـــن الإطـــارات المـــاهرة  كثـــير مـــن ا�ـــالات

مـن جهـة أخـرى، كمـا أن تـوفير كفـاءات مسـتوردة بـأجور  التعليميـة لاحتياجـات سـوق العمـل المقررات

تجــدر الإشــارة إلى أن غالبيــة العمالــة الوطنيــة موظفــة في  ،تنافســية سيســمح بتخفــيض تكــاليف الإنتــاج

  .دةفالقطاع الحكومي حيث مستويات الأجور أعلى مقارنة بأجور العمالة الوا

 
كمــا أن هنــاك عوامــل تاريخيــة حتمــت علــى دول ا�لــس انتهــاج سياســة جــذب الســكان غــير   

الوطنيــون، ففــي الســبعينيات ومــع تزايــد اكتشــاف الــنفط كانــت هنــاك حاجــة ماســة للنمــو الســكاني في 

ظل ندرة واضحة للسكان الوطنيين، وانجر عن ذلك سيطرة العمالة الوافدة على أسواق العمل في دول 

العمالـة  مـن نصـف أكثـرتمثـل  إذ أمام الاقتصاديات الخليجية، �لس، وأصبحت تمثل اليوم تحديا كبيراا

لسعودية ، فقـد شـكلت العمالـة الوافـدة نسـب معتـبرة في بـاقي عمان وا الوطنية في المتوسط، وفيما عدا

 .الجدول الموالي منكما يتضح ،سواء في تركيبة العمالة أو السكان دول ا�لس

  

 .2006عام  في دول ا�لس نسبة العمالة الأجنبية إلى إجمالي العمالة والسكان: 03 رقم دولالج

  ا�لس  الإمارات  السعودية  قطر   عمان  الكويت  البحرين  البلد

نسبة العمالة الأجنبية من 

  إجمالي العمالة

نسبة العملة الأجنبية من 

  إجمالي السكان

59  
  

34  

81  
  

53  

33  
  

19  

89  
  

83  

47  
  

21  

90  
  

80  

56  
  

31  

 Source: Petra Adolf and others,  " the Gulf Cooperation Council countries: Economic 
Structures, Recent Developments and role in the Global Economy  " , ECB Occasional 
Paper, no.92 (July 2008), p.17. 
 

علـــى التركيبـــة البشـــرية قـــد أثـــرت ســـلبا  ،الدخيلـــةن هـــذه الظـــاهرة الاجتماعيـــة أ ،تجـــدر الإشـــارة

، فهيمنت بذلك العمالة الوافدة على العديـد مـن الأنشـطة الاقتصـادية في دول 1لسوق العمل الخليجي

بإمكا�ـــا التـــأثير علـــى المنظومـــة الثقافيـــة  ،وقـــد أنجـــر عـــن ذلـــك نشـــر لقـــيم اجتماعيـــة وثقافيـــة ،ا�لـــس

                                                 
في الكويت،  %  66.6 في البحرين، %  40، أما بشكل منفرد فبلغت 2000في دول ا�لس مجتمعة عام   % 34.9لقد بلغت نسبة الأجانب إلى حجم الإجمالي للسكان ،  1

  :في الإمارات، أنظر  %  75.7، وفي السعودية %  25.4في قطر،  % 73.7في عمان،  % 22.7

Strum and Siegfried, op.cit, p.20. 
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د علـــى ذلـــك شـــعارات تنـــادي بحقـــوق الإنســـان والحريـــات وقـــد ســـاع والحضـــارية للمجتمـــع الخليجـــي،

وحقــوق الأقليــات والعمالــة المهــاجرة، فمنطقــة الخلــيج تعــيش إلى جانــب أكــبر التجمعــات الســكانية في 

آسيا التي ولظروف معيشية مرهقـة وظـروف سياسـية متغـيرة، أعطـت الحـق للعامـل الوافـد بجلـب عائلتـه، 

   .1ية البلد الذي يولدون فيهوتغيير رب العمل واكتساب أبنائه جنس

 
مـــن  تشــكلهخاصــة مـــا  ،خطـــيرةحــدوث آثـــار سياســية وأمنيــة  عـــن هــذه الظـــاهرةكمــا ترتــب  

 ولأدل علـى ذلـك مـا وقـع خـلالعلـى الوضـع السياسـي الـداخلي وعلـى البنيـة القوميـة للمنطقـة،  �ديد

جتماعيــة الإيرانيــة إلى إثــارة الحــرب الإيرانيــة العراقيــة، حيــث نزعــت العناصــر ذات الخلفيــة السياســية والا

 .2البحرين وقطر، العديد من المشكلات الأجنبية في الكويت

  

ــــى الاقتصــــاديات  تــــأثيرات اقتصــــادية عميقــــة عمالــــة الوافــــدةللفي الشــــق الاقتصــــادي، ف أمــــا     عل

مالي كبير، خاصة ما يتعلق  نزيفينجر عنها حدوث  الخليجية، خاصة وأ�ا تتسم بعدم الاستقرار، إذ

مليــار  58مليــار دولار ســنويا، ويرتفــع هــذا الــرقم إلى  20بحــوالي إذ تقــدر  التحويلات الماليــة الخارجيــة،بــ

دولار إذا مـا تم الأخـذ في الاعتبــار مصـاريف الخــدمات الاجتماعيـة الأخـرى مــن مـدارس ومستشــفيات 

ة بعــدم الاســتقرار ومــا يــبرر تلــك التــأثيرات في اعتقادنــا هــو اتســام العمالــة الأجنبيــ .3ومســاكن وغيرهــا

  .والديمومة من جهة، والبحث عن أسواق خارجية ذات عائد أكبر لرأس المال من جهة أخرى

  

في الرفع  العمالة الوافدة فقد ساهمت وبالرغم من السلبيات السالفة الذكر،من الجانب الآخر،     

اجــات ســوق العمــل ح نمــ مهمــاوغطــت جــزءا  ،مـن القــدرات التدريبيــة لــدى العمالــة الوطنيــة الخليجيــة

 كمــا ســاهمت  ،يعــاني مــن نقــص فــادح للإطــارات المؤهلــة المســيرّة كــانخاصــة وأن هــذا الأخير  ،الخليجــي

القـــدرات التنظيميــة للشـــركات الاقتصــادية الخليجيـــة، وكــان لهـــا دور حاســـم في  تطــويرفي  بشــكل فعـــال

  ية والتسويقيةالتسيير  توالسلوكيا نشر القيم

   الناتج المحلي الإجمالي.2

                                                 
 .18، ص)1992المعهد العربي للتخطيط، أكتوبر : الكويت( ،  سلسلة المحاضرات العامة تحديات التنمية خليجيا وعربياجاسم السعدون وعبد اللطيف الحمد،  1
 .155، ص )1995دار النهضة العربية، : مصر(  حددات، التفاعلات النتائجالم: أزمة احتلال العراق للكويتمحمود وهيب السيد،  2
اقتصاديات مؤتمر  :ورقة مقدمة إلى "،)العولمة، منظمة التجارة العالمية، التكتلات الاقتصادية(الفرص المتاحة لدول ا�لس في ظل التغيرات الاقتصادية  "غرفة تجارة وصناعة عُمان،  3

 .507ص، 15/02/2001-13، الذي نظمته جامعة الملك فيصل، الإحساء، ليجي وتحديات القرن الحادي والعشريندول مجلس التعاون الخ
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ويمثل  2007مليار دولار عام  822.5 بلغتدول ا�لس  الإجمالي �موعالمحلي إن قيمة الناتج 

 وتحتــل الســعودية المرتبـــة الأولى مــن حيــث حجـــم النــاتج المحلـــي .لفرنســـا المحلــيهــذا تقريبــا ثلـــث النــاتج 

بنســـــبة ارات تليهـــــا الإمـــــ %46.4مليـــــار دولار بنســـــبة  381.7، إذ بلـــــغ خـــــلال نفـــــس الســـــنة الإجمـــــالي

من الناتج الإجمالي، في حين تعتبر البحـرين مـن أصـغر الاقتصـاديات الخليجيـة حجمـا بنسـبة  24.15%

في قطر أعلـى  الإجمالي ويحتل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي .من الناتج الإجمالي فقط 2.12%

ك متوســـط الـــدخل وقـــد فــاق بـــذل، دولار 64500إذ بلـــغ  2007معــدل لـــه مـــن بـــين دول ا�لــس عـــام 

بة الأخـيرة بـدخل ـفي المرتـ عمـاناءت ـفي حـين جـ ،دولار 28.702الفردي لمنطقة اليورو والذي يقـدر بــ 

   .دولار 14.700يقدر بـ 

 
يرة لقطـاع بـويمكن ملاحظـة ذلـك مـن خـلال المسـاهمة الك ،دولا نفطية ا�لس كلهاوتعتبر دول 

تليهـا  ،%60.98ترتفـع هـذه النسـبة في قطـر بــ ، إذ لإجمـالياالنشاطات البترولية في تكوين الناتج المحلي 

ــــ   %33.71لتـــأتي البحـــرين في المرتبـــة الأخـــيرة بــــ  ،علـــى التـــوالي %55و %55.17الســـعودية والكويـــت ب

  ).الجدول المواليأنظر (

  ).2007(أهم المؤشرات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي  :04رقم  دولالج

لي الناتج المح  البلد

مليار ( الإجمالي

  )دولار

نسبة الناتج المحلي 

إلى الناتج 

  الخليجيالإجمالي 

معدل الدخل 

  *الفردي

نسبة النشاطات 

البترولية إلى الناتج 

  المحلي

حجم   

  السكان

  بالمليون

  0.8  33.71  18800  2.12  17.5  البحرين

  2.9  55  33000  13.61  112  الكويت

  2.6  47.11  14700  5.05  41.6  عمان

  1.1  60.98  64500  8.63  71  طرق

  24.2  55.17  15700  46.4  381.7  السعودية

  198.7  الإمارات
  

24.15  
  

44300  
  

37.59  
  

4.5  
  

  36.6  50.54  22300  100  822.5  دول المجلس

Source: Economics department, GCC Monetary union: Progress to date and 
outstanding issues, Report Series (May 2009), Samba Financial Group ( Saudi 
Arabia), pp.2-3. Available on: www.samba.com 
* Data from GCC central Banks. 
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مـن الاحتياطـات النفطيـة  %40دول ا�لـس علـى تسـتحوذ  05 حسب بيانـات الجـدول رقـم و

  .2004خلال سنة  من احتياطات الغاز العالمي %23و ،2006خلال عام  العالمية

  .التوزيع الجغرافي لاحتياطات الغاز والنفط في العالم: 05دول رقم الج

دول مجلس   

  التعاون

الاتحاد /أوربا  آسيا الباسفيك  إفريقيا

  السوفيتي سابقا

دول الشرق   أمريكا

  الأوسط الأخرى

  %21  %14  %12  %3  %10  %40  )2006( *النفط

  %17  %8  %36  %8  %8  %23  )2004(الغاز

Source: BP statistical review of world energy, 2004, in: Strum and Siegfried, op.cit, p.10.  
  *Adolf and others, op.cit, p.63. 

 

إن هذا الاعتماد المفرط على قطاع النفط، سيجعل التنمية الاقتصادية في دول ا�لس رهينة   

 أسعار النفط ملحوظ في انخفاض  أسواق النفط العالمية، فمثلا لو حدثالتغيرات الحاصلة في

وبالتالي التخلي عن تمويل الاستثمارات والمشاريع القدرة التمويلية لهذه الدول، ستتدهور معه الملاءة و 

 إذ يرى علي، منذ بدايتها لهذه المشكلة تنبه عدد من الاقتصاديين المحليينوقد  ،1الإنتاجية المشتركة

يض الاعتماد على النفط وإخضاع إنتاجه ـأن دول ا�لس تحتاج إلى برمجة تخف ،2الكواري خليفة

لاعتبارات التنمية الاقتصادية المحلية، بحيث تنخفض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي والميزانية 

 .العامة والميزان التجاري

 
 

   (Business Cycle) دورة الأعمال.3

 
في تكـوين  والغـاز كل دول مجلس التعاون دولا ريعية تعتمد أساسا على قطـاع الـنفطاعتبارا أن   

في هـــذه  *، فهـــذا ســـيجعل الـــدورات الاقتصـــاديةوايراد�ـــا و في تركيبـــة صـــادرا�ا الإجمـــالي ناتجهـــا المحلـــي

  .ترابطةالدول جد م

                                                 
سيصعب من سياسة تخفيض  بسبب ما اصطلح عليه بدولة الرفاه، لأنه من غير الممكن تخفيض نفقات التسيير،فتعود ا�تمع الخليجي على مستو عال من الرفاهية الاجتماعية 1

  .تحركها النقابات العماليةس ،وإذا حدث ذلك فمن الممكن حدوث اضطرابات اجتماعية كبيرةالأجور، 
، العربية الملامح العامة لإستراتيجية التنمية في إطار اتحاد أقطار مجلس التعاون وتكاملها مع بقية الأقطار: بديلة للتنمية الشاملة إستراتيجيةنحو علي خليفة الكواري،  2

 .161، ص)1986ركز دراسات الوحدة العربية، م: بيروت ( 2ط
ما  إلى، تنتهي الإنتاجحتى يفوق مقدرة المستهلكين على استيعابه، وهي كذلك فترات كساد وبطالة وانخفاض في  الإنتاجهي فترات تتضمن مراحل للرواج وتزايد  الدورة الاقتصادية *

 .سائر مناطق العالم إلىة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لا في دولة واحدة فحسب، بل قد تتعداها الاقتصادية، وإلى كوارث ضخمة، تصيب الحيا بالأزماتيسمى 
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ي يوضـح الـذ ،Trend)  (Hodrick Prescottاتجـاهباسـتخدام و  المـوالي،من خلال الشكل ف   

نلاحـظ  ،2004 غايـة إلى 1976دول ا�لـس مـن عـام لـ الإجماليـةت الموجودة بين النـواتج المحليـة فجواال

باستثناء الكويت خلال الفترة  ،جدا بين الدورات الاقتصادية لجميع دول ا�لس اكبير   اهناك ارتباطأن 

 .الثانية حرب الخليج وهذا بسبب ،1990-1991

 
 

  مجلس التعاون الخليجيالأعمال في دول دورة  :07 شكل رقمال

 
Source: Shafik Hebous,  " On the Monetary Union of the Gulf  " , Working Paper (Kiel 
Institute for the World Economy), no.431 the, (Feb 2006), p.03. 

 
أدوات اســــتخدام  عــــن التنــــازلالــــدول الخليجيــــة  يفــــرض علــــى خليجــــي قــــديناتحــــاد  قيــــام إن   

إذ توكــل إليــه ، )مشــتركبنــك مركــزي مــثلا (هيئــة نقديــة فــوق قوميــة  قطريــة، لصــالحالنقديــة ال سياســاتال

وبــالرغم مــن المكاســب الكبــيرة  السياســة النقديــة الخليجيــة الموحـدة، ومراقبـة علــى تنفيــذ مهمـة الإشــراف

الصـــفقات وزيـــادة  كتخفـــيض تكـــاليف  ن الســـيادة النقديـــةالـــتي ســـتجنيها دول ا�لـــس جـــراء التخلـــي عـــ

 تماثليةغير خارجية في حال وجود صدمات  تكاليف باهضةقابل المحجم التجارة البينية، فستتكبد في 

هشاشـــة القاعـــدة الإنتاجيـــة وقصـــورها عـــن تلبيـــة يعـــود ذلـــك إلى و  ،الطلـــب والعـــرض قـــد تمـــس جـــانبي

ــــــــل لكــــــــن احتياجا�ــــــــا المحليــــــــة، ــــــــس وتشــــــــابه مــــــــع تماث  Businesses (دورات الأعمــــــــال في دول ا�ل

Symmetric Cycles ( جدا ضعيفاصدمات مثل هذه ال احتمال وقوع  سيكون. 
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 ،وتخصصا         أكثر تنوعامتكاملة و  دول ا�لسل تصبح البنيات الاقتصاديةعندما إلا أنه   

، وهـذا مـا يستشـف مـن في الأجل الطويـل ذلك سيحدثو  ،والتنافر ستبدأ دورات الأعمال في التباعد

اقتصــاديا�ا،  وتطــوير تنويــعدول ا�لــس  في المضــي قــدما نحــو  في رغبــة صــانعي القــرار السياســيخــلال 

1981الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعـام بمراجعة وتطوير 2001وتجسد ذلك بقيامها في عام
لتنسـجم  ،1

علـــــى الســـــاحة الحاصـــــلة  مـــــع تطـــــورات العمـــــل الاقتصـــــادي الخليجـــــي المشـــــترك، ولـــــتعكس التطـــــورات 

 مـــن بـــدل" التكامـــل الإنمـــائي"تم تعـــديل عنـــوان الفصـــل الثالـــث إلى ذ إ والإقليميـــة، لاقتصـــادية الدوليـــةا

التنميـــة الشـــاملة بعيـــدة المـــدى والسياســـة  إســـتراتيجيةتم الـــنص علـــى تنفيـــذ  كمـــا ."التنســـيق الإنمـــائي"

المتعلقـة ) 13(المـادة  لتعـدكمـا  ،لهذه الـدولالموحدة للتنمية الصناعية  الإستراتيجيةالزراعية المشتركة و 

تم إعطــــاء هــــذه المشــــروعات الــــدور الــــذي تســــتحق في تحقيــــق التكامــــل  حيــــثبالمشــــروعات المشــــتركة، 

الإنمائي، وذلك من خلال توفير الحـوافز اللازمـة لهـا، وإزالـة كـل المعوقـات الإجرائيـة الـتي تعيـق تأسيسـها 

القائمــة علـى المعرفــة " بالاقتصـاد الجديـد"مـا يســمى  لأنشــطة الكبـير يوبـالنظر للــدور التنمـو  .ونشـاطها

 فقـد قامـتوالتقنية، حيث ستكون قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصـالات مصـدرا رئيسـيا للنمـو، 

وهمـــا الاتصــــالات " النقـــل والاتصـــالات والبنيــــة الأساســـية "إدراج مـــادتين ضــــمن فصـــل بـــدول ا�لـــس 

 2.والتجارة الإلكترونية

  

  ارجيةالخ التجارةاتجاهات .4

  

ـــرت دول مجلــس التعــاون صــيغة التعــاون الجمــاعي فيمــا بينهــا في عــام  عملــت  1981منــذ أن أقـ

، علــى تحقيــق الأهــداف الــتي اجتمعــت عليهــا والراميــة إلى العديــدة اجتماعا�ــاهــذه الــدول ومــن خــلال 

 افيهــ الــذي أنشــئ الســنةففــي  .نجحــت في تحقيــق بعضــهاتحقيــق الوحــدة الاقتصــادية فيمــا بينهــا، وقــد 

 ولقـدالاقتصادي لدول ا�لس،  الدستورتمثل  التي ،ا�لس تم التوقيع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة

شـرعت الأمانـة العامــة �لـس التعــاون في  فقــداستطاعـــت تنفيـذ الكثــير ممـا نصـت عليــه تلـك الاتفاقيـة، 

مـــن خـــلال  ،1983ا مـــن شـــهر مـــارس البـــدء بـــالخطوات التنفيذيـــة للاتفاقيـــة الاقتصـــادية الموحـــدة اعتبـــار 

تطبيق البند الأول والخاص بإطلاق حرية تبادل المنتجات الزراعية  ،وفقا لها تم إنشاء منطقة تجارة حرة،

                                                 
 ).لاحق أنظر في الم) ( 1981الأمانة العامة،  :الرياض(الاتفاقية الاقتصادية الموحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة،   1
 .)لاحقأنظر في الم(، )2001الأمانة العامة،  :الرياض( الجديدةالاتفاقية الاقتصادية ، ج العربية، الأمانة العامةالتعاون لدول الخلي مجلس  2
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والصناعية والحيوانية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ المحلي بين الدول الأعضاء شريطة الحصـول 

وتم إعفــاء هــذه المنتجــات مــن الرســوم الجمركيــة والرســوم ، علــى شــهادة منشــأ مــن الجهــات ذات العلاقــة

أمــــا بالنســــبة للشــــرط الخــــاص بــــأن لا تقــــل ملكيــــة مــــواطني الــــدول الأعضــــاء في  .1ذات الأثــــر المماثــــل

فقــد أعفيــت الشــركات مــن تطبيقــه مــدة ســنة واحــدة ريثمــا  ، 51%المنشــآت الصــناعية المنتجــة لهــا عــن 

  .2تقبلامس يد تتخذ الترتيبات اللازمة للتق

 
وهــــذا مــــا يشــــير إليــــه مؤشــــر  الدوليــــة،تعتــــبر اقتصــــاديات دول ا�لــــس منفتحــــة علــــى التجــــارة و 

 %197.27يـتراوح هـذا المؤشـر بـين  ،06وكمـا هـو موضـح مـن الجـدول المـوالي رقـم  ،3الانفتاح التجـاري

  . 2007خلال عام  الكويتفي  %61.01و البحرينفي 

  

 )نسبة الانفتاح التجاري(  جية إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول ا�لسنسبة التجارة الخار :  06 الجدول رقم

  ا�لس  الإمارات  السعودية  قطر  عمان  الكويت  البحرين  البلد  السنة

2003  155.91  63.03  77.74  77.66  57.46  99.96  72.03  

2004  173.19  64.58  82.42  77.51  62.80  131.91  82.83  
2005  171.22  62.47  87.52  63.37  68.56  142.64  86.81  
2006  179.14  59.07  98.54  66.37  72.88  138.06  88.76  
2007  197.27  61.01  99.15  71.82  76.18  142.35  92.92  

  84.67  130.98  67.58  71.44  89.07  62.03  175.35  المتوسط

Source : Nasser Saidi and others, " The Exchange Rate Regime of the GCC Monetary     
Union ", Economic Note,  no.3(Dubai International Financial Centre), p.9. Available on: 
www.difc.ae/ 

 
 

                                                 
 .65، ص)1998الأمانة العامة،  :الرياض( 5، طقرارات العمل المشتركمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة،  1
 .12، ص)1986يناير ( 01السنة  ،01العدد ، التعاون "مفهومها، واقعها، وسبل توحيدها:  ماية الجمركية في دول مجلس التعاونسياسات الح "محمد هشام خراجكية، . د 2
  ويسمى كذلك مؤشر الانكشاف الاقتصادي، ويتم احتسابه بقسمة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي  3

  : تجمع ما وهما لدولة أولجغرافي للتجارة الخارجية هناك مؤشران يقيسان مدى التركيز اكما أن 

  : مؤشر التركيز الجغرافي للصادرات ويتم احتسابه من خلال المعادلة التالية - أ

  100× )قيمة مجموع الصادرات  \قيمة الصادرات إلى أهم الشريكين ( =مؤشر التركيز الجغرافي للصادرات       

  .ات دولة أو تجمع ما إلى عدد محدود جدا من شركائها في التجارة الدوليةويقيس هذا المؤشر مدى تركز صادر       

  : ويحتسب من خلال المعادلة التالية : مؤشر التركيز الجغرافي للواردات  - ب

  .100× ) قيمة مجموع الواردات  \قيمة الواردات من أهم الشريكين (       

  :إلىولمزيد من المعلومات يمكن الرجوع        

 .198-195ص ، ص)1998مركز دراسات الوحدة العربية، أوت : بيروت( 1، طالواقع والآفاق: دراسات في التنمية العربية، ]وآخرون[يلة عارف دل
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في صادرا�ا على النفط الخام بصـورة رئيسـية إذ بلغـت  تعتمد دول ا�لس تجدر الإشارة إلى أن

، وهـــذا ماجعـــل درجـــة فقـــط في الإمـــارات %44.4في حـــين بلغـــت ، 2005في الكويـــت عـــام  86.7%

إن اعتمــاد دول ا�لــس علــى تصــدير  .هــو مبــين في الجــدول أعــلاهالانفتــاح التجــاري كبــيرة جــدا كمــا 

باعتبـار أن هـذه  ،لعوامـل خارجـة عـن سـيطر�ا يـرهن اقتصـاديا�ا ،)الـنفط( وناضبة يدةحسلعة تجارية و 

خاصـــة ظـــروف الطلـــب  ،ارجيـــةلختـــتحكم الأوضـــاع ا ذالدوليـــة، إ الأســـواقالأخـــيرة يتحـــدد ســـعرها في 

أمــا الــواردات ، ممــا يجعـل مؤشــر الانكشــاف الاقتصــادي كبـيرا جــدا في دول ا�لــس ،العـالمي علــى الــنفط

  .فتتميز بالتنوع الشديد ما عدا في دولة البحرين إذ يمثل الوقود المعدني فيها حصة الأسد

  

  .2005ية عام الخليج الصادرات إلىنسبة النشاطات البترولية : 07رقم  دولالج

  الامارات  السعودية  قطر  عمان  الكويت  البحرين  البلد

  44.4  87  73.2  79.1  86.7  64.9  النسبة

Source: Adolf and others, op.cit, p.13. 

  

فكمــا هــو  ،آســيا أول زبــون لــدول مجلــس التعــاون فتعتــبر ،الجغرافيــة للصــادراتأمــا عــن التركيبــة 

  .2003عام  %82.6ات قطر مثلا إلى آسيا تمثل صادر  ،موضح في الجدول الموالي

 
  )2003(دول مجلس التعاون الخليجي  في اتجاه الصادرات :08دول رقم الج

  الإمارات  السعودية  قطر  عمان  الكويت  البحرين  

  %5.1  %4.8  %4.8  %10.6  %1.5  %5.9  دول ا�لس

  %7.6  %15.7  %2.1  %2.2  %10.4  %3.7  الاتحاد الأوربي

  %2.2  %20.7  %1.7  %3.3  %11.9  %3.6  الولايات المتحدة

  %26.1  %15.5  %46  %16.2  %22  %1.3  اليابان

  %31.4  %32.1  %36  %59.4  %49.2  %8.1  آسيا

 Source: Sturm and Siegfried, op.cit, p.14. 
 

عدد قليل من الشركاء، سيعرض اقتصاديا�ا لمخـاطر محتملـة ز الصادرات الخليجية على ين تركإ  

كحـدوث اخـتلالات في مـوازين مـدفوعا�ا وبـالأخص   الأزمـات الـتي تصـيب الشـركاء،خاصة في فـترات 

فيمـا خاصـة  (Vulnerability)درجـة التـأثر بالعوامـل الخارجيـة كبـيرة جـدا ممـا يجعـل  حسابا�ا الجاريـة،

 .فيها رسم السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنميةب يتعلق
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فحســـب  .ا�لـــس م شـــركاء دولـوآســـيا أهـــ الأوروبي ادالاتحـــفيعتـــبر  ،أمـــا فيمـــا يخـــص الـــواردات

 %18.9و   %31.1 و مــن آســيا الأوروبي الاتحــادبلغــت واردات الســعودية مــن  ،الجــدول المــوالي بيانــات

  .يوضح ذلك 09، والجدول الموالي رقم 2004عام  على التوالي خلال

  

  .)2004(التعاون الخليجي  ساتجاه الواردات في مجل: 09دول رقم الج

  الإمارات  السعودية  قطر  عمان  الكويت  البحرين  

  %37.6  %18.9  %12.3  %12.4  %16.1  %11.1  آسيا

  %33.1  %31.1  %45.5  %29  %37.2  %27.5  الاتحاد الأوربي

  %1.4  %9.7  %5.1  %16.7  %12.8  %7.3  اليابان

  %6  %15.2  %9.5  %4.7  %7.9  %5.6  الولايات المتحدة

  %3.7  %4.8  %17.4  %27.6  %10.1  %37.7  دول ا�لس

  %18.2  %20.3  %10.2  %9.6  %15.9  %10.8  أخرى

   Source: Hebous, op.cit, p.6. 

  

ســيجعل  المــوردينمــن  محــدودعلــى عــدد فــالتركيز  ،الــوارداتومــا قيــل عــن الصــادرات يقــال عــن 

بكــــل تغـــــير في  ســــيتأثر الاقتصـــــاد الخليجــــي  أي ،مؤشــــر الانكشــــاف للــــواردات الخليجيـــــة كبــــيرا جــــدا

 مـن المحتمـل أن ،اليـورو  سـعر صـرففي  تغـير لـو حـدث مـثلا، . التجـاريينياسات الوطنية للشركاء الس

أن دول خاصـــة  ،مـــوازين مـــدفوعات دول ا�لـــس وحســـابا�ا الجاريـــة فييـــؤدي إلى اخـــتلالات هيكليـــة 

ات التجهيـــز و  ذات الاســـتهلاك الواســـع المـــواد الغذائيـــةمثـــل   ذات مرونـــة ضـــعيفةا�لـــس تســـتورد ســـلعا 

لذلك يجب على دول ا�لـس أن تأخـذ في الحسـبان عنصـر التنـوع الاقتصـادي  ،الوسيطة والتامة الصنع

 .إقليميةبما فيه تنوع الشركاء التجاريين عند وضع الاستراتيجيات الاقتصادية، قطرية كانت أو 

  

ورا ملحوظــا شــهد تطــيلــم ف ،إلى النــاتج المحلــي الإجمــالي التجــارة البينيــة الخليجيــة معــدل عــن أمــا

بلـغ  إذ ،وقـد حققـت عمـان أكـبر معـدل ،2004عـام  % 5.1إلى  2000عـام  % 3.7انتقل مـن  حيث

 % 20.8 بنســبةأي  2004 مليــون دولار عــام 24777.9حجـم تجار�ــا البينيــة مــع دول ا�لــس مــا قيمتــه 

 مليـــون 105673أي مـــا قيمتـــه  ،فقـــط % 3بلـــغ  ذالإمـــارات، إأمـــا أضـــعف معـــدل فكـــان مـــن نصـــيب 

  ).انظر بيانات الجدول الموالي( دولار

  .2004-2000خلال الفترة  إلى إجمالي الناتج المحلي البينية الواردات والصادرات :10دول رقم الج
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  )مليون دولار( 

  2000  %  2001  %  2002  %  2003  %  2004  %  

  3.0  105673  3.0  88215  3.1  74204  2.6  68546  2.2  69980  الإمارات

  12.9  11012  12.6  9606.3  12.3  8448  11.6  7928.8  10.1  7970.6  البحرين 

  4.2  250514  3.6  214573  3.2  188551  2.8  183012  2.8  188442  السعودية

  20.8  24777.9  13.3  21698  16.1  20310  14.8  19944  13.5  19825  عمان

  6.8  28451.4  5.3  23701  6.1  19707  4.5  17741  6.5  16432  قطر

  3.9  55718.8  3.8  46194  3.6  38110.7  3.3  34067  3.1  37018  الكويت

  5.1  476147  4.4  403987  4.3  349331  3.8  331239  3.7  339668  الإجمالي

العلاقـات التجاريـة مركـز البحـوث والدراسـات، نقـلا عـن ، 15 ،14 ،13 الأعـداد ،الإحصـائيةالنشـرة  العربيـة،مجلس التعاون لـدول الخلـيج  :المصدر

 .17ص ،)2007الغرفة التجارية الصناعية، ماي: الرياض( زيز التكامل الاقتصادي الخليجيالبينية ودورها في تع

  

فقـط   % 05فقـد بلغـت  ،نسبة التجارة البينية الخليجية إلى إجمالي تجار�ـا الخارجيـة فيما يخص

ة إذا مــا قورنــت بمثيلا�ــا في تجمعــات إقليميــ ،جــدا وتعتــبر هــذه النســبة متواضــعة ومحــدودة، 2003عــام 

 لأمريكـــــافي منطقـــــة التجـــــارة الحـــــرة  % 55في الاتحـــــاد الأوروبي، و % 62بلغـــــت  إذ، اقتصـــــادية أخـــــرى

 .1الشمالية

  

إن أهم ما يميز التجارة البينية الخليجية هو التركيز التجاري بين دول ا�لس المتجاورة أكثر مـن 

لإمــارات، بينمــا تســتقبل مــن الصــادرات العمانيــة لــدول ا�لــس تــذهب إلى ا 77,55%غيرهــا، فحــوالي 

مــــن دولــــة الإمــــارات وهــــذا حســــب  ،مــــن تجار�ــــا مــــع دول ا�لــــس 88,74%الســــلطنة مــــا يزيــــد عــــن 

2000إحصائيات عام 
2. 

 
  :يمكن تصنيفها إلى قسمين ،غير نفطية منتجاتبين دول ا�لس في  المتاجرةتتمثل السلع محل و  

تجــارة البينيــة في المتوســط، أقلهــا في البحــرين مــن جملــة ال 64%وتمثــل  ،ســلع مســتوردة يعــاد تصــديرها -

مـن جملـة صـادرا�ا غـير  71%من جملة صادرا�ا غـير النفطيـة، وأعلاهـا في الإمـارات حيـث تصـل  %4

و الــذي يعــود بــدوره للانخفــاض  ،النفطيــة، ويعكــس ذلــك ارتفــاع درجــة التصــنيع في الاقتصــاد البحــريني

  .ا�لسالعائدات النفطية بالمقارنة مع باقي دول 

                                                 
  :رتم الاقتصار على جانب الصادرات البينية فقط، أنظ 1

Sturm and Siegfried, op.cit, p.41. 
 .130و 124 ص ص، )2001( ،11العدد، النشرة الإحصائية 2
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وتقــدر نســبة  ،ةبــترو كيماويــصــادرات مــن وتمثــل في الغالــب  ،)ذات منشــأ وطــني(ســلع مصــنعة محليــا  -

، 29%، وأقلهـا في الإمـارات 96%، أعلاهـا في البحـرين 34%البينية نحو  في هيكل التجارةالمواد  هذه

  .1على مواد غير نفطيةبشكل أساسي الاقتصاد البحريني  اعتماد وهذا ما يؤكد

  

دول  تاقتصــــادياف عوامــــل هيكليــــة،ضــــعف التجــــارة البينيــــة الخليجيــــة بدرجــــة أولى إلى  يرجــــعو     

ترتكز أساسا على قطـاع الطاقـة، سـواء مـن حيـث طبيعـة  ،متشا�ةتعتبر  ذات هياكل إنتاجية  ا�لس 

كو�ـا   ة أكثر مـنيتنافس النفط تعتبر منتجاتفالصادرات، أو من حيث تكوين الناتج المحلي الإجمالي، 

  .2الدول الصناعية تاقتصاديامتكاملة مع  تاقتصاديا إذن منتجات تكاملية، فهي

  
تقـوم هو تبني دول مجلس التعاون لسياسـة تصـنيعية  كذاك  ومن بين أسباب تدني التجارة البينية

يضـاف إلى مـا سـبق أن  ،تقديم سلع تعمل مصـانعها عنـد مسـتويات مرتفعـة مـن تكـاليف الإنتـاج على

عــدد المــواطنين ة دول ا�لــس ونمــط انتشــار أســواقها مــع ضــعف روابــط النقــل بينهــا، إلى جانــب جغرافيــ

  .من الأسباب الرئيسية لضعف التجارة البينية يعتبر الضئيل نسبيا

  

العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي انخفاض مستوى التجارة البينيـة  الأمانة ترجعو 

   3:المعوقات أهمهان مجموعة موجود  إلىالخليجية 

  ؛الخليجيةفرض رسوم جمركية إضافية من بعض دول ا�لس على بعض المنتجات  -

  ؛إعادة تثمين البضائع التي يكون مقصدها أي من دول ا�لس -

اعتمـاد قـيم متدنيـة لتســعير بعـض السـلع المســتوردة في بعـض المنافـذ الجمركيــة ممـا يـؤدي إلى اخــتلاف  -

   ؛في منافذ أخرىأسعار نفس السلع 

     إلى بالإضافة البر،أن بعض الدول تفرض رسوم مرور على بعض السلع المنقولة عبر  -

 .المنفذ الجمركيالرسوم المحصلة عند   

                                                 
ورقة قدمت  ،"دور التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي في دعم الميزة التنافسية والقدرة النفاذية للمنتجات "عبد المنعم إبراهيم العبد المنعم، و عبد الرحيم البحطيطي، . د 1

 .231- 230 ص ، صبقساالرجع الم، فرص القرن الحادي والعشرين: مؤتمر اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي: إلى
  .147، ص) 1989يونيو (  14العدد، 04السنة  التعاون،مجلة " التبادل التجاري لدول مجلس التعاون في ظل التنفيذ التدريجي للاتفاقية الاقتصادية الموحدة " عبد االله القويز، 2

 
 .18مركز البحوث والدراسات، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، المرجع السابق، ص 3
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غير الكمية التي ساهمت في تواضع حجم التجارة  الإداريةوتضيف ذات الهيئة أن هناك بعض العوائق 

  1:البينية، من بينها

ات القياسـية للسـلع المسـتوردة ممـا يـؤدي أحيانـاً إلى عـدم السـماح للسـلع الـتي لـيس اختلاف المواصـف -

 ؛لها مواصفات موحدة من الوصول إلى بعض دول ا�لس

عدم التزام بعض دول ا�لـس بالمواصـفات الخليجيـة الموحـدة واشـتراط إرفـاق شـهادة الجـودة الوطنيـة،  -

  ؛ت الصادرة من الدول الأخرىبالإضافة ـ أحياناً ـ إلى عدم قبول الشهادا

مطالبة بعض السلطات بدول ا�لس إرفاق شهادة تسجيل صـناعي مـع أي منـتج جديـد للشـركات  -

  ؛المصدرة، وكذلك الأمر بالنسبة للمصانع الجديدة حتى يمكنها الحصول على الإعفاء الجمركي

  ؛ة المنشأأن بعض السلطات بدول ا�لس لازالت تطالب المصدرين بإرفاق شهاد -

أن بعض المصدرين يضطرون إلى استقدام فاحصين للحصول على شهادة الجـودة في الدولـة المصـدر  -

  ؛إليها بدول ا�لس

يها ارتفاع رسوم التأمين على البضائع بين دول ا�لس، وكذلك ارتفاع تكلفة تمويل التصدير إل -

  .الدول بالإضافة إلى التشدد في إجراءات الائتمان في معظم هذه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 

  الخصائص المالية: المبحث الثاني

                                                 
 .المرجع نفسه 1
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الخليجي وهذا  اونـمختلف الملامح المالية لاقتصاديات مجلس التعرصد يتطرق هذا المبحث إلى 

من خلال تحليل الميزانيات العامة ووضعية المديونية العامة وكذلك تقييم أداة الأسواق المالية والمصارف 

  .الخليجية

 

 السياسة المالية لاقتصاديات دول مجلس التعاونتحليل .1

  

لتـأثير علـى مسـتوى لتعرف السياسة المالية على أ�ا مجموعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة  

لـــتحكم في اتجـــاه الاقتصـــاد الـــوطني مـــن خـــلال ا ، وهـــذا �ـــدفومصـــادر الإيـــراداتالاتفـــاق الحكـــومي 

وتجنـــب الوقـــوع في  ،واســـتغلال جميـــع المـــوارد الإنتاجيـــة ،رالمحافظـــة علـــى اســـتقرار المســـتوى العـــام للأســـعا

  .الحد من مديونيتناو ) عجز أو فائض(ومراجعة الاختلالات في الموازين العامة للدول  ،مشكلة البطالة

  

 دول المجلسل العامة ميزانياتالتحليل .1.1

  

ويعــود  ،يةات الماضــير عشــخــلال ال ،موازنــات دول ا�لــس مــن اخــتلالات هيكليــة كبــيرة عانــت

ــــك إلى ســــيطرة الإ عرضــــة  ااقتصــــاديا�ات النفطيــــة علــــى هيكــــل الإيــــرادات العامــــة، ممــــا يجعــــل يــــرادذل

، والجـــدول المـــوالي يبـــين حصـــة عائـــدات الـــنفط مـــن إجمـــالي العائـــدات لهـــذه لصـــدمات خارجيـــة خطـــيرة 

   .الدول

  .ل ا�لسفي دو  2007النفط من العائدات الإجمالية لعام حصة عائدات  :11رقم  دولالج

  الإمارات  السعودية  قطر  عمان  الكويت  البحرين

80%  76.7%  79.8%  60.7%  87.5%  74.9%  

Source: Middle East and Central Asia Department, The GCC Monetary union: Choice of 
Exchange Rate Regime, (Washington; DC: IMF, August 2008), p.6. 
 

خاصــة ابتــداء مــن  ،بــروز عجــوزات في مــوازين دول ا�لــس ،ل الهيكلــيهــذا الخلــلقــد أنجــر عــن  

في ظــل عــدم قيــام و  .)الــنفطانخفــاض أســعار صــادرات (التبــادل ومعدلاتــه ، إذ تــدهورت شــروط 1982



  ــــــــــــــــــ الخصائص الاقتصادية والمالية والنقدية لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي

89 
 

، انخفضت إيرادا�ا بشكل كبـير مـع 1هذه الدول بالبحث وتطوير مصادر أخرى بديلة لتمويل موازنا�ا

في  إقرارهـــاوذلـــك لارتبـــاط هـــذه الـــدول بمشـــاريع اســـتيراتيجية تم  ،�ا الحاليـــةبقـــاء النفقـــات عنـــد مســـتويا

ذ كبــدت دول ا�لــس أعبــاء  إأضــف إلى ذلــك أزمــة الخلــيج وتبعا�ــا  ،ســابقة تنمويــة بــرامج ومخططــات

خاصــة وأن  ،ســاهم في تعميــق الهــوة بــين الإيــرادات والنفقــات العامــة فضــلا عــن ذلــك فقــد .كبــيرة جــدا

والمحــدد الأساســي لجميــع المتغــيرات الكليــة  ،ثــل أهــم مكونــات الطلــب الكلــي مــن جهــةهــذه الأخــيرة تم

  .الأخرى من جهة أخرى

 
ثم انخفـض  1995مليـار دولار عـام  18.2قد بلغ عجـز الموازنـات العامـة لـدول ا�لـس مجتمعـة ل

مليار  22.2و مليار دولار 12.1ليصل إلى  1998ثم ارتفع مجددا عام  1997مليار دولار عام  9.4إلى 

2001مليار دولار عام  4.4ثم انخفض إلى  1999دولار عام 
2.  

 
ولترشيد ماليتها العامة لجأت دول ا�لس إلى عدة آليات وأساليب للقضاء على الخلل الموجود 

فمنذ أواخر الثمانينات قامت غالبية الدول بالسحب مـن الاحتياطـات العامـة والاقـتراض مـن  ،)عجز(

 .والمصرفية أو من مصادر خارجية السوق المالية

  

استخدمت دول ا�لـس  ،وباعتبار هذه المصادر مكلفة ومؤثرة على حجم النشاط الاقتصادي

خاصـــة بنـــد الإنفـــاق  ،تمثلـــت أساســـا في إعـــادة النظـــر في مكونـــات الإنفـــاق الحكـــومي ،وســـائل أخـــرى

النفطيـة، ومـا  الإيـراداتلة علـى الذي يتأثر كثيرا ويشكل وبشكل طردي مـع التغـيرات الحاصـ ،الرأسمالي

الجـــاري الـــذي يشـــمل  الإنفـــاقالتخفـــيض، بينمـــا يصـــعب ذلـــك بالنســـبة لبنـــد يفســـر ذلـــك هـــو ســـهولة 

  .ود السياسية والاجتماعيةقيوهذا نتيجة لل ،الرواتب والدعم

  

 قـد الإجمـاليوتشير البيانات أن متوسط مخصصات النفقات الرأسماليـة كنسـبة مـن النـاتج المحلـي 

1998-1991خـلال الفـترة في المائـة  8فـض بحـوالي انخ
، مــع الإشـارة أن الإنفـاق الجـاري يمثـل الجانــب 3

                                                 
عام  ، الكويت2110 عام ، الإمارات2077عام ، السعودية2049عام  ، قطر2022عام  عمان : تشير تقديرات خبراء الطاقة أن نضوب النفط في دول ا�لس هو كما يلي 1

  :نظر إلىا. 2121

Hebous, op.cit, p.12. 
 .81- 80ص ص المرجع السابق، ،جميل 2
 .07، ص)2000مايو ويونيو (  ،02ا�لد، 03العدد، نشرة الشرق الأوسط الاقتصاديةحوث، دائرة الدراسات والب 3
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إلى سياســات  بدرجــة كبــيرة لــكذ، ويرجــع 12، مثلمــا يوضــحه الجــدول رقــم مالأكــبر مــن الإنفــاق العــا

قـدر مـن التوظيف التي اتبعتها تلك الدول وسياسات الدعم والمدفوعات التحويلية الهادفـة إلى إحـداث 

  .إعادة توزيع الثروة النفطية بين المواطنين

  

2004 في دول ا�لس لعام الإنفاق إجماليالجاري من  الإنفاقحصة  :12رقم دول الج
*  

  الكويت  قطر  عمان  السعودية  البحرين  الإمارات

83.95%  78.21%  -  69.89%  73.65%  47.67%  
  تم احتسا�ا *

  .)2006( ،، الفصل الرابع155دول رقم الج ،15العدد، الإحصائيةالنشرة لعربية، مجلس التعاون لدول الخليج ا: المصدر

  

 ســتؤثر علــى فــرص النمــو المســتقبلي ،الاســتثماري الإنفــاقلكــن سياســات تخفــيض مســتويات 

والمولــد  ،للنشــاط الاقتصــادي الأساســي، المحــرك آنفــا إليــه، باعتبــاره، كمــا أشــرنا الخليجيــةللاقتصــاديات 

ف القطاعات الاقتصادية غير النفطية، لأن النمو المتوازن والمستدام يسـتلزم رفـع معـدلات للنمو في مختل

  .لن يتأتى إلا من خلال زيادة  حجم الإنفاق الرأسمالي، وهذا مبشكل دائالاستثمار 

 
 وضــــعتســــتوجب  ،أن عــــلاج العجــــوزات إذا مــــا وقعــــت الباحــــث رىيــــ ،مــــن خــــلال مــــا ســــبق

  :التالية العناصرتتضمن  ،اقتصادية استيراتيجية

مـن خـلال ترشـيد وعقلنـة النفقـات  ،ضرورة إعادة النظر في نسب وحصص مكونـات الإنفـاق العـام -أ

والتقليـــــل مـــــن سياســـــة الحـــــوافز  ،ة في المنطقـــــةمنيـــــدون الإخـــــلال بالتوازنـــــات الأ ،العســـــكرية والدفاعيـــــة

  .المنتج لاستثمارخاصة في مجال التعليم وا ،صالح التنميةلالإعانات تحفيز الاستهلاكية و 

خاصـــة فيمـــا يتعلـــق  ،الرفـــع مـــن قيمـــة الإيـــرادات التقليديـــة، ونقصـــد �ـــا الإيـــرادات غـــير النفطيـــة – ب

أن الإيــرادات  في هــذا الصــدد نشــير .والرســوم علــى الخـدمات والســلع وغــير المباشــرة، بالضـرائب المباشــرة

والجــدول المــوالي  في دول ا�لــسة، ممــا يشــكل خطــرا علــى وضــع الماليــة شــيغــير النفطيــة تعتــبر جــد هام

  .يوضح هذا الاتجاه

  .في دول ا�لس  2007حصة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات لعام  :13رقم  دولالج

  الكويت  قطر  عمان  السعودية  البحرين  الإمارات

25.1%  20%  12.5 %  20.2%  39.3%  23.3%  

  .10بق رقم تم استخلاصها من بيانات الجدول السا: المصدر
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 لـــه إعطـــاء دور أوســـع للقطـــاع الخـــاص في النشـــاط الاقتصـــادي مـــن خـــلال تقـــديم الحـــوافز اللازمـــة -ج

والإســراع ، الوطنيــة  الإدخــاراتئــة وتوظيــف بمــن خــلال تع ،الاقتصــادي الإصــلاحشــراكه في جهــود إو 

طــاع ا ســيخفف العــبء علــى القممــلــق منــاخ اســتثماري جــذاب، علــى خوالعمــل  ،صصــةو بعمليــات الخ

  .وتوظيف العمالة الوطنيةفي تغطية النفقات الرأسمالية الحكومي 

 التــزاموهــي بــرامج تقــوم علــى  ،(Offset Programs)ليــات الاقتصــادية المقابلــة متــدعيم برنــامج الع -د

ضــرورة إعــادة بيرة، بــتنفيــذ مشــروعات حكوميــة كلســلحة أو الأتوريــد ليــة المتعاقــد معهــا جنبالشــركات الأ

قامة مشروعات اقتصادية ذات تقنيـة متقدمـة في نفـس إذة في نفة معينة من قيمة العقود الماستثمار نسب

وهذا من شأنه زيادة الاستثمارات وتقليص الالتزامات الحكومية المتعلقة بإنجاز المشـاريع الدولة الممولة، 

وبخاصة ، تجاريينتوطيد أواصر التعاون الاقتصادي بين دول ا�لس وشركائهم ال فضلا عن ،1الإنتاجية

  .الدول الصناعية

 
موازنــات دول  تالعــالم، شــهدارتفــاع مســتوى الطلــب علــى الــنفط في  اســتمرار علــى خلفيــةو  

مـن  %16.1(مليـار دولار  99.765إلى  2005عـام  تإذ وصـل ،ا�لس تحقيق فوائض مالية كبيرة جدا

مليـار  23.4تلتهـا الكويـت بــ  ،مليار 58.1ـ نالت فيها السعودية المرتبة الأولى ب ،)الإجمالي الناتج المحلي

مليــار  0.68و 0.78وفي المراتــب الأخــيرة عمــان والبحــرين بـــ  ،مليــار 5.4فقطــر بـــ  11.4ثم الإمــارات بـــ 

مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي  %15.6معـة بــ توقدرت نسـبة فـوائض الموازنـة لـدول ا�لـس مج، 2على التوالي

2006في عــــام 
في الإمــــارات،  %25.69في الســــعودية  %12.48فقــــدت بلغــــت  2007أمــــا في عــــام ، 3

ــــ %2.80في قطــــر،  14.79% ــــى نســــبة ب أمــــا  ، % 27.76ـ في عمــــان، في حــــين حققــــت الكويــــت أعل

  .4%0.71البحرين فقد حققت أدنى معدل ب 

  

                                                 
  .106ص ،)2002ديسمبر ( ،18 العدد، )قسنطينة( مجلة العلوم الإنسانية"  أداء الاقتصاديات الخليجية في ظل توجهات السياستين المالية والاقتصادية"  رمضان الشراح، 1
س لالأمانة العامة �: الرياض(، 2006و 2005تقرير عن التطورات الاقتصادية والمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عامي  ،وحدة الاتحاد النقدي 2

 ).2007 سالتعاون لدول الخليج العربية، مار 
  base.com-www.gulf : التالي وقعالم متوفرة على ،"الخليجينظرة عامة لدول مجلس التعاون " 3

  
4 Ali Fahad and others, " An Assessment Progress  Toward GCC Monetary Union",  Economic Note (Dubai 
International Finance Center), no.01, (August 2008), p.9. 
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تعكـــس مـــدى تحقيـــق دول ا�لـــس  ،إن هـــذه النتـــائج المحققـــة علـــى مســـتوى الموازنـــات الخليجيـــة

والـــتي تقـــر أن لا  ،2005والـــتي اتفقـــت دول ا�لـــس علـــى وضـــعها عـــام  ،تقـــارب المـــاليلأحـــد شـــروط ال

  %.03تتجاوز نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي 

 

  تحليل المديونية العمومية في دول مجلس التعاون الخليجي .2.1

 
ين لسياســات ماليـــة بــالنظر إلى انتهــاج دول مجلــس التعـــاون الخليجــي خــلال العشـــريتين الماضــيت  

 إلى حــــد كبــــير الإجمــــاليفقــــد تقاربــــت معهــــا معــــدلات المديونيــــة العموميــــة إلى النــــاتج المحلــــي  ة،متشــــا�

خاصـة خـلال السـنوات القليلـة الماضـية فقـد شـهدت  ،وبسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالميـة

بعــــدما كانــــت  ،لســــعوديةافي  2007عــــام  %4.77ملحوظــــا إذ بلغــــت مــــثلا  انخفاضــــاتلــــك المعــــدلات 

خــلال  تعــدلاالمالعربيــة المتحــدة أدنى  الإمــاراتحققــت  د، وقــ)1998-2002(خــلال الفــترة  96.1%

  . يوضح معدلات المديونية في هذه الدول 14والجدول الموالي رقم  .السنوات الماضية

 
  . دول ا�لسالناتج المحلي الإجمالي في إلىيمثل معدلات المديونية العمومية  :14 رقم دولالج

  2007  2005  2004  2003  2002-1998  البلد

  23.53  24.8  28.6  37.1  29  البحرين

  9.62  14  20.4  27.6  43.6  الكويت

  6.45  11.1  15.4  16.4  27.4  عمان

  9.43  30.2  42.2  54.3  76.1  قطر

  4.77  42.7  65  82  96.1  السعودية 

  0.52  6.6  8.4  6.6  5.5  الإمارات

Source: IMF, Regional Report, September 2005.  

      *Fahad and others, op.cit, p.10.  

 التكامل المالي.2

  

يمكننـا الكشــف عــن مســتوى التكامـل المــالي في دول مجلــس التعــاون الخليجـي مــن خــلال تحليــل   

  .المصرفية �اجهز أوكذلك أداء  ،أداء الأسواق المالية الخليجية
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  لية الخليجيةتحليل أداء الأسواق الما.1.2

  

  *تعتــبر الأســواق الخليجيــة لــلأوراق الماليــة حديثــة النشــأة، وهــي في غالبيتهــا أســواق غــير منظمــة   

كمـــا هـــو الحـــال في الإمـــارات وقطـــر، الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلى صـــعوبات في الحصـــول علـــى المعلومـــات 

 .واختيار المؤشرات المناسبة لسوق الأوراق المالية

  :  دول مجلس التعاون الخليجي بعدة ملامح، تتمثل فيوتتسم أسواق رأس المال في

  .غياب مؤسسات صانعة للسوق، مما أثر سلبا على سيولة السوق ونموه -أ 

هيمنــة ســوق الأوراق الماليــة علــى أســواق رأس المــال، إضــافة إلى اســتحواذ الشــركات المحليــة خاصــة  -ب 

يفقـــد هـــذه الأخـــيرة العمـــق الـــلازم لتطورهـــا  البنـــوك وشـــركات التـــأمين علـــى الأســـواق المدرجـــة فيهـــا، ممـــا

  ونموها، إضافة إلى العدد المحدود لتلك الشركات المدرجة 

مـن  %03الدور المحدود لأسواق السندات، إذ يمثل إصدار السندات داخل دول ا�لـس أقـل مـن  - ج

التعامل في الأوعية  حرمةوقد يعزى ذلك إلى  ،1ردولا مليار 13.3الناتج المحلي الإجمالي، أي ما قيمته 

   .إسلامية بلداناذات الفائدة الثابتة، باعتبارها 

في أســـواق رأس المـــال علـــى المـــواطنين، ممـــا انعكـــس ســـلبا علـــى تـــدفق ) المشـــاركة(اقتصـــار المســـاهمة  -د

   .2استثمارات المحفظة نحو دول ا�لس

مـن  Stock Market Capitalization)  (113%بلغ مخـزون رسملـة السـوق لـدول ا�لـس مجتمعـة - ه 

ويعـود ذلـك  2002فقط عام  %42بعدما كان  ،2004خلال شهر سبتمبر عام  الناتج المحلي الإجمالي

أساســـا إلى ارتفـــاع أســـعار الـــنفط، و قـــد حققـــت كـــل  مـــن الكويـــت وقطـــر أعلـــى معـــدلات الرسملـــة بــــ 

2004 عام %51على التوالي، في حين كان أضعف معدل من نصيب عمان بـ  %175 و 171%
3

.  

                                                 
. لهــا شخصــيا�ا المعنويــة ،ويــتم تــداول الأوراق الماليــة في مقصــورات بورصــات ،د وأحكــام وضــوابط تشــريعية وتنظيميــة ورقابيــةالأســواق المنظمــة هــي أســواق يجــري �ــا التعامــل وفقــا لقواعــ *

لتعـاون الخليجيـة في استشـراف مسـتقبل أسـواق الأوراق الماليـة في دول مجلـس ا" وعبـد االله سـعد الهـاجري  ،رمضـان علـي الشـراح. وإدار�ا المستقلة ووسطاء مرخص لهم بالوساطة ، أنظـر د

  .160، صمرجع سابق ،فرص القرن الحادي والعشرين: مؤتمر اقتصاديات دول مجلس التعاون  :، ورقة مقدمة إلى"ضوء نشأ�ا وتطورا�ا 

 
1 Strum and Siegfried, op.cit, p.16. 

 
، وهــو معــدل بعيــد 2003مــن النـاتج المحلــي الإجمــالي عـام % 11إذ بلـغ حــوالي المباشــرة،   الأجنبيــةلقـد انعكــس انخفــاض معـدل اســتثمارات المحفظــة علـى معــدل مخــزون الاسـتثمارات  2

  :انظر إلى.على التوالي% 31% 20، والمعدلين المسجلين في الدول المتقدمة والنامية %23عن المعدل العالمي البالغ 

Ibid, p.16.  
3 Ibid, p.15. 
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ســــوق مــــالي قــــوي قــــادر علــــى تعبئــــة الإدخــــارات المحليــــة وعلــــى تمويــــل وبــــالنظر لأهميــــة وجــــود   

  :المؤسسات الإنتاجية، فدول ا�لس مطالبة بتحقيق المكونات التالية

المكــون التكنولــوجي للســوق، الــذي يقــدم الــدعم مــن خــلال اســتخدام تكنولوجيــا حديثــة لعمليــات  -أ

  .الملكية ونظم المعلوماتالتداول السنوية ونقل 

المكـــون الخـــاص بـــالتنوير المؤسســـاتي والإفصـــاح والتـــدريب، الـــذي ينمـــي المـــوارد البشـــرية والقـــدرات  -ب

  .التنظيمية لمختلف الأطراف

مـثلا معـايير (المكون التنظيمي واللوائح الإجرائية وإرشادات العمـل وتبـني المعـايير المحاسـبية الدوليـة   -ج

  ).IIبازل 

  

  داء الأجهزة المصرفية الخليجيةأ. 2.2

  

لقد  شهد القطاع المصرفي الخليجي تطورا سريعا خلال العقد الماضي، ومن بين الدلائل علـى      

، 2006بنكــا عــام  127ذلــك عــدد البنــوك المؤسســة،  فقــد وصــل عــدد البنــوك العاملــة في دول ا�لــس 

، وتحـــوز الإمـــارات )في المائـــة 120ق أي بزيـــادة تفـــو ( 1996بنكـــا عـــام  57بعـــد مـــا كـــان عـــددها فقـــط 

، 2006في المائة مـن مجمـوع البنـوك الخليجيـة خـلال عـام  36العربية على النصيب الأوفر، بنسبة تفوق 

  ).أنظر الجدول أسفله( وربما هذا يعكس موقعها الاقتصادي كمركز مالي مهم في المنطقة

  

  

 .2006و 1996مي في دول ا�لس لعا العاملة عدد البنوك :15 دول رقمالج

  ا�موع  الكويت  قطر  عمان  السعودية  البحرين  الإمارات  البلد

عدد البنوك 

    1996عام 

18  9  10  8  4  8  57  

  عدد البنوك

  *2006عام 

46  25  11  17  16  12  127  

  .109، مرجع سابق، ص"أداء  الاقتصاديات الخليجية في ظل توجهات السياستين المالية والنقدية" الشراح، : المصدر

* Statistical department, GCC: a Statistical Glance (Riyadh: Secretariat General of GCC, 
April 2008), p.41. 
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وبـــالرغم مـــن التقيـــيم الايجـــابي للقطـــاع المصـــرفي الخليجـــي مـــن قبـــل العديـــد مـــن الهيئـــات النقديـــة   

، إلا أن هـذا لا يمنـع 1ته وربحيته وتطورهوالمالية الدولية، من ذلك صندوق النقد الدولي الذي أقر بكفاء

نلاحـــظ أن اقتصـــاديات دول  قخـــلال بيانـــات الجـــدول الســـابمـــن وجـــود العديـــد مـــن النقـــائص، فمـــن 

وهذا مقارنـة بحجـم السـوق المصـرفي والمـالي ،  (Overbanking)ا�لس  تتسم بظاهرة التخمة المصرفية 

ادية والفرص الاستثمارية المتاحة، كما أن غالبية المحلي وحجم السكان وطبيعة ونطاق الأنشطة الاقتص

  .الوحدات المصرفية والمالية تتميز بصغر حجمها مما يؤثر على قدر�ا على المنافسة

 
ومــــا يميــــز كــــذلك المصــــارف الخليجيــــة هــــو تركــــز أنشــــطتها أساســــا حــــول قبــــول الودائــــع ومــــنح   

ود علــــــى النشــــــاط الاقتصــــــادي ، خاصــــــة مــــــع تحريــــــر القيــــــةالائتمــــــان، وهــــــذا سيعرضــــــها لمخــــــاطر كبــــــير 

Deregulation) (،  والتوجـــه الحـــالي نحـــو تـــدويل الأنشـــطة المصـــرفية والماليـــة مـــن جهـــة، والانعكاســـات

السلبية لأسعار الفائدة على الاقتصاد من جهة أخرى، لذا لم يعد أمـام المصـارف الخليجيـة مـن منـاص 

ا المســــتخدمة كإدخــــال صــــيغ المضــــاربة ســــوى توســــيع مجــــال أنشــــطتها المصــــرفية والماليــــة؛ وتنويــــع أدوا�ــــ

والمشــاركة والقــروض الحســنة؛ والاســتثمار في المشــاريع الإنتاجيــة؛ وتقــديم خــدمات الاستشــارات الماليــة 

والاســــتثمارية، هــــذا فضــــلا عــــن إدخــــال تعــــديلات جوهريــــة علــــى التشــــريعات والــــنظم الرقابيــــة في دول 

الدوليــة لتحقيــق الشــفافية وترشــيد وتنظــيم أنشــطتها ا�لــس، خاصــة مــا يتعلــق مــن إتبــاع معــايير المحاســبة 

المصرفية؛ وتحديد وقياس المخاطر المرتبطة بتسيير تلك الأنشطة، وهذا لمـا لهـا مـن دور مهـيمن ومهـم في 

كمـا يتحـتم علـى البنـوك الخليجيـة كـذلك تكـوين مراكـز ماليـة قويـة . تحقيق نظام مصرفي خليجي سليم

دود �ــدف الاســتفادة مــن وفــورات الحجــم، الــتي قــد تكــون داخليــة والــدخول في انــدماجات عــابرة للحــ

ناجمــة عــن إعــادة هيكلــة المــوارد والأصــول، أو خارجيــة نتيجــة تزايــد المعــاملات والأنشــطة المصــرفية بعــد 

  .عملية الاندماج

 
 (وتختلف القطاعـات المصـرفية في دول مجلـس التعـاون الخليجـي مـن حيـث التركيـز                

Concentration Degree (،  فالقطاع المصرفي في الإمارات يعتبر الأقـل تركيـزا، فـأكبر بنـك فيهـا وهـو

في المائـة مـن مجمــوع  14في المائـة مـن مجمـوع الأصـول البنكيـة، و 12بنـك أبـو ظـبي الـوطني يمتلـك فقـط 

                                                 
 .8، ص)2003صندوق النقد الدولي، : واشنطن( لشرق الأوسط وشمال إفريقياالتطور المالي في منطقة اسوزان كرين وآخرون،  1
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جمـالي الأصـول في المائـة مـن إ 48، بينمـا تمثـل البنـوك الخمسـة الأولى حـوالي 2006الودائع في �اية عـام 

  ).انظر الشكل الموالي(البنكية المتاحة 

  

  2006حصة البنوك التجارية من الأصول والودائع في الإمارات عام : 8 الشكل رقم     

  
 Source: GCC Banking: Special Review, National Bank of Kuwait, May 2007, 

p.18.     

  

  

ـــر تركـــزا، ففـــي قطـــر يســـتحوذ البنـــك أمـــا القطـــاع المصـــرفي في قطـــر وعمـــان والبحـــر    ين فهـــو أكث

في المائـة مـن  42في المائة من إجمالي الودائع، ويحـوز بنـك مسـقط علـى حـوالي  46القطري الوطني على 

2006مجمـــوع الأصـــول البنكيـــة في �ايـــة عـــام 
وفيمـــا يتعلـــق بالســـعودية، يتســـم القطـــاع المصـــرفي فيهـــا . 1

في المائـــة مـــن  18، وهـــو أكـــبر بنـــك في دول ا�لـــس، يمتلـــك بـــالتنوع النســـبي، فالبنـــك التجـــاري الـــوطني

  ).13انظر الشكل رقم ( 2006إجمالي الأصول في �اية عام 

 
  2006عام  السعوديةحصة البنوك التجارية من الأصول والودائع في : 9 الشكل رقم     

                                                 
1 GCC Banking: Special Review, op.cit, p.19.  



  ــــــــــــــــــ الخصائص الاقتصادية والمالية والنقدية لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي

97 
 

  
                Source: Ibid, p.21.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخصائص النقدية :المبحث الثالث
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في هـــذا الجـــزء ســـنقوم بتحليــــل أهـــم مؤشـــرات السياســـة النقديــــة في دول مجلـــس التعـــاون وهــــي 

معـدلات التضـخم وأسـعار الفائـدة، كمــا نسـتعرض تطـور الأنظمـة النقديــة فيهـا وعـرض النقـد والعوامــل 

  .المؤثرة فيه، وفي الأخير نعرض إلى سياسات أسعار الصرف

  

 قديةتحليل السياسة الن .1

  

والـــتي  ،المركـــزي مجموعـــة الإجـــراءات الـــتي يتخـــذها المصـــرف أ�ـــاعلـــى تعـــرف السياســـة النقديـــة  

وتتمثـــل تلـــك ، وهـــذا بغـــرض تحقيـــق غايـــات معينـــة ،الائتمانيـــةالأدوات النقديـــة والإجـــراءات  تســـتخدم

لازمـــة الســـيولة ال تـــوفيرو  عملا�ـــا،  صـــرف أســـعارتحقيـــق اســـتقرار  فيالغايـــات في دول مجلـــس التعـــاون 

  .، فضلا عن التحكم في العرض النقديللبنوك الخليجية

  

 معدلات التضخم.1.1

  

إلا أن متوسط معدل  س،التضخم في دول ا�ل أسعار ات التي طرأت علىتغير البالرغم من   

باستثناء عام  1996في المائة منذ  02لم يتجاوز إذ ،الماضي العقدالتضخم بقي منخفضا نسبيا خلال 

ت أسعار يوقد لعب تثب )أنظر الشكل الموالي(  في المائة 6.91هد ارتفاعا استثنائيا بلغ الذي ش 2007

   .متدنية مستوياتعند  كم في معدلات التضخم وإبقاءهاـتحالالصرف دورا مهما في 

  الخليجي لس التعاون�معدل التضخم المرجح  :10 لشكل رقما              
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           Source: IMF, World Economic Outlook, September 2005. 

   Data of 2007:  Fahad and others, op.cit, p.5.   
                                  

عرفـــت خـــلال  قـــد منفـــرد، نلاحـــظ أن معـــدلات التضـــخمبشـــكل  إلى دول ا�لـــس وإذا نظرنـــا  

في الكويـت بعـد حـرب % 9.8مـثلا بلـغ  ،ة وطارئـة في بعـض الـدولالماضية ارتفاعات اسـتثنائي السنوات
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شــــهد الاقتصــــاد  2007عــــام وفي  ،%6.8بـــــ  2004الخلــــيج الثانيــــة، وحققــــت قطــــر أعلــــى معــــدل عــــام 

  .%13.76تضخم في دول ا�لس بـ  معدلأعلى  القطري

  

  .مجلس التعاون الخليجيمعدلات التضخم في دول  : 11 الشكل رقم
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                   Source : Hebous, op.cit, p.10. 
                              Data of 2007: Fahad and others, op.cit, p.5.    

  

   

مقارنــــة بمجموعــــات دوليــــة  الأقــــلأن معــــدلات التضــــخم بــــدول ا�لــــس تعتــــبر  الإشــــارة،تجــــدر   

، في حين سجلت مجموعة الدول 2006-2001الفترة المائة خلال في 2.41 ت كمتوسطبلغ إذأخري، 

  ).انظر الجدول الموالي(في المائة  10.82النفطية أعلى مستوى للتضخم خلال الفترة المذكورة ب 

  

  

 
  

  .معدلات التضخم حسب مجموعات الدول :16 رقم الجدول
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول   

  تقدمةالم

الاتحــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

  الأوربي

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول 

  الإفريقية

دول الشــــــــــرق 

  الأوسط

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول   دول الخليج

  النفطية

الــــــــدول غـــــــــير 

  النفطية
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  5.6  13.5  4.6  7.9  7.9  3  2.3  أكبر قيمة

  4.7  8.9  0.6  3.8  12.5  2.2  1.5  أصغر قيمة

  5  10.82  2.41  6.25  9.77  2.43  2  المتوسط

 702API/WPS ورقة عمل رقم" التعاون الخليجي ودور صناديق النفط في الاستقرار الاقتصاديالتضخم في دول مجلس "حاتم مهران، : المصدر

 .20، ص)2007(، المعهد العربي للتخطيط، الكويت،  

  

وإن كــــان غــــير مهمــــا إذا نظرنــــا إليــــه مــــن منظــــرو  ،ن ارتفــــاع معــــدل التضــــخم في دول ا�لــــسإ  

النــاتج مــن ارتفــاع  ،لاق هــو التضــخم المســتوردإلا أن أهمهــا علــى الإطــ ،يــأتي مــن عــدة مصــادر ،جمــاعي

تكــاليف الإنتــاج أو تغــير في الأســعار في الــدول الــتي تســتورد منهــا دول ا�لــس بســبب ارتفــاع معــدلات 

دول  تلاقتصـــاديافســـر ذلـــك بطبيعـــة التركيبـــة الهيكليـــة يو  ،1ســـعر صـــرف عمـــلات الشـــركاء التجـــاريين

تزايـــد حجـــم (وســـلع رأس المـــال الســـلع الاســـتهلاكية  والـــتي تعتمـــد أساســـا علـــى الـــواردات مـــن ،لـــسا�

والــذي يعــود بــدوره إلى ضــعف  ،)المحليــة تللاقتصــادياشــكل تجــاوز الطاقــة الاســتيعابية بالإنفــاق العــام 

 .في الناتج لمحلي الإجمالي) الزراعة والصناعة(مساهمة الإنتاج الحقيقي 

  

المحلــي  التضــخم اســتجابة مــدى مــن ليقلــفهــذا لا  ،أهميــة عامــل التضــخم المســتورد مــن رغمبــالو   

معدل النمـو في النـاتج المحلـي ومعـدل إيـرادات الحكومـة  النقود،لمتغيرات أخرى كمعدل النمو في عرض 

 .إلى الناتج المحلي الإجمالي

  

أســعار الــنفط، فــإذا ارتفعــت هــذه الأخــيرة انــتعش  تطــور إن ظــاهرة التضــخم تــرتبط ظرفيــا مــع  

إلا وهـذا بـدوره سـيغذي التضـخم  ،الـدخل الـوطني في دول الخلـيج يرتفـع ونتيجـة لـذلك ،الطلب المحلـي

 .يحقق نوع من الاستقرار في الأسعارسعملات دول الخليج بالدولار  أسعارتثبت  أن

 
 
  

 الفائدة أسعار.2.1

  

                                                 
 .رتفاعالا كارتفاعات الأسعار التي حصلت نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، بمنح إعانات، أي أن المستهلك لم يتحمل آثار ذل تنشير أن بعض الحكومات الخليجية قابل 1
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أسـعار الفائـدة مـن أهـم وسـائل الـتحكم في حركـة رؤوس الأمـوال القصـيرة الأجـل  سياسـة تعتبر  

اســتجابة مــع  ســعر الفائــدة وجعلــه أكثــر روقــد قــام عــدد منهــا بتحريــ ،تعــاون الخليجــيفي دول مجلــس ال

في تحديــد أســعار الفائـــدة  البنــك المركــزيورغــم تــدخل  ،ففــي الإمــارات ،التطــورات الاقتصــادية الدوليــة

القصــوى علــى الودائــع بالــدرهم، إلا أنــه لا يتــدخل في تحديــد أســعار الفائــدة علــى الودائــع بــالعملات 

 .1تحكم في ذلكي من هم بل أصبحت البنوك التجارية والعملاء ،نبيةالأج

 
تتحـدد بنـاء علـى آليـات السـوق  أصـبحت والائتمـانفأسعار الفائدة على الودائع  ،أما في قطر 

الفائدة علـى الودائـع  ربتحرير أسعاقطر المركزي قام مصرف  1998، وفي منتصف عام 1995منذ عام 

  .2شهرا 12من كثر الأذات الأجل الطويل 

 
وفي ســـلطنة عمـــان أصـــبح ســـعر الفائـــدة يخضـــع لعوامـــل الســـوق، مـــع وجـــود قيـــود كميـــة علـــى  

من إجمـالي القـروض الـتي يمنحهـا البنـك  %25بحيث لا تتجاوز قيمتها ما نسبته  ،القروض الاستهلاكية

 .3التجاري

 
لحــد الأقصــى لســعر بتعيــين ا 1977برايــر المركــزي في فأمــا في الكويــت فقــد قــام بنــك الكويــت   

بـــالعملات  المحـــررة في حـــين لا تخضـــع المعـــاملات ،%10بــــ  الكـــويتيالفائـــدة علـــى المعـــاملات بالـــدينار 

دة العالمية لتحقيـق ـة الكويت على مواكبة أسعار الفائـم ذلك عن رغبة دولينو  ،الأجنبية للحد الأقصى

 خمسة عشـرةالودائع التي تزيد مد�ا على  هذا وتعتبر أسعار الفائدة على، 4الاستقرار النقدي في البلاد

  .5شهرا غير محددة في البحرين

 
تميـزت بالثبـات النسـبي فمـثلا  أسعار الفائـدة إلا أن ،رغم انتهاج دول ا�لس لسياسات ليبرالية  

 %4.1فبعـد أن كـان  طفيفـا،تغـيرا لأسعار الفائدة على الودائع  حالمتوسط المرج عرففي سلطنة عمان 

2006خـــلال عـــام  % 4.001أصـــبح فقـــط  ، 1996-1995ة بـــين خـــلال الفـــتر 
 حأمـــا المتوســـط المـــرج.6

                                                 
 . 72المرجع السابق، ص ،جميل 1
  .74، صنفسهالمرجع  2
  .107الشراح، ص 3
 .نفسهالمرجع  4
 .73ص المرجع السابق، ،هيل نقلا عن، 34، ص)1983(، التقرير السنوي ،مؤسسة نقد البحرين 5
  .15، ص)2000يو يون ( ،3 ا�لد، 26 العدد، النشرة الإحصائية الشهريةالبنك المركزي العماني،   -:  أنظر 6
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ــــراض،لأســــعار الفائــــدة علــــى إجمــــالي   %7.40أصــــبح فقــــط  ،2004عــــام  %7.57فبعــــد أن كــــان  الإق

2006عام
تغـيرا  شـهرأ 03لأجـل  ةالمربوطـالفائدة على ودائع العمـلاء  أسعارلم تعرف  ،وفي الكويت ،1

2006عـــام  %5.20انخفضـــت فقـــط إلى  1999عـــام  %5.27نـــت فبعـــد أن كا ملحوظـــا،
، هـــذا وقـــد 2

، إذ قـــدر 2008شـــهدت دول ا�لـــس انخفاضـــا كبـــيرا في أســـعار الفائـــدة خـــلال الثلـــث الأول مـــن عـــام 

في  2.52في الكويــت،  % 2.5فقــد بلغــت  ي، أمــا بشــكل إنفــرادفي المائــة 2.83 فقــط المعــدل المتوســط

نصــيب ، أمــا أدنى وأعلــى معــدل، فكانــا مــن 3.30، ثم البحــرين بـــ 2.66الســعودية، تلتهــا الإمــارات بـــ 

  . 3على التوالي 3.71و 2.29وعمان بـ  قطر

 
أ�ـــا  )نقصـــد �ـــا أســـعار الفائـــدة القصـــيرة الأجـــل( أســـعار الفائـــدة في دول ا�لـــس إن مـــا يميـــز  

 امعدل وأقل معـدل ضـعيفوفي نفس الاتجاه، وهذا ما يجعل الفرق بين أعلى  ةالوتير تقريبا بنفس تتحرك 

أعلــى  ، كــانالماضــية خــلال العشــرية ف ،ويعتــبر ذلــك ميــزة لــدول ا�لــس في ســبيل توحيــد عملتهــا ،جــدا

 %7.1(نقطـة  %4.1 إذ بلـغ ،1993 في عاموأدنى سعر فائدة بين أعلى سعر فائدة  spread) ( مدى

في  %6.5(نقطـة  %0.8 بـ 1995كان في عام   مدىوأن أدنى  ،)في البحرين  %3في الكويت مقابل بـ 

الــذي يواجــه سياســة أســعار الفائــدة في  إلا أن التحــدي الكبــير .4)في البحــرين %5.7الكويــت مقابــل 

فالمــدى بــين أســعار ) المــوالي أنظــر الشــكل(الفائــدة الأمريكيــة  تالكبــير بمعــدلا ثرهــاهــو تأ ،دول الخلــيج

سياســة ســعر الصــرف  هــذا يعكــسو  ،ضمــنخفالفائــدة لــدول ا�لــس وأســعار الفائــدة الأمريكــي جــد 

فانخفـــاض  ،خاصـــة في حالــة الســـعودية ،بـــالتطورات في أســعار الـــنفطإلا أن هـــذا المــدى يتـــأثر  ،المطبقــة

 يؤدي إلى حدوث مدى واسع الدولية النفط في السوق أسعار

                                                                     أسعار الفائدة في دول ا�لس :12 الشكل رقم     

                                                                                                                                                         
      -         Central Bank of Oman, Annual Report (June 2007), p.81.  

  
1 Loco.cit. 

  .62ص، 1999، التقرير الاقتصاديالكويت المركزي،  بنك -   2

    - Central Bank of Kuwait, The 35th Annual Report ,Fiscal Year 2006/2007, p.15.  

 
3 Fahad and others, op.cit, p.7. 
4   Sturm and Siegfried, op.cit, p.35. 
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                                             Source: Sturm and Siegfried, op.cit, p.34. 

1 Certificates of Deposit Interest Rates. 
 

ص التعامـــل مـــع هـــذا المتغـــير ـفيمـــا يخـــ فيمـــا بينهـــا تجـــدر الإشـــارة أن دول ا�لـــس ليســـت متفقـــة 

امتنعـت عمـان والسـعودية عـن  ،2007دما انخفضت أسعار الفائدة الأمريكية في سـبتمبر فعن ،الخارجي

بالـدولار بـدلا مـن زيـادة معـدلات  تينالمربـوط لتيهمـاتحمـل الضـغوط لرفـع عم اواختارت ،التخفيض ةمجارا

 انرغــم أ�ــا يشــهد ،أســعار الفائــدة والإمــاراتفي حــين خفضــت كــل مــن قطــر  ،التضــخم في الــداخل

  .تتضخم مرتفعةمعدلات 

  

الفائــدة يجـب أن تحركهـا عوامــل داخليـة بـدلا مــن  لأسـعارإلا أننـا نـرى أن التحركــات المسـتقبلية   

لأن لكـــل دولــــة ظروفهـــا الاقتصــــادية الخاصـــة، لكــــن هـــذا لا ينفــــي ضـــرورة تنســــيق  ،الظـــواهر الخارجيــــة

هـــذا  ،ن تجـــاوزهمـــثلا بوضـــع ســـقف معـــين أو مجـــال لا يمكـــ ،الفائـــدة في دول الخلـــيج أســـعارسياســـات 

  .ريع في إطلاق عملة خليجية موحدةسوبالتالي الت ،لية تقارب السياسات النقديةملتسهيل ع

  

  

  

  

  

 

  في دول المجلس النقد.2
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  في دول المجلس الأنظمة النقديةتطور .1.2

  

لقــد ســاد في منطقــة الخلــيج مــن مطلــع القــرن العشــرين حــتى �ايــة الحــرب العالميــة الأولى تــداول   

العثمانية جنبا إلى جنب مع العملات المعدنية من ذلـك الجنيـة الإسـترليني والروبيـة الهنديـة الفضـية  الليرة

، وقــد سمــح هــذا التــداول للعمــلات إلى تعزيــز وتقويــة العلاقــات التجاريــة بــين وریال ماريــا تريــزا الفضــي

بعــد توقيــع اتفاقيــة  إلا أنــه .1دمنطقــة الخلــيج والــدول المصــدرة لهــذه العمــلات، وبشــكل خــاص مــع الهنــ

الاسـتعمارين البريطـاني والفرنسـي تركـة الإمبراطوريـة  إثرهـا، والتي تقاسـم علـى 1916سايكس بيكو عام 

  .العثمانية، ساد بشكل أساسي استعمال ریال ماريا تريزا والروبية الهندية

  

روبيـة الهنديـة ونظرا لارتفـاع أسـعار الـذهب في الهنـد مقارنـة بأسـعاره العالميـة، فقـد اسـتخدمت ال  

وســـيلة للتهريـــب مـــن قبـــل التجـــار الخليجـــين، وذلـــك عـــن طريـــق تحويلهـــا إلى العمـــلات الأخـــرى القابلـــة 

للتحويــل كالجنيــة الإســترليني مــن أجــل شــراء الــذهب مــن منــاطقهم ثم بيعــه في الهنــد بأســعار عاليــة، ممــا 

لـيج العـربي دعيـت بروبيـة إلى إصدار عملة هندية جديـدة خاصـة بمنطقـة الخ 1959 وحدا بالهند في ماي

، وبقــي هــذا النظــام حــتى 2وهــي تخضــع لفــرع الاحتيــاطي الهنــدي في بومبــاي Gulf Rupee **الخلــيج

أوائل الستينات، ولقد كان السبب وراء التخلي عن الروبية الخليجية هو عدم قابليتها للتداول في الهنـد 

  .منها مما أثار حفيظة الجماهير الخليجية، وبدأت تتخلص تدريجيا

  

نونيـة قاعملـة  1961في عـام  إصداراهادولة تتخلص منها من خلال  أوللقد كانت الكويت    

 2.48828 ـد حددت قيمته بقمجلس النقد الكويتي، و  إنشاءوهذا بعد مرور سنة على  ،تسمى الدينار

                                                 
  وكان السبب الرئيس وراء قبوله من قبل الجمهور هو بالنظر لوزنه وصياغته الرائعة،  ،الفضةقيراطا من  433.1363بعيار  1780في النمسا منذ عام  ریال ماريا تريزالقد تم سك

وكانت الترتيبات المالية  1818الروبية الهندية فكانت العملة القانونية للهند منذ عام  أما. لمدة تزيد عن القرن الأحمرصة في منطقة البحر وقد ساد استخدامه في المبادلات التجارية خا

  :أنظر في ذلك.ة العربيةر يز الروبية في التداول في منطقة شبه الج إدخالعاملا مساعدا على  الأوسطمن علاقا�ا الاستعمارية في منطقة الشرق  المتأتيةالبريطانية 

Michael  Edo, " Currency Arrangements and Banking Legislation in the Arabian Peninsula ", International 
Monetary Fund Staff Papers, no.2,  vol.22, (July1975), p.511. 

 
 .88، صالمرجع السابق، علي  1

 .إلا أن الاختلاف كان في اللون ،غرام من الذهب الخالص 0.186621بية الهندية العادية المتداولة في الهند، والتي كانت  مساوية ل هي معادلة في محتواها الذهبي للرو   **
 . 51ص المرجع السابق، ،جميل  2
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غايـــة  إلىبســـعر تعـــادل مســـاو لـــدينار واحـــد  الإســـترلينيغـــرام مـــن الـــذهب الخـــالص، وتم ربطـــه بالجنيـــه 

أن مجلــس النقــد قــد  الإشــارةتجــدر . ، إذ تم الــربط بالــدولار بعــد التخفيضــات الــتي عرفهــا الجنيــه1967

  .1968استبدل بالبنك المركزي الكويتي عام 

  

، مهمتــه 1964مجلســا للنقــد في عــام  بإنشــاء ولقــد انتهجــت البحــرين ذات الطريــق، إذ قامــت  

 1973عملـه إلى غايـة  ، واسـتمر هـذا ا�لـس1بيـة الخليجيـةالدينار البحـريني الـذي حـل محـل الرو  إصدار

  .أين تم استبداله بمؤسسة نقد البحرين

   

تم بموجبــه إنشــاء ســلطة  1390مرســوما للعملــة رقــم  1970أمــا عمــان، فقــد أصــدرت في عــام    

غــرام مــن  2.13281 ـالــذي قــدرت قيمتــه بــ ،نقــد مســقط، ووكــل اليهــا مهمــة اصــدار الريــال الســعيدي

وفي نـوفمبر  ،1972هذا وقد حل مجلس النقد العماني محـل سـلطة نقـد مسـقط عـام  ،2الخالص الذهب

وهـو  1974لعـام وذلك بموجب المادة الثانيـة مـن القـانون المصـرفي  ،تم إنشاء بنك عمان المركزي 1974

  .3قانون شامل حدد صلاحيات البنك المركزي

  

عودي الفضــــي ليحــــل محــــل العمــــلات قامــــت الســــعودية بإصــــدار الريــــال الســــ 1927وفي عــــام    

اسـتعمالها  إلى، ولكـن كثـرة �ريـب العملـة الفضـية وتحويلهـا مـن اسـتعمالها عملـة آنـذاكالفضية المتداولـة 

 إصـدار إلىالعالمية  للذهب والفضة قادا الحكومة  الأسعارالصناعية نتيجة التغيرات في  للإغراضسلعة 

  .19364ق وضع في التداول عام ریال فضي أقل وزنا من الريال الفضي الساب

  

عــدم  إلىذلــك  أدى، ممــا الإســترلينيجانــب الريــال الســعودي الفضــي الجنيــه  إلىوكــان يتــداول   

الجنيــه الــذهبي الســعودي لتحــل  إصــدار إلى 1952اســتقرار العلاقــة بينهمــا، ممــا دفــع بالحكومــة في عــام 

في الســــنة  إنشــــاؤهاالســــعودي الــــتي تم خاضــــعا لمؤسســــة النقــــد العــــربي  وأصــــبح، الإســــترلينيمحــــل الجنيــــه 

                                                 
1 Edo, op.cit, pp.517-518. 

  .96ص المرجع السابق، ،علي 2
 .المرجع نفسه 3
 .52، المرجع السابق، صجميل 4
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. 1ســــحبها مــــن التــــداول في العــــام نفســــه إلىأدى  1953نفســـها، غــــير أن كثــــرة عمليــــات التزويــــر عــــام 

الريــال الــورقي، ممــا وضــع �ايــة للعمــلات المعدنيــة الــتي أثــارت مشــكلات  إطــلاقتم  1960وبحلــول عــام 

  .2الكبيرة عديدة من حيث صعوبة حملها، وخاصة في عمليات المبادلة

  

اســــتبدال الروبيــــات الخليجيــــة بالريــــالات الســــعودية مــــن  إلىوقــــد عمــــدت حكومتــــا قطــــر ودبي   

وبلغـــت قيمتهـــا مليـــون ریال، ثم أقامتـــا مجلـــس نقـــد قطـــر ودبي بموجـــب اتفاقيـــة  الســـعودية،مؤسســـة النقـــد 

ودبي وحــددت لة جديــدة أسمياهــا ریال قطــر ـعمــ إصــدار إليــه، والــتي عهــدتا 1966عملــة قطــر ودبي لعــام 

الوقـــت تم ســـحب الريـــال الســـعودي مـــن غـــرام مـــن الـــذهب الخـــالص، وفي نفـــس  0.186621 ـقيمتـــه بـــ

   .3الأمارتينالتداول في 

  

المتصــالحة ماعــدا إمــارة أبــو  الإمــاراتریال قطــر ودبي عملــة قانونيــة مقبولــة في ســائر  أصــبحوقــد   

أن البحرين تحملت وحدها كلفة رأس  شارةالإتجدر  .1966ظبي التي تبنت الدينار البحريني في نوفمبر 

في  أومجلـس النقـد البحـريني  إدارةلم تشـارك في  أبـوظبين إمجلـس النقـد، لـذا فـ لإقامةاللازم  الأوليالمال 

  .4جنب مع الدينار البحريني إلى، وكان ریال قطر ودبي متداولا في ابوظبي جنبا أرباحها

  

 07 ة النقـد القطـرين وذلـك بموجـب القـانون رقـممؤسس بإنشاء 1973وقد قامت قطر في مايو   

كافـة الصـلاحيات   إليهـا، وقد عهد القـانون 1966عام  أنشئلتحل محل مجلس نقد قطر ودبي، والذي 

، وكـــذلك مراقبـــة البنـــوك وإدار�ـــاالعملـــة  إصـــدارالـــتي تؤهلهـــا للعمـــل كبنـــك مركـــزي وذلـــك مـــن حيـــث 

  .5زيعليها، وسمي فيما بعد ببنك قطر المرك والإشراف

، والـتي حـددت الإمـاراتيأصدر مجلس النقد للامارلات العربية المتحـدة الـدرهم  1973وفي عام   

غــرام مــن الــذهب الخــالص، وهــو المحتــوى نفســه للريــال القطــري، وقــد حــل محـــل  0.186621 ـقيمتــه بــ

 أنشــئوقــد . 6الأخــرى الإمــاراتدبي في دبي وخمــس مــن -الــدينار البحــريني في أبــو ظــبي ومحــل ریال قطــر

                                                 
1 Edo, op.cit, p.513. 
2 Loco.cit. 

  .95، المرجع السابق، صعلي 3
 .96المرجع نفسه، ص 4
 .99المرجع نفسه، ص 5

6 Edo, op.cit, p.532. 
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العملــة الوطنيــة  بإصـدارليحـل محــل مجلـس النقــد ويقـوم بمهمــة  1980المركـزي في عــام  الإمــاراتمصـرف 

  .1والمحافظة على قيمتها وتوجيه السياسة الائتمانية المحلية

  

 عرض النقد والعوامل المؤثرة فيه في دول المجلس .2.2

 
 عرض النقد .1.2.2

  

الحجـم الإجمـالي للنقـود المتداولـة في الاقتصـاد في  هبأنـ  (Money Supply)يقصـد بعـرض النقـد   

 الجهـــازإن عـــرض النقـــد يعـــد بمثابـــة دينـــا علـــى  .2إذ يمثـــل وســـائل الـــدفع المتداولـــة في ا�تمـــع ،وقـــت مـــا

عليهـا وحقـا لحائزيـه علـى التصـرف المطلـق  التزامـا يمثـلإذ  ،الإصـدار المصرفي أو الجهة التي تتولى عمليـة 

 .3مبالمبالغ التي بحوز�

 
  :وهناك تقسيمات ثلاث لعرض النقد

لجهــاز المصــرفي امجمــوع العملــة في التــداول خــارج  مــن ويتكــون): 1ن(عــرض النقــد بــالمفهوم الضــيق  -أ

  .الجارية لدى المصارف التجارية والودائعمضافا إليها 

فير والودائع ودائع التو (شبه النقود  افةـبإضليه ـونتحصل ع): 2ن(عرض النقد بالمفهوم الواسع  -ب  

إلى عرض النقد بمعناه الضيق، ويطلق عليه اسم السيولة ) الزمنية وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية

.المحلية  

ودائع  مضـافا إليهويتكون من عرض النقد بمعناه الواسع ): 3ن(عرض النقد بالمفهوم الأوسع  - ج

مصارف  مثل(التجـارية غير المصارف طة من يوسلذات آجال طويلة مودعة لدى المؤسسات المالية ا

  .4)والإقراضالادخار 

تمثــل العملــة المتداولــة  فعنــدماوتعكــس مكونــات عــرض النقــد المســتوى الاقتصــادي لدولــة مــا،   

المصـرفية، إذ يزيـد  اتلعـادافهـذا يعـني تخلـف في  ،حال الـدول الناميـة وهونسبة كبيرة من عرض النقد، 
                                                 

  .04، ص)1980ديسمبر : بوظبيأ(، 01، ا�لد 01 العدد ،النشرة الاقتصاديةمصرف الإمارات المركزي،  1
 .106، ص)1990وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد،  : بغداد( النقود والبنوكعوض فاضل إسماعيل الدليمي، . د 2
 .95-94ص ، ص)1971مطبعة العافي،  :بغداد ( ،2، طدراسات في النقود والنظرية النقدية، علي 3
يونيو ( ، 02السنة  ،22العدد ،  مجلة علوم إنسانية ،"1995-1980على سعر الصرف التوازني للدينار العراقي خلال المدة ) 1ن(أثر عر ض النقد "حيدر نعمة بخيت،  4

 .net.uluminsaniawww: ، مجلة الكترونية متوفرة على الموقع) 2005
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ترات التوســع الاقتصــادي ويقــل في فــترات الانكمــاش وبالتــالي تتــأثر فــ الطلــب علــى العملــة المتداولــة في

أمـا  ،الاقتصـادي     الـتي تطـرأ علـى النشـاط  تبـالتغيرا الإجمالينسبة العملة المتداولة إلى الناتج المحلي 

ممـا يجعـل النسـبة  ،تكـوين عـرض النقـد فيفتشـغل الودائـع المصـرفية حيـزا مهمـا الدول المتقدمة،  في حالة

 .1بنوع من الاستقرار النسبي زلسالفة الذكر تتميا

  

  ؟ نامية تذلك باعتبارها اقتصاديا فما حال دول مجلس التعاون الخليجي من

إذ  ،%13ارتفاعـــا بنســـبة 2005لقـــد عـــرف عـــرض النقـــد بـــالمفهوم الضـــيق في دول ا�لـــس ســـنة   

ليرتفــع إلى  ،2004ايــة عــام  في � دولارمليــار  %113.8عــد أن كــان ب دولار،مليــار  128تجــاوز مبلــغ 

2006مليار  عام 142.6
2.  

خــلال عــام  %19هــو الآخــر ارتفاعــا بنســبة ) 2ن(بــالمفهوم الواســع  النقــدي عــرضالكمــا شــهد   

ليصـل  ،2004مليـار  عـام  242مقارنـة مـع  ،دولارمليـار  289حيـث بلـغ  ،2004مقارنة بعـام  2005

 2006.3مليار عام  354.16إلى 

لــدول ا�لــس  عــرض النقــدمــن إجمــالي ) 2ن(و) 1ن(يوضــح نســبة عــرض النقــد  والجــدول المــوالي  

       .2005خلال سنة  منفردة

  .2005 لس لعاما�من إجمالي عرض النقد في دول ) 2ن(، )1ن(بيانات عرض النقد :17دول رقم الج

  البحرين  عمان  قطر  الكويت  الإمارات  السعودية  البلد

 1ن عــــرض النقــــد

(%)  

59  
  

22  9.9  4.7  2.3  2  

  2.8  2.93  6.14  12.8  28.4  75.6  )$بالمليار (القيمة 

ــــد ن  2عــــــــرض النقــــ

(%)  

41.2  30  15.5  6  31  3.3  

  9.34  9.28  17.65  44.8  88.24  119.7  )$بالمليار (القيمة 

  .وحدة الاتحاد النقدي، المرجع السابق :المصدر

ة للعملـة المتداولـة إلى عـرض نلحـظ انخفـاض الأهميـة النسـبي ،من خلال معطيات الجـدول المـوالي  

  .ةخلال السنوات المذكور  %20 إذ لم تتجاوز نسبة الخليجي،دول مجلس التعاون  النقد في كل

                                                 
  :لمزيد من التوضيح حول هذه النقطة يمكن الرجوع إلى 1

  ).1984الموصل،   مطبعة جامعة: الموصل(، 2، جلية والاشتراكية والأقطار النامية مع إشارة خاصة للعراقاقتصاديات النقود والمصارف في النظم الرأسما، علي   

 
 .، المرجع السابق2006و 2005تقرير عن التطورات الاقتصادية والمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عامي ، وحدة الاتحاد النقدي 2
 .المرجع نفسه 3



  ــــــــــــــــــ الخصائص الاقتصادية والمالية والنقدية لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي

109 
 

 
ممــا ســيزيد مــن   ،ئــع لــدى المصــارفة تمثــل ودالــوتفســير ذلــك أن نســبة مهمــة مــن العملــة المتداو   

الــتي تم التوصــل إليهــا آنفــا والــتي  إلا أن ذلــك يخــالف النتيجــة ،ئتمــان المحلــي للنشــاطات الاقتصــاديةالا

وقــد يعــود هــذا  ،)بمــا فيهــا دول ا�لـس( في الاقتصــاديات الناميـةتشـير إلى ارتفــاع نســبة العملـة المتداولــة 

وارتفــاع دخــولهم الفرديــة وقلــة حاجــا�م النقديــة إضــافة إلى تطــور  ســكان دول ا�لــسإلى صــغر حجــم 

  .ولتأكيد ذلك نورد الجدول الموالي .1المصرفي وزيادة الثقة بالنظام  المصرفيةالمؤسسات 

  في دول مجلس التعاون )1ن(نسبة العملة المتداولة إلى عرض النقد بالمفهوم الضيق : 18 رقمدول الج

  *البحرين  عمان  الكويت  قطر  السعودية  *الإمارات  البلد
2004  19.52  8.5  17.8  16  11.2  -  

2005  16.77  6.9  12.8  15  10.7  17.95  
2006  -  7.8  -  16  10.6  17.70  

  تم احتسا�ا* 

  .29، ص2005، مصرف الإمارات العربية المركزي، التقرير السنوي: المصدر

  .33، ص2006، مصرف البحرين المركزي، التقرير السنوي  

The thirty fifth Annual Report, 2006/2007, Central Bank of Kuwait, p.13. 
 The twenty ninth Annual Report, Mars 2007, Qatar Central Bank, p.48. 
43rd Annual Report, Saudi Arabian Monetary Agency, p.48. 
Annual Report, 2006, Central Bank of Oman, p.74. 
 

لا يتغير الطلب على العملة المتداولة وفقا لتغيرات النشاط الاقتصادي بل  ،قبوإلحاقا بما س    

المبين لذا نلاحظ من خلال الجدول  ،فية تبعا لتغيرات أسعار الفائدة المحلية والدوليةتتغير الودائع المصر 

 1999خلال عامي  أن نسبة العملة المتداولة إلى الناتج المحلي الإجمالي تتميز بالاستقرار النسبي أدناه

   .2001و

  

  .2001-1999 لس خلال عامينسبة العملة المتداولة إلى الناتج المحلي الإجمالي بدول ا�:19دول رقمالج

  الإمارات  السعودية  قطر  عمان  الكويت  البحرين  
1999  4.5  4.9  4.5  3.8  10.3  6  
2001  4.1  3.6  3.6  2.9  7.1  4  

                       Source: International Financial Statistics, April 2001, and Feb 2003. 

ســيزيد مــن قــدرة  ،لى النــاتج المحلــي الإجمــالي في دول ا�لــسإن اســتقرار نســبة العملــة المتداولــة إ   

والتـــأثير علـــى البنـــوك  ،البنـــوك المركزيـــة وســـلطا�ا النقديـــة علـــى تحقيـــق التغـــيرات المرغوبـــة في عـــرض النقـــد

                                                 
 . 62، المرجع السابق، ص لجمي  1
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إلا أن التــأثير في قــدرة المصــارف التجاريــة  ،التجاريــة مــن خــلال الاحتياطــات النقديــة لــدى تلــك البنــوك

سـيبقى محـدودا في ظـل السـيولة العاليـة الـتي تتمتـع  ،نح القروض والتسـهيلات الائتمانيـةالخليجية على م

  .�1ا تلك البنوك 

  

 العوامل المؤثرة في عرض النقد  .2.2.2

 
والمرتكز أساسا على متحصلات النفط، المحدد الأساسي  ،يعتبر صافي الإنفاق الحكومي المحلي    

والـــذي يتحــدد بـــدوره مــن مصـــدر خــارجي وآخـــر  ،يق والواســعللتغــيرات في عــرض النقـــد بمفهومــه الضـــ

والـــتي  ،فأمـــا الخـــارجي فيتمثـــل في حجـــم الموجـــودات الأجنبيـــة المتراكمـــة لـــدى الجهـــاز المصـــرفي ،داخلـــي

الــداخلي في الائتمــان المصــرفي المقــدم للحكومــة ومؤسســا�ا يتمثــل و  ،يعكســها وضــع ميــزان المــدفوعات

 .العامة والقطاع الخاص

  

المتقدمــــة يكــــون بســــبب التســــهيلات  تالاقتصــــادياأن التوســــع النقــــدي في  ،بالإشــــارةجــــدير     

يـأتي غالبـا مـن الـتراكم في الموجـودات فـالنمو في عـرض النقـد  ،أمـا في الـدول الناميـة ،الائتمانية المصرفية

 .2الأجنبية 

  

ثــر أهميــة مــن في الإمــارات والبحــرين دورا أك ، أي الائتمــان المصــرفي،قــد لعــب العامــل الأخــيرل    

) 2ن(رتبـة الأولى في تحديـد التغـير في عـرض النقـد فقد جاء صافي الائتمان المصـرفي في الم الأول،العامل 

 .العامل الخارجي المرتبة الأولى في قطر احتلفي حين  ها،في

  

قــد احتلــت التســهيلات الائتمانيــة المقدمــة للقطــاع الخــاص المصــدر الرئيســي للتغــير في عــرض ل    

في تمويـــل الأنشـــطة  تـــهممـــا يعـــني أهمي ،2001-1999الفـــترة غالبيـــة دول مجلـــس التعـــاون خـــلال  النقـــد في

  .، مثلما يوضحه الجدول المواليفي المرتبة الثانية الأجنبيةفي حين جاء صافي الموجودات  ،الاقتصادية

  
                                                 

التي نظمتها غرفة  ،التطلعات والمتطلبات: العملة الخليجية الموحدةندوة  :ورقة مقدمة إلى" تأثير الاتحاد النقدي على السياسات المالية و النقدية" قتيبة عبد الرحمن العاني،   1

 .13، ص2006أفريل  12 – 11دبي،  التجارة،
 .17المرجع نفسه، ص  2
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  .2001-1999 ؤثرة فيه في دول ا�لسوالأهمية النسبية للتغير في العوامل الم) 2ن(التغير في عرض النقد :20رقم  الجدول  

    الإمارات    السعودية    قطر    عمان    البحرين    الكويت  

  1999  2001  1999  2001  1999  2001  1999  2001  1999  2001  1999  2001  

ـــد  عــــــــرض النقـــــ

  ) 2ن(

ـــون وحــــــدة  مليـــ

  نقدية 

12
1.

5
  10

45
.3

  

77
.5

  

20
1

  13
6.

2
  

22
1.

6
  

26
50

  

-2
  

-
19

.3
  

16
.0

3
  11

31
5

  

29
47

6
  

نســــــــــــــــــــــــــــــــبة  

 صــــــــــــــــــــــــــــــــــافي

الموجــــــــــودات 

   الأجنبية

13
5.

8
  

53
.9

  

-
28

5
  

39
.8

  12
9.

4
  

-
19

.2
  

37
.6

  27
1.

5
  

-
15

9.
2

  

7.
6

  39
.2

  

11
0

  

نســــبة ائتمــــان  

17   القطاع الخاص
5. 7

  

83
.5

  

18
1

  15
.6

  

16
2

  86
.5

  

45
.7

  

13
9. 5

  7.
9

  92
.4

  

69
.5

  

36
.3

  

    Source  : IMF, International financial statistics, 1996, April 2001, February 2003 
various pages.  

  

  الصرفسياسة سعر .3

  

 القطــريالريــال  البحــريني،الــدينار ا�لــس، أربعــة عمــلات مــن دول  كانــت، 2001حــتى عــام     

أمــا  ،7.25%مجــال تغــير  مــع ،الخاصــةالــدرهم الإمــاراتي مرتبطــة بحقــوق الســحب و  الســعودي،الريــال 

 .*العمـلات    مـن  بسلة  مثبتوالدينار الكويتي  ،1973بالدولار منذ عام الريال العماني فهو مرتبط 

كـل العمـلات الخليجيـة باسـتثناء الـدينار الكـويتي تتبـع   المـواليا هـو مبـين في الشـكل مـلكن في الواقـع وك

 .نظام صرف ثابت تجاه الدولار الأمريكي خلا العشريتين الماضيتين

  

الـــدينار البحـــريني والريـــال القطـــري بالـــدولار عنـــد ســـعر  تتم تثبيـــ ،1980منـــذ عـــام نشـــير أنـــه    

  .دولار 3.75د نتم تثبيت الريال السعودي ع 1986منذ  على التوالي، و  3.64 و 0.37 صرف

                                                 
 .بالنسبة للكويت معتبروزن  ذولة من عملات الشركاء التجاريين والماليين الأكثر وزنا وأهمية، ويعتبر الشريك الأمريكي س  *
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بــين دول ا�لــس خــلال العشــريتين الماضــيتين غــير قابــل  الاسميــةيعتــبر اســتقرار أســعار الصــرف   

وهــي تعكــس ارتبــاط سياســات أســعار الصــرف فيهــا  ،للمقارنــة مــع حــالات مجموعــات أخــرى في العــالم

  .أدناهيوضحه الشكل  ، وهذا مابالدولار الأمريكي

 
  .أسعار صرف العملات الخليجية مقابل الدولار الأمريكي :13 شكل رقمال             

 

  

  

  

  

  
 
 
 

   Source: Sturm and Siegfried, op.cit, p.35. 

 
الدولار كجزء مـن مع دول ا�لس بتثبيت أسعار عملا�ا  ، قامت جميع2003عام  منذ بداية   

حول سعر   % 3.5، الذي يتغير في مجالوباستثناء الدينار الكويتي ،خارطة الطريق نحو توحيد العملة

 ،المثبــتلا يوجــد مجـال أفقـي حـول سـعر الصـرف  ،) (Central Exchange Rateالصـرف المركـزي 

ة جـدا ضئيلحين هناك تقلبات  في ،الخمسة رفـالتثبيت لا يوجد تقلبات بين أسعار الص نتيجة لذلك

 .بين الدينار الكويتي والعملات الخليجية الخمسة

  

التثبيـــت المشـــترك بالـــدولار إلى تحقيـــق اســـتقرار عمـــلات دول الخلـــيج وتســـهيل  سياســـة �ـــدف  

في سياسـة أسـعار  كبـيرة  لـس تعـديلات هيكلـةلا تستلزم من دول ا� ذ، إعملية تحقيق التكامل النقدي

 قـــد أفقـــد تلـــك الـــدولذلـــك ، إلا أن علـــى السياســـة الكويتيـــة ضـــئيلة تغيـــيرات لإدخـــامـــا عـــدا  ،صــرفها

 ةعلـى السياسـ جـوهريتلـك السياسـات معتمـدة بشـكل  أصـبحتاستقلالية سياسـا�ا النقديـة، حيـث 

قتصـــاديا�ا لتعـــديلات غـــير متناغمـــة مـــع ممـــا ســـيجعلها تخضـــع ا الولايـــات المتحـــدة،مـــن قبـــل  المنتهجـــة
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بين روابط  حدوث علاقة طردية قد ينجر عن هذه التغيراتو  أهداف السياسات الاقتصادية الوطنية،

 .بدول ا�لسالتجارة وروابط الدخل 

  

   1:ويمكن أن نرجع استقرار أسعار الصرف في دول مجلس التعاون إلى ثلاثة عوامل  

غـير  الخارجيـة مـن أثـر الصـدمات بشـكل معتـبر مما يقلص ،ت دول ا�لستشابه هياكل اقتصاديا – 1

  .تماثلية

  .تثبيت سعر الصرف سياسة السياسات الاقتصادية في دول ا�لس متناغمة مع – 2

  هجمـات تقلـل مـنمصـداقية سياسـة التثبيـت و مـن  تقـوي  *أن التراكم المهم لاحتياطات الصـرف – 3

 . المضاربةعمليات 

  

 ،الـدولاربسـعر تفأهم صادرات دول الخليج  ،له ما يفسره الخليجية بالدولارلعملات إن ربط ا  

وبالتــالي تعطــي دورا فعــالا لميزانيــات  ســتؤدي إلى اســتقرار إيــرادات الصــادرات،وبالتــالي عمليــة التثبيــت 

 .الإنفاق الاستثماري مدول ا�لس، خاصة ما يتعلق  باستقرار حج

كبــيرة جــدا مــن الاســتثمارات الحكوميــة الخارجيــة لهــذه الــدول   فضــلا عمــا ســبق، هنــاك نســبة   

موظفــة في أدوات اســتثمارية مســعرة بالــدولار، وإذا أخــذنا بعــين الاعتبــار أن تلــك الاســتثمارات تلعــب 

إيراد نفطـــي في تمويــل عجــوزات الميزانيـــة، فتثبيــت عمــلات دول ا�لـــس بعملــة بديلــة، قـــد كــدورا مهمــا  

 .2مارات إلى تقلبات مخاطر الصرفتلك الاستث ليعرض مداخي

  

 ، لمـا يتعـرضلـدول ا�لـس إلا أن هذا التثبيت سـينعكس سـلبا علـى معـدلات التبـادل التجـاري  

أنه من الناحيـة  الصدد، في هذا تجدر الإشارة .3الدولار من تقلبات مقابل العملات القوية الأخرى له

نسـتقرأه مـن مـا وهـذا  الأمريكـي،بطـة بالـدولار مرت التعـاون الخليجـي عملات دول مجلـس تعتبر العملية،

  .التالي الجدول خلال

  .أسعار الصرف الرسمية لعملات دول ا�لس مقابل الدولار: 21دول رقم الج        

                                                 
1  Sturm and Siegfried, op. cit, p. 36.  

  .  $مليار  100ب بلغ هذا الصندوق الآن واجهة  اختلال الميزانية ، يقدر ملممن مداخيل النفط تحول إلى صندوق خاص % 10مثلا الدستور الكويتي يشترط   *
2Philippe Karam, Exchange Rate Policies in Arab Countries: Assessment and Recommendations,               
(Abu Dhabi: Economic Policy Institute, Arab Monetary Fund, December 2001), p.68.   

  ).الدولار، اليورو، سلة من العملات، حقوق السحب الخاصة(أو الروابط الارتكازية  فصل لاحق عن ايجابيات وسلبيات عددا من المثبتات تجدر الإشارة أننا سنتطرق في  3
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  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  

  0.376  0.376  0.376  0.376  0.376  0.376  0.376  0.376  0.376  0.376  0.376  البحرين 

  0.292  0.294  0.298  0.300  0.308  0.305  0.304  0.302  0.305  0.300  0.299  الكويت

  0.384  0.384  0.384  0.385  0.385  0.385  0.385  0.385  0.385  0.385  0.385  عمان

  0.640  0.640  0.640  0.640  0.640  0.640  0.640  0.640  0.640  0.640  0.640  قطر 

  3.750  3.750  3.750  3.745  3.745  3.745  3.745  3.745  3.745  3.745  3.745  السعودية 

  3.673  3.673  3.673  3.673  3.673  3.673  3.673  3.673  3.671  3.671  3.671  الإمارات

Source: Mohamed El Jasser and Abdurrahman Al Hamidy "A  ِ◌Common Currency Area for the 

Gulf Region " BIS Papers, no.17, p.118 in: IMF, International Financial Statistics, 2002 and 
2003. 
        Data of 2003, 2004, and 2005 are from: Stistical Department, Secretariat General of GCC, 
Statistical Bulletin, no.16, table no.73, (2007).   
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  خلاصة الفصل

  

  :أهم النتائج المتوصل إليها في هذا الفصل مايليمن 

تتميــز دول ا�لــس بصــغر حجــم الســكان باســتثناء الســعودية، كمــا أ�ــا تتســم بصــغر حجــم القــوى  -

العاملـــة الوطنيـــة، ممـــا جعلهـــا تعتمـــد بشـــكل كبـــير علـــى العمالـــة الوافـــدة، والـــتي أصـــبحت تشـــكل تحـــديا 

 .م سياسات التوطين المتبعةخطيرا بالنسبة لدول ا�لس جميعا، وهذا رغ

تتشابه دول ا�لس تشا�ا كبيرا في ملامحها الاقتصادية، إذ تعتمد في تمويل نفقا�ا على مـا تتحصـل  -

 . عليه من إيرادات الصادرات النفطية، وهذا ماجعل الدورات الاقتصادية فيها جد متزامنة ومترابطة

ات الأقطـار الخليجيـة،فهي تتشـابه مـن حيـث طبيعتهـا مهما في اقتصاديتلعب التجارة الخارجية دورا  -

وهـذا ماجعلهـا  إضافة إلى أن درجة تركيزهـا كبـيرة جـدا، وهيكلتها السلعية وكذلك من حيث اتجاها�ا،

، وبالتــالي إمكانيــة تعرضــها لمخــاطر في فــترات الأزمــات الــتي تصــيب الشــركاء منكشــفة للعــالم الخــارجي

رغـم أن دول ا�لـس تشـكل منطقـة للتجـارة  ،ة البينية فهي جد ضئيلةأما فيما يخص التجار  .التجاريين

، فاقتصــاديات دول ا�لــس بنيويــةوالســبب في اعتقادنــا وراء ذلــك هــو وجــود عوامــل  1983الحــرة منــد 

 .تتميز �ياكل إنتاجية متشا�ة جدا

شاشـــتها وعـــدم أمـــا فيمـــا يخـــص السياســـة النقديـــة، فقـــد توصـــلنا إلى تماثلهـــا بـــين دول ا�لـــس، وه  -

، خاصـــة مـــن حيـــث وســـائل الرقابـــة النقديـــة الكميـــة العامـــة كأســـعار الخصـــم أخـــرىفعاليتهـــا مـــن جهـــة 

 الأهميـةأمـا عـن عـرض النقـد ، فقـد شـهدت .ومتطلبات الاحتياطي النقـدي وعمليـات السـوق المفتوحـة

نسـبة مهمـة مـن  أن وتفسير ذلك ا�لسعرض النقد انخفاضا في كافة دول  إلىالنسبية للعملة المتداولة 

وتبـين . العملة المتداولة تمثل ودائع لدى المصارف مما سيزيد مـن الائتمـان المحلـي للنشـاطات الاقتصـادية

لنـا مــن خــلال الدراسـة أن مــن العوامــل المـؤثرة في عــرض النقــد في دول ا�لـس صــافي الإنفــاق الحكــومي 

  .والائتمان المصرفيالمحلي والذي يحدد كل من حجم تراكم الموجودات الأجنبية 

عرفــت أســـعار الصـــرف بـــين دول ا�لــس خـــلال الســـنوات الماضـــية اســتقرارا، وهـــي تعكـــس ارتباطهـــا  -

 .بالدولار
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تعتبر أسعار الفائـدة مـن أهـم وسـائل الـتحكم في حركـة رؤوس الأمـوال القصـيرة الأجـل وهـي تتحـرك  -

معـدل وأقـل معـدل ضـعيفا جـدا،  أعلـىين تقريبا بنفس الوتيرة وفي نفس الاتجاه، وهذا ما يجعل الفـرق بـ

 .أسعار الفائدة الأمريكيةبإلا أن التحدي الكبير الذي يواجه سياسة أسعار الفائدة هو تأثرها الكبير 

السـنوات الماضـية وكـان  بالانخفـاض والثبـات خـلال الخليجية بشـكل عـام لقد تميزت أسعار التضخم -

ر أسـعار صـرف العمـلات الخليجيـة بسـبب ارتباطهـا من بين العوامل الـذي سـاعدت علـى ذلـك اسـتقرا

بالــدولار الأمريكــي، ومــن أهــم مصــادر التضــخم في دول ا�لــس التضــخم المســتورد، إضــافة إلى وجــود 

عوامل أخرى، وإن كانت ليست بنفس التأثير والأهمية، مثل معـدل نمـو عـرض النقـود ومعـدل النمـو في 

 .الناتج المحلي

أ�ا متشا�ة جدا، و مع ارتفاع مستوى الطلب على النفط ية في دول ا�لس ما يميز السياسات المال -

، 2006مليـار دولار  99شهدت موازنات دول ا�لس تحقيق فوائض مالية كبيرة وصـلت إلى أكثـر مـن 

في المئــة، وهــي بــذلك تفــي بأحــد شــروط التقــارب المــالي،  15.6الميزانيــة مجتمعــة  ضوقــدرت نســبة فــوائ

في  03، والــتي تقــر أن نســبة العجــز المــالي لا يتجــاوز 2005ول ا�لــس علــى وضــعه عــام والــتي اتفقــت د

وبـالنظر إلى انتهـاج دول ا�لـس خـلال العشـريتين الماضـيتين لسياسـات  ؛الإجمـالي المئة من الناتج المحلـي

سـعار مالية متشا�ة، فقد انعكس ذلك على تقارب معـدلات المديونيـة العموميـة فيهـا وبسـبب ارتفـاع أ

 .النفط فقد شهدت تلك المعدلات انخفاضا ملحوظا

 أداءالكشـــف عــــن  مـــن خـــلاللقـــد حاولنـــا التعـــرف علـــى مســـتوى التكامـــل المـــالي في ول ا�لـــس،  -

وقــد تبــين أ�ــا أســواق حديثــة النشــأة وفي غالبيتهــا أســواق . الأســواق الماليــة فيهــا وكــذا أجهز�ــا المصــرفية

واجـه عـدة مشـاكل ت اأ� إلى توصلناف ةالخليجي ةالمصرفي أما عن الأجهزة .غير منتظمة وتتميز بالمحدودية

 .أهمها مشكلة التخمة المصرفية

  
اســــتنادا إلى معــــايير منطقــــة العملــــة المثلــــى الــــتي استعرضــــناها في الفصــــل الســــابق، والخصــــائص و   

 وبحـث سـنحاول دراسـة الاقتصادية والمالية والنقدية لدول مجلس التعاون، التي تناولناها في هذا الفصل،

  .في الفصل الموالي مجلس التعاون الخليجيإمكانات التكامل النقدي بين دول 
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 تمهيد

على نجاح واستمرارية أي مشروع للتكامل النقدي لا يتوقف فقط  إن الحكم الموضوعي والجاد  

تماثل البنى الاقتصادية ولكن  والية أـالسياسية أو تشابه السياسات النقدية والم الإرادةعلى توافر 

 والتكاليف )الآثار الايجابية( من ذلك على عامل أشد حسما هو طبيعة المكاسب أكثريتوقف 

كلما كان هناك   ،التكاليف على جانب تلك المكاسب تفوقتالمترتبة عنه، فكلما  )الآثار السلبية(

 ،ويزيد الثقة به ،من مصداقيته ومشروعيته ذلك تحاد النقدي، وبالتالي سيقويأثر صافي ايجابي للا

  .الشعوب الخليجيةأو  الخلجيين سواء من قبل رجال السياسة

  

تلك الآثار بالنسبة لتجربة مجلس التعاون  من هذا المنطلق، سنحاول في هذا الفصل تحليل   

تجربة أن و من جهة،  لقلة الدراسات في هذا الشأن بالنظر ،وهذا بالرغم من صعوبة المهمة الخليجي،

   .من جهة أخرى بعد مجرد مشروع لم يتجسد على أرض الواقع يالاتحاد النقدي الخليجي ه

  

التي طورت في الثلاثينات من  التكلفة،-تقنية تحليل العائدسنعتمد في تحليل تلك الآثار على و 

وهذا  ،ما      ي عبارة عن تقييم وتقدير لصافي العوائد المصاحبة لمشروع اقتصادي وه القرن الماضي،

مجموعة من  أي بتعبير آخر أكثر وضوحا، هي بغرض تحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف،

الإجراءات التحليلية التي تؤدي إلى تكوين قائمة  بالتكاليف والمكاسب المصاحبة الخاصة بمشروع 

نه لا يكتفي بتقديم وصف لتلك الآثار بل يتعداها أيضا إلى تحديد أكما . الاتحاد النقدي الخليجي

  ).المعايير(بعض القواعد التقريرية 

  

بشكل  تبعت وعلمي، سنحاول خلال هذا الفصل ولتطبيق هذه التقنية بشكل صحيح

  :الآتيمجموعة من الخطوات اللازمة، والتي تتمثل في  منهجي وتسلسلي

 .الايجابية والسلبية لمشروع الاتحاد النقدي الخليجي الآثارتحديد جميع  -

 .وضع قيم وحدوية لتلك الآثار -

 .حساب صافي العوائد لمشروع الاتحاد النقدي الخلجي -
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  .الخيار المناسب بشأن مشروع الاتحاد النقدي الخليجيعمل  -

  

 قيام تكامل نقديمفادها إمكانية  مهمة نتيجة إلىوباعتبار أننا خلصنا في الفصل السابق   

بين دول مجلس التعاون الخليجي، فهذا دليل مبدئي قاطع  على توافر أثر صافي ايجابي لهذا  ناجز

فرضية تتطلب منا التأكد من  الحتمية ك، سنعتبر هذه النتيجة، وبالرغم من ذلفي المستقبل المشروع

  :مدى صحتها من خلال إتباع الخطة التالية

  

  .الآثار الايجابية للعملة الخليجية المشتركة :المبحث الاول

  الآثار السلبية للعملة الخليجية المشتركة :المبحث الثاني

  التكلفة-تقييم نتائج تحليل العائد: المبحث الثالث
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الآثار الايجابية للعملة الخليجية المشتركة :المبحث الاول  

 

سنحاول في هذا العنصر مناقشة مختلف الاثار الايجابية المترتبة عن انشاء عملة خليجية 

أو غير مباشرة تظهر على المدى  ،موحدة، وقد تكون هذه الاثار إما مباشرة أي على المدى القصير

  .المتوسط والطويل

  

الآثار المباشرة .1  

 

إن الآثار المباشرة لإنشاء عملة خليجية موحدة هـي تلـك الآثـار الناجمـة عـن التغـيرات العارضـة  

والدائمـــة في ظـــروف الاقتصـــاد والأعمـــال في الأجـــل القصـــير، والـــتي تحـــدث مباشـــرة مـــع دخـــول الـــدول 

وتتمثــــل تلــــك الآثــــار في إلغــــاء أســــعار الصــــرف بــــين العمــــلات    .نقدي شامل الخليجية في اتحاد

تكـــاليف عمليـــات التبـــادل وغيـــاب مخـــاطر ســـعر الصـــرف وتـــدني  إلغـــاءالخليجيـــة، والـــذي ينجـــر عنهـــا 

معدلات الفائدة، وسنحاول في هذا العنصر أن نحلل بشكل تفصيلي الآثار السالفة الذكر، إضافة إلى 

 .أخرى

  

 تكاليف عمليات التبادلإلغاء .1.1

  

إن تخفــــــيض تكــــــاليف عمليــــــات التبــــــادل والــــــتي تتعــــــرض لهــــــا المؤسســــــات الاقتصــــــادية وحــــــتى  

المســـتهلكين بســـبب المعـــاملات التقاطعيـــة بـــين أســـعار الصـــرف الخليجيـــة هـــي مـــن أهـــم منـــافع الاتحـــاد 

ضـــة المصـــارف النقـــدي الخليجـــي، خاصـــة بالنســـبة للشـــركات الصـــغيرة الـــتي لا تســـمح لهـــا قـــدرا�ا بمفاو 

لتقلــيص العمــولات، وتختلــف قيمــة هــذه التكــاليف بحســب طبيعــة الصــفقة، فالصــفقات الــتي تــتم بــين 

  .البنوك والقطاعات غير البنكية تمثل نسبة صغيرة مقارنة بالصفقات مابين البنوك

  

  : ويمكن تقسيم هذه التكاليف إلى مجموعتين رئيستين

  :المالية، ومن أهمها نذكرا�موعة الأولى، وتتضمن التكاليف   . أ
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والـتي تطلبهـا مؤسسـات )   (Bid- Ask Spreads.تكاليف الفروقات بين أسـعار شـراء وبيـع العمـلات -

 ؛ الوساطة في أسواق الصرف

 ؛الأجنبيالتكاليف المرافقة لعمليات الصرف  -

 . Hedging Costs)  (تكاليف التغطية والتحوط ضد مخاطر سعر الصرف -

، ويطلـق عليهـا في بعـض )  (Administrative Costsوتتضـمن التكـاليف الإداريـة  : ا�موعـة الثانيـة  . ب

 باعتبارهــا تكــاليف تحــدث داخــل )   (In-house Costsالكتابــات المتخصصــة التكــاليف الداخليــة 

المنشـــآت ، وهـــي ناجمـــة عـــن إيـــداع أمـــوال في أنشـــطة لهـــا علاقـــة بمعـــاملات أســـعار الصـــرف، ومـــن بـــين 

 :مكونا�ا نذكر

 ؛تكاليف لتخصيص تجهيزات لتسيير عمليات التحويلات الخارجية وتعيين الموظفين -

 ؛تكاليف إدارة مخاطر أسعار الصرف -

 .(Financial Reporting) 1تكاليف إضافية خاصة بالتقارير المالية -

 

 :ومن المتوقع أن تظهر هذه التكاليف لجملة من الأسباب ، لعل أهمها مايلي

تـــوافر عـــدة عمـــلات وطنيـــة إلى تعقيـــد مهـــام الخزينـــة والمحاســـبة، ممـــا سيضـــطر المنشـــآت الوطنيـــة يـــؤدي  -

  ؛تخصيص عددا أكبر من الموظفين للقيام �ذه المهم

يؤدي توفر عدة عملات إلى ارتجال في الإدارة النقدية، وبالتالي ضعف في إمكانية تعويض النقد الـذي  -

عكسي، بحيث تضاف فوائد على التكاليف وتسجل على المبالغ صرفته المنشأة، أو ستؤدي إلى وضع 

 ؛المدينة

سيؤدي توافر عـدة عمـلات إلى تمديـد الفـترة الواقعـة بـين تقييـد الأمـوال علـى الحسـابات المدينـة والدائنـة  -

 ؛في هذه الدول

رتبطـة قد تتكبد الشركات التجارية تكاليف الفرص الضائعة أثناء محـاولا�م تجنـب التعـرض للمخـاطر الم -

 .2بأسعار الصرف الأجنبي، وذلك بدلا من أن يقوموا بمعالجة هذه المخاطر

 

                                                           
1
 For more details about kinds of transactions costs, you can refer to: Csajbok Agnes Csevmely, " Adpoting the 

Euro in Hungary : Expected Costs, Benefits and Timing", National Bank of Hungary, Occasional Paper, no.24, 
(2002).This report available on: www.ideas.repec.org/p/mnb/opaper/2002-24.html/ 
 

2
  .90، ص )2001دار المناهج، : عمان(1، طالتكامل النقدي بين الأردن وفلسطين الدباغ،أسامة بشير الدباغ، ترجمة علا كامل .د 
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إن قيمـة التكـاليف الماليـة يـتم احتسـا�ا علـى قاعـدة المـداخيل الـتي ستحصـل عليهـا المؤسسـات   

مـــع تـــوافر و  .الماليـــة في دول الخلـــيج مـــن عملائهـــا لقـــاء خـــدمات التحـــويلات الخارجيـــة الـــتي ســـتقوم �ـــا

 التامة في القطاع البنكي الخليجي، فقيمة هده المداخيل تعكس التكلفة الحديـة لعوامـل الإنتـاج المنافسة

وفي حالة دول ا�لس، البيانـات الخاصـة بمـداخيل البنـوك الخليجيـة  .المستخدمة في مثل هذه المعاملات

التجميعــي جــراء قيامهــا بصــفقات في أســواق الصــرف، لا يمكــن الحصــول عليهــا، نظــرا للطــابع الكلــي 

  .للبيانات المنشورة في التقارير المالية للبنوك

  

أمــا فيمــا يخــص التكــاليف الداخليــة، والــتي تتعــرض لهــا المؤسســات خاصــة الصــغيرة والمتوســطة،  

فهــي أكثــر صــعوبة مــن ســابقتها مــن حيــث درجــة قياســها وتقــديرها، فهــي موزعــة علــى عــدد كبــير مــن 

ا�لـــس، ويتطلـــب تحليلهـــا مراجعـــة عميقـــة ورقابـــة حـــذرة  الأقســـام المختلفـــة داخـــل كـــل منشـــأة في دول

  .ومركزة لحسابا�ا وأرصد�ا المالية

  

ولكـن في جميـع الـدول  ،وتعتبر تكاليف تبادل العملات مرتفعة جدا ليس فقط في دول ا�لـس 

  :وهذا نظرا للعوامل التالية ،النامية

  ؛ارتفاع التكاليف الإدارية -

 ؛بالديونمخاطر التخلف عن الوفاء  -

 .القضائية الأحكامطول فترة تنفيذ  -

 

أن مكاســب تخفــيض تكــاليف )   (Grabnerجرابنــر لاقتصــادي ا يــرى وبــالرغم مــن ذلــك، 

 الوطنية هي جد معتبرة بالنسبة للدول الأقل نموا والأكثر انفتاحا، والتي لا تستخدم عملا�ا المعاملات

  .1في المدفوعات الدولية
 

وتشــير بعــض الأبحــاث الاقتصــادية أنــه لكــي تجــني الــدول مكاســب ماليــة كبــيرة نتيجــة اســتخدام  

عملــة مشــتركة، يجــب أن تشــكل مجمــوع عمليــات التحويــل الــتي تــتم بــالعملات الأجنبيــة والــتي تقــوم �ــا 

                                                           
1
 Jan Zika, " Costs and Benefits of a Monetary Union ", Term Paper (European Economic Policies, UK), 

p.05.This paper available on:  www.janzika.com/en/papers/Monetary_union.pdf 
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، الخاصـة انظرنـ هـةإلا أنه من وج .1المنشات والأفراد، نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول

تتجلــــى منــــافع الاتحــــاد النقــــدي بمجــــرد أن توجــــه المــــوارد المــــدخرة مــــن تخفــــيض تكــــاليف الصــــفقات إلى 

  .ا سينجر عنه زيادة معتبرة في الناتج المحلي الإجماليممقطاعات اقتصادية ذات كفاءة عالية، 

  

، وهـي حـوالي 2سـنويامليـار دولار  30 وقد قدرت هـذه الزيـادة في حالـة الاتحـاد الأوربي حـوالي  

 ) (Emerson إمارســون  فقــد قــدر الاقتصــادي .في المائــة مــن قيمــة النــاتج المحلــي الإجمــالي الأوربي 0.4

قيمـــــة تكـــــاليف تبـــــادل العمـــــلات الـــــتي مـــــن الممكـــــن إلغاؤهـــــا بعيـــــد إنشـــــاء الاتحـــــاد النقـــــدي بالنســـــبة 

ا�لس تتكون فقـط مـن سـت دول،  وباعتبار إن دول. في المائة 0.1 ـللاقتصاديات الصغيرة والمنفتحة ب

مكاسـب  ومع العـالم الخـارجي،  فـبلا شـك سـتكون  3وبالنظر لانفتاح اقتصاديتها على بعضها البعض

تخفيض تكاليف تبادل العملات والمعبر عنها بنسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ضـئيلة جـدا قـد لا 

  . في المائة 0.1تزيد عن 

  

هــي في الوقــت ذاتــه  ،تكــاليف الصــفقات إلغــاءأن هــذه المنــافع المحققــة جــراء  بالإشــارةوجــدير  

، ناهيـك عـن الاعتمـادات والنفقـات إيرادا�ـاخسائر للمصارف الـتي فقـدت مصـدرا مهمـا مـن مصـادر 

وتكـــاليف التربصـــات للعــــاملين �ـــا قصــــد  المخصصـــة لتكييــــف معـــدا�ا وبرامجهـــا الالكترونيــــة الإضـــافية

   .مة الجديدةتدريبهم على الأنظ

  

الإشــارة  ينبغــي (DE Grauwe )دو كــرووي  وهنــاك نقطــة مهمــة أثارهــا الاقتصــادي الكبــير

التبـادل، لا تـتم إلا عنـدما تسـتبدل   إليها، وهي أن جني المكاسب من خلال إزالة تكـاليف عمليـات 

مــع افــتراض ثبــات أســعار الصــرف العمــلات الوطنيــة، والســبب  والعمــلات الوطنيــة بعملــة مشــتركة، ولــ

حسب الكاتب هو أنـه إذا اسـتمر التعامـل بـالعملات المحليـة سـيكون هنـاك شـكوك حـول مـدى ثبـات 

                                                           
1
  .89سابق، صالرجع الم الدباغ،  

2
 Daniel Portane, " The Costs and Benefits of the Euro in European Monetary Union", the University of North 

Carolina, p.01. Available on: www.unc.edu/salem/emi/Econ006/Portane_2004.pdf/ 
3 Alejandro Micco, and others, " The Currency Union Effect on Trade: Early Evidence from EMU ", Economic 
Policy, Inter-American Development Bank, Great Britain, (Oct2003), p.322. This  Paper available on  the    web 
site : www.faculty.haas.berkeley.edu/arose/MSOIADBEMU.pdf 
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، وســـيحفز ذلـــك الـــدول الخليجيـــة علـــى اســـتخدام عملا�ـــا القطريـــة بـــدلا مـــن العملـــة 1أســـعار الصـــرف

  .تتحمل تكاليف تبادل العملاتالخليجية المشتركة، وعليه ستبقى الشركات 

 

 إلغاء مخاطر سعر الصرف .2.1

، وبالتـالي التـأثير علـى ظـروف 2إن إنشاء الاتحاد النقدي، سيسمح بإلغـاء مخـاطر سـعر الصـرف 

الموحـدة،        إن تغطية مخاطر الصرف لا تتم فقط من خـلال آليـة العملـة  .الأعمال في دول ا�لس

فهناك العديد من الاقتصاديين من يرون أنه باستطاعة المستثمرين التحوط تجاه تقلبات أسـعار الصـرف 

المســـتقبلية، المبــــادلات       مـــن خــــلال اســـتخدام أدوات ســــوق المســـتقبليات مثــــل الخيـــارات، العقــــود 

تكـــون هـــذه الأســـواق  والضـــمانات نـــاو الـــدخول في الأســـواق الآجلـــة، إلا أنـــه مـــن الناحيـــة العمليـــة قـــد

بكثـير  أوسـعالشراء والبيـع هـي  أسعار، وهذا باعتبار 3مكلفة جدا أ�اوالأدوات غير موجودة أصلا أو 

نه لا يمكن القيام بتغطيـة كـل التعـاملات مـن المخـاطر مـن خـلال هـذه الطريـق،  أكما .الأسواقفي هذه 

واقا آجلـــة، ولاســـيما فيمـــا يتعلـــق كمـــا أنـــه لـــن يتســـنى إلا للقليـــل مـــن العمـــلات الصـــغيرة أن تحـــوز أســـ

ويتمثل خطر الصرف في إمكانيـة حـدوث تقلبـات مفاجئـة وغـير متوقعـة .4بالاستحقاقات الأطول أمدا

إلى انخفاض قيمة الأصول أو ارتفاع في قيمة الخصوم، وكذلك إلى التأثير  إمافي أسعار الصرف، مؤدية 

  . في حجم الصادرات والواردات وبالتالي في مركز موازين مدفوعات دول ا�لس

ونشـــير أن هنـــاك العديـــد مـــن المنـــافع مـــن جـــراء إلغـــاء مخـــاطر ســـعر الصـــرف بعـــد إنشـــاء الاتحـــاد  

  :النقدي الخليجي، ونذكر منها

 النمــو الاقتصـادي والتقليــل مـن تكلفــة رأس المـال، ممــا سيسـمح بتخطــيط أفضـل للاســتثماراتزيـادة  -

 ؛أمثل للموارد الاقتصادية المتاحة توزيع الأعمال، واستخداموتحسين شروط وظروف  المحلية

المصــدرين، وهــذا مــن خــلال تخفــيض  أوســواء بالنســبة للمســتوردين  التأكــدالتخفــيض مــن درجــة عــدم  -

التكاليف المتعلقة بمخاطر عدم التأكد مثل متابعـة أسـعار الصـرف، ودراسـة توقعـات تقلبا�ـا وتكـاليف 
                                                           
1 Rwakunda, " Monetary Integration in East Africa, ", op.cit, p.33 

2
الخليجيــة  ســتزول بعــد إنشــاء الاتحـاد النقــدي الخليجــي هــي فقــط المتعلقــة بأســعار الصــرف الخليجيــة التقاطعيــة، أمــا المخــاطر الخاصــة بســعر صــرف العملــة نشــير أن مخــاطر الصــرف الــتي  

  .المشتركة مع العملات الأخرى فستبقى كما هي عليه
3
 Esteban Jadresic, " On a Common Currency for the GCC Countries”, IMF Policy Discussion Paper                

no. 02/12, (Dec 2002), p.07. 
 
4
  .48سابق، صالرجع الموليامسون،  
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أن الشــــركات  ذلــــك إلىالاحتياطــــات، وهــــذا بــــدوره يســــهم في اتســــاع التجــــارة الخارجيــــة، أضــــف  إدارة

، وتنتفــي بــذلك الحاجــة إلى توظيــف الصــرفالخليجيــة ســتوفر الأمــوال والجهــود اللازمــة لحســاب مخــاطر 

 ؛مختصين بالشؤون النقدية والأسواق المالية الخليجية

اســــتقرار ســــعر الصــــرف ســــيخفض مــــن خطــــر الاســــتثمار في بلــــد مــــا، وسيشــــجع مــــن زيــــادة تــــدفقات  -

في باعتباره يمثل أحد العوامـل والمحـددات الاقتصـادية المهمـة الـتي تـدخل  ؛الاستثمارات الأجنبية المباشرة

فالإمكانـــات الاقتصـــادية الهائلـــة وعناصــــر  .تكـــوين البيئـــة الاســـتثمارية الجاذبـــة للاســـتثمارات الخارجيـــة

الإنتـــاج غـــير المكلفـــة قـــد لا تغـــري المســـتثمرين إذا كانـــت أســـعار الصـــرف تتســـم بالتذبـــذبات المســـتمرة 

 .والتقلبات الحادة

العـــام للأســـعار، وبالتـــالي ســـيجعل  إن اســـتقرار ســـعر الصـــرف ســـيلعب دورا مهمـــا في اســـتقرار المســـتوى -

 ؛قرارات الاستثمار أكثر دقة وتخصيص رأس مال أكثر كفاءة

عـلاوة مخـاطر  إلغـاءالتخلي عن العملات المحليـة سيسـهم في انخفـاض أسـعار الفائـدة المحليـة الناجمـة عـن  -

المـــــال ســـــتنخفض وســـــتزداد  رأسوبالتـــــالي تكـــــاليف ، ) Currency Risk Premium ( العملــــة

المحليــة، كمــا أن انخفــاض أســعار الفائــدة سيســاهم في انخفــاض خدمــة الــديون الخارجيــة،  الاســتثمارات

، وبالتالي تحسين مركـز مـوازين مـدفوعات دول ا�لـس، وان  الأموالتوفير إلى   ذيالذي يفضي ال الأمر

 .القصير والمتوسط الأمدينغير مطروح على  الأمركان هذا 

 

في الفصـــل الثـــاني، فـــإن أســـعار الصـــرف الخليجيـــة تتميـــز بالاســـتقرار  وتوضـــيحه تحليلـــه تم وكمـــا  

النســبي فيمــا بينهــا، وهــذا باعتبارهــا كلهــا مرتبطــة بالــدولار الأمريكــي، ممــا ســيجعل مــن مكاســب إنشــاء 

 .فيما يتعلق بإلغاء مخاطر أسعار الصرف الأجنبية بخاصة ، الاتحاد النقدي قليلة جدا

 

  .استقرار مؤشرات السياستين النقدية والماليةالمحافظة على . 3.1

  

واحـدة،   إن إنشاء الاتحاد النقدي الخليجي يترتب عليه تبني جميع دول ا�لس لسياسة نقدية   

عليهـا مـن أيـة دولـة عضـو أن تتجـاوز حـدود المؤشـرات الماليـة والنقديـة المتفـق   إمكانيـةوهذا يعـني عـدم 

خلال معايير التقارب الاقتصادي، في حال وقوع أي خلـل في اقتصـادها،  وعليـه سيسـود هـذا الاتحـاد 

معـــدلات تضـــخم منخفضـــة وبالتـــالي أســـعار فائـــدة منخفضـــة، وهـــو مـــا ســـينعكس ايجابيـــا علـــى حجـــم 
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ميـة، وبشـكل العمو  الاستثمار، ومعدلات مديونية مقبولة واستقرار في سياسة أسـعار الصـرف والميزانيـة 

يقـول قائـل أن تحقيـق ذلـك الاسـتقرار قـد قـد لكـن  .عام سيؤدي إلى استقرار السياستين النقدية والمالية

يتحقــق قبــل إنشــاء الاتحــاد النقــدي، باعتبــار أن الوفــاء بمعــايير التقــارب الاقتصــادي هــي متطلــب قبلــي، 

بح هـــذا المتطلـــب نتيجـــة بعديـــة لكـــن وفـــق تحليـــل نظريـــة الطـــابع الـــداخلي لمنطقـــة العملـــة المثلـــى قـــد يصـــ

 .للاتحاد النقدي الخليجي

 

 )الآثار على المدى البعيد.(الآثار غير المباشرة.2

  

الاتحــــاد النقــــدي الخليجــــي ســـــيحدث تغــــيرات هيكليــــة علــــى الاقتصـــــاديات  إلىإن الانضــــمام   

الخليجية، فتقليص تكاليف المعاملات وانخفاض مخاطر أسعار الصرف وتراجع معدلات الفائدة سيقود 

الدوليـــة ســـواء البينيـــة أو الخارجيـــة، وزيـــادة حجـــم الاســـتثمارات  توســـيع حجـــم المبـــادلات التجاريـــة إلى

ؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة، كمـــا ســـيؤدي إلى تحقيـــق اســـتقرار اقتصـــادي كلـــي وتطـــور المباشـــرة وتـــدفقات ر 

  .الأسواق المالية، وزيادة الشفافية والمنافسة في أسواق السلع والخدمات

كل هذه الآثار سينجر عنها زيادة معتبرة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي �لـس التعـاون، وسـنحاول تـوا 

 .لآثار دون تقديرها كما نظرا لصعوبة ذلكفي هذا الجزء تحليل تلك ا

  

 الاستثمارات متغير الآثار المترتبة على .1.2

 

وإن كانـت لا  لقد شهدت دول ا�لس تحسنا في مجال جـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة، 

 0.4فبعـــد أن كـــان حجـــم الاســـتثمارات المســـتقطبة  ترقـــى إلى مســـتوى التطلعـــات والأهـــداف المنشـــودة،

وبــالموازاة مــع ذلــك انتقلــت ، 2006بليــون دولار عــام  32.4انتقــل إلى  2000عــام  فقــط بليــون دولار

في المائة خلال نفس  2.48في المائة إلى  0.03حصة دول ا�لس إلى الاستثمارات الأجنبية العالمية من 

في الســنوات الأخــيرة، ، وهــذا ربمــا يعــود إلى الإصــلاحات الاقتصــادية الــتي باشــر�ا دول ا�لــس 1الفــترة

، وكـــان في مقـــدمتها تقلـــيص عـــدد القطاعـــات خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بتحســـين و�يئـــة المنـــاخ الاســـتثماري

                                                           
1
 Dr.Jarmo T.Kotilaine, " GCC Economics: Paving the Way for Gulf Monetary Union", Economic Research, 

NCB CAPITAL, Riyadh, (Oct 2008), p.10. 
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الاقتصادية المغلقة أمام المستثمرين الأجانـب إلى جانـب السـماح لهـم  بنسـب تملـك أعلـى في قطاعـات 

وقـد كـان مـن بـين الأسـباب . بيةمحددة، وهذا باستثناء القطاعـات الحساسـة الـتي تظهـر في القـوائم السـل

الرئيســـية وراء هـــذا الانفتـــاح القطـــاعي هـــو أن جميـــع دول مجلـــس التعـــاون هـــي الآن كاملـــة العضـــوية في 

تجاههـا، والـتي منهـا ضـرورة      منظمة التجارة العالمية، وبناء على ذلك فهي مطالبة بالوفـاء بالتزاما�ـا 

  .ؤسسات الاقتصادية الأجنبيةتحرير التجارة والنشاط الاستثماري أمام الم

العقـار،   كما أتاحت دول الخليج الملكية الكاملة لبعض الوحدات السـكنية وغيرهـا في سـوق 

  ).أنظر الجدول الموالي(إلى أخرى تباين من دولة خليجية تولكن وفقا لشروط 

  

 .تعليمات ملكية الأجانب في قطاع العقار والمساكن:  28 الجدول رقم

  الملكيةطبيعة   البلد

في المناطق ) باستثناء الأرض المقام عليها(ملكية كاملة في ثلاث مناطق محددة، وحق التملك للعقار   قطر

  سنة 99الاستثمارية لمدة لا تزيد عن 

  ملكية كاملة في مناطق سياحية محددة  عمان

الأجنبية تملك العقار لغاية يسمح للمقيمين من تملك العقار لغاية السكن الخاص، ويسمح للشركات   السعودية

  ).لا ينطبق على مكة المكرمة والمدينة المنورة(مزاولة أعمالها وإسكان العاملين لديها 

  .باستثناء مواطني بقية دول الخليج وعلى أساس المعاملة بالمثل للأجانبغير مسموح التملك   الكويت

  .ملكية كاملة في مناطق سكنية وتجارية محددة  البحرين 

  .عاما 99لمدة أقصاها ) باستثناء الأرض(كامل تملك    مارات الإ

، الخلـيج الورقة البحثية عن دول ، "الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج يتصاعد ولكن دون مستوى الطموح" بنك الكويت الوطني، : المصدر

  .4، ص)2008نوفمبر  19(

  

في  فقــد قامــت الســعودية قامــت بعــض دول الخلــيج بــإجراء إصــلاحات ضــريبية تحفيزيــة،  كمــا

 20بالمائـة إلى  45بتخفيض معدل الضريبة على أربـاح الشـركات العاملـة في السـعودية مـن   2004عام 

لهــا بالمائــة، أمــا دولــة الإمــارات العربيــة فــلا تفــرض ضــريبة علــى المســتوى الفــدرالي، ولكــن بعــض إمارا�ــا 

بالمائـــة، وفي البحـــرين لا يفـــرض علــى الشـــركات مثـــل هـــذه  30و  20ضــرائب  خاصـــة تـــتراوح مـــا بــين  

 35الضريبة إلا ما يتعلق بالشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، وفي قطر وعمـان تبلـغ تلـك الضـريبة 

  .1بالمائة على التوالي 30و 

                                                           
.4، المرجع السابق، ص"الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج يتصاعد ولكن دون مستوى الطموح" الوطني، بنك الكويت  
1
  



مجلس التعاون الخليجي ــــــــــــــــــــــــــ الآثار المحتملة للتكامل النقدي بين دول   

169 
 

  

والتنظيميــة المتعلقــة بالاســتثمارات  يــةالإدار  الإجــراءاتكمــا عملــت دول ا�لــس علــى تســهيل 

وهذا لـربح الوقـت،   الاستثماراتالمباشرة، فقد خصصت جهة واحدة مكلفة بملفات تسجيل  الأجنبية

لــرأس المــال المســتثمر وقــد عملــت هــذه العوامــل كلهــا في  الأدنىكمــا قامــت بتخفــيض متطلبــات الحــد 

الــدولي، حيــث       ا يتجلــى في تقريــر البنــك في بعــض دول ا�لــس كمــ تعزيــز تنافســية بيئــة الاســتثمار

يسجل تحسن في الترتيب العالمي للسعودية والإمارات، في حين تراجع تصنيف الكويت وعمان خـلال 

 ، وهذا يفرض على هذه الـدول بـذل المزيـد مـن الجهـد في سـبيل تطـوير مناخهـا الاسـتثماري2009عام 

  .)أنظر الجدول الموالي(

  

  .ترتيب دول الخليج في سهولة ممارسة الأعمال:  29 الجدول رقم

  2009  2008  البلد

  16  23  السعودية

  n.a 18  البحرين

  n.a  37  قطر

  46  68  الامارات

  52  40  الكويت 

  57  49  عمان

الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر في دول الخلـيج يتصـاعد ولكـن " بنك الكويت الـوطني،  نقلا عن 2009تقرير سهولة الأعمال لعام /البنك الدولي: المصدر

  .4، ص"دون مستوى الطموح

  

    

 1997الخليجيـــة البينيـــة فهـــي جـــد متواضـــعة، فخـــلال الفـــترة مـــن  الاســـتثماراتأمــا فيمـــا يخـــص   

بليـــون  1.8حجـــم المخـــزون مـــن اســـتثمارات الـــدول الخليجيـــة في الإمـــارات حـــوالي  مـــثلا قـــدر 2003الى

أنظـــر (الخارجيـــة نحـــو دول ا�لـــس  ادولار، أمـــا الكويـــت  فكـــان نصـــيبها معـــدوما بـــالرغم مـــن تـــدفقا�

  ).الجدول الموالي

  

  بالمليون دولار أمريكي               .) 2005-1997( مخزون الاستثمارات البينية الخليجية: 30 دول رقمالج

  البحرين  الكويت   قطر  عمان  السعودية  الإمارات  المستقبلةالدول 
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  الدول المصدرة

  10  0  88  30  440  -  الإمارات

  48  0  55  15  -  743  السعودية

  0  0  0  -  0  90  عمان

  1  0  -  3  65  239  قطر

  293  -  107  1  142  740  الكويت

  -  0  0  9  53  23   البحرين

  352  0  250  58  699  1835  ا�لس

Source : Kotilaine, op.cit, p.10.  
  
  
. 

 إلغــــاءف  البيانات السابقة تعكس مدى حاجة دول ا�لس في تبني عملة خليجية مشتركة،إن   

تراجـــع أســـعار  إلىســـتؤدي  الأســـعارعـــلاوة مخـــاطر تلـــك  إلغـــاءوبالتـــالي  ،عـــدم تأكـــد أســـعار الصـــرف

الفائدة، وعليه ستتراجع بالموازاة تكاليف رأس المال، والتي بدورها ستسمح بارتفاع حجم الاستثمارات 

  .الأجنبيالاستثمار  وىلية، كما سيساهم تقليص تكاليف المعاملات في زيادة مستالمح

  

علــى زيــادة تــدفق الاســتثمارات  الأهميــةأثــر بــالغ  اعملــة خليجيــة مشــتركة ســيكون لهــ إنشــاءإن   

ا ذوهــ ،رك للنمــو الاقتصــادي ومحــدد لــهكمحــ، والــتي يمكــن اعتبارهــا  1نحــو دول ا�لــس المباشــرة الأجنبيــة

  :أساسيةمن خلال ثلاث قنوات 

  

إن تخفيض درجة عدم التأكد المتعلقة بالأسعار وبالسياسات الاقتصـادية وبالعائـدات المحتمـل تحقيقهـا،  -

عــن أســواق أوســع في البحــث  إلىحــدة المنافســة بــين القطاعــات الاقتصــادية ممــا يــؤدي �ــم  مــنســيزيد 

 Mergers and)مليات الإدمـاج والتحالفـات دول ا�لس، وسينجر عن هذه المنافسة كذلك تزايد ع

Acquisitions) ففي حال الاتحاد الأوروبي ساهم تزايد المنافسة عند إطلاق عملة اليورو وبعدها في ،

كــان عــدد تلــك الأنشــطة حــوالي   1997تزايــد أنشــطة الإدمــاج والتحالفــات بــين الشــركات، فقبــل عــام 

                                                           
1
، توصـلا إلى أن بعـد إطـلاق عملـة اليـورو   2002-1982بيانـات بـين عـامي  نمسـتخدما Lochardو  De Sousaتجـدر الإشـارة أنـه  خـلال دراسـة قـام �ـا الاقتصـاديين   

  :أنظر.في المائة 17في المائة و في مخزون الاستثمارات الأجنبية بـ  62بأشهر فقط أدى  ذلك إلى زيادة  ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ 

Philip R.Lane, " The Real Effects of European monetary Union", Journal of Economic perspectives, no.4, 
vol.20, ( fall 2006) p.53.This article is available on: www.atypon-link.com/AEAP/doi/pdf/. 
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، وكانت حوالي ثلثي عمليات الإدماج 12557وصل العدد إلى  2000عملية، ومع �اية عام  10000

ـــه أهميـــة في دول ا�لـــس خاصـــة بعـــد الطفـــرة 1والتحـــالف في قطـــاع الخـــدمات ، وهـــو قطـــاع أصـــبحت ل

 .  النفطية

في أســعار الصــرف، وبالتــالي تزايــد عمليــات  والتقلبــات ســيلغي التذبــذبات الخليجــي أن الاتحــاد النقــدي -

نــه يعــزز حركــة انتقــال التكنولوجيــا وخلــق أســواق ومنافــذ جديــدة ويزيــد  مــن ألا فضــ ،التــدويل الإنتــاجي

 ؛تراكم رؤوس الأموال ويساهم بشكل فعال وسريع في الرفع من كفاءة العمالة المحلية

 الخاصـــــة قـــــراراتالويجعـــــل عمليـــــة اتخـــــاذ  ،أن إنشـــــاء عملـــــة موحـــــدة ســـــيقلل مـــــن تكـــــاليف الصـــــفقات -

 .الاستثمار أكثر سهولة ووضوحاب

 

إلا أنه جدير بالتنويه، أن زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو دول ا�لس لا   

ترتبط فقط بعملية إطلاق العملة الخليجية المشتركة ومدى فاعليتها، وإن كان لها دور مهم، ولكن 

وانخفاض )  لةخاصة رأس المال واليد العام( يرتبط كذلك بعوامل أخرى مثل مدى وفرة عوامل الإنتاج 

تكاليفها، وطبيعة البيئة الاستثمارية الداخلية، وأهداف واستراتيجيات الشركات الأجنبية المستثمرة 

  . وعوامل أخرى

  

وجـــود تقلبـــات ومخـــاطر في لقــد ادعـــت بعـــض الدراســـات المتخصصـــة وجـــود علاقـــة طرديـــة بـــين   

بمعنى آخر، أن إطلاق العملة الخليجية المشتركة من شأنه أن يحد . أسعار الصرف وحجم الاستثمارات

من تدفقات الاستثمارات نحو دول ا�لس، وحجتها في ذلك، أن القرارات المتعلقة بالإنتاج أ�ا ترتبط 

د الشــركات مــثلا مــن ارتفــاع في أســعار أساســا بأســعار الصــرف، ونتيجــة لــذلك مــن الممكــن أن تســتفي

الصــرف وبالتــالي تحقيــق أربــاح إضــافية قــد تســتخدمها لتغطيــة خســائر في حالــة مــا إذا كــان تغــير أســعار 

وعليـــه ستســـتخدم الشـــركات المتعـــددة . 2الصــرف في غـــير صـــالحها أو حـــدث تـــدهور في حجـــم الإنتـــاج

لهــل الجنســيات تقلبــات أســعار الصــرف كمعيــار أساســي لتحديــد التموقــع  الأمثــل للإنتــاج الــذي يحقــق 

  .أعلى مردود

                                                           
1
 Emilie J. Rutledge, Monetary Union in the Gulf Prospects for a Single - Currency in the Arabian Peninsula 

(Routledge: New York, 2009), p.99. 
2 Jakub Borowski and others, A Report on the Costs and Benefits of Poland’s Adoption of the Euro, (Poland: 
National Bank of Poland, March2004), p.48. available on: www.nbp.pl/en/publikacje/e_a/euro_adoption.pdf   
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الصــرف يعتمــد علــى طبيعــة الاســتثمار في حــد ذاتــه، فمخــاطر  أســعاركمــا أن تــأثير تغــيرات     

المتشا�ة والـتي تنجـز في ، أي تلك الاستثمارات يةالأفقأسعار الصرف تعزز وتشجع نمو الاستثمارات  

عدة دول مختلفة من جهة، وتحـد مـن نمـو الاسـتثمارات العموديـة، وهـو القيـام بعمليـة اسـتثمارية واحـدة 

  .1تتم على مراحل إنتاجية متسلسلة في دول مختلفة من جهة أخرى

 

 توسع حجم التجارة.2.2

  
 أســعارالتقلبــات في  إلغــاءالمنــافع المترتبــة عــن  الكشــف عــنالعنصــر  مــن خــلال هــذاســنحاول   

يـرى  ،الإطـاروفي هـذا  .الصرف الخليجية بعد دخولها في اتحاد نقـدي شـامل علـى متغـير التجـارة البينيـة

 إلىالانضـمام  أن  )  (Andrew Roseالاقتصـادي المرمـوقأستاذ التجارة الدولية في جامعـة كاليفورنيـا 

وانخفاض مخاطر الصرف، مـن الممكـن أن يضـاعف  التأكدعنه من غياب عدم  يترتبوما  ،اتحاد عملة

 في  الأثـرالمائة، ويدعى هـذا         في  300أكثر من  إلى، والتي قد تصل أضعافا كثيرةالتجارة البينية  

  .Rose’s Effect   (2  (أثر روز بـ التكامل النقدي  أدبيات

  

 في حجـم التجـارة البينيـة أن هـذه الزيـادة اعتبرا، ) Perssonو   (Miccoلا أن الاقتصاديين إ   

مكونــة  كانــت  أن العينــة الــتي اســتخدمها  الاقتصــادي روز واســتدلا في نقــدهما علــى، كثــيرا  مبــالغ فيهــا

أساسا من دول نامية وصغيرة جدا، في حـين لم يأخـذ بعـين الاعتبـار بيانـات الـدول المتقدمـة، وبحسـب 

  .3في المائة 150و  50 التجارة البينية فقط  مابين مستويات قد تصل زيادة اتقديرا�م

التجـارة،  مسـتويات الاتحـاد النقـدي علـى اتبتقـدير تـأثير قام العديد مـن الاقتصـاديين هذا وقد   

إلى طبيعــة النمــوذج يعــود   الســبب وراء ذلــك في اعتقادنــاجــد متباينــة، و  المتوصــل إليهــا وكانــت النتــائج

                                                           
1
 Ibid, p.48. 

2 Asante R.D et Paul R.M,  "L’élargissement de l’union monétaire en Afrique de l’Ouest: le Pour et le Contre " 
Finance et Développement, (Mars 2001), p.25. Et pour des informations plus détaillées, vous pouvez consulter : 
Andrew Rose, " One Money, One Market: Estimating the Effects of Common Currencies on Trade", Economic 
Policy 30, (2000), pp. 07-46. 
 
3  R. Krzysztof, " The Euro Adoption: Assessing Benefits and Costs", Panel Discussion (Bank for International 
Settlements), 17/01/2007, p.03. Available on: www.bis.org/review/r070118c.pdf. 
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مـن جهـة وتبـاين مصـادر البيانـات والمعلومـات المسـتخدمة في التحليـل  مـن جهـة، المسـتخدم في التقـدير

  ).أنظر الجدول الموالي(أخرى 

  

  . بعض الأبحاث الميدانية حول آثار الاتحاد النقدي على التجارة: 31 دول رقمالج

  العينة المختارة  نسبة زيادة التجارة  السنة  الكاتب

  G7، ودول  15 الـ الاتحاد الأوربيدول   38  2002  بان، وكلاسن

      1965-2001  

   1995-1970بلد،  186  65  2001  لافي ياياتي

  1997 -1978 بلد، 200أكثر من   60  2001  تانريرو

  1913-1880بلد أوروبي،  16  219  2001  فلاندرو، وموريل

  وولش، و ثام

  نيتشه

2002  
2002  

11  
55  

  وشركائهما التجاريين ايرلندا، والمملكة المتحدة

  وشركائهما التجاريين ECCUو CFAمنطقة 

1970-1995  

        Source: Borowski and others, op.cit, p51. 

  

إن  تقيـــيم آثـــار الاتحـــاد النقـــدي علـــى حجـــم التجـــارة الخارجيـــة يســـتند إلى تقـــدير العلاقـــة بـــين   

أو بـــالأحرى التغـــيرات في أســـعار الصـــرف ومســـتويات التجـــارة البينيـــة، إلا أن  ،مخـــاطر أســـعار الصـــرف

الدراسات التطبيقية لم تتوصل إلى نتائج دقيقة في هذا الصدد، والسـبب وراء ذلـك بحسـب رأينـا أنـه لا 

 .يوجد نموذج قياسي  واحد يأخذ بعين الاعتبار كل حالات عدم التأكد المرافقـة للأنشـطة الاقتصـادية

بإعـداد دراسـة جـد قيمـة خلصـت فيهـا إلى  لصـندوق النقـد الـدولي قامت إدارة البحث التابعةوقد هذا 

قد تؤثر في المدى الطويـل علـى تـدفقات التجـارة بشـكل غـير مباشـر، فتلـك  الصرف أسعار اتتقلبأن 

ـــــير هيكـــــل مخروجـــــا�م واســـــتثمارا�م مـــــن أجـــــل تقلـــــيص التعـــــرض  التقلبـــــات ســـــتدفع المنتجـــــين إلى تغي

   .1اطرللمخ

 

 ظائفهــامــن الوظــائف الأساســية للنقــود أ�ــا تســهل التجــارة مــن خــلال و الجليــة أن  الأمــورمــن   

، ويســاعد إنشــاء عملــة خليجيــة مشــتركة علــى والتخــزين كوســيط للتبــادل وكوحــدة للقيــاس   ةالأساســي

                                                           
1 Research Department of IMF, " Exchange Rate Volatility and World Trade ", Occasional Paper, no.28, vol.1, 
(July 1984), p.3. 
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معـدل الصـرف تقليص تكاليف المعاملات المتعلقة بالتجارة البينية، الأمر الـذي يقلـل مـن آثـار تقلبـات 

 .2على تنمية مستويات التجارة البينية بلا شك وهو ما يساعد ،1بين دول ا�لس

 

في  أعضــاء إلىتنتقــل التجــارة مــن دول غــير أعضــاء في ا�لــس  أنومــن الممكــن في هــذه الحالــة   

، إلا أن الاقتصــادي روز يــرى أن (Trade Creation) 3التجــارة بإنشــاءويحــدث مــا يســمى  ،ا�لــس

أنـه  مـن جانـب آخـر نـرى، لا يقلـل  مـن التجـارة مـع العـالم الخـارجي الأعضـاءزيادة التجارة بين الدول 

 إلىعملة خليجية مشتركة من الممكن أن يـؤدي  إنشاء الراهنة أنفي ظل الظروف الاقتصادية الخليجية 

الرفــاه وهــي عبــارة عــن أثــار ســلبية علــى ،   (Trade Diversion)زيــادة مــا يســمى بتحويــل التجــارة

ا بــــــالنظر إلى ضــــــعف كفــــــاءة المؤسســــــات الاقتصــــــادية الخليجيــــــة وتشــــــابه البنيــــــات ذالاقتصــــــادي، وهــــــ

  .الاقتصادية فيها

  

العملــــة الخليجيــــة الموحــــدة علــــى تــــدفقات التجــــارة مــــا يســــمى  لتــــأثير الأخــــرىمــــن التفســــيرات   

 بــأكبربالشـفافية الســعرية، ففــي ظـل غيــاب العملــة الموحـدة ســوف تحــاول الشـركات تحميــل المســتهلكين 

، بينمـا في ظـل العملـة الموحـدة سـوف تجـبر الشـركات الإقلـيمسعر ممكن في كل سوق محلـي مـن أسـواق 

في كــل أســواق دول ا�لــس، ومــن المعلــوم إذا لم تقــم الشــركات علــى التحــول نحــو ســعر موحــد للســلعة 

ســـوف يـــدفع المســـتهلكين  الإقلـــيم أســـواقبـــذلك، فـــإن وجـــود فـــوارق في أســـعار نفـــس الســـلعة داخـــل 

في  أخـر إلىفي السلع نظرا لسـهولة نقـل السـلع مـن سـوق (Arbitrage) عمل التحكيم  إلىوالشركات 

  .4التوحد إلى الأسعارحدة، وعلى ذلك ستميل المو  المشتركة والعملةظل وجود السوق 

  

                                                           
1
 .04ص، )20/01/2009الثلاثاء  ( ،"العملة الخليجية الموحدة"  :الكويتية حول الوطنالسقا، لقاء مع جريدة   

  
2
  :أن زيادة حجم التجارة جراء انخفاض تذبذب أسعار الصرف يتم من خلال قانتين Baldwinيرى الاقتصادي   

 .تشجيع الصادرات على مستوى كل شركة مصدرة -

       :التالي القيم  لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة ارجع إلى المرجع. عدد الشركات الراغبة في التصديرزيادة  -

M. Francesco et V. Juan, " What Effects is EMU having on Euro Area and Its Member Countries? An 
Overview” , European central bank Working Paper, no.599 , ( March2006) , p.15 

3
عدة أثار على الدول الأعضـاء أهمهـا الآثـار السـاكنة، والمتمثلـة في إنشـاء التجـارة وهـو أثـر ايجـابي وأثـر ) يقصد به مرحلة الاتحاد الجمركي(يرى الاقتصادي فاينر أن للتكامل الاقتصادي   

انتقــال إنتــاج واســتيراد ســلعة مــا مــن بلــد خــارجي ذا تكلفــة عاليــة إلى بلــد داخــل الاتحــاد ذا تكلفــة أقــل، وبالتــالي تحويــل التجــارة وهــو أثــر ســلبي، أمــا أثــر إنشــاء التجــارة فيحــدث لهــا يــتم 

لى بلـد عضـو في أما أثر تحويـل التجـارة فيحـدث لمـا  يـتم انتقـال اسـتيراد و إنتـاج السـلعة مـن بلـد خـارجي ذا تكلفـة اقـل إ.سيؤدي ذلك إلى إعادة تخصيص وتوزيع الموارد الاقتصادية المتاحة

  . ظل حرية التجارةالاتحاد ذا تكلفة أعلى، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى استغلال غير اقتصادي للموارد المتاحة والابتعاد عن الوضع الأمثل للإنتاج  المحقق في
4
  .04السقا، المرجع السابق، ص  
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سيؤدي إلى توافر سوق للمنافسة الحرة،  بسبب إنشاء عملة مشتركة إن تحقق الشفافية السعرية  

الأنشــطة  توزيــععــادة إللمــوارد الاقتصــادية المتاحــة، و  أمثــل ذلــك إعــادة تخصــيص ســينجر عــنوبالتــالي 

الشـــركات الاقتصـــادية الـــتي لم تثبـــت   إقصـــاءالاقتصـــادية علـــى أســـاس الميـــزة النســـبية والتنافســـية، وعليـــه 

وكـــل هـــذا سيســـاهم في الرفـــع مـــن إنتاجيـــة عوامـــل الإنتـــاج   كفاء�ـــا الاقتصـــادية في الســـوق الخليجـــي،

غـير (ربـاح الإضـافية إن توافر ظـروف المنافسـة الحـرة سـيحد بـلا شـك مـن الأ .خاصة رأس المال والعمل

ــــتي ســــتؤدي إلى انخفــــاض أســــعار الســــلع ) الاقتصــــادية ــــة، وال ــــتي تحققهــــا بعــــض الشــــركات الاحتكاري ال

  .والخدمات، وبالتالي ستنعكس ايجابيا على رفاهية المستهلكين

  

ؤدي كذلك إلى إحداث تقارب في أسعار السلع القابلة للتجارة، يإن توافر الشفافية السعرية س

إذا لأن التباينـات   (Purchasing Power Parity)آخر إلى تقارب أو تعادل القوة الشرائيةأي بتعبير 

بـــين الـــدول  المتاحـــة تشـــوه كفـــاءة تخصـــيص المـــوارد الاقتصـــاديةإلى مـــا حـــدثت في هـــذا الأخـــير ســـتؤدي 

  .تحمل المستهلكون أسعارا أكثر ارتفاعايالأعضاء، وبالتالي س

  

يدانيـــة أن هـــذا التبـــاين في أســـعار الســـلع المســـتطلاعات الادراســـات و العديـــد مـــن اللقـــد أثبتـــت 

إطـــلاق  إذا تميســـتمر لعـــدة ســـنوات حـــتى مـــن المحتمـــل أن المتـــاجرة بـــين دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 

آراء ومواقــف رجــال  التعــرف علــىتلــك الاســتطلاعات  فقــد حاولــت إحــدىالعملــة الخليجيــة المشــتركة، 

تطـابق  إلىعملـة موحـدة  إنشـاءأن يـؤدي  إمكانيـةبخصـوص  ةيجيـالخل الأعمال والمؤسسات الاقتصادية

 بالمائــة مــن إجابــات المســتوجبين تعتــبر أن ذلــك لــن يحــدث 47أســعار الســلع في دول ا�لــس، فكانــت 

حجـــتهم في ذلـــك أن المســـثمر الخليجـــي لا يتحمـــل فقـــط التكـــاليف كانـــت ، و )أنظـــر الشـــكل المـــوالي (

اليف أكثـــر أهميـــة تســـاهم في تبـــاين أســـعار الســـلع، مـــن ذلـــك المتعلقـــة بمخـــاطر الصـــرف، بـــل هنـــاك تكـــ

 Operating Costsلعملياتية الرسوم والضرائب المحلية، تكاليف التوزيع والنقل، والتكاليف ا

 



مجلس التعاون الخليجي ــــــــــــــــــــــــــ الآثار المحتملة للتكامل النقدي بين دول   

176 
 

  
  

Source: Rutledge, Monetary Union in the Gulf Prospects for a Single , Op.Cit, p.97. 

  

، في تبــــاين المشــــار إليهــــا أعــــلاه، خاصـــة تكــــاليف النقــــل وتأكيـــدا علــــى أهميــــة تلــــك التكـــاليف

إذ   (Engel et Rogers) ات، منها تلك التي قام �ا كل منـالأسعار، فقد أنجزت العديد من الدراس

إلى يعــزو أساســا  الأمريكيــةأثبتــت أن ســبب تبــاين أســعار الســلع في كــل مــن كنــدا والولايــات المتحــدة 

مسـافة نقـل السـلع كبـيرة كلمـا تباينـت الأسـعار أكثـر، وفي دراسـة أخـرى تكاليف النقل، فكلمـا كانـت 

و   (Fielding) الاقتصــــاديانتوصــــل   (ECCU)و طبقــــت علــــى تجربيــــي منطقــــة الفرنــــك الفرنســــي

(Shields)  إلى أهميــة العوامــل الجغرافيــة في تحديــد تكــاليف المعــاملات، واحــد هــذه المكونــات الجغرافيــة

   .1تكاليف النقل

  

  

اســـــتطلاعي ميـــــداني شمـــــل رجـــــال أعمـــــال إميلـــــي  روتلـــــج  الباحثـــــةوفي نفـــــس الإطـــــار، أجـــــرت 

خليجيين، تمحور حول تصنيف العوامل الأكثر أهمية والتي تعيق تنقلهم بين دول ا�لس، وبالتالي تـؤثر 

قيـل هـو أن أهـم العرا بالمائـة مـن مجتمـع العينـة 33.9أن  على نمو نشاطا�م الاقتصادية والتجاريـة، اعتـبر

تكـاليف شـراء  أهم التكاليف التي تعـوقهم هـي أن فقط يرون 6.6وجود التقييدات التنظيمية، في حين 

                                                           
1
 Rutledge, Monetary Union in the Gulf Prospects for a Single, op.cit, p.97. 

%47

%47

%6

هل تتوقع أن اسعار المنتجات المتماثلة سستطابق بعد مرحلة :  17الشكل رقم  

الاتحاد النقدي الخليجي ؟ 

الاجابة بنعم 

الاجابة بلا

السؤال لا ینطبق على المجلس
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انظـر الجـدول (علـى رأس قائمـة التكـاليف  تـأتي التعقيدات الإدارية والتنظيميـةف وبذلكوبيع العملات، 

  ).الموالي

  

  .الأعمال بين دول ا�لسأهم القيود التي تعرقل نمو وتنقل رجال : 32الجدول رقم 

  النسبة  العراقيل الممكنة

  33.9  الأطر التنظيمية المقيدة

  15.9  نقص اليد العاملة الكفؤة

  14.1  نقص حقوق الملكية

  14.1  قيود جمركية وكمية

  14.1  نقص في منح القروض

  6.6  تكاليف تتعلق بأسعار الصرف

  1.3  معوقات أخرى

Source: Rutledge, Monetary Union in the Gulf Prospects for a Single, op.cit, p.95. 

  

دث أساسا بسـبب انشـطار تح بين عدد من الدول   التمييز السعري ظاهرة تجدر الإشارة أن  

وجـود عـدة   وبسببمن جهة،   (Segmentation between Domestic Markets)الأسواق المحلية

عملات محلية في تلك الأسواق من جهـة أخـرى، لأن ذلـك سـيجعل المنتجـين والمؤسسـات الاقتصـادية 

  .يبحثون عن الأسواق التي تتسم بارتفاع الأسعار

  

وفي اعتقادنــــا، و أخــــذنا في الحســــبان العوامــــل الســــابقة، أن مــــن بــــين الخطــــوات الضــــرورية الــــتي 

قـــل التقـــارب الســـعري في المنتجـــات المتماثلـــة بـــين دول مجلـــس ستســـاهم في تحقيـــق التطـــابق أو علـــى الأ

والـتي تم إعلا�ـا رسميـا في  التعاون الخليجـي هـو الإسـراع باسـتكمال متطلبـات السـوق الخليجيـة المشـتركة

، فقـد أثبتـت التجربـة الأوروبيـة  أن القسـم الأكـبر مـن عمليـة التقـارب 2008الفـاتح مـن ينـاير مـن عـام 

ا�موعـة الأوروبيـة حـدثت مباشـرة بعـد إنشـاء السـوق الأوروبيـة المشـتركة، ولـيس بعـد السعري بين دول 

  .إطلاق عملة اليورو

 

الاتحــاد النقــدي لــيس الهــدف منــه الزيــادة في مســتويات التجــارة البينيــة فحســب، بــل  إنشــاءإن   

  :الآتي فيلى والتي تتج الخليجية،على الاقتصاديات  ايجابيةمن تأثيرات  الأخيرةفيما تحدثه هذه 
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تزايـــــد ،  فستســـــتفيد الاقتصـــــاديات الخليجيـــــة مـــــن خـــــلال تزايـــــد وفـــــورات الحجـــــم الداخليـــــة والخارجيـــــة -

للمشـروعات الاقتصـادية  تسـمحاقتصاديات الحجم قد تسـاهم في انخفـاض تكـاليف وحـدات الإنتـاج و 

بالوصول إلى الحجم الأمثل أو الاقتراب منه، وهذا بسبب انخفاض التكاليف الثابتة لوحدة واحـدة مـن 

ومــن الممكــن أن تســتفيد الاقتصــاديات الصــغيرة في دول ا�لــس أكثــر ممــا تســتفيده الســعودية، . الإنتــاج

ة أنه من المكاسب التي سـيتيحها الاتحـاد وترى بعض الدراسات الميداني. الأخيرةبسبب كبر سوق هذه 

هــو وجــود فــرص أعمــال جديــدة، فخــلال اســتطلاع للــرأي قامــت بــه الباحثــة أميلــي النقــدي الخليجــي 

روتلج استجوبت فيه رجال أعمال خليجيون بخصوص الدولة الـتي سـتمنح لهـم فـرص تجاريـة أكثـر بعـد 

بالمائــة اختــاروا الســعودية  30وبين الإمــارات، بالمائــة مــن المســتجو  34إطــلاق العملــة الخليجيــة، فاختــار 

ومن خلال هذه النتائج، نستنتج أن المستثمرين اختاروا الإمارات بسبب الحريـة ). انظر الجدول الموالي(

هـو الحـافز الأول،  واتسـاعه كـبر السـوقأن  الاقتصادية الكبيرة الـتي تتمتـع �ـا، أمـا السـعودية فـبلا شـك 

نجــد الســعودية مــن الــدول الأكثــر تقيــدا في هــذا الحريــة الاقتصــادية  ل معيــارخــلاإلا أنــه إذا نظرنــا مــن 

  .الجانب

 (%) أكبر الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال الخليجين في دول ا�لس:  33 الجدول رقم

رجال الأعمال 

  :في

  :أكبر فرصة تجارية هي في

  الإمارات  السعودية  قطر  عمان  الكويت  البحرين

  14.3  47.6  23.8  4.8  00  9.5  البحرين

  32.3  32.3  12.9  3.2  12.9  6.5  الكويت

  44.4  25  15.9  16.7  5.6  00  عمان

  25  12.5  37.5  12.5  00  12.5  قطر

  31  34.5  15.9  12.4  6.2  00  السعودية

  38.1  23.7  26.8  3.1  5.2  3.1  الإمارات

  33.7  30.1  19.3  8.5  5.9  2.6  ا�موع

Source: Rutledge, Op.cit, p.98.     

تجدر الإشارة أنه سيكون هناك إعادة هيكلة لأسواق الدول الصغيرة خاصة البحـرين وقطـر ممـا 

  .سيحملها تكاليف هيكلية باهظة، في حين ستتأقلم السعودية مع مناخ الاستثمار الجديد بسهولة

 

، وبالتـالي (knowledge Spillover) ويزيد من انتشار المعرفـة  ،توسع التجارة يعزز تطور التكنولوجيا -

ـــــدول  الاقتصـــــادي، زيـــــادة النمـــــو ـــــب  ،المنفتحـــــةوهـــــذا خاصـــــة في ال ـــــتي تعـــــاني مـــــن تخلـــــف في الجان وال
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، فقــد توصــل  وميدانيــة التكنولــوجي كمــا هــو حــال دول ا�لــس، وهــذه النتــائج تبررهــا دراســات تطبيقيــة

قــدرا أن زيــادة نســبة التجــارة ، كمــا أ�مــا 1أن المعرفــة تحفــز النمــو الاقتصــادي إلىكــل مــن روز وفرنكــل 

 ـفي المائــة ســتؤدي إلى زيــادة في النــاتج المحلــي للفــرد الواحــد بــ 01  ـالخارجيــة إلى النــاتج المحلــي الإجمــالي بــ

 .2سنة 20في المائة لمدة  0.33

 

إلا أن تلــك الآثـــار المترتبـــة عـــن تبــني عملـــة موحـــدة، قـــد تكــون متواضـــعة جـــدا في حالـــة مجلـــس   

  :ثنينالتعاون لسببين ا

أن اقتصــاديات دول ا�لــس لا تتعــرض إلى مخــاطر وتقلبــات كبــيرة في أســعار الصــرف، ويرجــع ذلــك إلى  -

 ؛ارتباط عملا�ا منذ عقود بالدولار الأمريكي، وقد تم توضيح هذه النقطة بإسهاب في عناصر سابقة

 المشـتركة،     بعـد إنشـاء العملـة  الخليجيـة أن ترتفع مستويات حجـم التجـارة البينيـة جدا من المستبعد -

وهذا بالنظر لوجود قيود وعوائق هيكلية حقيقية، أهمها علـى  على الأقل على المدى القصير والمتوسط،

 .الإطلاق ضعف مستوى التنوع الاقتصادي والتركيز الكبير على منتوج واحد وهو النفط

 

 أساسـيوتـتحكم العوامـل الخارجيـة بشـكل  آيلـة للنضـوبهـذه السـلعة  أنالمعلوم من  وكما هو  

وتسـويقها، لـذا فـإن أهـم الخطـوات الـتي ينبغـي أن �ـتم �ـا دول ا�لـس  وإنتاجهافي سياسات تسعيرها 

بشــــتى  الأجنــــبيتشــــجيع الاســــتثمار تبــــني سياســــات تنويــــع اقتصــــادي حقيقيــــة، وهـــذا مــــن خــــلال  هـــي

ـــدة للمزايـــا المكتســـبة  تـــدعم تنافســـيتها الدوليـــة والشـــروع في الـــتي أشـــكاله، والبحـــث عـــن مصـــادر جدي

إصلاحات عميقـة خاصـة فيمـا يتعلـق بإعـادة النظـر في دور كـل مـن القطـاع الخـاص والقطـاع الحكـومي 

في هـــذه الحالــــة  فقـــط مــــن الممكـــن أن نتوقــــع تحســـن في مســــتويات  .ومراجعـــة التشـــريعات الاقتصــــادية

 .التجارة البينية الخليجية

  

 لرفع كفاءة أسواق الما.3.2

  

                                                           
1
 Borowski and others, op.cit, p.50. 

2 Ibid, p.52. 
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أســواق المــال الخليجيــة تتســم بالهشاشــة ويتجلــى ذلــك في ضــآلة  أنلقــد أشــرنا في فصــل ســابق   

الحجــم النســبي لهــا وصــغر حجــم رأسمالهــا الســوقي، وانخفــاض طاقتهــا الاســتيعابية في جــذب المــدخرات 

الوطنية وتحويلهـا إلى اسـتثمارات ماليـة حقيقيـة، إلى جانـب ضـعف الفـرص المتاحـة للمسـتثمرين بسـبب 

اليـة، وتـدني مقـدرة الأسـواق الخليجيـة علـى تحقيـق السـيولة الـتي تقـاس مـن عدم إمكانية تنـوع المحفظـة الم

  .خلال تطور معدل دوران الأسهم

  

ودورهــا الخطــير في  ،لأســواق المـال الخليجيــة مــن جهــةالشــديد  أمـام هــذا القصــور والضــعف نإذ  

اتحـاد نقـدي  البعض من جهة أخرى، يأتي إنشـاء ببعضهاتعبئة المدخرات وربط الاقتصاديات الخليجية 

إن إطـــلاق عملـــة خليجيـــة موحـــدة ســـيؤدي إلى إلغـــاء الحـــواجز بـــين  .وعاجلـــة خليجـــي كضـــرورة ملحـــة

أسواق المال القطرية، وبالتالي سيجعل المؤسسات تحصـل علـى الخـدمات الماليـة اللازمـة، والـتي هـي غـير 

  .يةمتوفرة في الأسواق المحلية، كما يمكنها اختيار الوسيط المالي الأكثر تنافس

  

ناجمــــة عــــن إلغــــاء الحــــواجز بــــين الأســــواق الماليــــة (كمــــا أنــــه كلمــــا كانــــت هنــــاك منافســــة أكــــبر  

كلمـــا أدى ذلـــك إلى الرفـــع مـــن إنتاجيـــة الوســـطاء الماليـــة والضـــغط علـــى تكـــاليفهم وبالتـــالي )الخليجيـــة

تخفـــــيض أســــــعار خـــــدما�م، إضــــــافة إلى تشـــــجيع وتحفيــــــز الإبـــــداع وتوســــــيع تشـــــكيلة الأدوات الماليــــــة 

زيـادة الطلــب علـى رأس المـال والخـدمات الماليـة، إلى جانـب تحســين  إلىهـذه العوامـل قـد تـؤدي .تـوفرةالم

  .وتنويع أكبر للمخاطر المحتملة تخصيص وتوزيع رأس المال

  

وفي ظل الاتحاد النقدي الخليجي، ستتمكن الشركات من تعبئة رؤوس الأموال من خلال كافـة   

العوائــد الأعلــى، وســتحاول الاســتفادة بقــدر الإمكــان مــن اقتصــاديات أســواق المــال للمشــروعات ذات 

  .وفورات الحجم بسبب كبر السوق وتوافر فرص الاندماجات والتحالفات بين المؤسسات والشركات

  

،  ويــؤثر فيهمـــا والأســهمتطــوير كــل مــن أســواق الســندات  إلىكــذلك يــؤدي الاتحــاد النقــدي   

، الأمــوالبشــكل كبــير  خاصــة مــن حيــث الحجــم والعمــق والســيولة، وهــذا نتيجــة زيــادة تــدفقات رؤوس 

التعـــاون  لـــسمج أســـواق دولحيـــث يـــتمكن المســـتثمرون مـــن الحصـــول علـــى الائتمـــان الـــلازم مـــن كافـــة 
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تطـــوير  أنســـات لقـــد أثبتـــت الدرا .1كفـــاءة الخـــدمات الماليـــة  ارتفـــاعالـــذي يـــنجم عنـــه  الأمـــر، الخليجـــي

بالتجربـة  تأكـداد ، إذ دان الاتحـلـالسوق المـالي سـيكون لـه أثـر  معتـبر ومهـم علـى التنميـة الاقتصـادية لب

، ومعــدل النمــو الاقتصــادي 2جهــة المــالي مــنأن هنــاك ارتبــاط ايجــابي قــوي بــين مؤشــرات تطــور الســوق 

  .3والاستقرار الكلي من جهة أخرى

  

تحســينات وتغيــيرات في القــوانين التنظيميــة  بإدخــالتم تــدعيم هــذا التطــور  وبحســب رأينــا إذا مــا  

صــرامة وفعاليــة وتنويــع أفضــل لمصــادر الــدخل والمخــاطر، فســتعمل كــل هــذه  أكثــروتحقيــق رقابــة ماليــة 

  .الخليجية العوامل على تحقيق استقرار مالي لمنطقة العملة

   

 على مستوى دول المجلس تحسين المركز النقدي لميزان المدفوعات الكلي.4.2

 

إن الميــزان الإقليمــي ســوف يكــون أقــل تــأثرا بالاضــطرابات الداخليــة والخارجيــة مــن حالــة الدولــة   

يســمح عامــل المفاوضــات الجماعيــة بالحصــول علــى أفضــل إذ الــتي تواجــه تلــك الاضــطرابات لوحــدها، 

وبالتـــالي ســـتقل الانعكاســـات مـــع العـــالم الخـــارجي، وتقويـــة موقفهـــا  لتجـــارة الدوليـــةبا الخاصـــة شـــروطال

  .يزان مدفوعا�المالسلبية على الحساب الجاري 

وبالتــالي زيــادة  ،كمــا يســاعد وجــود سياســة نقديــة موحــدة علــى انتشــار الثقــة بــين المســتثمرين  

ـــــزان  ،حركـــــة رؤوس الأمـــــوال وإنشـــــاء المشـــــروعات الاســـــتثمارية المشـــــتركة إلى تحســـــن المركـــــز النقـــــدي لمي

سـيعمل علـى تنويـع وتوزيـع  يأضف إلى ذلك ، أن الاتحاد النقدي الخليج. الكلي الخليجي المدفوعات

كتراجــع النشــاط   ،، فمــثلا لــو حــدث اضــطراب داخلــي في بلــد الإمــارات العربيــةلاخــتلالاتا المخــاطر

الصناعي في قطاع ما، فسيتم توزيعه على الدول الأعضاء،  وبالتالي لا يتأثر حساب ميزان المدفوعات 

الكلـــي، وإن تـــأثر ســـيكون ذلـــك ضـــعيفا جـــدا، وبالتـــالي ســـيقلل ذلـــك مـــن حاجـــة أي بلـــد عضـــو إلى 

 .غير المتوقعة لاختلالاتاالاحتفاظ باحتياطات أجنبية لمواجهة الصدمات 

  

                                                           
1
 .06- 05 ، ص صالمرجع السابق ،"العملة الخليجية الموحدة"  :الكويتية حول الوطنلقاء مع جريدة ، السقا  
2
 حجــم القــروض الممنوحــة للكيانــات المحليــة إلى قيمــة النــاتج المحلــي الإجمــالي،  نســبة الرسملــة إلى النــاتج المحلــين قيمــة الفروقــات : يــتم قيــاس درجــة تطــور الســوق المــالي بعــدة مؤشــرات أهمهــا 

(Spreads) الخ ...التي يجنيها الوسطاء الماليين  
3
 Borowski and others, op.cit, p.54. 
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  الدور العالمي للعملة المشتركة.5.2

 

ــــام البنــــك المركــــزي الخليجــــي بــــالتحكم في السياســــة النقديــــة، خاصــــة معــــدلات التوســــع    إن قي

النقدي، سيجعل من العملة المشتركة أكثر اسـتقرارا، وعليـه يمكـن لـدول ا�لـس أن تسـتخدمها كوحـدة 

كهـا مـن قبـل الجمهـور علـى نطـاق لتم�ـا و حسابية ووسيلة للتبادل ومستودع للقيم، وذلـك لزيـادة الثقـة 

  .وقلة المضاربات عليها في أسواق الصرف ،أوسع

  

ســـيكون مـــن مصـــلحة دول ا�لـــس أن تجـــري معاملا�ـــا العالميـــة بعملـــة تـــتحكم بقيمتهـــا بـــدل   

إجرائها بعملات لا تسيطر على قيمتها، إذ أ�ا أقدر علـى أن تحقـق الإيـداع في البنـوك العالميـة بالعملـة 

قـدر علـى الإقـراض بشـتى أنواعـه �ـذه العملـة، أالخليجي المرتقب من أية دولة منفردة بعملتها الوطنية، و 

، وتحويل العملـة الخليجيـة المشـتركة إلى عملـة قويـة 1اوكل هذا سيساهم في جعل الخليج مركزا ماليا عالمي

ســوية في أســواق الســلع وأســواق تســتخدم في فــوترة المبــادلات التجاريــة الدوليــة وفي عمليــة الت ومســتقرة،

  ة هامة بين مختلف العملات الدولية، مكان ؤهاسيبو  الصرف الأجنبية ، مما

  

ــــة    كمــــا ســــتهيئ العملــــة المرتقبــــة قــــدرات وإمكانــــات كبــــيرة في تخفــــيض مســــتوى الأســــعار المحلي

للبضــائع المســتوردة، بســبب قــدرة دول ا�لــس مجتمعــة علــى الحصــول علــى شــروط تبادليــة أفضــل ممــا لــو 

واجــه كــل عنصــر وحــده العــالم الخــارجين وهــذا مــا يــؤدي إلى اســتقرار مســتوى الأســعار المحليــة وبالتــالي 

 .2ستقرار قيمة العملة المشتركةا

 

 زيادة إمكانيات التعاون السياسي بين الدول الأعضاء.6.2

 

الاقتصادي،        إننا ندرك أن العوامل السياسية هي التي تؤثر في المدى القصير على التطور   

 التـــأثيرالطويـــل، إذ يكـــون للعوامـــل الاقتصـــادية، أو بـــالأحرى التكامـــل النقـــدي  بالأجـــللكننـــا معنيـــون 

يشـكل  فـترض أن يوحسـب هـذا التحليـل  .التعاون السياسي بـين دول ا�لـس إمكانياتالحاسم على 

                                                           
1
، )الوســائل-المشــاكل-المبــررات( التكامــل النقــدي العربــينــدوة  : ورقــة مقدمــة إلى ،"وموقــع التعــاون النقــدي فيــه ،تحليــل واقــع التعــاون الاقتصــادي العــربي المــالي"برهــان الــدجاني،   

  .136ص المرجع السابق،
2
  139ص جميل، المرجع السابق،  



مجلس التعاون الخليجي ــــــــــــــــــــــــــ الآثار المحتملة للتكامل النقدي بين دول   

183 
 

التكامـــل السياســـي نتيجـــة حتميـــة داخليـــة لمنطقـــة العملـــة المثلـــى الخليجيـــة، ولـــيس كشـــرط ســـابق ولازم 

مـا يـؤدي  إن إنشـاء عملـة خليجيـة موحـدة يجعـل مصـالح الـدول الأعضـاء فيـه مشـتركة، وهـو .نشائهالإ

إلى تشـجيع مســتويات التعــاون السياسـي بــين الــدول الأعضـاء في الاتحــاد حرصــا علـى ســلامة الأوضــاع 

  . 1الاقتصادية والنقدية في تلك الدول ورغبة في تعظيم العوائد الناجمة عن التكامل الاقتصادي

 

فيمــا يحدثــه أن العــبرة ليســت في تحقــق التكامــل السياســي في حــد ذاتــه، ولكــن  جــدير بالتنويــه، 

ـــه يـــؤدي  الآثـــار، ومـــن أهـــم تلـــك علـــى الاقتصـــاديات الخليجيـــة مـــن آثـــار ايجابيـــة تخفـــيض خطـــر  إلىأن

النقــدي الاقتصــادي و  في الاتحــاد مــا الصــدمات غــير التناظريــة ذات أصــل سياســي، فمــثلا لوقــام عضــو

، مــا        داخلــيباتخــاذ قــرار تخفــيض أو زيــادة الضــرائب لمعالجــة اخــتلال  ،بشــكل انفــرادي ، الأوروبي

باعتبار أن السياسة المالية مازلـت تحـت سـيطرة الحكومـات الوطنيـة وبرلمانيا�ـا، سـيؤدي ذلـك إلى خلـق 

ونفـس الشـيء بالنسـبة لسياسـات التـأمين الاجتمـاعي، إذ سـتخلق نفـس الآثـار  .صدمات غير تناظريـة

تكامل سياسي سـينجر عنـه وضـع ن قيام إوعليه ف.لو بقيت تحت هيمنة الحكومات والبرلمانات الوطنية

   .2ميزانية مركزية تقوم بتخفيف ومعالجة تلك الصدمات

  

التعـاون السياسـي بـين دول ا�لـس هـو مـدى  إمكانـاتومن العوامل المهمة المسـاعدة في تعزيـز  

النخــب الواعيــة والفاعلــة فيهــا، والــذي يتركــز أساســا في إبــراز فوائــد ومنــافع الاتحــاد الــدور الــذي تلعبــه 

النقدي سواء في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والجزئي، أو في زيادة الرفـاه الاجتمـاعي للمـواطنين 

 لـــن يتحقـــقإلا أن تكـــوين هـــذا الـــوعي النخبـــوي والشـــعبي  .الخليجيـــين، أي تبيـــان جـــدواه بالنســـبة لهـــم

ة، تبـــدأ ومتأنيـــ بشـــكل عفـــوي وســـريع ودفعـــة واحـــدة بـــل يحتـــاج إلى خطـــوات عمليـــة وعلميـــة مدروســـة 

بضــرورة الفصــل بــين ميــادين السياســة الــدنيا أي تلــك الــتي ليســت علــى قــدر كبــير مــن الأهميــة سياســيا،  

وقتـا أطـول لكـي يـألفوا كالقضايا الفنية والاقتصادية، مما يعطي الشعوب الخليجية المشاركة في التكامـل 

  .س عوائدهتدريجيا عادات العمل الجماعي المشترك، واكتساب مهارات التكامل، وتلم

  

                                                           
1
  .06سابق، صالرجع الم،  "العملة الخليجية الموحدة: " الكويتية حول الوطنلقاء مع جريدة السقا،   

2
 De Grauwe, " On Monetary and Political Union ", University of Leuven, p.07. This article available on: 

www.econ.kuleuven.ac.be/ 
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مـن  التي وقـع عليهـا الاختيـار، والـتيالتكاملية القطاعات  إحدىالنجاح في  إمكانية تحقيق إن 

إلى  وبالتـالي ،تشـابه في مصـالح الـدول الأعضـاء فيهـا إلى  ذلك  بينها مشروع الاتحاد النقدي، سيؤدي

،  تقدما إلى مراحل أكثر املتكالتوسيع نطاق مجالات بالنهاية عملية نسيج بطيئة للتكامل ا�تمعي، و 

يعـزو ذلـك التوسـع  وبحسب النظرية الوظيفية الجديدة التي طورها أرنسـت هـاس، . كالتكامل السياسي

مبــدأ . أولا: الأهميــةبــالغي ن اعنصــر  الــتي يولــدها ديناميكيــةالفاعليــة و ال إلى والتقــدم في مســيرة التكامــل 

في قطاع فني معين يحث على المزيد مـن الانـدماج ، أي أن النجاح (Spillover Principle) الانتشار

في   دور جماعــات أصــحاب المصــالح :ثانيــا. بســبب التشــابك الكبــير بــين مختلــف القطاعــات الفنيــة

الــذي  الأمــردفــع مســيرة عمليــة التكامــل نتيجــة المــردود النفعــي الــذي تجنيــه مــن تطــوير عمليــة التكامــل، 

مســار  لإيقــافيجعلهــا تقــف بشــدة في وجــه أي محاولــة مــن جانــب الســلطة السياســية أو أي معــارض، 

   .1ا�الات السياسية والعسكرية إلى التدريجيالعملية التكاملية، وبذلك يتم الاقتراب 

  

ــــا أن المســــاندة النخبويــــة لكافــــة خطــــوات    التكامــــل الاقتصــــادي ومراحــــل ممــــا ســــبق، يتضــــح لن

، وبخاصـة خطـوات التكامـل النقـدي الخليجـي هـي عامـل حاسـم في تحقيـق التكامـل السياسـي الإقليمي

  .2وأولوية أولويات الاتحاد النقدي الخليجيباعتباره حتمية وضرورة موضوعية 

   

 زيادة مستويات النمو الاقتصادي.7.2

  

الاقتصــادي في دول مــن ايجابيــات ومكاســب إنشــاء العملــة الخليجيــة هــو زيــادة مســتوى النمــو   

ا�لس، إذ يسمح زوال تقلبات العملات إلى القضاء علـى القيـود الـتي تقـف أمـام عمليـة إعـادة هيكلـة 

النمــو والوظيفــة الإنتاجيــة، إلى تحســين الكفــاءة في القطاعــات الصــناعية الخليجيــة، فقبــل إطــلاق العملــة 

نوحة للتحوط من تغيرات لإيرادات الموحدة، سيعمل كل قطاع صناعي أن يستفيد من التسهيلات المم

                                                           
1
، 7 ، العدد)مركز الحضارة للدراسات السياسية(أمتي في العالم ، مجلة "الشكل أم المضمون: المؤتمر الإسلاميإصلاح جامعة الدول العربية ومنظمة " محمد شوقي عبد العال،  

  www.ccps-egypt.com  :متوفر على الموقع التالي.  4ص، )2005/2006(

 
2
   :هو الغاية الأولى لمشروع الاتحاد النقدي الأوروبي، أنظرحسب الاقتصادي ويبلوز كان تحقيق تكامل سياسي عميق  

Charles Wyplosz, " European  Monetary Union: The Dark Sides of a Major Success ", Economic Policy (Great 
Britain),  issue no.46, vol.21, (April 2006), pp.207-261. Available on: www3.interscience.wiley.com/cgi-
bin/fultext/118610555/pdfstart/ 
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البيع في تلك الدول الناجمة إلى التقلبات في أسعار الصرف، كمـا لا يمكـن للشـركات أن تضـع وتصـمم 

وتنشئ هياكلها علـى أسـاس تحقيـق أدنى تكـاليف ممكنـة في دول الاتحـاد دون أن تواجـه مخـاطر تغـيرات 

قــدي شــامل، فبإمكــان تلــك الشــركات أن لكــن بعــد دخــول دول ا�لــس في اتحــاد ن ،معــدلات الصــرف

   .1تقيم بنيا�ا الإنتاجية على أساس أقصى كفاءة ممكنة بتحقيق تحسين كبير في الإنتاجية

كما يمكن للمؤسسات الاقتصادية الخليجية أن تزيد من مستويات النمو الاقتصـادي عـبر قنـاة 

ار الصـرف المترتبـة عـن إنشـاء الاتحـاد الاستثمار، كما تم تبيانه في عناصر سابقة، فانخفـاض مخـاطر أسـع

النقــدي ســينجم عنهــا تراجــع في أســعار الفائــدة، وعليــه ســيزيد مخــزون رأس المــال، وبالتــالي ســيؤثر ذلــك 

من خـلال مـا سـبق، . ايجابيا على حجم الاستثمارات المباشرة، ومن ثم على مستوى النمو الاقتصادي

رف ومسـتويات النمـو الاقتصـادي، وقـد أثبتـت سـعار الصـنستخلص وجود علاقة عكسـية بـين مخـاطر أ

 " سمـي بــ  1990في عـام  العديد من الدراسات تلك العلاقة، من ذلك، تقرير أعدته اللجنـة الأوروبيـة

One Market, One Money"2.   

 De)               إلا أنه من جهة أخرى، شكك عدد كبير من الاقتصاديين المرموقين أمثال 

Grauwe) وقـد انطلـق دو غـروي طرحـه الخـاص بتفنيـد . ضـعيفة الأقـل، أو علـى تلك العلاقـةفي صحة

تلك العلاقة من مقدمة منطقية هامة، وهي أن الاقتصاديات الكبيرة تمتاز بمناطق نقدية كبيرة، وبالتالي 

في أســعار الصــرف، أمــا الشــركات في الاقتصــاديات الصــغيرة فتتعــرض لمخــاطر في  التأكــدغيــاب لعــدم 

واعتبــارا جــدلا صــحة . لأ�ــا تتــاجر بقســط كبــير مــن مخرجا�ــا مــع منــاطق نقديــة مختلفــة الصــرف أســعار

العلاقــــــة الســــــابقة بــــــين مخــــــاطر أســــــعار الصــــــرف ومســــــتوى النمــــــو الاقتصــــــادي، فــــــإن ذلــــــك يعــــــني أن 

الاقتصـــاديات الكبـــيرة ســـتحقق معـــدلات كبـــيرة مقارنـــة بالاقتصـــاديات الصـــغيرة، إلا أن النتيجـــة كانـــت 

 .3عكس ذلك

مخاطر الصرف، حتى وإن كانـت تسـاهم في تخفـيض أسـعار الفائـدة، إلا  إلغاءويرى آخرون أن 

أن هذه الأخيرة ليست المحدد الوحيد للاستثمار، وبالتالي في تحديـد مسـتوى النمـو الاقتصـادي، فمـثلا 

                                                           
1
   .05ص ،المرجع السابق ،"العملة الخليجية الموحدة"  :الكويتية حول الوطنلقاء مع جريدة  ،السقا 

2
 European Commission, " One Market, One Money: An Evaluation of the Potential Benefits and Costs of 

Forming an Economic and Monetary Union ", European Economy no.44.  
 
3
 De Grauwe, " Costs and Benefits of a Monetary Union ", p.227. 
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ة في ، أي أن الشـركات العاملـ(Systemic Risks)مـن الممكـن أن تبقـى المخـاطر النظاميـة علـى حالهـا 

 .1إطار الاتحاد النقدي قد تتعرض لنفس المستوى من المخاطر خارجه

  

  الإسهام في تحقيق تكامل نقدي عربي. 8.2

   

 إليهـــــاالانضــــمام  إلى أخــــرىعملــــة خليجيــــة مشــــتركة ســــيدفع ويشــــجع دول عربيــــة  إنشــــاءإن   

وبالرغم من أن المـادة الخامسـة . آنفا إليهاالايجابية الكبيرة والتي تطرقنا  والآثارللاستفادة من المكاسب 

، إلا أ�ـــا لم تغلـــق بـــاب 2مـــن النظـــام الأساســـي للمجلـــس قـــد حـــددت بوضـــوح أعضـــاء  دول ا�لـــس

: النظــام، فقــد جــاء فيهــا مــايليهــذا  ديباجــة العضــوية أم أي دولــة عربيــة، وهــذا مــا نستشــفه  مــن روح 

دولـــة -دولـــة قطـــر-ســـلطنة عمـــان -عربيـــة الســـعوديةالمملكـــة ال-دولـــة البحـــرين -إن دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة"

الكويــــت، إدراكــــا منهــــا لمــــا يــــربط بينهــــا مــــن علاقــــات خاصــــة وسمــــات مشــــتركة وأنظمــــة متشــــا�ة أساســــها العقيــــدة 

الإسلامية وإيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمـع بـين شـعو�ا، ورغبـة في تحقيـق التنسـيق والتكامـل والـترابط 

 للأمـةواقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينهـا إنمـا يخـدم الأهـداف السـامية الميادين،  بينها في جميع

، استهدافا لتغذيـة أوجـه التعـاون وتوثيـق عـرى الـروابط فيمـا بينهـا، واسـتكمالا لمـا بدأتـه مـن جهـود في مختلـف العربية

وتمشـيا مـع ميثـاق ا�الات الحيوية التي �م شـعو�ا وتحقـق طموحا�ـا نحـو مسـتقبل أفضـل وصـولا إلى وحـدة دولهـا، 

أقــوى وتوجيههــا لجهودهــا إلــى مــا فيــه دعــم جامعــة الــدول العربيــة الــداعي إلــى تحقيــق تقــارب أوثــق وروابــط 

  .3" ...وخدمة القضايا العربية والإسلامية

  

ومن بين العوامل المحفـزة والدافعـة إلى انضـمام الـدول العربيـة إلى منطقـة الاتحـاد النقـدي هـو أن    

. غالبيهـا عملا�ــا مثبتــة بالــدولار الأمريكــي، وهــذا مــن شـانه أن يقلــل مــن ســياد�ا علــى أســعار الفائــدة

مح بتحقيــق ومــن شــأن الاتحــاد النقــدي الخليجــي أن يضــع شــروطا لعمليــة الــدخول إليــه، وهــو مــا سيســ

  .الانضباط المالي الضروري للدول العربية ، ويسرع من عملية الإصلاحات الاقتصادية فيها

  

  
                                                           
1
 Michel Grabner, " The Costs and Benefits of Monetary Union" , June 2003, p.12. available at: 

www.econ.4cdavis.edu/graduate/mgrabner/research/monetary_union.pdf/  

.)1991الأمانة العامة،  :الرياض( 6، ط، النظام الأساسيمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة  
2
  

.أنظر في الديباجةالمرجع نفسه،  
3
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 )آثار مباشرة(المحتملة لإطلاق العملة الخليجية الموحدةالآثار السلبية  :المبحث الثاني

  

والســـــلبيات بالنســـــبة لـــــن يكـــــون التحـــــول إلى اســـــتخدام عملـــــة موحـــــدة خاليـــــا مـــــن المصـــــاعب   

لاقتصاديات دول ا�لس، فمن المؤكد أن تكون هناك بعض الآثار والانعكاسات السلبية لقيام الاتحاد 

ولعـــل أهمهــــا  .النقـــدي علـــى متغــــيرات وأدوات السياســـات الاقتصـــادية الخليجيــــة خاصـــة النقديـــة منهــــا

 :مايلي

  

 فقدان السيطرة على السياسات النقدية المحلية.1

 

النتائج السلبية المصاحبة لقيـام منطقـة عملـة خليجيـة موحـدة هـو أن كـل بلـد خليجـي  أهم من  

 المســـتقلة ســـيفقد جـــزءا مـــن ســـيادته الوطنيـــة بســـبب تخليـــه عـــن الســـيطرة علـــى الســـلطة النقديـــة المحليـــة
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، إذ سيقوم هذا الأخير بإصدار العملة الموحدة 1وسياسات أسعار الصرف لصالح بنك مركزي خليجي

على السياسة النقدية الموحدة والمحافظة على استقرار الأسعار والمساهمة في تعزيـز السياسـات  والإشراف

  .الاقتصادية للدول الأعضاء

  

لكن السؤال المطروح، في ظل تخلي الدول الأعضاء عن عملية تصميم وتنفيذ سياسات نقديـة   

ك الدول عانت من حالـة    ركـود تتماشى مع متطلبات اقتصاديا�ا المحلية، ماذا يحدث لو أن أحد تل

؟ ، ففــي هــذه الحالــة ســوف لــن يكــون بمقــدورها زيــادة عــرض النقــد مــن اجــل خفــض أســعار الفائــدة 

وتحفيز الاستثمار، لأن أي زيادة في عرض النقد في البلد الـذي يعـاني مـن ظـاهرة الركـود قـد يعـني زيـادة 

  .معدلات التضخم في بلدان أعضاء أخرى لا تعاني من الركود

  

بطالـة وعجـز في الحسـاب ( من الناحيـة النظريـة هنـاك آليتـان لمواجهـة ظـاهرة الركـود الأقلوعلى   

تغيـير في  إلىدون الحاجـة ) وبروز فائض في الحساب الجـاري الأسعارارتفاع (أو حالة انتعاش  ،)الجاري

  2.سياسات سعر الصرف، أي دون تخفيض أر رفع قيمة العملة

 آلية مرونة الأجور.أ

  

إذا انطلقنا من فرضـية أن متغـير الأجـور يتمتـع بمرونـة كبـيرة ، فـإن معـدل البطالـة المرتفـع في بلـد   

مــا مــثلا في عمــان يمكــن أن يــؤدي إلى تراجــع في مســتويات الأجــور فيهــا، بيــد أن زيــادة الطلــب علــى 

تب عـن وسـيتر .العمالة في السعودية مثلا سيسمح برفع  معدلات الأجور طبقا لقانون العـرض والطلـب

انخفــاض معــدلات الأجــور في عمــان أثــر محفــز للعــرض الكلــي مــن الســلع والخــدمات، في حــين ســينجر 

وعليـــه ســـتنخفض المســـتوى العـــام  ،عـــن زيـــادة الأجـــور في الســـعودية انخفـــاض مســـتويات الإنتـــاج فيهـــا

أمـــا في وبالتـــالي يزيـــد الطلـــب علـــى المنتجـــات المحليـــة وتنشـــط الـــدورة الاقتصـــادية،  ،للأســـعار في عمـــان

 .وفي النهاية سيتحقق التوازن الاقتصادي للبلدين تماما،السعودية فسيحدث العكس 

  

 آلية حرية تنقل العمالة الخليجية.ب
                                                           

 .لةيرى غالبية الاقتصاديين المختصين في التكامل النقدي أن أهم تكلفة على الإطلاق للاتحاد النقدي هو التخلي عن السياسة النقدية المستق  
1
  

2
 For more ample information about these mechanisms, see : De Grauwe, Economics of Monetary Integration, 

op.cit. 



مجلس التعاون الخليجي ــــــــــــــــــــــــــ الآثار المحتملة للتكامل النقدي بين دول   

189 
 

  

في حــال تــوفر وضــع يتميــز بســهولة انتقــال العمالــة الخليجيــة بــين الــدول الأعضــاء، فــإن العمالــة   

لتزايد الطلب عليها، ومن ثمة سيترتب عن هذا المعطلة في عمان بإمكا�ا  أن تتنقل إلى السعودية نظرا 

  .التنقل تراجع في معدلات البطالة في عمان وانخفاض معدلات الأجور والتضخم في السعودية

  

، نظــرا لطبيعــة تركيبــة ســوق الأقطــار الخليجيــةإلا أن هــاتين الآليتــين قــد لا تنطبقــان علــى حالــة   

علـى سـوق العمـل وبنسـب كبـيرة جـدا، فـإذا مـا حـدث  العمل فيها ، فالعمالـة الأجنبيـة الوافـدة تسـيطر

انكماش في الطلب على المنتجات الخليجية في بلد ما سوف يتم امتصاص البطالة المفترضة عـن طريـق 

هجر�ا إلى خارج المنطقة النقدية، مما يقلـل مـن عـرض العمـل المتـاح، ويخفـف مـن حـدة البطالـة المحليـة،  

، وإنمـا الاسـتخدام كزيـادة حجـم   محليا، ناتجـا عـن عوامـل داخليـةكما أن التضخم هو في الغالب ليس 

توجــد  نســتنتج أنــه لا ، وعليــهمــن عوامــل خارجيــة متمثلــة أساســا في تزايــد حجــم الاســتيراد مــن الخــارج

  .في الوقت الراهن مقايضة بين البطالة والتضخم في هذه الدول الإطلاقعلى 

  

  النقديــة الوطنيــة هــي غــير مهمــة في دول ا�لــس دة علــى السياســةعــن الســيا التنــازلإن تكلفــة  

    : 1، نظرا لاتسامها بالخصائص التالية جدراسيك أستيبانبحسب رأي الاقتصادي 

عملا�ــا، ممــا يــوحي بــأن  أســعار صــرف إلىنــدر أن غــيرت الــربط بالنســبة  الأقطــارحقيقــة أن هــذه  -

 .سيكون ضئيلا جداكة احتمال خروجها من دائرة الربط الاتحادي للعملة المشتر 

الـــدول بنيـــات اقتصـــادية متماثلـــة مـــن حيـــث اعتمادهـــا علـــى الصـــادرات النفطيـــة، فـــإن  هلهـــذ أنبمـــا  -

بطبيعتهـا،       الصدمات الحقيقيـة الكبـيرة الـتي تكـون أكثـر تعرضـا لهـا يحتمـل لأن تكـون مشـتركة 

وذلـك أن  شـتركة،الموليست خاصة بقطر دون أخر، مما يقلل من احتمال  خيار تخليها عن الربط 

أن تقــرر مشــتركا تغيــير ربــط  إلىتعرضــها لصــدمة يجعــل مصــالحها بعضــها مــع بعــض، ممــا قــد يــؤدي 

 .العملة المشتركة

 والأجانــب،    كــون ســوق العمــل في هــذه الــدول مجــزأ بــين القطــاع العــام والخــاص، وبــين المــواطنين  -

 وأسعار الأجنبيعتماد على العمل نسبيا، ويوحي بأن الا مقيدةيجعل حركة العمل عبر الحدود غير 

                                                           
1
 Jadresic, op.cit, p.13. 
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العمل الاسمية هما مرنان نسبيا، كل ذلك يجعـل مـن السـهل علـى هـذه الأقطـار أن تتكيـف مـع كـل 

 .من الصدمات الخاصة والمشتركة معا دون تغيرات في أسعار الصرف الاسمية

ماليـة شـديدة  لا يبدوا محتملا أن تنشأ حاجة لـدى هـذه الأقطـار إلى إصـدار نقـدي لمعالجـة أزمـات  -

 .وذلك لتوفر احتياطات أجنبية كبيرة لديها من الصرف الأجنبي، مما يوفر لها قاعدة أمان مريحة

  

ويرى بعض العارفين بالشأن الاقتصادي الخليجي، أن دول ا�لس لم تعتمد كثيرا ولفترة طويلـة   

أنـه ستشـهد المرحلـة المقبلـة لا إعلى الأدوات النقدية وأسـعار الصـرف في تحقيـق الاسـتقرار الاقتصـادي، 

تحـــديات جديـــدة، فـــدرجات التفـــاوت في الاعتمـــاد علـــى الـــنفط ســـتزيد، وبالتـــالي اخـــتلاف مســـتويات 

الصادرات غير النفطية قد تفرض ضغوطا لتخفـيض أسـعار الصـرف الثابتـة /الحاجة إلى تطير القطاعات

  .1وعلى السياسات النقدية المواكبة لذلك

 

ـــرى بعـــض الدراســـات    أن أهـــم معيـــار لتقيـــيم تكـــاليف التخلـــي عـــن اســـتقلالية  تخصصـــةالم وت

، فكلمــا كانــت الــتي قــد تتعــرض لهــا الــدول الخارجيــة السياســة النقديــة هــو طبيعــة الصــدمات الاقتصــادية

، والــذي يســمح الصــرف المــرن ســعر متشــا�ة كلمــا كانــت الحاجــة إلى الاحتفــاظ بنظــام الصــدماتهــذه 

  .وفعال غير مجدي الخارجية،بالتكيف مع صدمات الطلب 

  

  دولـة سـتة عشـرةمن خلال دراسة شملـت  من جانب آخر توصل الباحثين بيومي واتشانغرين     

، 2الــدورات الاقتصــادية ودرجــة التعــرض إلى الصــدمات الخارجيــةبــين   ايجابيــة إلى وجــود علاقــة طرديــة

كلمــا كانــت   ،ومترابطــة      قاربــة بمعــنى آخــر، كلمــا كانــت الــدورات الاقتصــادية �موعــة مــن الــدول مت

الصــدامات أكثــر تشــا�ا، وبالتــالي يكــون خطــر التعــرض لهــا ضــئيلا جــدا، وهــذا كلــه ســيقلل مــن أهميــة 

  .واستقلالية السياسات النقدية تكاليف التخلي عن العملات المحلية

  

                                                           
1
التحـــديات : التكامـــل الاقتصـــادي العربـــيالنـــدوة الرابعـــة  حـــول : ورقـــة مقدمـــة إلى  ،"دراســـة حالـــة التكامـــل الاقتصـــادي العـــربي: دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي"راجـــان غوفيـــل، .د  

  . 236، ص24/02/2005-23، التي نظمها صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، أبوظبي، والآفاق
2
 For further information regarding this point, you can see: 

Tamim Bayoumi.,Barry Eichengren, " Ever Closer to Heaven? An Optimum Currency Area Index for European 
Countries", European Economic Review, vol.41, pp.761-770. 
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تتمتــع بــدورات اقتصــادية مترابطــة  مجلــس التعــاون الخليجــيدول  اقتصــاديات وانطلاقــا مــن كــون  

، حسب التحليل السابق خطر الاقتصاديين، فهذا سيجعل مع بعض شركائها أو حتىسواء فيما بينها 

التعــرض لآثــار الصــدمات الاقتصــادية الخارجيــة ضــئيلا جــدا، وبالتــالي لــن تكــون تكــاليف التنــازل عــن 

   .المرتقب كبيرة جدا السياسة النقدية وأدوا�ا لصالح البنك المركزي الخليجي

  

 التكاليف الناجمة عن التغيرات التنظيمية والمؤسساتية.2

  

إن تعـويض ســت عمــلات خليجيــة بعملـة موحــدة ســيترتب عليهــا تكبـد تكــاليف كبــيرة، تتعلــق   

أساســـا بتمويـــل الحمـــلات الاشـــهارية والإعلاميـــة الخاصـــة بتعريـــف الجمهـــور الخليجـــي بالعملـــة الجديـــدة 

وتغيـــير البطاقـــات البنكيـــة وإنشـــاء الجـــداول المنشـــورات الإرشـــادية وإجـــراءات تحويـــل الحســـابات وتغيـــير 

في المائـة مـن النـاتج  0.5وقد قـدرت هـذه التكـاليف عنـد إطـلاق عملـة اليـورو حـوالي . رافات الآليةالص

  .1المحلي الإجمالي لدول الاتحاد

  

كما أن عملية إدارة البنك المركزي الخليجي تتطلب تكـاليف إضـافية مثـل نفقـات المسـتخدمين  

باعتبـاره  ،النسـبة للاتحـاد النقـدي الأوروبيونفقات التسيير الإداري، وقـد بلغـت تلـك التكـاليف دائمـا ب

في المائــة مــن متوســط النــاتج المحلــي الإجمــالي لعــامي  0.0025حــوالي  ،تجربــة تحققــت علــى أرض الواقــع

2000و 1999
تجدر الإشارة أنه لا توجد حسب علمنا أية دراسات قامـت بتقـدير تلـك التكـاليف  .2

 .الرسمية أو الدوائر الأكاديميةعلى مستوى دول ا�لس سواء من قبل المؤسسات 

  

 فقدان السيطرة على أدوات السياسة المالية.3

  

إن تنـازل دول ا�لــس لأدوات السياســة الماليــة لصــالح سـلطة ماليــة مشــتركة في تحقيــق الأهــداف   

الاقتصـــادية الوطنيـــة في الاســـتخدام الكامـــل وتحقيـــق العدالـــة في توزيـــع الـــدخل الـــوطني لـــن يترتـــب عليـــه 

  .كبيرة، وهذا لأ�ا تتصف بتواضع أهمية هذه الأدوات في تحقيق تلك الأهداف  تكاليف
                                                           
1
 S. Andrea, " Potential Benefits and Costs of a Common Currency for GCC Countries", in: Monetary Union 

Among Member Countries of the Gulf Cooperation Council, op.cit ,p.21. 
2
 Ibid. 
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فاقيــة والضــريبية في دول ا�لــس نلإفتكــاليف فقــدان أدوات السياســة الماليــة المتمثلــة بالسياســة ا  

فاقية هي عبارة عن دالة موجبة  وقوية للإيرادات النفطيـة نلإهي محدودة في الوقت الحاضر، فالسياسة ا

لذلك فإن أي تغيير في تلك الإيرادات سينعكس على النفقات الكلية  للـدول المـذكورة بصـورة مباشـرة 

  .وبالاتجاه نفسه

  

أما من يقول أن قيـام السـلطة الماليـة المشـتركة بتحديـد الضـرائب علـى مسـتوى الاتحـاد النقـدي،   

في استعمال التغيرات في الضرائب من اجـل تحسـين  على المستوى المحلي ع الفرصة على الأعضاءيسيض

فـــالرد علـــى ذلـــك يتمثـــل في أن . 1توزيـــع الـــدخل القـــومي والحصـــول علـــى إيـــرادات ضـــريبية في أي وقـــت

السياسـة الضــريبية في الأقطـار الخليجيــة غـير مهمــة في تمويـل الميزانيــات والتـأثير في توزيــع الـدخل، حيــث 

يــة كبــيرة تكفــي لتمويــل نفقا�ــا المحليــة دون اللجــوء إلى الضــرائب تتــوافر لــدى هــذه الــدول إيــرادات نفط

وبالتالي فإن توحيد الأداة الضريبية أو إلغائها على صعيد الاتحاد النقدي لن يثير أيـة مشـكلات تمويليـة 

  .2وبالتالي فقدان السياسة المالية لن يكون مكلفا في الوقت الحالي ،مهمة بالنسبة لدول ا�لس

  

 الرمزية الثقافية والحضارية للعملات الوطنيةفقدان .4

  

 ،ذلـك     لا تعتبر العملـة الوطنيـة فقـط كوسـيلة للتبـادل وكمخـزن للقيمـة، بـل هـي أعمـق مـن    

فهي  أداة ورمز قوي للتعريف والإشهار بحضارة شعب من الشعوب، فمن خلالها يتم التشهير لرموزها 

. رها التاريخية، أو حتى نشر لشـعارا�ا السياسـية والإيديولوجيـةالتاريخيين والسياسيين، أو إبراز بعض آثا

 ،مـن ذلـك أكثـر إلىوقد ذهـب الاقتصـادي كـوهن . فهي بذلك المرآة العاكسة لهوية الشعوب وثقافا�ا

قــرار  علــى المــؤثرةوكأحــد أهــم العوامــل  ) Political Symbol( إذ اعتــبر العملــة الوطنيــة كرمــز سياســي

  .3التخلي عن السيادة النقدية أو الاحتفاظ باستقلالية السياسة النقدية

                                                           
1
  .29سابق، صالرجع الم، جميل 

.142 ، صنفسه المرجع 
2
  

3
  :أما العوامل الأخرى فتتمثل في   

 تكاليف الصفقات؛ -

 مرونة الاقتصاد الكلي؛ -

 :ولمزيد من التوضيحات حول هذه النقاط، أنظر ) Seigniorage (إيرادات الإصدار النقدي -



مجلس التعاون الخليجي ــــــــــــــــــــــــــ الآثار المحتملة للتكامل النقدي بين دول   

193 
 

  

وعليــه فعمليــة توحيــد العمــلات الخليجيــة واســتبدالها بعملــة موحــدة مشــتركة ســوف يفقــد الــدول   

، ممـا استخدامها في التعريف بموروثهـا الحضـاري والتـاريخيمدلولات العملة الوطنية من خلال  الخليجية 

لا أنه بإمكان دول ا�لس الاتفاق فيمـا بينهـا علـى إسيترتب عن ذلك حدوث تكلفة نفسية عميقة ، 

فمــثلا تخصــيص الورقــة النقديــة  .تخصــيص لكــل بلــد ورقــة أو أوراق نقديــة معينــة لإظهــار معالمــه التاريخيــة

يجية لمعالم الإمـارات وحدة خل 500و لاستظهار معالم ورموز المملكة العربية وحدة خليجية 100قيمة 

  . وهكذاالعربية 

   

كما يمكن لدول ا�لس أن تستقي أشكال العملة الخليجية الموحدة من عملة اليورو، فمثلا     

يشكل الوجه الأول من العملة الورقية للعملة الخليجية رسوما هندسية تمثل عصور مختلفة وخريطة 

الثاني يمثل رسوما هندسية تمثل أعلام الدول لدول ا�لس وصورة لعلم دول ا�لس، أما الوجه 

أما عن القطع . الأعضاء مع وجود فراغ مخصص لوضع رمز وطني لكل دولة من الدول الأعضاء

النقدية، فيحمل الوجه الأول رمزا خليجيا عاما، أما الوجه الثاني فهو يمثل وجها محليا للدولة المشاركة، 

  .ي لهاحيث تختار الدول الأعضاء الرمز المحل

 

   الوطنية العملة وسك  فقدان الدولة لإيراداتها من إصدار.5

  

إن تخلـــي دول ا�لـــس عـــن إدارة عمليــــات السياســـة النقديـــة الوطنيــــة، وبخاصـــة عمليـــة إصــــدار   

لهــا دور كبــير  كــان  ماليــة مهمــة، لإيــرادات الأعضــاءفقــدان الــدول  وصــك العملــة المحليــة، ســينجر عنــه

القصــير  الأمــدخاصــة في  خســائر كبــيرة،ها ذلــك كبدســيوملمــوس في تمويــل موازينهــا الخاصــة، وبالتــالي 

: اثنين نوعين ، والتي يمكن أن تقسيمها إلىشاشة والأحاديةأين تتسم سياسات التنويع الاقتصادي باله

ملـــة جديـــدة وســـحب العملـــة ، فمـــع اســـتحداث عالنقـــدي الموجـــود للرصـــيد  الآنيـــةهـــو الخســـارة  الأول

شــراء رصــيد العملــة المحليــة الــذي بحــوزة  بإعــادةتقــوم البنــوك المركزيــة المحليــة  أنيتعــين  الســوق،المحليــة مــن 

 أمــاالــتي كانــت قــد تجمعــت لــديها؛  الإصــداررســوم  إلــيهمالجمهــور والبنــوك، ممــا يعــني عمليــا أ�ــا تعيــد 

                                                                                                                                                                                     
John Williamson, " Choosing Monetary Arrangements for the 21st Century: Problems of a Small Economy ", 
Policy Briefs in International Economics no.PB06-8, (Peterson Institute for International Economics, 
Washington; DC), ( Nov2006), pp.5-7. This article available on: www.iie.com/publications/pb/pb06-8.pdf 
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عائـــدات رســـوم  عـــنيتعـــين علـــى الســـلطات النقديـــة أن تتخلـــى  إذ هـــو الخســـارة المســـتقبليةالنـــوع الثـــاني 

عليهــا مــن تــدفق العمــلات الجديــدة الــتي تطبــع ســنويا تحصــل  أنفي المســتقبل الــتي كــان يمكــن  الإصــدار

   .1للوفاء بزيادة الطلب على النقود

  

ــــد يــــؤدي فقــــدان أي بلــــدو    لهــــذه الإيــــرادات إلى فــــرض ضــــرائب إضــــافية عاليــــة علــــى  عضــــو ق

علــــى المســــتوى المعيشــــي للمــــواطنين، والــــذي  ســــيكون لهــــا الأثــــر البــــالغالمســــتهلكين والمؤسســــات، ممــــا 

، قـــد تزعـــزع مشـــروع الاتحـــاد النقـــدي سيتســـبب بـــلا شـــك  في حـــدوث اضـــطرابات اجتماعيـــة خطـــيرة

  .يتهالخليجي وتزرع بذور الشك في مدى مصداقيته وفاعل

   

عـبر توزيـع إيـرادات عمليـة  ،بشـكل جزئـي الخسـائر لـكتمن المحتمل تعـويض  تجدر الإشارة، أنه  

أهــم ، وبحســب رأينــا .الإصــدار علــى الــدول الأعضــاء وفــق شــروط ومعــايير تتفــق عليهــا الــدول الأعضــاء

المسـاهمة وحصـة ل بلـد كـمستويات الناتج المحلـي الإجمـالي، وحجـم العملـة المتداولـة في   تلك المعايير هي

، أو توزيعها على أساس قـيم تلـك في رأس مال البنك، إضافة إلى مؤشرات اقتصادية واجتماعية أخرى

لــن تتكبــد الــدول الأعضــاء إلا الخســارة الآنيــة  الإيــرادات قبــل إنشــاء الاتحــاد النقــدي، وفي  هــذه الحالــة 

  .الناجمة عن إعادة شراء الرصيد الذي بحوزة البنوك والجمهور

  

  (The Lender of Last Resort)  الأخير الملاذ قرضمفقدان وظيفة . 6

  

بــالرغم مــن الــدور المهــم الــذي ســيلعبه البنــك المركــزي الخليجــي في تجنيــب القطاعــات المصــرفية   

والنظام المالي في دول ا�لس من وقوعها في بـراثن الأزمـات المصـرفية، إلا أنـه لا يسـتطيع بـأي حـال أن 

 ليـة مفاجئـةخليجـي لأزمـة مابلـد  تعـرض أي في حـاليواجهها كلها وبنفس الكفاءة والسرعة، وبالتالي 

الخليجـــي كعقبــة  أمامـــه في اســتخدام وظيفـــة المقــرض الأخـــير مــن خـــلال تـــوفيره  المركــزيســيقف البنـــك 

 .ودعم الودائع المصرفية للسيولة على المدى القصير  ومساعدة البنوك التي تمر بضائقة مالية

                                                           
1
 Andrew et Eduardo, op.cit, pp.10-11. 

دات النقدية له نفس عن خسائر التخلي عن إصدار سك العملة في ظل نظام الدولرة، ولكننا نعتقد أن استبدال العملات المحلية بعملة مشتركة في ظل نظام الاتحا الكاتبانلقد تكلم 

. اثر استبدال العملة الوطنية بعملة أجنبية في ظل نظام الدولرة، وهذا فيما يتعلق بإيرادات سك النقود  
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  التكاليف السياسية .7

  

تحمـل دول ا�لـس لتكـاليف سياسـية، إن إنشاء الاتحاد النقدي الخليجي سيترتب عليه كـذلك 

فمــــن . وتختلــــف أهميــــة هــــذه التكــــاليف مــــن بلــــد خليجــــي إلى آخــــر، وإن كانــــت لــــيس بالقــــدر الكبــــير

ول ا�لـــس، وهـــذا يتطلـــب تحريـــر اكـــبر مكتســـبات العملـــة الخليجيـــة المشـــتركة هـــو تزايـــد المنافســـة بـــين د

صــاح ووضــع التقــارير الماليــة للشــركات للأســواق وتحقيــق شــفافية كبــيرة  خاصــة مــا يتعلــق بعمليــات الإف

الضغط ولوبيـات صالح مبعض مجموعات  والدول، إلا أن هذا سيواجه بمقاومة كبيرة ومستميتة من قبل

مشـروع  يتعـرضتعودت العمل في ظروف الضبابية وعدم  الوضوح، وبالتـالي مـن المحتمـل أن  التيالمال، 

لمحـاولات إحباطـه وإفشـاله، لأن مصـالح تلــك لقصـير المــدى ا الأقـل علـى الاتحـاد النقـدي الخليجـي علـى

   .الجماعات مرهونة بذلك

   

كـــذلك مـــن بـــين التكـــاليف السياســـية التخـــوف مـــن الهيمنـــة الســـعودية علـــى الـــدول الخليجيـــة 

 ،الأخرى، خاصة الصغيرة منها باعتبارها أكبر الدول الست اقتصاديا وسياسيا وديمغرافيا وحتى جغرافيا

وأمــام هـذا الوضــع القــائم تبـدي دول ا�لــس الأخــرى . وإحكــام السـيطرة دور الهيمنــةهـذا ســيعطي لهـا و 

، وهـذا مـن عليها سواء على المسـتوى الاقتصـادي السيطرة السعودية تبعاتمن  وانشغالها العميق قلقها

خـــلال فـــرض فلســـفتها وتوجها�ـــا الاقتصـــادية والنقديـــة مـــن خـــلال القـــرارات والتوصـــيات الصـــادرة عـــن 

ا�لـس بـالأخص ا�لـس الأعلـى، أو مـن الناحيـة الثقافيـة عـبر نشـر بعـض القـيم الثقافيـة الخاصـة أجهزة 

   .المحافظب الذي يوصف با�تمع السعودي
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  المكاسب-تقييم نتائج تحليل التكاليف: المبحث الثالث

  

الاتحـــاد النقـــدي الخليجـــي �ينـــا مـــن تحديـــد أهـــم التكـــاليف والعوائـــد الخاصـــة بمشـــروع أبعـــد أن 

أثير سـلبي محاولين قدر المستطاع عدم إهمال حتى بعض الآثـار الجانبيـة والـتي يعتـبر عـدم إدراجهـا ذات تـ

وللقيـام �ـذه الخطـوة بشـكل علمـي . ومهم على جدوى المشروع، وبالتالي على قـرار اختيـاره مـن عدمـه

المتخصصــة والميدانيــة الــتي طبقــت علــى حــد مــا تم الاســتعانة بــبعض الدراســات  إلىوموضــوعي ودقيــق 

ن كان لكل تجربة تكامليـة طبيعتهـا الخاصـة وظروفهـا الاقتصـادية الـتي تميزهـا، إتجارب نقدية في العالم، و 

  .كما استفدنا من آراء وخبرات بعض المتخصصين في مجال الاتحاد النقدي

  

مـن الوسـائل المسـاعدة والمرشـدة ومن أهم العقبات التي واجهتنـا في القيـام �ـذه المرحلـة بـالرغم  

 إضـافة، بسـبب حالـة عـدم التأكـد الـتي تغلـف بعضـها المشار إليها أعلاه هو صعوبة التنبؤ بتلك الآثـار

  .إلى ذلك قلة الدراسات الجادة حول هذا العنصر بالذات
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نحـاول في  بعد إتمامنـا لعمليـة التنبـؤ بالآثـار الايجابيـة والسـلبية لمشـروع الاتحـاد النقـدي الخليجـي،

الطبيعـة الغـير ملموسـة لهـذه الآثـار فإنـه  بسـببأن نعطي قيما مالية لتلـك الآثـار، إلا أنـه  التالية الخطوة

 الإجرائيـــة المعضـــلةولحـــل هـــذه  ،1أي تحويلهـــا إلى قيمـــة ماليـــة أو نقديـــة يصـــعب علينـــا تقـــديرها ماليـــا،

سـلبيا قيمـة  أور سـواء كـان ايجابيـا لكـل أثـ أعطيناحاولنا أن نستبدل ذلك بقيم وحدوية حسابية، فقد 

قيمــا  إعطائهــافقــد وجــدنا صــعوبة في  الآثــارتســاوي الواحــد الصــحيح، وبــالنظر للطبيعــة النوعيــة لتلــك 

مـن  ، ومن خلال تفحصنا للعديـدالأهميةلها نفس  الآثاركل   أنهي و نسبية، لذلك انطلقنا من فرضية 

مـا يعتـبر مهمـا لـدى  لاحظنـا أنـه، الإقليمي يالدراسات في موضوع تكاليف ومكاسب التكامل النقد

. باحث آخـر، وهـذا مـا يتعلـق بعامـل مـا داخـل نفـس التجربـة لدىمهم بنفس الدرجة باحث هو غير 

  .القيمة الإجمالية لكل من الآثار الايجابية والآثار السلبية يوضح والجدول الموالي

  للتكامل النقدي الخليجيالمكاسب والتكاليف المحتملة تلخيص : 34الجدول رقم 

    التكاليف المحتملة    المكاسب المحتملة
  المباشرة المكاسب

  عمليات التبادل تكاليف إلغاء -

  مخاطر الصرف إلغاء -

  لنقديةالمحافظة على استقرار السياسة المالية وا -

  الغير مباشرة المكاسب

  زيادة حجم الاستثمارات المباشرة -

  توسيع حجم التجارة -

  كفاءة أسواق المالرفع   -

  تحسين مركز موازين المدفوعات الخليجية -

  الدور العالمي المهم للعملة المشتركة -

  زيادة إمكانات التكامل السياسي -

  زيادة مستويات النمو الاقتصادي -

  الإسهام في تحقيق تكامل نقدي عربي -

  .تحقيق الكفاءة النقدية -

  

×  

×  

×  

  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

  السيطرة على السياسات النقدية المحليةفقدان  -

  تكاليف ناجمة عن التغيرات التنظيمية والمؤسسية-

  فقدان السيطرة على أدوات السياسة المالية-

  فقدان رمزية العملات الوطنية -

  فقدان إيرادات صك العملات الوطنية -

  .فقدان وظيفة مقرض الملاذ الأخير -

                                                                                  .                 تكاليف سياسية -

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

  07    12  وعــالمجم

 . من انجاز الباحث: المصدر

  

                                                           
 

1
من ورائها، كما يرى الاقتصادي أوبستفالد أن قياس تلك الآثار هو صعب للغاية ولا طائل لقد اعتبر الاقتصادي ويبلوز أن محاولات قياس آثار التكامل النقدي كميا لا جدوى   

  :ولمزيد من التوضيحات حول ذلك يمكن الرجوع إلى .إن لم يكن مستحيلا

Jakub Borowski, " Potential benefits of Poland’s EMU Accession ", Focus on Transition (Oesterreichische 
National Bank.),( 01/2003).  
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قيم حسابية،  إلىتكاليف ومكاسب مشروع الاتحاد النقدي الخليجي وتحويلها  أهمتقدير بعد 

  :سنقوم في هذه الخطوة باحتساب صافي العوائد، والذي يمكن صياغته على شكل المعادلة التالية

وعليه يكون صافي العوائد في دراستنا هذه  .إجمالي التكاليف –إجمالي العوائد = صافي العوائد 

  .5=7-12= صافي العوائد : هو كالتالي

  

  1.7=12/7كما يتم كذلك حساب ما يسمى ب نسبة العائد على التكلفة والذي يساوي 

ومن خلال قيمة نسبة العائد  .وبناءا على هذه النتيجة يتم اتخاذ قرار المضي في المشروع أو التخلي

نتوصل إلى القرار المثالي والرشيد وهو ضرورة أن تمضي دول مجلس  1.7على التكلفة والتي تساوي 

وهذا بسبب تفوق المكاسب المحتملة للمشروع على  ،عاون الخليجي في مشروع الاتحاد النقديالت

، أي بتعبير آخر أن هذا المشروع سيؤدي إلى تخصيص أمثل لموارد دول ا�لس التكاليف المتوقعة له

 والشكل الموالي يوضح أن دول ا�لس تقع في منطقة تفضيل الاتحاد. ويعظم من رفاهية شعو�ا

  .النقدي
  

  الموازنة بين مكاسب وتكاليف الاتحاد النقدي الخليجي:  18الشكل رقم 
                                                                                  

  

  

  

  

  

  

  
                                                              

                   

 .30بناء على بيانات الجدول رقم  المنحنى البيانيتم انجاز : المصدر          

 
 

بعد أن حددنا آثار الاتحاد النقدي الخليجي المرتقب على دول ا�لس، وتبين لنا تفوق جانب 

جـديرة بالتنويـه، وهـي أن دول مهمـة نقطـة  سنشير في �اية هـذا الفصـل إلىالمكاسب على التكاليف، 

12 

 المكاسب المحتملة

07 
 التكاليف المحتملة

ــيل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة تفضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ منطقــ

ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات النقديـ ــ ــ ــ السياســ

 الوطنية

منطقة تفضيل الاتحـاد 

المكاسب تفوق : النقدي

 التكاليف

 موقع مجلس التعاون
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لــس فجميــع دول ا�. ا�لــس لا تتــأثر كلهــا بــنفس الدرجــة، وإن كانــت ســتتعرض تقريبــا لــنفس الآثــار

نفــس المكاســب، إلا أن حجمهــا ســيختلف مــن بلــد إلى تقريبــا ســتتحمل تقريبــا نفــس التكــاليف وتجــني 

نظرا لاختلاف عدد من العوامل مثل حجم الاقتصاد، مستوى التجارة البينيـة، الوضـع التنافسـي، آخر 

  .الخ...الارتباطات الاستثمارية، المزايا النسبية والتنافسية

  

لمصـــرفية والماليـــة البحرينيـــة بكفـــاءة عاليـــة مقارنـــة بـــدول ا�لـــس الأخـــرى فمـــع تمتـــع المؤسســـات ا  

وقدر�ا على التوسع والمنافسة فهذا سيجعلها تستفيد بشكل كبير من السوق الخليجية المشتركة خاصة 

سـتعزز موقعهـا كمركـز مـالي محـوري ينـافس المراكـز الماليـة الموجـودة بعد إطـلاق العملـة المشـتركة، وبالتـالي 

  ).دبيإمارة بشكل خاص في (قطر والإمارات  في
 
 

في منطقــة الخلـــيج، ســـواء " صـــكوك"تمثـــل البحــرين مصـــدر أساســي للســـندات الإســلامية كمــا 

، فقــد (Sovereign Bonds)أو الســندات الســيادية (Corporate Bonds) الســندات المؤسســية 

، وتبقــى 2005بالمائــة مــن مجمــوع إصــدارات الصــكوك في دول ا�لــس عــام  25مثلــت إصــدارا�ا حــول 

، وبالتــالي فــان 20061مليــار دولار عــام  3.5دبي كــأكبر مصــدر للصــكوك في دول ا�لــس فقــد بلغــت 

  .إقامة العملة الموحدة سيزيد المنافسة بين الإمارات والبحرين في هذا ا�ال
  

وباعتبــار البحــرين اقتصــاد صــغير  خاصــة مــن حيــث حجــم الســوق وهــذا مقارنــة بــبعض الــدول 

الأخرى، فسوف تستفيد أكثـر مـن مكاسـب اقتصـاديات وفـورات الحجـم  وتزايـد المنافسـة  بعـد إنشـاء 

إلا أنـــه مـــن جانـــب آخـــر، ســـتتحمل رفقـــة الـــدول الخليجيـــة الصـــغيرة الأخـــرى تبعـــات . الاتحـــاد النقـــدي

  . عودية على ا�لسالهيمنة الس

  

 مكسـب سياسـي مهـم هنـاكعكـس الـدول الأخـرى، سـيكون على أما بالنسبة للكويت، وربما 

مــن طــرف العــراق  1990في الانضــمام إلى الاتحــاد النقــدي وقيــادة الســعودية لــه، فبعــد غزوهــا عــام  لهــا

 16يرة بلغـت حـوالي لعبت السعودية دورا حاسما في التحـالف الخـاص بتحريرهـا، وكلفهـا مبـالغ ماليـة كبـ

                                                           
1
 Rutledge, " GCC Monetary Union: A Cost-Benefit Analysis ", Occasional Paper (Emirates Center for 

Strategic and Studies) no.69, (2009), p.20. 
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الاتحــاد أكثــر  إلىوالسياســي الحــالي في العــراق فســتكون الحاجــة  الأمــنيمليــار دولار، ومــع تــردي الوضــع 

فإنشـــاء الاتحـــاد النقـــدي ســـيعمق التكامـــل الاقتصـــادي والسياســـي بـــين دول  .بالنســـبة للكويـــت إلحاحـــا

أمـــا عــن جانـــب التكـــاليف، . ا�لــس، وذلـــك سيســاهم في تعزيـــز الحفــاظ علـــى الأمــن القـــومي الكــويتي

  .ستتحمل الكويت بشكل خاص تكاليف هيكلية حتى تفي بمعيار التضخمف

  

مـن الأصـول الماليـة  أكثـرأما بالنسبة لسلطنة عمان، وبالنظر لمحدودية مواردهـا الماليـة ستسـتفيد 

ونظـرا لعلاقـات عمـان التجاريـة القويـة مـع دول  .الخليجية الكبيرة وهذا بعـد انضـمامها للاتحـاد النقـدي

ا�لـــس، خاصـــة الإمـــارات، فإنشـــاء الاتحـــاد النقـــدي سيكســـبها مكاســـب مهمـــة جـــراء إلغـــاء تكـــاليف 

كما أ�ا ستستفيد من استغلال ميز�ا النسبية في قطاع الصناعة السياحية بسـبب طبيعتهـا . المعاملات

إلا أنـه مـن جانـب آخـر سـتتأثر  . الأخـرىبالـدول الخليجيـة  الخلابة وتنـوع أنظمتهـا الايكولوجيـة مقارنـة

فخــلال  .كثـيرا مـن منافسـة الـدول الأخـرى خاصـة في مجـال القطـاع المصـرفي، الـتي يتسـم فيهـا بالضـعف

بالمائة من رجـال الأعمـال العمـانيون  يعتـبرون أن تزايـد المنافسـة هـو مـن  39دراسة استطلاعية تبين أن 

   .1اد النقدي الخليجيأهم الآثار السلبية للاتح

  

من بين تكاليف الاتحاد النقدي التي لها أثرها البليغ علـى المـواطن العمـاني هـو الارتبـاط القـومي 

، فغالبيــة العمـانيين يبــدون تحفظـا في التخلــي (Nationalistic Attachement)بعملـة الريـال العمــاني 

الأجيـال الحاليـة هـي سـعيدة بـذلك، إلا أن : " عـن عملـتهم الوطنيـة، فقـد صـرح مسـئول عمـاني بالتـالي

    .2"هو أقل سعادة بذلك، لأ�ا فخورة بالريال العماني كرمز وطني أن أجيال الأجداد والآباء

  

أمــا مكســب قطـــر الأساســي مــن مشـــروع الاتحــاد النقـــدي الخليجــي هــو تمتعهـــا بميــزة نســـبية في 

ـــــة اســـــتفاد�ا مـــــن ،قطـــــاع الغـــــاز مهـــــارات وخـــــبرات المؤسســـــات الخليجيـــــة المكلفـــــة  إضـــــافة إلى إمكاني

خــلال قيامهــا بالإصــلاحات الــتي ســتمس وضــعية الإحصــائيات خاصــة فيمــا مــن بالإحصــاءات، وهــذا 

فقطــر هــي أكثــر الــدول الخليجيــة الــتي لا تنشــر بيانا�ــا، فعلــى يتعلــق بطــرق إعــداد البيانــات ونشــرها، 

ي بأســعار الســوق ولا تنشــر النــاتج المحلــي الإجمــالي ســبيل المثــال تكتفــي فقــط بنشــر النــاتج المحلــي الجــار 

                                                           
1
 Rutledge, Op. Cit, p.30.  

2
 Ibid, p.32. 
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هـو الهيمنـة للســعودية علـى السياسـات الاقتصــادية  قطــر،للاتحـاد علـى  أمـا التكلفـة الأساســية .الحقيقـي

وة الاقتصادية الوحيدة في ا�لس، وبالتالي من شأنه أن يحـد طمـوح للمجلس، ورغبتها في أن تكون الق

    .رئيسي لقطاع الغاز في العالمقطر في آن تصبح مصدر ومورد 

  

وصـرامة في  تقيـدا الأكثر والتجارية والمالية الاقتصادية ابالنسبة للسعودية، وباعتبار سياسا�أما 

دول ا�لس، إضافة إلى الطابع المحافظ الذي يتسم بـه ا�تمـع السـعودي وهـذا بـالطبع مقارنـة بالأقطـار 

ــــة فــــإن إنشــــاء الاتحــــاد الالخليجيــــة الأخــــرى،  نقــــدي وتعميــــق التكامــــل الاقتصــــادي يقتضــــي تــــوافر حري

اقتصادية أكثر وبالتالي منح حقوق اقتصادية للمرأة، وهـذه الإجـراءات سـتثير غضـب فئـات في ا�تمـع 

  . السعودي معتبرة ذلك �ديدا لثقافتها وقيمها الحضارية وعادا�ا التقليدية وسلوكيا�ا النمطية

، وتـوافر تكـاليف المعـاملات إلغـاء، فستسـتفيد بشـكل خـاص مـن أما بالنسـبة للإمـارات العربيـة

    .المنافسة خاصة في قطاع الخدمات التي تتمع فيه بميزة نسبية مهمة
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  خلاصة الفصل

  

تحليلنـــا لتكــاليف وعوائــد التكامـــل النقــدي علـــى دول  فــيبشــكل أساســـي لقــد اعتمــدنا   

كثـيرا   ، والسـبب الـرئيس وراء ذلـك في اعتقادنـا هـو كـون دول ا�لـس تتشـابهجماعيـةككتلـة المجلس  

   فيمـــا بينهـــا ســـواء فيمـــا يتعلــــق بالجوانـــب التجاريـــة أو النقديـــة أو الماليــــة، وهـــذا مـــا أثبتنـــاه في الفصــــول 

 وجــدير بالتنويــه في هــذا الصــدد، أنــه صــدر مــؤخرا عــن مركــز الإمــارات للبحــوث والدراســات .الســابقة

الإســتراتيجية دراســة قيمــة حــول تحليــل التكــاليف والمكاســب الخاصــة بالاتحــاد النقــدي الخليجــي أعــد�ا 

إلا أن  بشـــكل منفـــرد،الـــدكتورة إميلـــي روتلاجـــا، وبـــالرغم مـــن أ�ـــا طبقـــت تحليلهـــا علـــى دول ا�لـــس 

تجــدر  .لكاتبــةا النتــائج الــتي توصــلت إليهــانفــس النتــائج الــتي خلصــنا إليهــا في هــذا الفصــل هــي تقريبــا 

الإشــارة أننــا عرجنـــا في �ايــة الفصــل بشـــكل مقتضــب إلى تنــاول بعـــض التكــاليف والمكاســب الخاصـــة 

  .بكل بلد عضو

  

آثــارا ايجابيــة  ســيترتب عنــه قيــام الاتحــاد النقــدي الخليجــيإن أهــم نتيجــة توصــلنا إليهــا هــي أن   

وعلـــى  متعـــددة علـــى مختلـــف القطاعـــات الاقتصـــادية لاســـيما التجـــارة البينيـــة والاســـتثمارات والصـــناعة

الوضع الاقتصادي العام لدول ا�لس، إذ سيخفض من تكاليف المعـاملات وإزالـة التقلبـات في أسـعار 

ة البينية، وتحفيز الاستثمارات، يزيد من كفاءة توزيع الموارد، وتوسيع التجار  الصرف، وهذا من شأنه أن

  .، واستقرار السياستين النقدية والماليةوتكامل الأسواق المالية الخليجية، وتعزيز النمو الاقتصادي
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أيضــا جوانــب ســلبية   للاتحــاد النقــدي الخليجــيإلا أنــه بــالرغم مــن تلــك المكاســب، ســيكون    

ا اســـتخدام أدوات السياســـة النقديـــة وتبـــني علـــى الاقتصـــاديات الخليجيـــة، أهمهـــا علـــى الإطـــلاق فقـــدا�

 لكن من المتوقع أن تكون تلك الآثار محدودة  على الأقل في المستقبل المنظـور،أنظمة صرف مستقلة، 

فاعتمـــاد جميـــع دول ا�لـــس علـــى مـــادة الـــنفط ســـيجعلها تخضـــع للصـــدمات الخارجيـــة بصـــورة مماثلـــة، 

عدم الفاعلية والهشاشة وحتى عدم الاستقلالية مـن يضاف إلى ذلك أن السياسات النقدية فيها تتسم ب

وهو من أهم تكـاليف التخلـي عـن السياسـة النقديـة المسـتقلة ( وبالتالي مسألة فقدا�ا  الناحية العملية،

إلى أهمية الـدور المـالي الـذي تلعبـه الحكومـات الخليجيـة، وغيـاب  إضافة لن يكلف كثيرا دول ا�لس، )

 المكاسـب المحتملـة سـيجعل كـل ذلـك  ،، وتقـارب السياسـات الماليـةلبطالـةالمقايضة بين التضـخم وا

تفـوق بكثيـر التكـاليف الناجمـة  ،القصـيرن كانـت ليسـت معتبـرة فـي المـدى إو  للاتحاد النقدي،

ســيكون هنــاك أثــر صــافي ايجــابي لمشــروع  عليــهعــن التخلــي عــن السياســات النقديــة القطريــة، و 

وفـــــق نمـــــوذج  ، وبالتـــــالي)30رقـــــم  أعـــــلاه أنظـــــر الجـــــدول، 5=7-12(الاتحـــــاد النقـــــدي الخليجـــــي

حقيقـة إمكانيـة وجاهزيـة دول المجلـس علـى إنشـاء مـرة أخـرى  لنـا  يتضح التكاليف-المكاسب

  .هذا المشروع الطموح وإطلاق

  

أن لا تأخـذ في الحسـبان منظـور الـربح والخسـارة  مجلـس التعـاون الخليجـيعلـى دول  ينبغـيكما    

مــع بدايــة المشــروع  فــورا ، أن الفوائــد لــن تظهــرأولا: لســببين هــاميناتحــاد نقــدي،  إلىعنــد تحولهــا  الآنيــة

 ،الإقليميــــــة           بســــــبب ضــــــعف مســــــتويات التنميــــــة والكفــــــاءة في اســــــتخدام المــــــوارد  التكــــــاملي

 علـى الـدول الأعضـاء أن له تكاليف من الواجبالأساسية ، أن من أدبيات التكامل النقدي ثانيهماو

 يةالاقتصـاد النظريـة ، وهذا نابع مـن جـوهرووز�ا الاقتصادي والسياسي بحسب مستوى تطورها تحملها

  .قوم على فكرة التضحيةت تيال

 

في وضع موات للنجاح في تكـوين اتحـاد نقـدي كامـل،  مجلس التعاونوعلى العموم، تبدو دول   

ذات طبيعـة  بمتطلبـات أساسـية،نه سـوف يتعـين علـى السـلطات فيهـا اتخـاذ خطـوات هامـة والوفـاء أإلا 

ــــــل والدراســــــة اقتصــــــادية، سياســــــية ومؤسســــــاتية،  والــــــتي ســــــنحاول في الفصــــــل المــــــوالي تناولهــــــا بالتحلي

   .والتمحيص



مجلس التعاون الخليجي ــــــــــــــــــــــــــ الآثار المحتملة للتكامل النقدي بين دول   
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 تمهيد

  

لمعايير منطقة  الخليجي مجلس التعاونأثبتنا في الفصول السابقة مدى استجابة دول  لقد  

العملة المثلى، وهو ما يسمح لها بإمكانية قيام اتحاد نقدي كامل فيما بينها من خلال تبني صيغة 

على مصداقية  اآخر  المترتبة على هذا الاتحاد دليلا للآثارالعملة المشتركة، وقد كانت دراستنا وتحليلنا 

  .المترتبة عنه المشروع وديمومته، إذ تبين لنا أن المكاسب والعوائد ستفوق التكاليف

  

بمدى تنفيذ بعض السياسات والتدابير الحيوية  بشكل أساسي إلا أن نجاح ذلك مرتبط  

والتي أسميناها  ،2010عام  المزمعةالمشتركة و  إطلاق العملة الخليجية الشروع في والشروط المسبقة قبل

الظروف  هاووصف تها، وقد راعينا في صياغ)  (Main Prerequisites الأساسيةبالمتطلبات 

لة اجتماعية دمعا إقليميأن لكل تجمع  اعتبارا، مجلس التعاونوالخصائص الاقتصادية والسياسية لدول 

  .واقتصادية خاصة به

  

  :العناصر التالية إلىوقد قسمنا هذا الفصل 

  .والنقدية والمالية المتطلبات الاقتصادية :المبحث الأول

  .المتطلبات السياسية :المبحث الثاني

  .المتطلبات المؤسساتية :المبحث الثالث

  .المتطلبات الإجرائية :المبحث الرابع
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  والمالية والنقدية المتطلبات الاقتصادية :المبحث الأول

  

لتـأمين نجـاح  الضـرورية المتطلبـات الاقتصـادية والنقديـة تحليل بعضسنتطرق في هذا العنصر إلى 

 وإنشـاءلسـعر صـرف العملـة الخليجيـة  الأمثـلوحدة نقدية حقيقية، ومن هذه المتطلبات اختيـار الـرابط 

يـة شـفافة تبـني معـايير للتقـارب والأداء الاقتصـادي وتـوفير إحصـاءات ماليـة ونقدبنـك مركـزي خليجـي و 

وقـــد قمنـــا بـــالتعمق في بعـــض المتطلبـــات والاقتضـــاب في الـــبعض الآخـــر، وهـــذا بحســـب درجـــة . وأخـــرى

  .أهميتها وتأثيرها في مشروع الاتحاد النقدي

  

  اختبار مثبت مشترك مثالي للعملة الخليجية المستقبلية .1

  

 النقديــةعــام للسياســة  إطــارمــن أهــم القضــايا المهمــة في تبــني عملــة مشــتركة تتعلــق بتصــميم  إن  

المشـــتركة، فعلـــى المســـتوى الاســـتراتيجي يتركـــز القـــرار الأساســـي في وآخـــر لسياســـة ســـعر صـــرف العملـــة 

رأينــا فــإن البــدائل والخيــارات المطروحــة أمــام دول ا�لــس بشــأن  بوبحســ.اختيــار ترتيبــات ســعر الصــرف

 مكونـة أو سـلة عمـلات خاصـة ،يـوروأو الإما الربط بعملـة رئيسـية كالـدولار  ربط عملتها المشتركة هي

ســنحاول  وهــذا مــا .نموذجيــة كحقــوق الســحب الخاصــة عمــلات العمــلات الرئيســية أو ســلة بعــضمــن 

  .بحثه توا في هذا الجزء

  

 التثبيت بعملة رئيسية .1.1

   

والمثبــت عمليــا  ،لقــد مكــن نظــام أســعار الصــرف المتبــع في دول ا�لــس خــلال العقــود الماضــية  

إن اهتمــام السياســات  .1بالــدولار مــن اســتقرار التذبــذبات في الثــروة المقومــة بالــدولار بشــكل أساســي

ومصـداقية ،)  (External Stabilityالخـارجي  عنصـر الاسـتقرارانصـب أساسـا حـول  ،كالنقديـة آنـذا

إذ يشـكل الـنفط الجـزء  ،الخليجيـة تلاقتصـادياالـتي تتسـم �ـا ابالنظر للطبيعة الهيكليـة  ،الوضع النقدي

                                                 
فضلا عن تقليص  مخاطر نمو الصرف وإبقاء التضخم عند   دولار،مليار  1500تشير التقديرات أن استثمارات صناديق السيادة الخليجية تفوق  1

 .مستويات متدنية
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ممــا جعلهـا تتبـنى الـدولار كمثبــت  ،وإيراداتـه تمثــل أهـم مكـون للـدخل الـوطني ،الأساسـي مـن الصـادرات

  .لعملا�ا

  
وهنــــاك مــــن يؤيــــد عمليــــة ربــــط العملــــة المشــــتركة بالــــدولار نظــــرا لتــــزامن الــــدورات الاقتصــــادية   

(Cyclical Synchronicity)  واقتصـاديات دول ا�لـس، فخـلال الفـترة مـثلا  الأمريكيبين الاقتصاد

ا�لـس وفي  لفي دو  النـاتج المحلـي الإجمـالي ل الارتبـاط بـين معـدل نمـوعامـقـدر م ،2006-2000ما بـين 

الشــــكل  انظــــر( الأمريكــــيلات بالنســــبة للاقتصــــاد دوهــــو مــــن أعلــــى المعــــ ،0.81الولايــــات المتحــــدة بـــــ 

 .)الموالي

  

  2006-2001ارتباط الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة مع عدد من الدول خلال الفترة  :19 الشكل رقم

  
 Source: Mohsin Khan, " The GCC Monetary Union: Choice of Exchange Rate 
Regime", Peterson Institute Working Paper,  no.09-1 (April 2009), p.8. 

  

  :1وقد كان وراء هذا الارتباط القوي عاملين أساسيين هما

للاقتصـــاديات  العولمـــة الاقتصـــادية بشـــكل كبـــير في تعزيـــز وتقويـــة التـــزامن الـــدوري مســـاهمة ظـــاهرة -

 الاقتصادي الأمريكي؛مع  الخليجية

 .محدودية القدرات الإنتاجية الاحتياطية من النفط -

 
، الأمريكـي لارو دلـالمشـتركة با الخليجيـة العملـةيدعم فكـرة ربـط  خرآ قوي هناك عاملكما أن   

لاقتصــاديات دول ا�لــس، والــذي يمكــن قياســه مــن  الإجمــاليالنــاتج المحلــي  تذبــذبانخفــاض  يتمثــل في

                                                 
1 Khan, Ibid. p.17. 
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، 2006-1991للقطاع غير النفطي، فخلال الفترة مـن  الإجماليخلال معامل تغير معدل الناتج المحلي 

أمــا  ا�لــس،في المائــة بالنســبة لجميــع دول  30ذ قــدر فقــط بحــوالي إعــرف ذلــك المعامــل انخفاضــا كبــيرا، 

في المائـة علـى  100و 76بلغـت  ،معـدلات مرتفعـة فقـط بشكل انفرادي، فقـد سـجلت الكويـت وقطـر

   .)انظر الشكل الموالي (1التوالي

  2006-1991 لخلا في دول ا�لس غير النفطيمعامل تغير معدل الناتج المحلي للقطاع :  20رقمالشكل 

  
         Source : Khan, Ibid, p.9. 

  

ـــربط بالـــدولارإلا أن    لا تســـمح بتحقيـــق المرونـــة الكافيـــة للتكيـــف مـــع أي  الأمريكـــي عمليـــة ال

 ) )( Competitif Capacityبشـكل عميـق علـى القـدرة التنافسـية أثـرتصـدمات خارجيـة، كمـا أ�ـا 

في وضـــع اســـتراتيجيات  دول ا�لـــسشـــرعت ولتـــدارك هـــذا الخلـــل  .النفطيـــةالخليجيـــة غـــير للصـــادرات 

عــبر تطــوير القطــاع الخــاص غــير النفطــي  ،اقتصــادية ترتكــز أساســا علــى تنويــع مصــادر الــدخل الــوطني

مـن خـلال  ،فضلا عـن تـوفير الآليـات الفعالـة لانـدماج اقتصـاديا�ا في الاقتصـاد العـالمي ،بشكل خاص

ولأدل علــى ذلــك توقيــع دول مجلــس التعــاون  ،كات اقتصــادية مــع فضــاءات تكامليــة أخــرىا ر إقامــة شــ

وعليـه في ظـل . 2علـى اتفاقيـة تعـاون 15/07/1988: وا�موعة الاقتصـادية الأوربيـة بلكسـمبورغ بتـاريخ

                                                 
أما بالنسبة لقطر فارتفاع المعدل يعود إلى .وتأثيرا�ا على صناعة النفط وعلى ثقة المستهلكين والمستثمرين1990الخليج الثانية عام  ارتفاع المعدل في الكويت كان بسبب حرب   1

  .المشروعات الكبيرة التي أطلقتها قطر لتطوير بنيتها التحتية
جلس المشترك الذي يعتبر أعلى هيئة يتشكل من وزراء خارجية البلدين و�دف اتفاقية التعاون ، انعقدت بالرياض الدورة السابعة عشرة للم8/5/2007تجدر الإشارة أنه بتاريخ  2

آخذين في الاعتبار اختلاف مستويات  ،ةإلى تقوية العلاقات بين الطرفين بوضعها في إطار مؤسسي وتعاقدي، وتوسيع وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني على أساس المنفعة المتبادل

 /www.mofa.gov.sa: موقع وزارة الخارجية السعودية زيد من المعلومات أنظرالتنمية، لم
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خاصــة إذا أخــذنا في  ،علــى الأقــل في الوقــت الــراهن يا،غــير مجــدهــذه المعطيــات يصــبح الــربط بالــدولار 

  .الحسبان تقلبات سعر صرف العملة المستقبلة مع العملات الرئيسية غير الدولار
   

 ضـــي إلى فـــرض معطيـــات السياســـة النقديـــةفسي ،إن ربـــط العملـــة الخليجيـــة المســـتقبلية بالـــدولار  

وأكثـر تطابقـا ووثاقـا  ،1أكثـر تقييـدا الخليجية، إذ تصبح سياسـتها النقديـة تالأمريكية على الاقتصاديا

ارتباط أسعار الفائـدة في دول ا�لـس بأسـعار الفائـدة الـتي يقرهـا  نتيجة ،الأمريكيةمع السياسة النقدية 

ممـــا سيضـــر بالاســـتقرار الـــداخلي لمســـتوى الأســـعار وبكميـــة العـــرض  ،الاحتيـــاطي الفيـــدرالي الأمريكـــي

ضـافة إلى عـدم السـماح للسـلطات النقديـة ، إوكذلك بوضعية موازين المدفوعات لدول الخلـيج ،النقدي

، مــن خــلال الســماح بارتفــاع ســعر 2الخليجيــة مــن اتخــاذ إجــراءات دفاعيــة إزاء مــثلا التضــخم المســتورد

  .الصرف الاسمي

  

تسـتهدف زيـادة توظيـف العمالـة مـن خـلال   إسـتراتيجية إتبـاعإذن من غير المستحسن أن يتم   

إذا تم اعتماد سياسة أسعار الصرف لا تدعم النمو داخل  ،تشجيع وتنويع القطاع الخاص غير النفطي

ذات الحصــــة المحـــدودة في تجــــارة  لولايــــات المتحـــدةوتكــــون مرتبطـــة بأحــــداث تطـــرأ في ا ،منطقـــة الخلـــيج

   .3ا�لس

  

إن قــرار اختيــار عملــة الــربط يعتمــد كــذلك علــى اعتبــارات السياســة العامــة، كمصــداقية موقــف   

ومــا لم  ،وتــأثيرات تذبــذب ســعر الصــرف علــى الأســواق الماليــة وتكلفــة التعــاملاتســعر الصــرف والنقــد 

يــــتم تحقيــــق مكاســــب ملموســــة مــــن التحــــول مــــن الــــربط بالــــدولار إلى ربــــط آخــــر، فقــــد تســــيطر هــــذه 

  .4الاعتبارات وتؤيد قرار مواصلة الربط بالدولار

  
                                                 

حرية حركة رأس المال ونظام صرف ثابت مرتبط بالدولار، وتخلت عن السياسة  ) Impossible Trinity ( في ضوء الثلاثية المستحيلة تاختار  ننشير أن بلدان مجلس التعاو  1

أسواق رأس : لا تستطيع البلدان أن تختار سوى اثنين من ثلاث نتائج ممكنة ندلتجدر الإشارة حسب م .السياسة النقدية الأمريكية كما تم الإشارة إلى ذلك توأتبع ،النقدية المستقلة

  :انظر. مال مفتوحة، الاستقلال النقدي، وأسعار الصرف المربوطة

S. Guobing, " The Choice of Exchange Rate Regime ", Chinese Review, no.4, vol.3( April 2004).  Available  on 
the  site web: www.china-review.org/ 

 .إن ضعف الدولار الأمريكي يمكن أن ينتقل أثره بسرعة إلى الأسعار المحلية في ظل هذا النظام 2
 .240ص ،، المرجع السابقغوفيل. د 3
نظمها صندوق النقد ، نظم وسياسات أسعار الصرف :، ندوة حول"بعض الاعتبارات بشأن سعر الصرف: التعاون الخليجي الاتحاد النقدي لدول مجلس " وآخرون . جورج ت 4

 .84، ص 17/12/2002- 16 ،أبو ظبي  العربي وصندوق النقد الدولي،
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ـــزوغ عملـــة اليـــورو عـــام    رارها وحجـــم وعمـــق نظـــرا لاســـتق ،كعملـــة دوليـــة مهيمنـــة  1999ومـــع ب

يصبح فيه الدولار في وضع تنافسـي خطـير، هـذا فضـلا عـن عمـلات دول يتواجد فيها،  الأسواق التي 

  .منها وشرق آسيا خاصة الينجنوب 

  

في وأخــــذا في الحســــبان تغــــير أنمــــاط التجــــارة  ،واعتمــــادا علــــى معيــــار تركــــز المبــــادلات التجاريــــة  

 فحســـب ،مثـــالي فـــإن قـــرار ربـــط العملـــة الخليجيـــة المســـتقبلية بالـــدولار غـــير  ،الأمـــدين المتوســـط والبعيـــد

يقوم بلد ما بتثبيت عملتـه مـع عملـة بلـد آخـر حـين تفـوق المبـادلات التجاريـة  ،ويليامسون الاقتصادي

 تمــن صــادرا %11.7ثــل يمالولايــات المتحــدة فــي حالــة دول ا�لــس، نجــد أن نصــيب ، ف1%50البينيــة 

) باستثناء اليابان(وآسيا  ،اليابانو الاتحاد الأوربي، في حين بلغت حصص كل من  ،2003ا�لس لعام 

ونفـــس  .)الفصـــل الثـــاني  في بيانـــاتأنظـــر (علـــى التـــوالي لـــنفس العـــام،  %34.2و   20.3%،  10.7%

إذ  ،)باسـتثناء اليابـان(عليهـا الاتحـاد الأوربي وآسـيا  تالتي استحوذو  ،التحليل بالنسبة لجانب الواردات

ـــــان ،  %31.9بلغـــــت حصـــــة الاتحـــــاد الأوربي  في حـــــين قـــــدرت نصـــــيب  ،%28.8وآســـــيا ،  %08الياب

   .2فقط من واردات ا�لس %8.6بـ  الولايات المتحدة

  

 مجلس التعـاونفي تجارة دول  آخرين ءمقارنة بشركا الولايات المتحدة،نظرا لتدني حصة و  لكلذ  

ريـل بفقـد الـدولار منـذ أ إذ ،الأخـرىفضلا عن انكماش الدولار وتراجعه الكبير أمـام العمـلات الدوليـة 

يتعـــين علـــى دول  ،3أمـــام الـــين %10 و ،أمـــا اليـــورو %56مـــن قيمتـــه أمـــام الجنيـــه نحـــو  37.5% ،2007

الاســتقرار رض ضــمان غــب ة المســتقبلية،الخليجيــ العملــةســعر صــرف  أخــرى لــربط ص بــدائلحــا�لــس ف

  ؟ أم لا  العملات بديلا أمثلا لذلكمن  فهل تعتبر سلة . الخارجي والقدرة التنافسية

  

  

  

                                                 
1 Hanen Gharbi,  " La Gestion des Taux de Change dans les Pays Emergents : La Leçon des Expériences 
Récentes", Document de Travail (Observatoire Français des Conjonctures Economiques), no.2005-6,  (Juin 
2005), p5. .Disponible sur le site : www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue/r95/r95-8.pdf/  
2 Sturm and Siegfried, op.cit,  p.14,  

متوفرة على الموقع ). هـ 11/09/1428(، الاقتصادية الالكترونيةصحيفة   " هل تقبل خصائص الاقتصاد السعودي تحرير الريال: " رضوان ترمانيني  دراسة تحليلية حول   3

 www.aleqt.com   :التالي
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  ) Pegging to Basket of Currencies ( سلة من العملاتبت يالتثب .2.1

  

مـــن شـــأنه أن يمـــنح الســـلطات  ،إن اعتمـــاد ســـلة عمـــلات كمرتكـــز للعملـــة الخليجيـــة المســـتقبلية  

كمـــا أنـــه يحـــد مـــن تذبـــذبات التنافســـية   ،النقديـــة مرونـــة إضـــافية في تحديـــد الســـعر مقابـــل عملـــة التـــدخل

بــين العمــلات لــن فــالتغيرات الــتي تحــدث  ،ومــن التقلبــات الطارئــة في أســواق الصــرف الأجنــبي ،التجاريــة

ـــالنفع علـــى الـــربطتـــؤثر إلا في حـــدود الأوزان النســـبية لهـــذه العمـــلات في ســـلة  ـــه يعـــود ب ، إضـــافة إلى أن

  .الخارجية والاستثمار واستقرار الموازنات العمومية  ةالتجار 

  

لا يعكـــس الاخـــتلالات النقديـــة في ســـوق  هأنـــ ،ومـــا يعـــاب علـــى نظـــام الـــربط بســـلة العمـــلات  

إن  .بسبب عدم أخذه في الحسـبان التغـيرات الحاصـلة في مسـتوى  الطلـب والعـرض علـى النقـود ،النقد

الاختيــار الســليم لســلة مــن العمــلات كمرجــع للعملــة الخليجيــة المشــتركة، يتوقــف أساســا علــى التحديــد 

الــدقيق لهــدف سياســة ســعر الصــرف، بعــد ذلــك يــتم انتقــاء عــددا مــن العمــلات الدوليــة وتحديــد أوزا�ــا 

مــدى كثافــة (النســبية في الســلة علــى أســاس مســتوى عمــق العلاقــات التجاريــة والماليــة مــع دول الــربط 

  .*) التجارة البينية وتوسع المعاملات المالية 

  

فمــثلا مــن الصــعوبة  ،الدقيقــة لســلة العمــلات هــي جــد معقــدةونشــير أن عمليــة تحديــد الأوزان   

وعليــه  ،فضــلا علــى أ�ــا تحتــاج إلى متابعــة يوميــة مســتمرة ،بمكــان تقــدير حجــم المعــاملات الماليــة البينيــة

 Pegging to Special Drawing)تلجـأ الـدول عـادة  إلى الـربط بسـلة وحـدات السـحب الخاصـة 

Rights)1.   

  

وقـــد جـــاء في أحـــد تقـــارير صـــندوق النقـــد الـــدولي بـــأن اختيـــار تركيبـــة وحـــدة حقـــوق الســـحب   

ه أي عملــة تمتــع بقــدر كبــير مــن الاســتقرار لا تتمتــع بــتســلة الــربط يبــدو مناســبا، إذا ل ةكتركيبــ  الخاصــة

                                                 
 :يمكن الرجوع إلى ،ل ذلكصيولمعرفة تفا .أهمها أسلوب المتوسط الحسابي و أسلوب المتوسط الهندسي ،ستخدم العديد من الأساليب الإحصائيةت ،لحساب قيمة سلة العملات *

  .43- 42، ص ص )1986ديسمبر  (،  مجلة التمويل والتنمية، " الربط بسلة العملات" شيخي تاكاجي، 
خاصة بعد التوسع التجاري والمالي والعالمي وعدم كفاية الاحتياطات  ،كأصل احتياطي إلى جانب الدولار والذهب  1969هي وحدات حسابية  أنشأها صندوق النقد الدولي عام  1

الدولار ، الفرنك ، الجنيه ، الين ، : كانت تتكون من خمسة عملات   فبعد أن ،ويتم احتساب قيمتها على أساس سلة من العملات الدولية الرئيسية ،الدولة التقليدية السالفة الذكر

حجم الاحتياطات  ،وتم اختيار تلك العملات على أساس حجم التجارة الدولية .المارك ، أصبحت الآن تتشكل فقط من أربعة عملات بعد أ، حل اليورو محل الفرنك والمارك

 .   كذلك للين الياباني%  11للجنيه  و % 11لليورو ، % 34للدولار ، % 44: لعملات الأربع هو كالتالي لالحالي  تجدر الإشارة أن الوزن النسبي .ومتغيرات أخرى
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الاقتصــادي لهــذه الدولــة أو لميزا�ــا  بــالأداءوبالتــالي لا تتــأثر  ،لا تتبــع دولــة محــددة اأخــرى، ذلــك لكو�ــ

لنظـــام الـــربط بحقـــوق الســـحب الخاصـــة قـــدرة علـــى  ،صـــندوق النقـــد الـــدولي دائمـــا وحســـب. 1التجـــاري

وبالتـــالي عـــزل الاقتصـــاد عـــن الاضـــطرابات الناشـــئة عـــن التقلبـــات في  ،2لـــيفعســـعر الصـــرف التثبيـــت 

  .الأسعار التقاطعية بين العملات الرئيسية

  

حـول مفاضـلة دول  Nuri Erbas , Ikbal Zubair )( قـام �ـا كـل مـن ،وفي دراسـة مشـتركة  

الاســــتقرار توصــــلا إلى أن  ،3ســـلة حقــــوق الســــحب الخاصــــةبأو  ،ا�لـــس بــــين التثبيــــت بســــعر الــــدولار

إلى نظـــام حقـــوق الســـحب  رالخـــارجي لـــن يتحســـن بالضـــرورة نتيجـــة الانتقـــال مـــن نظـــام الـــربط بالـــدولا

أن تحقيق هذا الاستقرار متوقف علـى درجـة المرونـات الخاصـة بأسـعار الصـرف فضـلا الخاصة، ويعتبران 

بـــات ســـعر تـــأثير تقل، و صـــفقاتالتكـــاليف و  ،اســـتقرار أســـعار  الصـــرف الأجنـــبيكعـــن عوامـــل أخـــرى،  

  .4الصرف على هيكل السوق

  

وفي نظرنــا قــد يعــزى عــدم تحســن الاســتقرار الخــارجي في ظــل تبــني وحــدات حقــوق الســحب    

ل الصادرات وجزء هام من الواردات فج ،الخاصة إلى طبيعة نظام تسعير التجارة الخارجية لدول ا�لس

حقـوق السـحب الخاصـة  وباعتبـار .هذا فضلا عن الأرصدة المالية الخليجية في الخـارج ،مقومة بالدولار

ضــد اعتمــاد اســتخدامها  فــإن ذلــك ســيكون حجــة قويــة  ،وحــدة ســلة حســابية وأصــلا احتياطيــا رسميــا

   .5كعنصر للربط المشترك

  

قـــات يجعلهـــا تعكـــس طبيعـــة العلالا قـــد  ،لحقـــوق الســـحب الخاصـــة الثابـــتإن الطـــابع الرسمـــي و   

 الولايـات المتحـدةفمـثلا نجـد أن حصـة  ،التجارية البينية لدول ا�لس والوزن النسبي لكل شريك تجاري

فــإن وز�ــا النســبي في حقــوق الســحب الخاصــة  ،%11س أو حــتى وارداتــه لا تتجــاوز لــمــن صــادرات ا�

                                                 
 المركزي،                        مصرف سوريا  :سوريا( دراسة حول ربط الليرة السورية بوحدة حقوق السحب الخاصة، مكتب الحاكم لشؤون السياسة النقدية والدراسات 1

 .07، ص) 27/08/2007
   .وبالتالي هو متوسط عدة أسعار صرف ثنائية ،فترة زمنية معينة ، خلالهو المؤشر الذي يقيس متوسط التغير في سعر صرف عملة ما بالنسبة لعدة عملات أخرى  2

3 Zubair Iqbal and Nuri Irbqs, " External Stability under Alternative Nominal Exchange Rate Anchors : An 
Application to the GCC Countries ", IMF Working Paper, no.97-8 (Jan 1997), p.18. 
4 Ibid, p.7. 

- المشاكل -المبررات(ندوة التكامل النقدي العربي في " نظم التجارة والصرف وممارسة السياسة النقدية في الأقطار العربية " أنظر تعليق ويليامسون على ورقة نشاشيبي ،   5

 .221-220ص ص المرجع السابق، ،)الوسائل
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نحـد مـن انحـراف وعليـه وحـتى . سعر الصـرف الفعلـي الحقيقـيما سيشوه في �اية المطاف ، %40يفوق 

الوزن النسبي المثـالي ينبغي لدول ا�لس تبني سلة خاصة من العملات، تأخذ في الحسبان  ،هذا الأخير

 ونعتقد أن المؤشر الأمثل لاختيار هذه السلة هـو الـرقم القياسـي المـرجح بـالواردات ،لكل شريك تجاري

) Import Weight Index 1
وهــذا نظــرا لكــون الصــادرات الخليجيــة تتشــكل أساســا مــن منتــوج  ،) 

وعليـــه لـــن تتـــأثر إيـــرادات دول فضـــلا عـــن أن ســـعره يتحـــدد في الأســـواق الدوليـــة،  ،هـــو الـــنفطمتماثـــل 

لكــن مــا دامــت . 2ا�لــس مــن التغــيرات الحاصــلة في أســعار صــرف عمــلات الــدول الشــريكة المســتوردة

منتجــات صـناعية غــير متجانسـة، وعليــه سـيكون لهــا أسـعارا مختلفــة  الأسـاسالـواردات الخليجيـة هــي في 

صــــرف الــــدول الشــــريكة مقابــــل العملــــة  أســــعارأي تغــــير في  الحالــــة،الدوليــــة، ففــــي هــــذه  الأســــواقفي 

  .الخليجية المشتركة سيؤثر على أسعار السلع المستوردة

  

الأسـعار المتولـد عـن د مـن عـدم اسـتقرار حإن الاعتماد على سلة مرجحة بأسعار الـواردات سـي  

وإذا مـــا نـــتج اســتقرار أكـــبر في ســـعر صـــرف العملـــة الخليجيـــة تجـــاه  ،تقلبــات في ســـعر الصـــرف الأجنـــبي

كمـا أن  .3عندئذ من تجارة أوسع وتدفقات رأسماليـة أكثـرن دول ا�لس ستنتفع فإ ،الشركاء التجاريين

اســتقلالية كاملــة في اختيــار العمــلات ارتبــاط العملــة المســتقبلية لــدول ا�لــس �ــذه الســلة ســيعطي لهــا 

وهـذا علـى عكـس  ،كلمـا اقتضـت الظـروف  ايتيح لهـا فرصـة تغييرهـسـممـا  ،المشكلة لها والوزن النسبي لهـا

   .4الربط بحقوق السحب الخاصة أو بوحدة النقد الأوربية

   

سـلة  ه سـتكونوعليـالنسبية للعملات قابلـة للتغيـير الـدائم  الأوزانإلا أن السلة التي تكون فيها   

 إلى، وتقـــود وتجـــذب عمليـــات المضـــاربة الصـــرف أســـعارتعقـــد مـــن تقيـــيم مخـــاطر  أنغـــير معلنـــة، يمكـــن 

جـد طلبـا أو  2007سـلة غـير معلنـة في مـايو إلىذلـك أن انتقـال الكويـت  على سلوك غير متوقع، ومثال

  .5وطفرة في السيولة وافدة،ضخمة  رأسماليةحدث تدفقات أو  الدينار،قويا على 

  

                                                 
شريكة في واردات الدولة النامية  هو عبارة عن المتوسط الحسابي لسعر صرف عملة الدولة النامية بالنسبة للعملات الأخرى، نسبة إلى فترة أساس معينة مرجحة بحصة كل دولة  1

 .97ص ،سابقالرجع الم، جميل :أنظر
 .يدعو فبه إلى الربط بأسعار النفط، وسنعرج على ذلك في حينه ،هناك تيار فكري حاليا يقوده فرانكل 2
 .80، ص)1984ديسمبر (  7، السنة 70، العدد مجلة المستقبل العربي"  إمكانات التكامل النقدي بين أقطار مجلس التعاون الخليجي " ، علي 3
 .81ص  ،المرجع نفسه 4

5Samba Economic Department, " GCC Monetary Union: Progress to Date and Outstanding Issues ", op.cit, p.16. 
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دول لـــعلـــى ا هأنـــ ،كـــلنعلـــى رأســـهم  فرا ،الاقتصـــاديين عـــددا مـــنيقـــترح  ،كمـــا أشـــرنا ســـالفا  

  .1ربــط عملتهــا بســعر تلــك المــواد ضــرورة ســلعة فلاحيــة معينــة المتخصصــة في إنتــاج وتصــدير معــدن أو

ويعتقد أن الـدول الـتي عانـت مـن تـدهور السـوق العـالمي للـنفط في التسـعينيات، كـان بإمكا�ـا تخفـيض 

 Peg to Export Price PEP ( مستخدمة في ذلك ،ة عملتها وبالتالي إنعاش صادرا�اقيم
2
 ( .  

  

أن تمكــين ســعر الصــرف مــن التحــرك في اتجــاه ســعر  ،كمــا يقــول مؤيــدون آخــرون لهــذا الطــرح  

سيسمح لسعر الصرف الحقيقي من بلوغ نقطة التوازن المطلوب، ومن شـأنه  السلعة التصديرية الرئيسية

. 3أيضــا أن يفصــل السياســات النقديــة للــدول المصــدرة للــنفط عــن السياســات النقديــة للــدول المســتوردة

إلا أننــــا نــــرى أن ســــعر الــــنفط لا يتــــأثر فقــــط بالعوامــــل الخارجيــــة، فالعوامــــل الداخليــــة، أو بمعــــنى أدق، 

 الحـــاد الطـــابع المتقلـــبالـــنفط في دول ا�لـــس تـــؤثر كـــذلك في تحديـــد الســـعر، كمـــا أن  سياســـات إنتـــاج

سـعر  فيخطـيرة ومسـتمرة  تغـيراتيـؤدي إلى  �ـذه السـلعةالربط مباشـرة سيجعل عملية  ،لأسعار النفط

ويصـــعب مـــن التعـــرف علـــى التحـــولات  طوبالتـــالي يعقـــد مـــن عمليـــة التخطـــي ،صـــرف العملـــة الخليجيـــة

لـــذلك ينبغـــي إنشـــاء ســـلة عمـــلات تتكـــون مـــن  عـــدلات التبـــادل التجـــاري لـــدول ا�لـــس،الدائمـــة في م

ـــات ، وهـــذا4إضـــافة إلى مـــادة الـــنفط ،الأكثـــر أهميـــة عمـــلات الـــدول الشـــركاء  ،لامتصـــاص تلـــك التقلب

  . يوضح أهمية هذا المقترحالموالي والشكل 

  

فالشـــكل يحتـــوي علـــى أربـــع منحنيـــات، منحـــنى يمثـــل تغـــيرات أســـعار الـــنفط خـــلال الفـــترة مـــن   

 %25نفـط،  %50وآخر يمثل تغـيرات سـلة عمـلات متكونـة مـن  ،2007حتى ديسمبر  1998ديسمبر 

 %30  :هــييمثــل ســلة عمــلات أوزا�ــا النســبية  رومنحــنى آخــ ،يــن يابــاني %10ويــورو،  %15دولار، 

تجــدر ( إضــافة إلى منحــنى تغــير الريــال الســعودي  ،يــن يابــاني %10ويــورو،  %30دولار،  %30نفــط، 

 .)التحليل لا يؤثر في اختيار الريال بدلا من العملة الخليجية المشتركة الإشارة أننا افترضنا  أن 

 
                                                 

1 Frankel, " Peg the Export Price Index: Proposed Monetary Regime for Small Countries ", Journal of Policy 
Modeling, (Feb/March 2005), p.02. Available on:  www.Ksahome.harvord.edu / 
2    Eisa A Aeisa  and Shoukat Hammoudeh, " A Common Currency Peg in GCC Area : The Optimal Choice of 
Exchange Rate Regime ", p.03. Available of www.LUC.edu /  
3 Economic Department, op.cit, p.16. 

   :أنظر في ذلك.هو أول من اقترح على دول مجلس التعاون الخليجي عملية الربط بسلة تتكون من الدولار واليورو وبرميل النفط Brad Setserتجدر الإشارة أن الاقتصادي   4

The Economist Intelligence Unit , The GCC in 2020: Outlook for the Gulf and Global Economy,(London: 
the Economist, March2009),  p.08.This report available on:  www.eiu.com/ 
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  .ومادة النفط أجنبية عملات عدة الربط بسلة  مكونة من: 21 الشكل رقم

  
 Source: Brad Setser, " The Case for Exchange Rate Flexibility in Oil-Exporting Economies 
",  Policy Brief,  ( Peterson Institute for International Economics), no. PB07-8, ( Nov 2007), 
p.12. 

  

لشــهدت قيمــة  ،تم الــربط بأســعار الــنفط لــوأنــه  ،المبــين أعــلاه ومــا يمكــن قراءتــه مــن الشــكل   

في حين لو تم ربطه بسلة تتضمن أسعار الـنفط  ،تذبذبا كبيرا )العملة الخليجية المشتركةوبالتالي (الريال 

  .لقلت تلك التذبذبات

  

  

  

  

  سعر صرف مرن مدار إتباع .3.1

   

وتحريرهـا مـن  ،ويم عملتها المسـتقبليةعوهناك من يرى أن البديل الأنسب أمام دول ا�لس هو ت  

إلا أن هــذا  ،إذ يصــبح ســعر الصــرف خاضــعا لظــروف الســوق بحســب عوامــل الطلــب والعــرض ،الــربط

يجـب أن يـرى عـدد مـن الاقتصـاديين أنـه  ، لـذاالتحرير المطلق قد تكتنفه عمليات المضاربة في العملات

 للتـــأثير علـــى القيمـــة التوازنيـــة لســـعر الصـــرف، يســـمح للســـلطات النقديـــة بالتـــدخل في ســـوق الصـــرف
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 ويم المـــــدارعـــــو يـــــدعى هـــــذا النظـــــام بنظـــــام الت، لـــــى إطـــــار معقـــــول لتغـــــيرات ســـــعر الصـــــرفوالحفـــــاظ ع

Managed Floating Regime) (، 1في التالي حسبهم وتتمثل وسائل التدخل:  

فإ�ـا تتـدخل في بيـع العملـة المحليـة  ،فعندما ترغب الدولة تخفيض سـعر عملتهـا :العملةبيع وشراء  - 1

العمل �ذا النظـام إن  .والعكس بالعكس عندما ترغب في رفع سعر عملتها ،وشراء العملات الأجنبية

   .يتطلب توافر حصيلة من النقد الأجنبي لاستعمالها في المحافظة على سعر الصرف الملائم

ترفــع معــدلات الفائــدة  عملتهــا،قيمــة فعنــدما ترغــب الدولــة زيــادة  :المصــرفيةالعمــل بنظــام الفائــدة  – 2

وعنــدما ترغــب تخفــيض عملتهــا تخفــض معــدلات الفائــدة علــى الودائــع مــن  ،ملتهــاعلــى الودائــع مــن ع

فبإمكا�ـا موازنـة العـرض  ،وبالنظر للاحتياطات النقدية الضخمة الـتي تحوزهـا دول ا�لـس .تلك العملة

  .مثلا ارتفاع قيمة العملة الخليجية ةالنقدي المحلي في حال

  
ن هــــذا النظـــــام ســـــيغني دول ا�لـــــس عـــــن اســـــتخدام السياســـــات الاقتصـــــادية الانكماشـــــية أو إ  

الصـــدمات  واســـتيعاب ، وسيســـمح لهـــا بامتصـــاصلتحقيـــق تـــوازن ميـــزان المـــدفوعاتالتوســـعية القطريـــة 

قــد أشــارت دراســة ف ،فضــلا عــن ضــمان مرونــة السياســة النقديــة لــدول ا�لــسالحقيقيــة بكــل ســهولة، 

فالمنفعــة مـــن  ،مرونــة أكــبر في أســعار الصــرف عنــدما تنمــو الثــروة لإتبــاعأدلــة مقنعــة  حديثــة إلى وجــود

ربمـا لأن هـذا التقـدم  ،أنظمة الصرف الثابتة على صـعيد احتـواء التضـخم تنعـدم مـع التقـدم الاقتصـادي

يتضــاءل الخطــر المنســوب إلى مرونــة أســعار س ،وفي الوقــت ذاتــه ،يســمح بترســيخ مصــداقية السياســاتس

عندما يصبح من الأسهل علـى الحكومـات والمتعـاملين في القطـاع الخـاص الاقـتراض بعملا�ـم  ،الصرف

  .2الوطنية

مـن المؤشـرات الـتي تسـتدعي مرونـة نظـام الصـرف في  ويستدل عدد من الاقتصاديين علـى عـدد  

 يــة، إذ تســجل الحســابات الجار الــذي يعتــبر كبــيرا جــدا ارجيالخــتــوازن الوهــي مؤشــر عــدم  ،دول ا�لــس

 وجـود حيث لا قيود عليه ومؤشر ،إضافة إلى مؤشر حرية تدفق رأس المال ،فوائض مهمةلدول ا�لس 

   .دول ا�لسلها  تعرضت والتي بالفعل اسمية أو حقيقية خارجية أو محلية،صدمات 

  

                                                 
قع متوفرة على المو  .3، ص)21/10/2007(،  5123 العدد، جريدة الاقتصادية، " معالجة سعر صرف العملة في ضوء السياسة الشرعية "ناصح المرزوقي البقمي، . د  1

www.islamecon.com/  .  
 .242 -241 ص ص سابق،الرجع الم ،"دراسة حالة التكامل الاقتصادي العربي : دول مجلس التعاون الخليجي"  ،غوفيل 2
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إلا أن هنــــاك مخــــاطر كبــــيرة قــــد تتعــــرض لهــــا الاقتصــــاديات الخليجيــــة بســــبب تزايــــد التذبــــذبات   

في ســـعر الصـــرف، فمــع انفتـــاح الحســـاب الجــاري وســـيطرة الـــنفط علــى الصـــادرات الخليجيـــة  والتقلبــات

وصـــعوبة التمييـــز والفصـــل بـــين صـــدمات معـــدلات التبـــادل الدائمـــة والمؤقتـــة وهشاشـــة أســـواق الصـــرف 

 وتــأرجح أســعار الــنفط قــد يــؤدي ذلــك إلى تقلبــات كبــيرة في أســعار الصــرف، والــتي بــدورها تــؤدي إلى

، وهــذا مــا 1خطــيرة في أســعار التضــخم اتوتــدهور في مخرجــات القطــاع غــير النفطــي  تتذبــذبا حــدوث

كما أن ترك العملة المشـتركة   .لتفادي تلك التأثيرات السلبيةيتطلب تدخل سريع ونشط للبنك المركزي 

تتذبذب سيدخل نوعا جديدا من اللايقين والمخاطر بالنسبة إلى المعاملات الدوليـة، ويعقـد في سياسـة 

  .يزانية، وبالتالي فان تبني هذه الإستراتيجية تبدو ضئيلة جداالم

  

ومـــن التعقيـــدات الأخـــرى لنظـــام ســـعر الصـــرف المعـــوم بالنســـبة لـــدول ا�لـــس هـــو اختيـــار أداة    

هما استهداف النقد واسـتهداف التضـخم، واللـذان يتطلبـان اسـتخدام  نالرئيسيا، والخياران اسميةتثبيت 

مـــة علــى اعتبـــارات الســـوق، واســتقلال البنـــك المركــزي، وشـــفافية السياســـة، عمليــات نقديـــة متطــورة قائ

ووفرة بيانات تفصيلية وجيدة التوقيت، وهذه العناصر كلهـا مفقـودة في الوقـت الـراهن وسـوف يسـتغرق 

  .2توافرها بعض الوقت

  

 ،في اختيار المثبـت المشـترك للعملـة الخليجيـة إليهاالسابقة المشار  تالاعتباراوبالرغم من أهمية    

في الحسـبان عنــد  أخـذهوالواجـب علــى سـلطة البنـك المركـزي الخليجـي  الإطـلاق،ن أهـم اعتبـار علـى إفـ

يحقــق  أنهــو الخيــار الــذي يرجــى  ، كمــا يقــول الــدكتور عبــد المــنعم الســيد علــي،الأمثــلتحديــد المثبــت 

  :3التالية تراتيجيةالإسالكلية  الأهدافمعظم، إن لم يكن كل 

  تعظيم الدخل الحقيقي؛ -

  استقرار سعر الصرف ذاته؛ -

  الحقيقي؛، أي استقرار الدخل الأسعاراستقرار  -

  ؛استقرار القيمة الحقيقية للثروة المالية -

  .الخارجيتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وضمان استقرارها  -
                                                 

1 Khan, op.cit, p.19. 
2 Samba Economic Department, op.cit, p.16. 
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النمـــــو المتوقـــــع في  إليهـــــاالـــــتي يمكـــــن أن يقـــــود  ،رة التنافســـــية للصـــــادرات غـــــير النفطيـــــةدضـــــمان القـــــ -

  .القطاعات غير النفطية على المدى الطويل

  

وفي اعتقادنـــا أن الـــرابط الـــذي يســـتطيع أن يحقـــق أكثـــر مـــا يمكـــن مـــن هـــذه الأهـــداف بالنســـبة 

كونــــــة مــــــن الــــــدولار م أهــــــم الشــــــركاء، �لــــــس التعــــــاون الخليجــــــي هــــــو خيــــــار الــــــربط بســــــلة عمــــــلات

و�ـذا ستسـتفيد  .، إضافة إلى مادة النفطمن ذلك الين اليابانيوعملات بعض الدول الاسياوية  اليورو

 إدراج مـادةمـن خـلال  تـتمكن،دول ا�لس من مزايا التثبيت بسلة عملات خاصة، وفي نفـس الوقـت 

لسـعر الصــرف الحقيقـي مــن سيســمح ه، ممـا في اتجـاه ســعر  يتحــركســعر الصـرف الســلة، جعـل الـنفط في 

   .بلوغ نقطة التوازن

  

يعكــــس الظــــروف الاقتصــــادية والتجاريــــة الحاليــــة لــــدول ا�لــــس تجــــدر الإشــــارة أن هــــذا الخيــــار 

 اتجــاهدول ا�لــس مراجعــة الخيــار المتبــني كلمــا تغــير  وعليــه ينبغــي علــى، وبالتــالي فهــم لا يتســم بالديمومــة

فمـــع  ،التركيبـــة البنيويـــة لاقتصـــاديا�اكـــذلك و  بـــين دول ا�لـــس وشـــركائها المهمـــين العلاقـــات التجاريـــة

، وإن كانـت ليسـت في مسـتوى التطلعـات، التي تنتهجها دول ا�لس حاليا الإنتاجيسياسات التنويع 

  . في المستقبل القريب غير اقتصادي وغير عملي قد يصبح إدراج النفط في سلة الربط
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 مجموعـــة المؤشـــرات الاقتصـــادية الكليـــة مثـــل النـــاتج المحلـــي 1يقصـــد بمعـــايير التقـــارب الاقتصـــادي  

اســتمرارية الماليــة العامــة، أســعار الصــرف، والــتي تقــيس  ،التضــخم ت، أســعار الفائــدة، معــدلاالإجمــالي

اســتعداد مجموعــة مــن الــدول  الكلــي، وتســتخدم كــذلك التأكــد مــن مــدىالاقتصــادي  الأداءمســتوى 

  .للدخول في اتحاد نقدي

  

ن تحقيــق هــذه المعــايير مــن طــرف بلــد مــا يعكــس عزمــه علــى تــوفير المتطلبــات المبدئيــة لكــي لا إ  

يحدث أية مشكلات �دد نجـاح إطـلاق العملـة في �ـدها، أو اسـتمرارها في المسـتقبل في حـال تعرضـها 

استيفاء معايير التقارب تعد إشارة إلى أن هناك التزاما سياسيا  ىكذلك فإن القدرة عل.لأية أزمة طارئة

مـــن قبـــل الـــدول الأعضـــاء لـــدعم العملـــة الموحـــدة، فضـــلا عـــن ذلـــك فإنـــه كلمـــا ازدادت درجـــة تشـــابه 

الأوضاع الاقتصادية الكليـة للـدول الأعضـاء في بدايـة عمليـة الإنشـاء، فـإن احتمـال تباعـد هـذه الـدول 

  .فيما بعد يكون أقل

  

 الجـدولنظـر أ( الخاصـة بتجربـة الاتحـاد الأوروبي تأسيا بمعايير ماستخريت للتقارب الاقتصـاديو   

، وافقت لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسـات النقـد والبنـوك المركزيـة في دول )الموالي

لهـــا علاقـــة  الاقتصـــادي ، علـــى وضـــع معـــايير للتقـــارب، بعـــد مناقشـــات حثيثـــةمجلـــس التعـــاون الخليجـــي

 هبالسياســة النقديــة وأخــرى متعلقــة بالسياســة الماليــة، والــتي أقرهــا ا�لــس الأعلــى لــدول ا�لــس في دورتــ

   .)أنظر الفصل الثالث للتعرف على هذه المعايير (  19/12/2005-18في  الملتئمة السادسة والعشرون

  

  

  

 .1992 معاير التقارب الاقتصادي لاتفاقية ماستريخت لعام:  35 جدول رقم

  الحدود  المعيار

                                                 
التقارب الحقيقي أو البنيوي، والتقارب النقدي أو الاسمي، ويقصد بالتقارب الحقيقي درجة التشابه بين اقتصاديات الدول الأعضاء في : تنقسم معايير التقارب الاقتصادي إلى نوعين 1

ة الخارجية، طبيعة بالبنية الإنتاجية، مستويات الإنتاجية، خصائص سوق العمل وسوق المال درجة الإشراف والرقابة على المؤسسات، مستوى الدخل، هيكل التجار التكتل فيما يتعلق 

 .الشركاء، أما التقارب النقدي فيرتبط بالأداء الاقتصادي وهو يمثل شرطا مسبقا للانضمام إلى منطقة العملة
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السماح بتقلبات ضـمن هـوامش معينـة لمـدة سـنتين، ولا يسـمح   أسعار الصرف

  .بلد بتخفيض عملته تجاه العملة المشتركة بشكل انفرادي لأي

نقطــة مئويــة علــى متوســط الأعضــاء  1.5لا يزيــد عــن  أنيجــب   معدل التضخم

  .الثلاثة التي تتمتع بأدنى معدلات تضخم

نقطـــة مئويـــة  02تزيـــد الأســـعار في المـــدى البعيـــد عـــن  ألايجـــب   أسعار الفائدة

  .قل المعدلاتأعلى متوسط الأعضاء الثلاثة التي �ا 

   

  .في المائة من إجمالي الناتج المحلي 03يزيد عن  ألايجب   معدل العجز المالي

  .في المائة من إجمالي الناتج المحلي 60ألا تزيد عن  يجب  الديون الحكومية

  

Source : Panos Afxentiou, " Convergence the Maastricht Criteria, and their Benefits", The 
Brown Journal of World Affairs, no.1,vol.vii, IOWA State University, p.249. Available on 

 ww.econ.iastate.edu/classes/econ353/tesfatsion/Maastrichtconvergencecriteria.afxentiou.pdfw 
 

ديم يحتــاج إلى تطــابق معــايير التقــارب ويــرى العديــد مــن الاقتصــاديين أن الاتحــاد النقــدي المســت  

خاصــــة مــــا يتعلــــق بتشــــابه دورات الأعمــــال، وبالتـــالي يســــهل عليهــــا تحقيــــق معــــايير التقــــارب  ،الهيكلـــي

النقدي، وعليه، ومن خلال تحاليلنا السابقة لخصائص اقتصـاديات دول ا�لـس، بإمكـان هـذه الأخـيرة 

  Theوتزامنهـــا  لــدورات أعمالهــا  يل الهيكلـــتحقيــق معــايير التقــارب الاسمـــي بســهولة بســبب التماثــ

Similarity and Synchronisation of Structural Cyclicality ) (  
  

انطلاقا من كونه تجربة رائدة  صحيحا، إذا كان الطرح السياسي في تبني معايير الاتحاد الأوروبي  

، فهـــل بإمكـــان دول ا�لـــس مـــن الناحيـــة العمليـــة والبرغماتيـــة تبـــني الإقليمـــي في مجـــال التكامـــل النقـــدي

معايير تجربة تكامليـة تختلـف تمامـا عـن تجربـة مجلـس التعـاون في خصائصـه الاقتصـادية، سـواء مـن حيـث 

طبيعة الهياكل الإنتاجيـة، أو مسـتوى التطـور الاقتصـادي، أو حـتى في الغايـات المتوخـاة مـن وضـع تلـك 

  ؟ 1المعايير

فيمـا يرى عدد من المتخصصين في الشأن النقدي الخليجي أن دول ا�لس لديها تـاريخ طويـل   

انخفــاض معــدلات التضــخم وســهولة التنبــؤ �ــا، وأ�ــا تتمتــع بمراكــز ماليــة قويــة ومراكــز مديونيــة  يخــص

                                                 
من خلال الاتفاقية  1981، في حين دول ا�لس قد قررت منذ عام ) Entry Criteria ( اتفاقية ماستريخت تعتبر معايير القارب معايير دخول للاتحاد النقديفحسب  1

 (Sustainibilityعايير استمرارية وديمومة على أن تشكل الدول الست عملة موحدة، إذا ستكون تلك المعايير في نظر دول مجلس التعاون م 22الاقتصادية الموحدة في ماد�ا 

Criteria ( ومعايير لمراقبة وتقييم الأداء قبل إنشاء الاتحاد وبعده.  
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لـس كمـا يـرى آخـرون أن دول ا�  ؛جيدة، وأسعار صرف ثابتة، ولذلك فإن المعايير الأوروبية لا تنطبـق

ســتعتمد علــى الأرجــح سياســة ربــط ســعر الصــرف بالــدولار علــى أســاس ثابــت، وأن سياســتها النقديــة 

ستقرر فعليا من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ولذلك فإن المعايير الأوروبية الرامية إلى الإبقاء 

ويــرى  ،عــد مــن ذلــكأب إلىوهنــاك مــن يـذهب  ؛1علـى انخفــاض أســعار الفائــدة واسـتقرارها لا تفيــد كثــيرا

 (Buiter، فبحسب الاقتصادي الأوروبي، حتى بالنسبة للاتحاد غير مهمة ماسترخيتأن غالبية معايير 

إلغاؤهمـا،  ينبغـي )اللذان يشكلان معـدل الفائـدة الحقيقـي(معدل التضخم ومعدل الفائدة الاسميأن  ،)

لأن الاتحــاد النقــدي هــو آليــة فعالــة لتحقيــق تقــارب أســعار التضــخم، وعليــه فاشــتراط ذلــك قبــل إنشــاء 

ويضــيف أن تحقيــق الديمومــة الماليــة قبــل إنشــاء  ،الحصــان          الاتحــاد هــو مثــل وضــع العربيــة قبــل 

لا يعـــني البـــة تحقيـــق تلـــك الاتحـــاد هـــو مرغـــوب فيـــه كثـــيرا، إلا أن تحقيـــق معيـــاري ماســـترخيت المـــاليين 

الديمومـــة، فهمـــا غـــير مهمـــين وغـــير كـــافيين، وفيمـــا يخـــص المعيـــار الـــذي أضـــافته دول ا�لـــس والمتعلـــق 

بتحديد الحـد الأدنى للاحتياطـات الأجنبيـة لتغطيـة الـواردات هـو قليـل الأهميـة أو منعدمـة �ائيـا في ظـل 

   .2عالم يتميز بحركة غير مقيدة لرؤوس الأموال

  

ـــرى أنأمـــا مـــ    3وفـــق منظـــور معادلـــة اجتماعيـــة أوروبيـــة وضـــعت معـــايير ماســـتريخت ن جانبنـــا ن

لكـل فكـرة جانبـان كمـا يقـول  أنكما   التنموية،استراتيجيا�ا  وأهدافتتناسب مع ظروفها الاقتصادية 

كانــت المعــايير التقــارب صــالحة   فــإذانــبي، جانــب صــلاحية وجانــب صــحة،  بــنالمفكــر الجزائــري مالــك 

ي، وهـذا يجـقد لا تكون بالضرورة صحيحة في مجال الاتحاد النقـدي الخل الأوربيالاتحاد النقدي  لإقامة

  .متعمقة لتلك المعايير نقدية منه من خلال نظرة التأكدما سنحاول 

  النقديةالسياسة ب ةالمتعلق معاييرال .1.2

  

                                                 
1 Samba Economic Department, op.cit, p.12. 
2 Willem Buiter, " Economic, Political and Institutional Prerequisites for Monetary Union among the Members 
of the GCC ", paper prepared for conference about: GCC Currency  Union : Institutional Framework and 
Policy  Options, Dubai, November 20-21, 2007, p.32. 

قد قارن بين وضعين ف).بما يتضمنه من بناء اقتصادي(ناء الحضاري للأمم بإعطاء مثال حقيقي لتفسير وتأكيد أهمية المعادلة الاجتماعية في الب مالك بن نبي المفكر الجزائريلقد قام  3

ية الثانية مدمرة لما وألمانيا خرجت من الحرب العااقتصاديين لبدين يتشا�ان كثيرا في ظروفهما الاقتصادية ما بعد الحرب العالمية الثانية، فأندونيسا خرجت من الاستعمار منهكة اقتصادي

ذلك المخطط، بل أشرف  ا، وقد استلهمت اندونيسيشاختتحقيق الإقلاع الاقتصادي طبقت ألمانيا مخططا اقتصاديا طموحا وضعه ونفذه الاقتصادي الألماني ول.اقتصاديا بالكل

تدور في دوامة التخلف  احين بقيت اندونيسي أن ألمانيا حققت إقلاعها وازدهارها الاقتصادي، في بن نبيلكن بعد فترة معينة تم تقييم النتائج، لاحظ  .على تنفيذه واضعه بنفسه

من أجل تفاصيل أكثر،  .لم يأخذ بعين الحسبان المعادلة الاجتماعية للمجتمع الاندونيسي، فقد نفذ مخططه وفق معادلة اجتماعية ألمانية شاخترجع ذلك إلى أن أوالانحطاط، وقد 

 96- 90، ص ص)1987دار الفكر، : دمشق( 3، طالمسلم في عالم الاقتصادمالك بن نبي، : أنظر
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النتــائج المتوصــل إليهــا في مبــدئيا تفــي جميــع دول ا�لــس بالمعيــار المتعلــق بأســعار الفائــدة، فمــن   

قــل أمعــدل و  ىعلــأولأدل علــى ذلــك أن الفــارق بــين  ،الفصــل الثــاني أن معــدلات الفائــدة متقاربــة كثــيرا

إلى ارتبـــاط أســـعار الفائـــدة في دول ا�لـــس بأســـعار الفائـــدة  بويعـــود هـــذا التقـــار  ،معـــدل صـــغيرا جـــدا

ــــة، ويــــرى بعــــض المتخصصــــين أن التقــــارب قــــد ســــاهم كثــــيرا في تــــزامن الــــدورات الاقتصــــادية  الأمريكي

  .الخليجية

  

الضــرورية لتغطيــة الــواردات الخليجيــة، فمــن  الأجنــبيعــن معيــار الاحتياطــات  مــن الصــرف  أمــا  

تمتلـك الاحتياطـات  2007أن جميع دول ا�لس بحسب إحصائيات عام خلال الجدول الموالي نلاحظ 

 ).الموالي الجدولانظر (من الواردات  أشهراللازمة لتغطية على الأقل أربعة 

  

  .2007معدلات تغطية احتياطات الصرف لواردات دول ا�لس خلال عام : 36 الجدول رقم          

  الإمارات  السعودية  قطر  عمان  الكويت  البحرين  الدولة

معـــــــــدل تغطيـــــــــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــواردات  ال

  بالأشهر

4.42  8.19  7.37  5.21  4.52  7.05  

Source : Fahad and others, op.cit, p.8. 

 

  المعايير المتعلقة بالسياسة المالية .2.2

  

للعجـــز في  الأدنىكافـــة دول ا�لـــس تفـــي بالحـــد   أننجـــد  العامـــة،فيمـــا يتعلـــق بوضـــعية الميزانيـــة   

 ،الأخـيرة     نجحت في تحقيق فوائض مالية خلال السـنوات الماضـية  أكثر من ذلك، فقد بل الميزانية،

في المئــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي في  15.6فقـد قــدرت نســبة فــوائض الموازنــة لــدول ا�لـس مجتمعــة ب 

، إلا أنـه إذا لم نـتمعن جيـدا في مصـدر هـذه الفـوائض سـيكون تحليلنـا )انظر الفصـل الثـاني( 2006عام 

تتسـم  المحققة هـي لا المالية إن الفوائض.مضللا حول وضعية الميزانية العامة والسياسة المالية بشكل عام

  :وهي عرضة لعاملين أساسيينبالديمومة، 

  التقلبات المتكررة لأسعار النفط في الأسواق الدولية.أ
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في مكونـات ناتجهـا المحلـي  أوففي اقتصاديات ترتكز على مادة النفط سواء في تركيبة صادرا�ا   

سيصـاحبها الـنفط   أسـعاررية، كلمـا ارتفعـت أو كممول لنفقا�ا العمومية استهلاكية كانـت أو اسـتثما

بشكل فـوري تحسـن في وضـعية الميزانيـة العموميـة، وإذا حـدث العكـس، وتـدهورت أسـعار الـنفط وأمـام 

صــعوبة التقليــل مــن النفقــات علــى الأقــل في الأمــد القصــير والمتوســط، ســينجر عــن ذلــك تفــاقم عجــز 

  .الميزانية العمومية

  

  وعدم تجددها نضوب الموارد الطاقوية.ب

  

نفـــس النتيجـــة سنتوصـــل إليهـــا في حـــال انخفـــاض الإيـــرادات بســـبب تنـــاقص المصـــادر الطاقويـــة   

، خاصـــة الكماليـــة الجاريـــةباعتبارهـــا مـــواد آيلـــة للنضـــوب، مـــا لم تخفـــض الـــدول الخليجيـــة مـــن النفقـــات 

  . مستديمة، أو أن تبحث عن مصادر دخل بديلة و 1منها، وهذا أمر جد مستبعد في حال دول ا�لس

  

الثـاني، نجـد كـل  بالفصـل )11( رقـمالجدول  إلىأما فيما يخص نسبة المديونية العامة، وبالرجوع   

 بأحــدوبالتــالي الوفــاء  العموميــة،مــن تخفــيض نســبة مــديونيتها  2007دول ا�لــس قــد نجحــت في عــام 

في  ةالمائـــــفي  9.62في البحـــــرين،  ةالمائـــــ في 23.53 فقـــــد بلغـــــت تلـــــك النســـــبة المـــــالي،معـــــايير التقـــــارب 

وبــــالرغم مــــن أن هــــذه  .في الإمــــارات 0.52في الســــعودية و  4.77 في قطــــر، ةالمائــــفي  9.43الكويــــت، 

النسب تتوافق مع معيار التقارب المالي، إلا أ�ا تتميز بعدم الاسـتقرار، بسـبب ارتباطهـا الوثيـق بأسـعار 

ـــنفط، فعلـــى ســـبيل المثـــال، لمـــا انخفضـــت أســـعار الـــنفط  ارتفعـــت نســـبة  2002-1998خـــلال الفـــترة ال

تجــدر الإشــارة أن الغايــة  .مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي ةالمائــفي  96.1المديونيــة العموميــة في الســعودية إلى 

هــــو أن الاحتياطــــات قــــد تــــوفر ) وهــــو لــــيس مــــن معــــايير اتفاقيــــة ماســــتريخت( مــــن وضــــع هــــذا المعيــــار

زين مـدفوعا�ا، وهـو اعتبـار مهـم في إطـار نظـام سـعر دول ا�لس ضمانا إزاء ضـغوط مـوا تلاقتصاديا

  . الصرف الثابت

                                                 
لسكرية تمثل نسب معتبرة في مجمل ميزانيات وهذا نظرا لاهتمام دول ا�لس طيلة العقود الماضية بتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وتعودهم عليه، فضلا أن النفقات ا 1

والتهديدات الأمنية التي يتسم �ا النظام الإقليمي الخليجي، خاصة مع تصاعد الدور الإيراني في المنطقة وعدم الاستقرار  في ظل التحديات ادول ا�لس، والتي من غير الممكن تخفيضه

 .السياسي والأمني في دول الجوار العراق واليمن
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 2007بحسب إحصائيات  الاقتصادي الأداءنلخص مدى وفاء دول ا�لس بمعايير  أنويمكن   

  .في الجدول الموالي

  

  .2007لعام  ملخص معايير الأداء الاقتصادي في دول ا�لس: 37 الجدول رقم

احتيـــاطي النقـــد   سعر الفائدة  معدل التضخم  

  الأجنبي

  الدين العام  العجز المالي

  

نظام ربط سعر 

  الصرف

  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  البحرين

  لا  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  الكويت

  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  عمان

  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  لا  قطر

  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  السعودية 

  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  لا  الإمارات

  .تم استخلاصه من البيانات الواردة في هذا الفصل والفصل الثاني: المصدر   

  

ويقـوض أهـداف السياسـات  ،التحدي الخطير الذي يواجه ديمومة الاتحاد النقـدي الخليجـي إن  

ويعقــد مــن إمكانيــة إدار�ــا بكفـــاءة  عاليــة هــو نضــوب الــنفط وتقلــب ســعره، ممـــا  ،الاقتصــادية الكليــة

وبخاصة في عمان والبحرين، ويجعـل  ،) Fiscal Flexibility ( المرونة المالية لدول ا�لسسيقلص من 

 1اقتصـــــــاديات متباينـــــــة إلىتحولهـــــــا  إمكانيـــــــةاقتصـــــــاديا�ا عرضـــــــة للصـــــــدمات غـــــــير التناظريـــــــة بســـــــبب 

Heterogenous)  ( ،أدوا�ــاالتقليــل مــن اســتخدام  إلى، وهــذا مــا يــدفعها، خاصــة عمــان والبحــرين 

احتمـــــال انتهــــاج سياســـــات ماليــــة قطريـــــة غــــير منضـــــبطة  إلى إضــــافةالماليــــة لمواجهـــــة تلــــك الصـــــدمات 

Undisciplined national fiscal policies) (مما سيبث عدم الثقة في الاتحاد النقدي الخليجي ،. 

إعادة النظر في هذه المعايير، خاصة معيار الاحتياطات الأجنبيـة ومعيـاري  يوعليه نرى أنه من الضرور 

  :الحسبان العناصر التاليةفي  آخذينالسياسة المالية، والانتقال من معايير دخول إلى معايير ديمومة، 

تحقيق الاستقرار  �ايقصد  والتي ،) Fiscal Soundness ( ضرورة تحقيق ما يسمى بالسلامة المالية -

علـى  (Fiscal Sustainbility)علـى المـدى القصـير، والاسـتمرارية الماليـة  (Fiscal Stability)المـالي

                                                 
سنة بنفس معدل  100للإمارات والكويت مثلا إمكانات إنتاج تفوق  باعتبار أن اقتصاديات عمان والبحرين تتميز بندرة نسبية في مصادر الطاقة ، في حين تشير التقديرات أن 1

 .استخراج الحالي ، إذن هذا سيجعل استراتيجيات التنمية في دول ا�لس تختلف نسبيا في الأمد الطويل



  المتطلبات الأساسية لإقامة تكامل نقدي كامل بين دول ا�لس ـــــــــــــــــــــــــ

226 
 

المدى الطويل، أي قدرة الحكومة على رقابة العجز من جهة، وخدمة التزاما�ـا تجـاه المديونيـة مـن جهـة 

  . 1أخرى

  

إن تحقيـق الاسـتمرارية الماليـة تقتضـي علـى دول ا�لـس اعتمـاد معيـار صـافي الميـزان المـالي غــير         

 إلىنسـبة ثابتـة مـن هـذا المقيـاس للعجـز واسـتهداف   Non-Oil Net Fiscal Balance) ( 2النفطـي

طـــي عـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي غـــير النفطـــي، وسيســـمح إدخـــال هـــذا المعيـــار بعـــزل القطـــاع غـــير النف

التطـــورات الحاصـــلة في أســـواق الـــنفط وتخفيـــف التعـــرض المـــالي للصـــدمات الناجمـــة عـــن أســـعار الصـــرف 

  .وضمان العدالة في توزيع الثروة النفطية بين الأجيال الحالية والمستقبلية

  

النفطيــة في مجمــل  الإيــراداتمعــايير نوعيــة بجانــب المعــايير الكميــة مثــل مــدى تخفــيض حصــة  إدخــال -

الضــــــرائب، فضــــــلا عــــــن الموازنــــــة بــــــين الإنفــــــاق الجــــــاري والإنفــــــاق ، ومــــــدى تحســــــن نظــــــام الإيــــــرادات

   .3الاستثماري

 
الــنفط، ولضــمان تغطيــة مســتديمة  أســعاربــالتغيرات في  الأجنــبيلارتبــاط احتياطــات الصــرف نظــرا   -

العمــلات للأصــول الاحتياطيــة مــن صــندوق مشــترك  إنشــاء الأخــيرةعلــى  نقــترحدات دول ا�لــس ر لــوا

د خليجــي حقــق حســابه الجــاري فائضــا ماليــا بســبب ارتفــاع أســعار الــنفط لــإذ يتعهــد كــل ب، 4الأجنبيــة

بإيــداع حصــة في الصــندوق تبعــا لظروفــه الاقتصــادية  وقدراتــه الماليــة والتصــديرية، و�ــذا ســتتحول المــوارد 

دائـم يلـبي احتياجا�ـا الاسـتهلاكية ومتطلبا�ـا  النفطية من دخل جاري يوجـه إلى الاسـتهلاك إلى دخـل

من السلع الرأسمالية الضرورية لتدعيم البنيـة التحتيـة والتنميـة الصـناعية في حـال تـدهور أسـعار الـنفط أو 

                                                 
1 Nicola Giammarioli and others, " Assessing Fiscal Soundness : Theory and Practice", ECB Occasional Paper 
no.56, ( March 2007), pp.5-6. 

  :أنظر دراستهما القيمة. S  Barnett.و  Ossowski.Rأول من أشار إلى هذا المؤشر هما الاقتصاديان  2

" Operational Aspects of Fiscal Policy in Oil Producing Countries " , IMF Working Paper, no.17,  (2002), p.03 
and 06. 
3  Koceila Moames , " GCC Monetary Union : Relevance, Feasibility and Timing " ,  Calyon’s Africa and 
Middle East Economic Survey (Nicosia Cyprus),  no.14 ,vol. XLIX (April 2007), pp.2-3. 

دولة أسيوية، قررت هذه الأخيرة إنشاء  13، الذي جمع  4/5/2008سياوي للتنمية باسبانيا في تجدر الإشارة أن هناك تجارب ميدانية لهذا الصندوق، ففي اجتماع البنك الا 4

  .1997مليار دولار لضمان عدم تكرار أحداث الأزمة المالية التي ضربت دول جنوب شرق أسيا عام  80صندوق مشترك للاحتياطات من النقد الأجنبي بقيمة 

قبل سنوات من أجل ادخار إيرادات النفط الاستثنائية عند ارتفاع أسعار الخام  إلى مستويات   Oil Stabilisation Fundطي كما أسست إيران صندوق الاستقرار النف

  :كن الرجوع إلىأكثر حول الصندوق يم قياسية مثلما يحدث حاليا بحيث يستخدم فائض السيولة وقت الحاجة في حالة تدهور الأسعار  أو لتمويل مشاريع استثمارية، ولمعرفة تفاصيل

Central Bank of the Iran,   Economic trends, no.48, ( 01st Quarter,  2007/2008). Available on:  www.cbi.ir/ 
" Oil Stabilization Fund ", Iran Daily,( March 12,2007). Available on: www.Iran-daily.com/ 
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حــدوث أزمــة ماليــة إقليميــة أو دوليــة مفاجئــة أو بــروز عمليــات مضــاربة في ســوق الصــرف، أو حــدوث 

  ).رتفاع أسعار الوارداتمثلا ا(صدمات في معدلات التبادل

  

 :1ويتم استخدام موارد الصندوق وفقا للآليات التالية

المبكـــر  للإنـــذارنظـــام  إنشـــاءبشـــكل مســـتمر مـــن خـــلال  الأعضـــاءول ديـــتم مراقبـــة الوضـــع المـــالي للـــ -

  دولة؛ أيتتعرض لها  أزمة أيلكشف النقاب عن بوادر 

تحصــل عليهـا كـل دولـة كنســبة مـن حصـة كــل  أنللتســهيلات الماليـة الـتي يمكـن  الأقصـىيكـون الحـد  -

  دولة من رأس مال الصندوق؛

عند انتهاء المدة المحددة للتسهيلات المالية التي حصلت عليها الدولة ن تقـوم الدولـة المقترضـة بشـراء  -

  ؛الأجنبيالعملة الخليجية لاستعادة الصندوق لاحتياطاته من النقد 

تتصف بالسيولة وانخفاض درجة  الأجلمالية قصيرة  أدوات الصندوق في أمواليتم استثمار فوائض  -

  المخاطرة؛

  .في الصندوق الأعضاءبحسب حصة الدول  الأعضاءالاستثمار على الدول  عوائديتم توزيع  -

 

  معايير البيانات والشفافية.3

  

إن تقيــيم مــدى النجــاح فيمــا يتعلــق بالتقــارب والالتــزام بأهــداف السياســة، يتطلــب معلومــات   

شـــفافة بـــين دول ا�لـــس، وقابلـــة للمقارنـــة، فتـــوافر هـــذه المعلومـــات  ةإحصـــائية ماليـــة ومـــاكرو اقتصـــادي

مـــن شـــأنه أن يعـــزز ويقـــوي المراقبـــة الإقليميـــة، ويســـاعد في تنفيـــذ  ةللجمهـــور العـــام في الأوقـــات المناســـب

 . سياسات اقتصادية ملائمة، والحد من التنافر الاقتصادي الكلي  عبر دول ا�لس

 
كما يتعـين إخضـاع مواقـف السياسـات الماليـة في كـل مـن دول ا�لـس لرقابـة متعـددة الأطـراف   

ــــدعم القواعــــد الماليــــة المقترحــــة  ــــة الــــدول الأعضــــاء، وأن ت ــــين كاف ــــق الانضــــباط المــــالي ب مــــن أجــــل تحقي

                                                 
 :الموقع التالي علىمتوفرة  ).5/5/2008(، مدونة اقتصاديات الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي " الخليجي للنقد الأجنبي؟لماذا لا يتم إنشاء ا�مع " السقا،  1

www.economyofkuwait.blogspot.com/ 
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لتنفيــذ  الاتفــاق علـى آليــةبدول ا�لـس مــثلا أن تقــوم  ، 1بممارسـات جيــدة في مجـال الشــفافية والمسـاءلة

 ، ففـي حالـة انتهـاك احـد البلـدانالأوروبيالانضباط المالي،على غرار ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد 

 دون أن تتخذ التدابير التي أوصى �ا ةالمائفي  03الأعضاء  مثلا الحد العلى لعجز  الميزانية الذي يبلغ 

  . 2الاتحاد الأوروبي لتخفيض العجز  تفرض عليها غرامة كبيرة

  

وفيمــا يتعلــق بقــرارات السياســة النقديــة يتحــتم علــى البنــك المركــزي أن يســتند علــى مجموعــة مــن   

حيويــا لتشــغيل الاتحــاد النقــدي علــى نحــو  أمــراوجيــدة التوقيــت باعتبارهــا  المتناســقة الإحصــائيةالبيانــات 

موازنـات موحـدة للبنـوك المركزيـة القطريـة والبنـك المركـزي المشــترك  إعـداديتطلـب  رالإطـا، وفي هـذا سـليم

 إقليمــيديــوان  إنشــاءمعــايير وقواعــد محاســبية متناســقة، وســيكون مــن المفيــد  كالتجاريــة، وكــذلوالبنــوك 

تزويـــد البيانـــات الموحـــدة المتناســـقة علـــى مكلـــف بتطـــوير المفـــاهيم والمنهجيـــات و  للإحصـــائياتمســـتقل 

  .3ول ا�لس، والتي تم تجميعها من قبل السلطات الوطنيةدوى مست

  

ن تجربة الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد قـد تكـون مفيـدة لـدول ا�لـس، فـديوان الإحصـائيات إ  

الـذي تم   (Statistical Office of the European Countries Eurostat)للمجموعـة الأوروبيـة 

بالغـــة في التحضـــير للاتحـــاد النقـــدي الأوروبي، ونشـــير أن هنـــاك  ، قـــد كســـب أهميـــة1953إنشـــاؤه عـــام 

ومؤشــر النــاتج المحلــي  ك،العديــد مــن المؤشــرات الاقتصــادية تم تنســيقها بمــا فيهــا مؤشــر أســعار الاســتهلا

  .4الموازين الماليةمؤشرات الإجمالي و 

  

  

 

  تعميق التكامل المالي بين دول المجلس. 4

  

                                                 
 .245سابق، صالرجع المغوفيل،  1
اللجنة الاقتصادية  :نيويورك( ،تغير سعر الصرف الحقيقي على التجارة داخل الإقليم: تحليل السياسات الاقتصادية الكلية من أجل التعاون الإقليمي في منطقة الاسكوا 2

 .39، ص)2003والاجتماعية لغربي آسيا، 
3  Ugo  and  Andrea,  " Options for Implementing a Monetary Union among GCC Countries ", in: Monetary 
Union Among Member Countries  of the Gulf Cooperation Council, op.cit, p.28. 
4  Loco.cit. 
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أمــام الضــعف الهيكلــي الــذي تعــاني منــه الأســواق الماليــة الخليجــي، إذ مازالــت أســواق الأســهم   

فيها محدودة وقليلة التطور، والارتباط الشديد بـين الأسـواق الماليـة العالميـة، ومـا يترتـب عنهـا مـن ظـاهرة 

لضـروري علـى دول الاندماجات، وسرعة الا�يارات المالية في حال وقوع الأزمات الماليـة، يصـبح  مـن ا

الماليـة والتكيـف مـع  الأسـواقسـليمة تسـتهدف تعميـق التكامـل المـالي وتطـوير  إسـتراتيجيةا�لس وضـع 

  :فيما يلي الإستراتيجيةي، وتتمثل أهم محاور تلك لمأي وضع مالي قد يصيب النظام المالي العا

  

قـدر�ا الاسـتيعابية علـى  تطـوير هـذه السـوق والرفـع مـنإن . سوق ماليـة خليجيـة موحـدة إنشاء .1.4

في مشــاريع خليجيــة  وتوظيفهــااجتنــاب علــى اجتــذاب الفــوائض الماليــة الخليجيــة المســتثمرة في الخــارج، 

  :مشتركة، يتطلب ما يلي

  

زيادة عدد الشركات المعروضة من خلال الإسراع في عمليات الخوصصة وتسـهيل إجـراءات تسـجيل  -

والخيــارات    مثــل المســتقبليات والضــمانات   ماليـة جديــدةالشـركات الجديــدة، فضــلا عــن طــرح أدوات 

والمقايضـة، وهـذا خاصـة   ، وأدوات ماليـة إسـلامية كالمرابحـة 1والأوراق المالية ا�زأة وصناديق الاستثمار

الســـلبية في أزمـــة الـــرهن  هـــابعـــد فشـــل الرأسماليـــة كنظـــام اقتصـــادي ومـــالي عـــالمي، والـــذي تجلـــت مظاهر 

  .ا تبعها من إفلاس كبريات البنوك العالمية واندماج البعض منهاوم العقاري الأخيرة

لا مـــن خـــلال اتخـــاذ إجـــراءات إإعـــادة النظـــر في التركيبـــة الهيكليـــة للأســـواق الماليـــة، وهـــذا لا يتـــأتى  -

إنشاء أجهزة جديدة متخصصة �دف إلى الإشراف على الأسـواق الماليـة وأجهـزة  صفيما يخ  واضحة

أخـرى لتقـديم الاستشـارات مثـل بيــوت الخـبرة، فضـلا عـن أجهــزة لتسـهيل انسـياب عمليـات التبــادل في 

  .السوق، مثل البنوك الاستثمارية والوسطاء

  

رمة لضــمان حقــوق المســتثمرين تحقيــق الشــفافية والإفصــاح المــالي، وهــذا مــن خــلال ســن قــوانين صــا -

  .ومعاقبة كل من لا يلتزم بالقواعد الموضوعية ومحاربة جميع أشكال الغش والتأميم

  

                                                 
 .الخليجية الشروع في الاستثمار في تلك الأدوات يجب التأكد من مدى مشروعيتها من الناحية الشرعية، وكذا تحليل مخاطرها وجدواها على الاقتصاديات قبل 1
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إن تحقيق سوق مالية خليجية موحدة سيؤدي إلى تجميع الإمكانات المالية لدول ا�لس في يد   

وســط الأســواق الماليــة مجموعــة محــددة مــن المؤسســات الماليــة وبالتــالي يضــعها في موقــف تنافســي أفضــل 

العالميـة، كمـا أنــه سـيقوي مــن الموقـف التفاوضــي والتسـاومي للمنطقــة ككـل أمــام التكـتلات الاقتصــادية 

  .الأخرى

  

  الإعلام المسبق لرجال الأعمال وموطني دول المجلس بإطلاق العملة المشتركة .5

  

الاقتصادية لما لهـم مـن  الأعوانوالمؤسسات والمستهلكين يمثلون أهم  الأعمالباعتبار أن رجال   

ــــدورة الاقتصــــادية، فمــــن واجــــب  الســــاهرين علــــى مشــــروع العملــــة  المســــئوليندور خطــــير في تنشــــيط ال

بوقــت  إطلاقهـاوتعريفيـة بالعملـة الجديـدة قبـل  إرشـاديةوتزويـدهم بكتيبـات  إعلامهـمالخليجيـة المشـتركة 

شهارية عـن اليـورو قبـل ثـلاث سـنوات مـن إت ، تم القيام بحملامثلا الأوروبيكاف، ففي حالة الاتحاد 

عرفة خصوصيات العملة التي ستسعر �ا مبيعا�م ومشـتريا�م، م من حقهم الأعمالرجال إن . إعلانه

وتفـــتح �ـــا حســـابا�م البنكيـــة، ومـــن واجـــب دول ا�لـــس كـــذلك تنظـــيم ملتقيـــات ونـــدوات علميـــة في 

الايجابيـــة للعملـــة الجديـــدة علـــى  الآثـــارتـــبرز  أنا خاصـــة المرئيـــة منهـــ الإعـــلامالجامعـــات، وعلـــى وســـائل 

أن لكـل تجربـة تكامليـة تكـاليف لابـد  والأفـرادالمؤسسـات  إقنـاعالمستويين الجزئي والكلي، وتعمـل علـى 

  .الطويل الأمدمنها خاصة على المديين القصير والمتوسط، وأن المكاسب عادة ما تتضح وتتجلى في 

  

الناجحــة، فعلــى دول ا�لــس وضــع قواعــد محــددة خاصــة بتقريــب تجــارب الوحــتى تســتفيد مــن   

حـدة،     ، تراعـي مسـتوى المعيشـة في كـل بلـد علـى سعر التحويل بين العملة الوطنية والعملـة الجديـدة

ففـــي دراســـة قامـــت �ـــا اللجنـــة الأوروبيـــة بعـــد .وهـــذا لتجنـــب إمكانيـــة ارتفـــاع أســـعار الســـلع والخـــدمات

نـه حـدثت زيـادة أفي المائـة مـن سـكان منطقـة اليـورو اعتقـدوا  60اتضح أن  إطلاق اليورو بفترة قصيرة،

  .1في المائة أن تلك الزيادة مست بعض القطاعات فقط 15في أسعار كل القطاعات، وأن 

  

                                                 
1  Emilie Rutledge, " Establishing a Successful GCC Currency Union: Preparations, and Future Policy Choices",  
Gulf Research Center Policy Papers,( 2004),  p.16. 
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عمليـــات صـــبر آراء حـــول مـــدى قبـــول  الأقـــلعمليـــات اســـتفتاء أو علـــى  إجـــراءكمـــا نـــرى أن   

بالغــة، إذ ســيعطي دلائــل قويــة  حــول  التحديــد  أهميــةذا  هــو أمــرالشــعوب الخليجيــة للعملــة الجديــدة 

ففـي هـذه الحالـة يتطلـب  ،ذا مـا كانـت النتـائج في غـير صـالح العملـة المشـتركةإالعملة، ف لإطلاقالدقيق 

احــترام  وإلا، إقناعــا أكثــر أســاليبعلــى دول ا�لــس تكثيــف جهــود التحســيس والتوعيــة والبحــث عــن 

ن كــان هــذا مســتبعدا في دول تتســم فيهــا عمليــة الديمقراطيــة إ، و والانصــياع لرغبــا�م وقناعــا�م آرائهــم

   .الجدةبالهشاشة و 

  

في أنــه لمــا أجــرت كــل مــن الــدانمرك والســويد اســتفتاءا شــعبيا للــدخول  ،ونشــير في هــذا الصــدد

تحــاد النقــدي الأوروبي منطقــة اليــورو كانــت النتــائج ســلبية، وبالفعــل قــررت الــدولتان عــدم الانضــمام للا

  .رغم أن مكاسب الدخول إليه كبيرة جدا إذا نظرا إلى ذلك من خلال مقاربة اقتصادية بحتة

   

رجـــال الأعمـــال ومـــديري  شـــريحةســـتفتاء علـــى الا عمليـــة ومـــن الممكـــن أن تختـــزل دول ا�لـــس

حـول توقعـا�م فيمـا يخـص تـأثير الاتحـاد النقـدي الخليجـي علـى  بحيـث يتمحـور ،المؤسسات الاقتصادية

وفي هــذا الصــدد نشــير أن هنــاك دراســات ميدانيــة قليلــة جــدا حاولــت القيــام  .اســتثمارا�م وصــفقا�م

 الأولى إميلـي روتلاجـاالـدكتورة  أستاذة الاقتصـاد بجامعـة الإمـارات ، من ذلك دراستين أجر�ما1بذلك

فيمــا يخــص مــدى تــأثير الاتحــاد النقــدي الخليجــي علــى أعمــالهم ونشــاطا�م رأي رجــال الأعمــال  حــول

فيما يخص نجاح مشروع الاتحـاد النقـدي في دول ا�لس  الأعمالرأي رجال  الاقتصادية، والثانية حول

  :وكانت النتائج المحققة كالتالي ،1010عام 

  

  

  

 (%) منشاطا� على تأثير الاتحاد النقدي حول مدى ينتوقعات رجال الأعمال الخليجي :38 رقم الجدول

  المجموع  سيء/سيئ جدا  دون أثر  جيد/جيد جدا  البلد

  100  00  24  76  البحرين

  100  10  19  71  الكويت

                                                 
 .لقد حاولنا إجراء مثل هذه الدراسات من خلال منهج الاستمارة إلا أن بعدنا عن مجتمع الأعمال في دول ا�لس حال دون تحقيق ذلك 1
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  100  03  14  83  عمان

  100  00  13  88  قطر

  100  00  22  78  السعودية

  100  02  26  72  الإمارات

 Source: Emilie Rutledge, "  GCC Monetary Union: A Cost-Benefit Analysis" , ECSSR 
Occasional Paper, no.69 (2009), p.19. 
 

 

 (%) 1010نجاح مشروع الاتحاد النقدي عام ب يتعلقفيما  الخليجيينرأي رجال الأعمال : 39 الجدول رقم

  المجموع  متشائم/متشائم جدا  حيادي  متفائل/متفائل جدا  البلد 

  100  00  24  76  البحرين

  100  10  23  68  الكويت

  100  00  11  89  عمان

  100  13  13  75  قطر

  100  03  16  81  السعودية

  100  08  24  67  الإمارات

Source: Rutledge, " Business Expectations for a Common Currency in the Arabian Gulf ", 
Journal of Development and Economic Policies, no.01, vol.10 (January 2008), p.45.  

  

 

مجتمــع الأعمــال  مــن قبــل جــدا مــن خــلال بيانــات الجــدولين الســابقين نجــد أن هنــاك تأييــد كبــير

فتوقعــات رجــال  وهــذا دليــل علــى نجــاح المشــروع وديمومتــه مســتقبلا، الخليجــي لمشــروع الاتحــاد النقــدي،

باعتبـار أ�ـم  واقتصـادية وامل موضـوعيةلم تنبن على أسس ذاتية بل استندت إلى ع الأعمال الخليجيين

وتتمثل تلك العوامل الموضوعية  .يبحثون عن تعظيم أرباحهم وعوائدهم الجزئية وفق النظرية الاقتصادية

في الآثـــار الايجابيـــة الصــــافية لهـــذا المشــــروع، والـــتي قمنـــا بتقــــديرها  بشـــكل مفصــــل ومعمـــق في الفصــــل 

    .الخ...لاستثمار وزيادة الشفافيةالسابق، من ذلك زيادة تدفقات التجارة وا

  

  

  قتصاديالاالتبعية والانكشاف  التخفيف من علاقات الأقلالتخلص أو على  .6
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علــــى التجــــارة  اشــــرنا إليهــــا في فصــــول ســــابقة، في اعتمــــاد اقتصــــاديا�أكمــــا تتجلــــى مظاهرهمــــا  

توجيــه كــل فوائضــها الماليــة نحــو  في الخارجيــة وتركزهــا حــول عــدد قليــل مــن الشــركاء التجــاريين، كــذلك

البنـــوك الغربيــــة، وبخاصـــة الولايــــات المتحـــدة الأمريكيــــة، وعليـــه يصــــبح مـــن الضــــروري دعـــم الشــــراكات 

إسـلامية مـن -عربيـة، أو خليجيـة -خليجية، أو خليجية-والمشروعات الاقتصادية سواء كانت خليجية

إلا أن اعتمـاد دول ا�لـس علـى مـادة  .ز والمحـورأجل إلغاء هيكلة التبعية الحالية القائم على نظريـة المركـ

الــنفط يصــعب مــن مهمــة الخــروج مــن بــراثن تلــك التبعيــة، وبالتــالي يتطلــب ذلــك تبــني سياســات للتنويــع 

  .، وهذا ما سنحاول مناقشته في النقطة المواليةالاقتصادي

   

  ضرورة التحديث والتنويع الاقتصادي .7

  

جـدا،   من خلال الفصول السابقة، اتضح أن درجة التغيرات الهيكلية في دول ا�لس ضـعيفة   

الــــتي  والإصـــلاحاتوبقـــي الـــنفط يشـــكل العمـــود الفقـــري للاقتصـــاديات الخليجيـــة، بـــرغم السياســـات 

  .باشر�ا دول ا�لس منذ عدة سنوات، والتي بقيت محدودة الفعالية

  

يرة الــتي مازالــت تعــاني منهــا دول ا�لــس مــا يســمى بلعنــة وفــرة مــن بــين المشــاكل الهيكليــة الخطــ  

الضـرر بجـودة المؤسسـات وصـلاح الحكـم علـى حـد تعبـير  ألحقـتالموارد الطبيعية والدخل الريعي، والـتي 

إذ يعتـــبران أن البلــدان العربيـــة الغنيــة بـــالموارد ، )  Subramanianو Sala-i-Martin ( الاقتصــاديين

الطبيعية، وبخاصة دول ا�لس، أصبحت متكلة على ثرو�ا الريعية، متفادية بذلك إجـراء الإصـلاحات 

الماليــــة وتنويــــع العائــــدات الضــــريبية، وإصــــلاح أســــس تســــعير الخــــدمات العامــــة لتتماشــــى مــــع أســــعار 

  .أداء الاقتصاد الكلي فيها، كما أدت تلك الوفرة إلى ضعف 1التكلفة

  

تجــدر الإشــارة أن مــن العوامــل الــتي ســاعدت دول ا�لــس علــى التخصــص في اســتخراج الــنفط   

مكونــــات النــــاتج المحلــــي  ووتركيــــز اقتصــــاديا�ا عليــــه، إن علــــى مســــتوى التركيبــــة الســــلعية للصــــادرات أ
                                                 

1Xavier-sala-i-Martin and Arvind Subramanoan,  "Addressing the National Resource Curse : An Illustration 
From Nigeria" , NBER Working Paper 9804, (2003) . 
  

مرجع ، فاقالتحديات والآ: التكامل الاقتصادي العربيندوة  :ورقة مقدمة إلى" المعيقة للازدهار زيقظة لإزالة الحواج: التكامل الاقتصادي العر بي" ناصر السعيدي، .د:  نقلا عن

.46، صسابق  
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ـــنفط، وقـــد حـــال ذلـــك دون حـــدوث تن ويـــع حقيقـــي للبنيـــة الإجمـــالي هـــو انخفـــاض تكلفـــة اســـتخراج ال

وعليـه يتوجــب علــى  .الاقتصـادية، وزاد مــن تعرضــها لمخـاطر تقلبــات أســعار الـنفط في الأســواق الدوليــة

معـــايير تشـــكيل منطقـــة  دبعمليـــة التحـــديث والتنويـــع الاقتصـــادي، خاصـــة أن أحـــ الإســـراعدول ا�لـــس 

  :هذه العملية فيما يلي وتتمثل أهم عناصر . الإنتاجعملة مثلى هو تنوع 

  

الطلـب الكلـي وهـذا  إدارةلال ـمـن خـ الإنفـاقتوافر قيادة قوية تقـوم بتحقيـق المسـتوى الملائـم مـن .ألف

عنـدما تكـون تـدفقات العائـدات مرتفعـة،  الأمـوالتشـكيل صـندوق للـنفط، حيـث تـتراكم فيـه  آليـةعبر 

 الأمـنعليهـا تخفـيض بخاصـة نفقـات  يجـبعنـدما تكـون التـدفقات منخفضـة، كمـا  الأمـوالوتحرر تلك 

عــن طريــق الاســتثمار في  الإقليمــيدعــم وتعزيــز التكامــل  إلىوالــدفاع، وهــذا لتحريــر مــوارد كبــيرة توجــه 

تقـوم بتحديـد بشـكل دقيـق  أنكمـا يجـب علـى تلـك القيـادة .الإقليمـيعلـى الصـعيد  الأساسيةالهياكل 

المرجــوة وهــذا مــن خــلال اســتحداث  الأهــدافيــارات السياســات العامــة والوســائل اللازمــة لتحقيــق الخ

قواعد لمؤسسات الزكاة الماليـة ووضـع نظـم توزيعيـة مثلـى وتصـميم  وإرساءمالية وضريبية جديدة  إدارات

  .سياسات صناعية متسقة ومشروعة اجتماعيا

  

ضــرورة وضــع اســتراتيجيات تخصــيص جيــدة التصــميم، تعطــي دورا أكــبر للقطــاع الخــاص في عمليــة .بــاء

 الأقـدرالقطاع العـام دور معتـبر في بعـض ا�ـالات  إعطاءتنمية  اقتصاديات دول ا�لس لا يحول دون 

  :على تحقيقها نذكر منها

   

 الأجلــينوبخاصــة في مجــال الصــناعات الثقيلــة والــتي لا تعطــي أكلهــا إلا في  إنتاجيــةالقيــام بمشــاريع  -

 المرتفع؛ الإنمائيالمتوسط والطويل وذات المردود 

تــأمين بعــض الحاجــات الأساســية للمــواطنين غمــا مجانــا أو بأســعار أقــل مــن الممكــن أن تســود في  -

 حية؛أسواق وتمويل ذلك عبر الفائض الاقتصادي كالتعليم والرعاية الص

القيام بمشاريع ذات ربح منخفض، أو بـدون ربـح خـاص، وعائـد اجتمـاعي مرتفـع كالاسـتثمار في  -

 تحسين البيئة؛
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 .1القيام ببناء البنية الاقتصادية التحية -

مســيرة التغيــير والتنويــع الاقتصــادي، مــن الضــروري اســتحداث المؤسســات المســاعدة وتفعيــل  لإدارة.تــاء

نجـــاح الاتحـــاد النقـــدي والاقتصـــادي الأوروبي طبيعـــة الـــدور الـــذي لعبتـــه ن وراء االموجـــود منهـــا، فقـــد كـــ

) المفوضـــية وا�لـــس( ، والتنفيذيـــة)مـــة العـــدلكمح( ، والقضـــائية)الأوروبيالبرلمـــان ( مؤسســـاته التشـــريعية

  ).الأوروبيللاستثمار والبنك المركزي  الأوروبيالبنك ( والاقتصادية

  

، وسياســة المنافســة في مقدمــة أولويــات 2)بالحوكمــة (وحكــم الشــركات إدارةحســن  إدراجضــرورة  .ثــاء

واضـــعي السياســـات في دول ا�لـــس مـــن أجـــل اســـتقطاب الاســـتثمارات الأجنبيـــة وتعزيـــز الاســـتثمارات 

  .الوطنية

  

ضـــرورة قيـــام المشـــاريع الاســـتثمارية علـــى أســـاس الميـــزة النســـبية التنافســـية، والأخـــذ في الحســـبان  .جـــيم 

مكاتـب  مـع وضـع الوسـائل اللازمـة لـذلك مثـل إقامـة ،لثقافية والاجتماعية لدول ا�لـسالخصوصيات ا

  .دراسات الجدوى الاقتصادية

  

  تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس .8

  

بين دول  يهناك الكثير من الإجراءات والخطوات التي لم تتخذ بعد في بناء التكامل الاقتصاد  

ادي، وهـي ـا�لس، فمن الناحية العملية، فقـد حققـت دول ا�لـس المرحلـة الأولى مـن التكامـل الاقتصـ

كميـة علـى حركـة السـلع، وبـالرغم  لا توجـد أيـة قيـود جمركيـة أو 1983منطقة التجارة الحرة، فمنذ عـام 

سـباب هيكليـة، ومـن المحتمـل  من ذلك تبقـى مسـتويات التجـارة البينيـة متدنيـة، وهـذا يعـود أساسـا إلى أ

كما تم الإشارة إليه في الفصل السابق أن يـؤدي إقامـة وحـدة نقديـة مشـتركة إلى توسـيع حجـم التجـارة 

  .البينية

  

                                                 
 .31- 30ص ص ،)2000أكتوبر(،  22 السنة ، 260 العدد ،المستقبل العربي" تحديات الاتجاه نحو العولمة الاقتصادية"محمد الأطرش،  1
ضبط الفساد، حكم القانون، الجودة التنظيمية كفاءة الحكومة الاستقرار السياسي، حرية الرأي، والمساءلة : الشركات من خلال جملة من المعايير النوعية مثل يتم تقييم أداء حوكمة 2

 .وأخرى
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أمــا فيمــا يخــص المرحلــة الثانيــة للتكامــل الاقتصــادي، أي مرحلــة الاتحــاد الجمركــي، فبــالرغم أ�ــا   

العمليـة، لم تلتـزم جميـع الـدول الأعضـاء بفـرض رسـم جمركـي ، إلا أنه من الناحيـة 2003أعلنت في عام 

في المائة فبعض الدول تعفي  05والمقدر بـ  الدوحة موحد على واردا�ا، والذي تم الاتفاق عليه في دورة

كمــا أن هنــاك العديــد مــن .1واردا�ــا مــن هــذا الرســم، والــبعض الأخــر يفــرض تعريفــات جمركيــة مختلفــة

إلى قيــام كــل ة بمتطلبــات إقامــة الاتحــاد الجمركــي لم تتحقــق بعــد هــذا إضــافة الأســس والإجــراءات الخاصــ

مــع الولايــات  منــاطق للتجــارة الحــرة بــالتوقيع علــى اتفاقيــات ثنائيــة خاصــة بإقامــةمــن البحــرين وعمــان 

، بــــالرغم أن ذلــــك ينــــافي العمــــل الخليجــــي المشــــترك، وســــيؤثر هــــذا 2 2005المتحــــدة الأمريكيــــة عــــامي 

ادي علــى مصــداقية الاتحــاد الجمركــي وسياســته التجاريــة الموحــدة، إذ ســتلجأ دول ا�لــس الســلوك الانفــر 

الأخرى إلى فرض رسوم جمركية وغير جمركية على المنتجات الأمريكية الـواردة إليهـا كـواردات مـن هـذين 

   .البلدين

  

أمــا فيمــا يخــص المرحلــة الثالثــة، الســوق المشــتركة، فبــالرغم مــن إعــلان ا�لــس الأعلــى في دورتــه   

، 2008بالدوحـة انطـلاق السـوق المشـتركة اعتبـارا مـن الأول مـن ينـاير  2007الثامنة والعشرين ديسـمبر 

  .فهناك العديد من المتطلبات الرئيسية لقيامها لم تتحقق بعد

  

مـــن القـــرارات الـــتي صـــدرت في ســـبيل تعميـــق المواطنـــة الاقتصـــادية في دول ا�لـــس وتحقيـــق  مبـــالرغ -

المســاواة في المعاملــة الاقتصــادية بــين مواطنيهــا، الــواردة في الاتفاقيــة الاقتصــادية الموحــدة مازالــت هنــاك 

لوبـة وتخلـف صعوبات عملية تعترض هذه المساواة التامة، ومن ذلك عدم تنفيذ القرارات بالحماسة المط

 .3بعضها عن تنفيذها، أو إدخال بعض الاستثناءات أو التحفظات عليها دون أي مبرر

مــن الجهــود الــتي بــذلت في ســبيل تبــني العديــد مــن القــوانين الموحــدة والسياســات الاقتصــادية  مالرغبــ -

والتجاريـة تبقـى المشتركة، مثل قوانين الجمارك ومكافحـة الإغـراق وسياسـات التنميـة الصـناعية والزراعيـة 

                                                 
1  Mohamed Zaher, " GCC Common Market: Crucial Step to Capture Gains from Integration", GCC Research 
Note, NBK Economic Research (15/10/2008), p.2. Available on:  www.nbk.com/ 

الحاصلة في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، ومثال على ذلك اتفاقية التجارة الحرة بين  والمماطلات إلى شعورهما بالإحباط إزاء التأخرات توقيع هاتين الاتفاقيتينقد يعزى   2

 .تقريبامن الزمن  مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي هي قيد التفاوض طوال عقدين 
  .147سابق، صالرجع الم، التكامل النقدي الخليجي والوحدة النقدية الخليجية، علي 3
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هنــــاك العشــــرات مــــن القــــوانين الــــتي تحتــــاج إلى جهــــد تشــــريعي ضــــخم لتوحيــــدها، مثــــل قــــوانين العمــــل 

  . والاستثمار والتأمين والضرائب

 
ممــا ســبق نســتنتج أن تحقيــق هــذه المرحلــة لــيس بــالأمر الهــين، فحــتى أوربــا والــتي أطلقــت الســوق   

أن هذه الأخيرة  مسوقا موحدة في الخدمات، بالرغهي فقط سوقا موحدة في السلع، وليست  ةالمشترك

  .1في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول السوق 70تشكل حوالي 

  

إن أهمية السوق المشتركة تأتي من كو�ـا تمثـل حجـر الزاويـة في تحقيـق التكامـل الاقتصـادي ومـن   

ســـتغلال لاقتصـــاديات الحجـــم ثم التكامـــل النقـــدي الخليجـــي، لمـــا تـــوفره مـــن ســـوق واســـعة مفتوحـــة، وا

، الأمـوالوالاستخدام الأمثل للموارد المتاحـة، وفـتح ا�ـال أمـام المسـتثمر الأجنـبي، وتيسـير لتـدفق روس 

وتجنـــب التكـــاليف الـــتي تلحـــق المعـــاملات لـــذا فهـــي تتطلـــب تنفيـــذا عمليـــا حازمـــا، ولـــيس مجـــرد قـــرارات 

  .مصادق عليها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المتطلبات السياسية :المبحث الثاني

  

                                                 
 .33، ص)29/11/2008السبت ( ، 37السنة  ،12753 الكويتية، العدد القبس، جريدة "ديات تواجه الاتحاد النقدي الخليجست تح"السقا،  1
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ت، إلا أن العوامـــل السياســـية بـــالرغم مـــن مشـــروع الاتحـــاد النقـــدي هـــو ذو طـــابع اقتصـــادي بحـــ

تلعـــب دورا مهمـــا إن لم نقـــل حاسمـــا في نجاحـــه وديمومتـــه، ومـــن أهـــم هـــذه العوامـــل علـــى الإطـــلاق هـــو 

  .ما سنحاول مناقشته في العنصر المواليوهذا  ،عنصر الإرادة السياسة

  

  ضرورة توافر الإرادة السياسية الحقيقية .1

  

، وأن أي تلكـؤ في ذلـك في غاية السـهولةبين دول ا�لس هو أمر  النقديالتكامل  تحقيق إن   

لــن يكــون ســببه اقتصــاديا أبــدا، بــل إن العامــل السياســي هنــا مهــم جــدا بحيــث يمثــل المرتكــز الأساســي 

ـــد مـــن الـــدروس، إذ اعتـــبر العديـــد مـــن ولنـــا في تجربـــة الاتحـــاد ا ،النقـــدي لعمليـــة التكامـــل لأوروبي العدي

أن إنشاء عملة أوروبية مشـتركة تطلـب تـوافر إرادة   أندرو بارغالمحللين والاقتصاديين والاوروبين ومنهم 

 Real ( الحقيقيـــة مـــا تـــوفرت الإرادة السياســـية وعليـــه نـــرى أنـــه إذا .1سياســـية بـــين الـــدول الأوروبيـــة

Political Will (  فلــن يكــون هنــاك عائقــا اقتصــاديا أو نقــديا أو ماليــا 2الســت ا�لــس لــدى دول ،

وفي هــذا  .مطلقــا تقريبــا أمــام تحقيــق هــذا الهــدف الجليــل الــذي هــو في مصــلحة شــعوب هــذه المنطقــة

الخصــوص، فقــد أصــر الاقتصــادي المعــروف روبــرت تــريفن منــذ ســنين أن التكامــل النقــدي هــو مســألة 

ن الحـــوافز باتجاههـــا والعقبـــات في ســـبيلها هـــي بشـــكل أساســـي ذات سياســـية أكثـــر منهـــا اقتصـــادية، لأ

   .3فالإرادة السياسية هي بالتالي شرط مسبق لأي تكامل نقدي واقتصاديطبيعة سياسية، 

  

الاقتصــــادي والتعــــاون  للتعــــاونأن  وينبغــــي أن يــــدرك صــــناع القــــرار السياســــي في دول ا�لــــس  

، ذلـك أن أي تجربـة اندماجيـة أو وحدويـة يجـب أن تكـون وتضـحيات متطلبات النقدي بشكل خاص

مخلصــة وصــادقة مــع نفســها، لأ�ــا تتطلــب تقــديم تنــازلات كشــرط أساســي مــن أجــل نجاحهــا وتقــدمها 

                                                 
1  Andrew Berg, et Autres, " Quel Régime Monétaire Pour l’Amérique Latine ? ", Finance et Développement, 
no.3 , vol.40  ,(Sept 2003), p.26. 

تعقيب فارس : و القرار السياسي، أنظرإلا أن هناك من الاقتصاديين أمثال الدكتور فارس بن جرادي من يرون أن التكامل النقدي يمكن أن يحدث بين عدد من الدول برغم الإرادة أ

-المبررات(ندوة التكامل النقدي العري ورقة قدمت إلى " سائل تحقيقهالمتطلبات الأساسية الاقتصادية والسياسية للتكامل النقدي العربي وو " بن جرادي على مداخلة فؤاد مرسي 

  .714- 713ص  ص ،سابقالرجع الم، )الوسائل-المشاكل
النية والرغبة نحو انجاز مشروع ما، وتتجسد هذه النية في وضع أهداف معينة، ثانيا العمل  أولا توافر :عناصر متكاملة أربعةفي نظرنا أن الإرادة السياسية الحقيقية  يجب أن تتضمن  2

 . ، ورابعا الأخذ في الاعتبار العوامل الخارجية  عند صياغة تلك الأهداف وتنفيذهاعلى تنفيذ هذه الأهداف، وثالثا متابعة نتائج التنفيذ
 .76ص المرجع السابق، ،جية المشتركةالخلي ةالاتحاد النقدي الخليجي والعمل، علي  3
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خطوة إلى الأمام، وهذا التنازل قد يمس بعـض مظـاهر السـيادة الوطنيـة، ولـيس  بالضـرورة عـن جميعهـا، 

   .ي تقدم على الإطلاق في مجال الاندماج الاقتصاديإذ بدون تقديم هذا التنازل لن يحدث أ

  

 أن الخيار المتعلق بإقامة تكامل نقدي خليجي قد حسـم، وتجلـى ذلـك في نـص المـادةوبالرغم    

   2001 لعــاموكــذلك الاتفاقيــة المعدلــة  1981مــن الاتفاقيــة الاقتصــادية الموحــدة لعــام الثانيــة والعشــرون 

إلا أنه عند التنفيذ  تتجلى نوايا التماطل والتراجع، ولأدل على ذلك تراجع الكويت عـن ربـط عملتهـا 

، بـــالرغم أنـــه تم تأكيـــد قـــرار التثبيـــت بالـــدولار في عـــدة قمـــم للمجلـــس الأعلـــى، 2007بالـــدولار عـــام 

 2009و 2006وكــذلك خــروج كــل مــن عمــان والإمــارات مــن مشــروع الاتحــاد النقــدي الخليجــي عــامي 

  .1على التوالي

  

إن هـــذه الممـــاطلات والتراجعـــات والمراجعـــات هـــي ليســـت حديثـــة العهـــد، بـــل ســـايرت مســـيرة   

ا�لس الاقتصادية، وهـذا ربمـا مـا جعـل الأمـين العـام السـابق للمجلـس  السـفير عبـد االله يعقـوب بشـارة  

في الاجتماعــات الفنيــة في لقــاءات القمــة يــبرز التصــميم، وتظهــر الإرادة، و بأنــه  1992يصــرح في عــام 

  .2وفرق العمل تتلاشى روح المقاومة لتستبدل بروح التأجيل والمزيد من الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  المتطلبات المؤسساتية :المبحث الثالث

  

                                                 
الإمارات فكان السبب الرئيس وراء انسحا�ا هو قضية اختيار الرياض كمقر للبنك دولة عمان بعدم قدر�ا على الوفاء بغالبية معايير التقارب الاقتصادي، أما  سلطنة تحججتلقد  1

 .كل �ائي، ولكن عندما تتغير الظروف الاقتصادية سيعيدان النظر في قرار الانسحابوقد صرح مسؤولي البلدين أ�ما لما ينسحبا بش .المركزي الخليجي
 .71، ص) 1992ديسمبر (  07السنة  ،28،  العدد التعاون ،"الخليجيهموم مجلس التعاون  "عبد االله يعقوب بشارة،  2
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يعتــبر إحــداث هيئــة نقديــة فــوق قوميــة تشــرف علــى السياســة النقديــة مــن أبــرز خطــوات التغيــير   

والتعديل المؤسسـاتي علـى طريـق الوصـول إلى اتحـاد نقـدي كامـل، كمـا يقتضـي الأمـر كـذلك وضـع أطـر 

  . قانونية ومؤسساتية لإدارة السياسة النقدية، وهذا لإعطاء مرونة أكبر لعملية الاتحاد النقدي 

  

  إحداث بنك مركزي خليجي مستقل  .1

  

إن عمليــة الإســراع بــإطلاق العملــة الخليجيــة المشــتركة تســتوجب علــى دول ا�لــس إقامــة بنــك   

، إلا أنـه يجـب أن يســبق ذلـك بإحـداث مجلــس نقـدي �لــس )هيئــة نقديـة فـوق قوميــة(مركـزي خليجـي 

الاقتصـادي  اعتـبروفي هـذا الاتجـاه . 1994التعاون، على شاكلة معهد النقد الأوروبي الذي أنشئ عـام 

  .مندل أن نجاح العملة الخليجية المشتركة تتطلب وجود بنك مركزي موحد

  

  مهام مجلس النقد الخليجي .1.1 

  

 ،الخليجي      نصت عليه اتفاقية الاتحاد النقدي  وتتمثل أهم مهمة لهذا ا�لس، حسب ما   

، في �يئـة وتجهيـز 2008الذي تم التوصل إليها في اجتماع وزراء مالية دول الخلـيج في جـدة في سـبتمبر 

قدراتـــه  ءالبنيـــة الأساســـية المطلوبـــة لقيـــام الاتحـــاد النقـــدي، وعلـــى الأخـــص إنشـــاء البنـــك المركـــزي وإرســـا

  :1يلي التحليلية والتشغيلية، إضافة إلى القيام بما

  لبنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي؛تعزيز التعاون بين ا -

شاء ـ�يئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إن -  

 البنك المركزي؛

ع ـمتابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء، ووض -

 القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك؛

                                                 
إلا أن الاتفاقية اعتمدت في  .44ص ،37السنة ،12688العدد  ،23/09/2008 ، نشر�ا جريدة القبس الكويتية بتاريخاتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي 1

خرجت منه عام تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان لم يرد اسمها ضمن الحكومات الموقعة على اتفاقية جدة، مما يعني أ�ا مازالت خارج هذا المشروع الذي    30/12/2008

  .)أنظر الملحق الخاص بالاتفاقية( 2007
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تحديد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك المركزية  -   

 الوطنية؛

  تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي؛ -

إطار   النقدية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير  الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات -

  عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة؛

الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديدا فيما  همتابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزاما�ا تجا -

  يتعلق بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي؛

  .نامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداوليحدد في ضوء ذلك البر  -

  

بالرياض الإعلان عن تأسيس مجلس النقد الخليجي،  2010مارس  30جدير بالذكر أنه تم في 

وتم تعيين محافظ مؤسسة النقد السعودي لمدة عام، كما تم اختيار محافظ مصرف مملكة البحرين 

  .المركزي رشيد المعراج كنائب له

  

  أهداف البنك المركزي الخليجي .2.1

  

يتمثل الهدف الأساسي، بحسب اتفاقية الاتحاد النقدي الخليج في ضمان استقرار الأسعار في   

 ،منطقــة العملــة الموحــدة في إطــار التوظيــف الأمثــل للمــوارد الاقتصــادية بمــا يحقــق الاســتقرار الاقتصــادي

  :وتتضمن مهامه فيما يلي

وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيهـا سياسـة سـعر صـرفها، وضـمان التطبيـق المتوافـق  رسم -

  لها في منطقة العملة الموحدة؛

  إدارة الاحتياطات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة، -

  إصدار أوراق النقد والمسكوكات النقدية بفئات العملة الموحدة؛-

عال للبنية  الأساسـية لـنظم المـدفوعات الماليـة ونظـم تسـويقها ضـمن منطقـة العملـة تعزيز التشغيل الف -

  المثلى؛

  .وضع قواعد موحدة للرقابة الوقائية على المؤسسات المالية -
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وتعقيبا على الهدف الأساسي للبنك، فهو يختلف عن سياسة استهداف التضخم الذي يتبناه   

يتشابه إلى حد كبير مع هدف السياسة النقدية �لس الاتحاد النقدي الأوروبي، فهذا الهدف 

الاحتياط الفدرالي الأمريكي، الطي يرتكز على تحقيق استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي، وعليه 

فدول ا�لس لا تود فك الربط عملتها بالدولار والحفاظ على سياسة نقدية مستقلة، لأن السياسات 

  .قدية مستقلةالتي تستهدف التضخم هي سياسات ن

  

  الهيكل التنظيمي للبنك .3.1

   

لقد حاولنا وضع تصور للبنية التنظيمية للنظام النقدي الخليجي فبحسب رأينا، واستلهاما من   

  : التجربة النقدية الأوربية، سيتكون  هذا النظام من جهازين أساسيين هما

  

  المجلس التنفيذي للبنك المركزي الخليجي .1.3.1

  

. ســتة أشــخاص، يمثلــون الــدول الخليجيــة الســت، ويــتم تعيــين مــن بيــنهم رئيســا ونائبــا لــه ويضــم  

عن سياسة الاتصال وتمثيل المصرف الخليجـي في المحافـل الدوليـة، أو في الهيئـات  مسئولاويكون الرئيس 

المختلفـــة في دول ا�لـــس، ولابـــد أن تكـــون فـــترة رئاســـته للمصـــرف طويلـــة بمـــا يكفـــي، لتطبيـــق مختلـــف 

، )قـــد تكــون خمـــس ســنوات قابلـــة للتمديــد لـــثلاث ســنوات أخـــرى( اســتراتيجيات وسياســـات المصــرف

ولكــن قابلــة ) ثــلاث أو أربــع ســنوات(بينمــا تكــون فــترة خدمــة أعضــاء ا�لــس التنفيــذي الآخــرين أقــل 

  . 1للتجديد أيضا

  

  

  مجلس إدارة البنك المركزي الخليجي .2.3.1 

  

                                                 
1 Saidi, " The Institutional Framework of the Gulf Central Bank", Economic Note , no.2, DIFC, ( September 
2008), p.7. 
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لــس التنفيــذي إضــافة إلى محــافظي البنــوك المركزيــة الخليجيــة يضــم اثنــا عشــرة عضــوا، أعضــاء ا�  

ويمكــن أن يضــم مجلــس . عــن التفاصــيل الرئيســية للسياســة النقديــة للمجلــس المســئولوهــذا الجهــاز هــو 

الإدارة اثنــين أو ثلاثــة مــن الأعضــاء الــدائمين ممــن لا يمتلكــون حــق التصــويت، ويجــري اختيــارهم لحســن 

العاليـــة في ا�ـــال النقـــدي والمـــالي، كمـــا يمكـــن للمجلـــس أن يســـتدعي خـــبراء سمعـــتهم وكفـــاء�م العلميـــة 

آخرين مـن داخـل أو خـارج مجلـس التعـاون، مـواطنين كـانوا أو أجانـب للاسـتعانة �ـم في مواضـيع ذات 

طبيعــــة تقنيــــة أو تتعلــــق بالوضــــع الاقتصــــادي العــــالمي في الأوقــــات الــــتي تتســــم بدرجــــة عاليــــة مــــن عــــدم 

  .1اليقين

  

ن بـين الأطـر المؤسسـية للمصـرف المركـزي الخليجـي هـو وضـع هيكـل تنظيمـي داخلـي كذلك مـ  

  :2له، يكون تحت إشراف الرئيس أو نائبه، والذي يجب أن يضم على الأقل الأقسام الخمسة التالية

يتــولى مهمــة تحليــل دورة العمــل وإعــداد دراســات طويلــة الأمــد، أمــا  :قســم الأبحــاث والإحصــاءات

وظيفة الإحصاء فهي تضمن التناسق في إصدار البيانـات وتعمـيم الأرقـام ذات الصـلة إلى صـناع القـرار 

  والأسواق في الوقت المناسب؛

 ويكـــون مســـؤولا عـــن مـــزادات الســـيولة الدوريـــة وتـــدخلات أســـعار الصـــرف، وجميـــع: قســـم العمليـــات

  أنظمة الدفع فيد ول ا�لس؛

لمكافحــة  ةويتــولى تصــميم وطباعــة وتوزيــع العملــة واتخــاذ الإجــراءات الضــروري: قســم الأوراق النقديــة 

  التزوير؛

عــن العلاقــات مــع المؤسســات الخارجيــة والأســواق، ووســائل  مســئولوهــو : قســم العلاقــات التجاريــة

  الإعلام والجمهور؛

صــياغة التعميمــات التنظيميــة والإداريــة والمراســيم المتعلقــة بمختلــف  عــن مســئولوهــو : القســم القــانوني

  .مجالات عمل المصرف المركزي، وربما الإشراف على الأسواق المالية

  في البنك المركزي الخليجي مسألة التصويت .4.1

 

                                                 
1 Ibid, p.8. 
2 Ibid, pp.9-10. 
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مــن النقــاط الــتي مــن الممكــن أن تثــار علــى مســتوى عمــل البنــك المركــزي هــي قضــية التصــويت،   

، لـــذلك *وفي الإطـــار يقـــترح منـــدل أن يـــتم تصـــويت الـــدول الأعضـــاء فيـــه بنـــاء علـــى وز�ـــا الاقتصـــادي

حسبه يجب إعطاء السعودية أصوات أكثر من الدول الخليجية الأخرى باعتبارهـا القـوة الأولى إن علـى 

ويــــرى أن عــــدم تقســــيم الأصــــوات بنــــاء علــــى الــــوزن . ســــتوى الاقتصــــادي أو السياســــي أو الــــديمغرافيالم

  .1الاقتصادي، سينتج عنه قيام الدولة الكبيرة بالتأثير في سياسات الاتحاد بشكل عشوائي ومتقلب

  

وعليــه فمســاهمات دول ا�لــس في البنــك المركــزي الخليجــي، يجــب أن يأخــذ في الحســبان عــدد   

مـــن المؤشـــرات الاقتصـــادية والديمغرافيـــة المهمـــة كنســـبة النـــاتج لمحلـــي الإجمـــالي ونســـبة الســـكان، وحجـــم 

  .الخ… العالمية والخليجية، وحجم الأسواق المالية  ةالمشاركة في التجار 

  

  ية البنك المركزيمسألة استقلال .5.1

  

وحــتى يضــطلع البنــك المركــزي الخليجــي بكامــل مســؤولياته المشــار إليهــا آنفــا يجــب أن تمــنح لــه   

نـه أإذ . *استقلالية تشغيله، بحيث يتمتع بحرية التصرف في وضع أدواته النقدية وفقا لأهـداف سياسـته 

المستقل من أي تأثير سياسي هـو مـن المتطلبـات الأساسـية لسياسـة نقديـة  يمن المعلوم أن البنك المركز 

حــد أساســيات الاســتقرار النقــدي علــى المســتوى القــومي، أمتســقة، كمــا تعــد اســتقلالية البنــك المركــزي 

ولقــد أثبتــت الدراســات أن التــدخل السياســي في شــؤون البنــك المركــزي يــؤدي إلى عــدم تحقيــق أهــداف 

أن إنشــاء هيئــة فــوق قوميــة مثــل البنــك المركــزي الخليجــي  إثنــان فيــه يختلــفممــا لا السياســة النقديــة، ف

لا أن ذلك سوف يعظم إسوف يقتضي التخلي عن جزء من السيادة القومية لمصلحة الهيئة الإقليمية، 

  .2من منافع جموع الدول الأعضاء في ا�لس

  

                                                 
سداد رأس المال (واضيع ذات الصيغة الخاصة نشير أن التصويت في الاتحاد الأوربي مرجح بأوزان تبعا لحصص البنوك الأوربية في رأس المال البنك المركزي فقط عندما يتعلق الأمر بالم *

 .رجحأما في الحالات الأخرى فيتم التصويت على أساس صوت لكل عضو وصت الرئيس م... ) ، توزيع الأرباح 
  .)03/05/2008(، 5318عدد ال،  الاقتصادية الإلكترونية ، صحيفة" نجاح العملة الخليجية يتطلب توزيع الأصوات حسب حجم الاقتصاد" ي الحجأنس بن فيصل . د  1

www.aleqt.com    
 .   ومات الدول أو الهيئات الاتحاديةمن معاهدة ماستريخت تمنح الاستقلالية الكاملة للبنك المركزي الأوربي والبنوك المركزية الأوربية ، وتمنع أن توجه لها تعليمات من حك 107المادة   * 
 ). 03/07/2008( ، الخليجي مدونات اقتصاديات دول مجلس التعاون،  "البنك المركزي الخليجي"   السقا، 2
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منحـــت البنـــك المركـــزي الخليجـــي ن اتفاقيـــة الاتحـــاد النقـــدي الخليجـــي قـــد إوفي هـــذا الإطـــار فـــ  

رت على أي من أجهزة  مجلس التعاون والجهات الحكومية من توجيه تعليمـات ظاستقلالية تامة، إذ ح

�ا التـــأثير علـــى أداء واجباتـــه ومهامـــه، الأمـــر الـــذي ســـيوفر مصـــداقية عاليـــة أإلى البنـــك المركـــزي مـــن شـــ

مـــن وجهـــة و  ،علـــى تفاصـــيل هـــذه الاســـتقلاليةإلا أن الأمـــر ســـيتوقف . 1للسياســـة النقديـــة في المســـتقبل

البنك المركـزي الخليجـي علـى  ةالأوروبية، ينبغي أن تتوقف استقلالي التجربة النقديةمن  استلهاماو  نظرنا

  :2يينأساسمعايير 

يتعلق بمدى استقلالية مسيريه، حيث يجب أن لا يوافقوا على تلقـي أوامـر الحكومـات : المعيار الأول -

  الوطنية؛

يتعلــق بقيــاس اســتقلالية البنــك المركــزي، ويتمثــل في التفــويض الواضــح الممنــوح لــه وفي : المعيــار الثــاني -

الحرية التي يتمتع �ا لتنفيذه، خاصة فيما يتعلق بتحقيـق اسـتقرار الأسـعار، وتحديـد الأهـداف الوسـيطة 

  التي يراها ملائمة؛

  

  صلاحيات البنوك الوطنية الخليجية .6.1

  

ت البنـــــوك كالمركزيــــة الوطنيـــــة في دول ا�لــــس فستشــــمل أساســـــا تنفيــــذ أهـــــداف أمــــا صــــلاحيا  

وكلما كان هذا ا�ال كبيرا كلمـا  ،السياسة النقدية والائتمانية العامة التي يرسمها البنك المركزي الخليجي

ة بمهمــــ) مؤقتــــا(زاد ذلـــك مــــن لامركزيـــة إدارة السياســــة النقديـــة،كما أنــــه ينبغــــي أن تقـــوم  ولــــو مرحليـــا 

الإشراف والرقابة المصرفية وإدارة الأزمات الماليـة وحلهـا، كمـا هـو الحـال في نظـام منطقـة اليـورو، وذلـك 

نظرا لتمتعهـا بميـزة نسـبية اكتسـبتها مـن ميزا�ـا ومصـارفها المؤسسـية، لكـن عمليـة التنسـيق والتعـاون بـين 

عمليـة الرقابـة، لأنـه بالإمكـان  ةركزيالبنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية تصبح جد ضرورية في ظل لام

بـين الطـرفين، وبالتـالي ستصـعب   (Information Asymmetry )أن يحدث عدم تماثل في المعلومات

مهمــة البنــك المركــزي الخليجــي الحصــول علــى المعلومــات الدقيقــة مــن أجــل التــدخل الســريع والفعــال في 

مساعدة البنوك الواقعة مثلا في أزمـات سـيولة، وهـذا باعتبـاره مقـرض المـلاذ الأخـير، ومـع تزايـد انـدماج 

ملهـــا يفضـــل تحويـــل مهمــة الرقابـــة المصـــرفية إلى مصـــدره الأنظمــة المصـــرفية وارتبـــاط الأســـواق الماليــة وتكا

                                                 
 .15المادة  المرجع السابق،  ،اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي :انظر 1
 .240سابق، صالرجع الم" الإشكاليات والآثار على المديونية الخارجية لدول الجنوب: الوحدة النقدية الأوروبية"  قحايرية،.د 2
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الطبيعــي أي البنــك المركــزي الخليجـــي، نظــرا لفعاليتــه ونجاعتـــه وشموليــة نظرتــه، كمـــا تمــنح البنــوك المركزيـــة 

  .*الوطنية صلاحية تحديد حجم العملة المشتركة المتداولة وإدارة نظم المدفوعات الوطنية

  

ملـــة المشـــتركة، فنـــرى أنـــه مـــن الأفضـــل أن تكـــون مـــن بـــين  أمـــا فيمـــا يخـــص عمليـــة إصـــدار الع  

صلاحيات البنك المركزي، لأن اللامركزيـة في هـذا الأمـر سـتكون غـير عمليـة، خصوصـا إذا مـا حاولـت 

الســلطة النقديــة في كــل بلــد تعظــيم عوائــدها مــن إصــدار النقــود، وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي إلى تضــخم 

وجــدير بالتنويــه أن اتفاقيــة الاتحــاد النقــدي الخليجــي، ومــن . كةنتيجــة الإصــدار العشــوائي للعملــة المشــتر 

ــــا هــــذا مــــن خــــلال تصــــريف مهمــــة إصــــدار أوراق النقــــد  خــــلال ماد�ــــا الرابعــــة عشــــر، أكــــدت موقفن

  .والمسكوكات النقدية بفئات العملة الموحدة إلى البنك المركزي الخليجي المرتقب

  

  اختيار مقر البنك المركزي .7.1

  

حالــة موافقــة دول ا�لــس علــى إنشــاء مركــز خليجــي مشــترك، فــأين ســيكون مقــره ؟  لقــد  ففــي  

وضــعت عــدة دراســات، جملــة مــن المعــايير الأساســية لاختيــار دولــة مقــر البنــك المركــزي، والــتي تتمثــل في  

كفـــاءة وحجـــم النظـــام المصـــرفي المحلـــي، ومعـــدل نمـــو أعمالـــه، ومـــدى تنافســـيته، ومـــدى حجـــم ودائـــع 

والتواجـد الإقليمـي والـدولي للمصـارف الخارجيــة أو فروعهـا في الدولـة، والاسـتقرار في كـل مــن العمـلاء، 

الاقتصــاد الكلــي والاقتصــاد الجزئــي، وكفــاءة السياســات الماليــة والنقديــة والمصــرفية، والحريــة الاقتصــادية، 

، وبنيـة ، هـذا فضـلا عـن وجـود شـبكة اتصـالات عالميـة1ودور القطاع الخاص، ووجود سوق مـال نشـط

  . تحتية متطورة لأنظمة الإعلام

  

وبإسقاط هذه المعايير على دول ا�لس نجـد أن الإمـارات العربيـة المتحـدة هـي الأكثـر حظـا في   

  : استضافة البنك المركزي الخليجي، هذا إضافة إلى وجود عدة عوامل داعمة لذلك نذكر منها

                                                 
 .حالة الاتحاد النقدي الأوربي يحدد كل بنك مركزي وطني إصدار العملة المشتركة المتداولة استنادا إلى حجم الطلب على النقد السائل في *
أن هذا الأخير   البنك المركزي، باعتبار يرى أن تلك المعايير هي غير ضرورية لأحقية بلد ما في استضافة في رده على تصريح لمحافظ بنك الأمارات المركزي، الدكتور محمد السقا إلا أن 1

ليست من أسس " السقا، : أنظر في ذلك. هو فقط مركز لصناعة وتنفيذ السياسات النقدية الموحدة، وهو عمل فني ومهني بحت، وليس بنكا لجذب المدخرات أو التحويلات الخارجية

   .، المرجع السابق)24/05/2009(، ودول مجلس التعاونمدونة اقتصاديات الكويت ، في "تحديد مقر البنك المركزي الخليجي 



  المتطلبات الأساسية لإقامة تكامل نقدي كامل بين دول ا�لس ـــــــــــــــــــــــــ

247 
 

وجـــــود مؤسســـــات خليجيـــــة في الدولـــــة، في حـــــين تستضـــــيف الســـــعودية مقـــــر الأمانـــــة العامـــــة  عـــــدم -

وتستضيف الكويت مؤسسة الخليج للاستثمار، وقطر منظمة الخليج للاسـتثمارات الصـناعية والبحـرين 

  .هيئة الربط الخليجي، وسلطنة عمان الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى

ظــبي، وهــو مؤسســة نقديــة عربيــة مشــتركة لــذا ينتظــر أن تكــون لهــا وجــود مقــر النقــد العــربي في أبــو  -

علاقـات عمـل قويـة ومسـتمرة مـع البنـك المركـزي الخليجـي، �ـدف إعـادة إحيـاء فكـرة التكامـل النقـدي 

  .العربي وإصدار الدينار العربي

  

 عـــام إلا انـــه خـــلال الـــدورة الاستشـــارية الحاديـــة عشـــر لـــدول مجلـــس التعـــاون المنعقـــدة بالريـــاض  

تم اختيـــار الريـــاض كمقـــر للبنـــك المركـــزي الخليجـــي، ممـــا أدى إلى تحفـــظ الإمـــارات العربيـــة علـــى  2009

حســب وزيرهــا ويعــود ســبب اختيــار الســعودية .القــرار، وانســحا�ا مــن مشــروع الاتحــاد النقــدي الخليجــي

هـا حجـم الاقتصـاد أن هنـاك عوامـل موضـوعية أدت لاختيـار الريـاض من:" للمالية الدكتور إبراهيم العسـاف إلى

في المائــة مــن حجــم  50الســعودي ، وبالتــالي حجــم المعــروض مــن النقــود بتعريفهــا الواســع، والــذي يشــكل أكثــر مــن 

في المائـة مـن النقـد المتــداول في  70الاقتصـاد الخليجـي وكـذلك حجـم النقـد المتـداول  في المملكــة والـذي يشـكل نحـو 

لبنك المركزي الخليجي بالقرب من الأمانة العامـة لـدول مجلـس التعـاون الدول الخليجية، أضف إلى ذلك أهمية وجود ا

لناحيــة التكامــل والتنســيق بــين عمــل المؤسســتين، كمــا أن نشــاط المملكــة في المؤسســات الماليــة الدوليــة مــن العوامــل 

يــة، ومجلــس المهمــة الــتي أخــذت في الاعتبــار عنــد اتخــاذ القــرار، فالســعودية  عضــو في كــل مــن مجلــس التســويات الدول

الاســتقرار المــالي، وعضــو بتمثيــل خــاص في مجلــس إدارة البنــك الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي، ومســاهم رئيســي في  

  .1"كثير من المؤسسات المالية الدولية

إلا أنـــه في نظرنـــا قـــد يعـــود الســـبب الـــرئيس لاختيـــار الريـــاض مقـــرا للبنـــك المركـــزي الخليجـــي إلى   

ـــالنهج الفكـــري ا ـــذي عوامـــل تتعلـــق ب لاقتصـــادي المـــالي المتبـــع، فلقـــد أثبـــت النمـــوذج المحـــافظ والحـــذر ال

تنتهجـــه الســـعودية فاعليتـــه وصـــلابته في خضـــم الأزمـــة الماليـــة العالميـــة الحاليـــة، خاصـــة في يتعلـــق بحمايـــة 

القطاع البنكي الوطني وتجنيبه السقوط في أوهام وشـراك المشـتقات الماليـة خاصـة خيـارات الشـراء والبيـع 

المستقبلية والضمانات، وكذلك في سلامة سياسـة الإقـراض المحافظـة الـتي حالـت دون  حـدوث  والعقود

  .أية ا�يارات في القطاع العقاري السعودي، كما حدث في دول أخرى مثل الإمارات وقطر

  

                                                 
 .44-43ص ص، ) 2009يونيو (، 31السنة ،354اللبنانية، العدد  الاقتصاد والأعمالمجلة  في المالية السعودي حوار أجراه الصحفي فيصل أبوزكي مع معالي وزير 1
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أمــــا النمــــوذج الاقتصــــادي والمــــالي المنفــــتح الــــذي تتبنــــاه الإمــــارات، والــــذي بفضــــله أصــــبحت    

واق المالية الدولية، قد جعل دول ا�لس الأخرى تتخوف من المخاطر التي قد تترتب متكاملة مع الأس

عــن ربـــط اقتصـــاديا�ا بآليـــات الســـوق العالميـــة مباشــرة وتفضـــل الـــنهج المـــالي والنقـــدي الســـعودي، وربمـــا 

أخـــذت الـــدروس مـــن الأزمـــات الماليـــة الســـابقة الـــتي حـــدثت في دول جنـــوب شـــرق أســـيا ودول أمريكـــا 

  . ية في العشرية الماضية، والتي كان السبب الرئيسي وراءها الانفتاح المالي المفرط لاقتصاديا�االلاتين

  

كمــا أن قــرار الإمــارات الانســحاب مــن الاتحــاد النقــدي الخليجــي، ربمــا لــيس بســبب مشــكلة 

وابط المقر، ولكن وجد�ا الإمارات فرصة سانحة للحفاظ على نظامها المالي وللتخلص من القيود والضـ

التشـــريعية والتنظيميـــة الـــتي يفرضـــها مشـــروع العملـــة الموحـــدة، وفي هـــذا الاتجـــاه يـــرى المحلـــل الاقتصـــادي 

أن الإمـارات لهـا سياسـة نقديـة مرنـة واقتصـاد منفـتح، وبالتـالي هـي لا تريـد التقيـد تحـت " السعودي فهـد العجمـي

"مضلة البنك المركـزي
أن " ، في حـين يـرى الـدكتور ناصـر أحمـد بـن غيـث، وهـو خبـير اقتصـادي إمـاراتي، 1

يــتم اتخــاذ القــرارات في  للمجلــس قــرار تعيــين المقــر هــو خــارج القــانون، فطبقــا للمــادة الســابعة مــن النظــام الأساســي

اختيــار الريــاض،  ، وقــد تحفظــت الإمــارات مــن قــرار2"المســائل الموضــوعية بالإجمــاع، وبالتــالي القــرار غــير قــانوني

وما مـا يجعلـه غـير قابـل للتنفيـذ، إلا أن هنـاك مـن المـراقبين مـن يـرى أن قضـية تعيـين مقـر البنـك المركـزي 

هي من المسائل الإجرائيـة الـتي تصـدر القـرارات بشـأ�ا بالأغلبيـة   وقـد يكـون وراء الانسـحاب أطـراف 

ــــة، لا يخــــدمها أن يكــــون مقــــر الاتحــــاد النقــــدي في الإمــــار  ات  الــــذي مــــن الممكــــن أن يحــــد مــــن أجنبي

  .وأبو ظبي  استثمارات  ونشاطات مؤسسا�ا المالية المتمركزة خاصة في دبي 

  

وبـــين هـــذا المـــد والجـــزر، فمـــن الناحيـــة الموضـــوعية كـــان مـــن المفـــترض، كمـــا يـــرى الـــدكتور محمـــد   

مها الـــدول الســـقا، أن تـــتم عمليـــة تحديـــد المقـــر بنـــاءا علـــى دراســـات مفصـــلة في صـــورة مقترحـــات تقـــد

الأعضـــاء الراغبـــة في استضـــافته، تضـــم عرضـــا للمزايـــا والتســـهيلات الـــتي ســـتمنحها الدولـــة للمقـــر لكـــي 

يمـــارس أعمالـــه بســـهولة وكفـــاءة، ومـــدى مســـاهمتها في تكـــاليف إنشـــاءه والمزايـــا الـــتي ســـتقدمها لموظفيـــه 

                                                 
 .)20/05/2009 (، اليومية ماوراء الخبر برنامـج ،"تأجيل أم إلغاء" ، بقطر زيرةـالجقناة  1
  ).20/05/2009(، الحصيلة برنامج، ربيةـع  CNBCحوار أجرته معه القناة الاقتصادية  2
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بصورة موضوعية خالصة،  الخ ثم يتم تقييم هذه العروض واختيار أفضلها...هوالإعفاءات التي تمنحها ل

  .1وصورة فنية بحتة

  

  Seigniorage Revenue) ( مسألة توزيع إيرادات الإصدار النقدي .8.1

  

بــين القضــايا الشــائكة الــتي ســتطرح بعــد إنشــاء الاتحــاد النقــدي الخليجــي، هــي قضــية توزيــع  مـن  

إيــرادات الإصــدار النقــدي، لــذلك فعلــى دول ا�لــس أن تتفــق علــى طريقــة توزيعــه قبــل إطــلاق العملــة 

ومــن وجهــة نظرنــا أن أفضــل قاعــدة لتوزيعـــه أن يكــون علــى أســاس مســتويات النــاتج المحلـــي . المشــتركة

إضـافة  أو جمالي، وحجـم العملـة المتداولـة في كـل بلـد والمسـاهمة في رأس مـال البنـك ونسـبة السـكان،الإ

إلى مؤشـــرات اقتصـــادية واجتماعيـــة أخـــرى، أو علـــى أســـاس إيـــرادات صـــك النقـــود الوطنيـــة قبـــل إنشـــاء 

لخــاص الاتحــاد النقــدي، إلا أن مــا يجــب الإشــارة إليــه في هــذا الصــدد أن لكــل تجمــع اقتصــادي تصــوره ا

فيمـــا يتعلـــق بتوزيـــع إيـــرادات الإصـــدار النقـــدي، والجـــدول المـــوالي يعـــرض عـــددا مـــن النمـــاذج التكامليـــة 

ـــرادات الإصـــدار النقـــدي، والـــتي مـــن الممكـــن أن تســـتفيد منهـــا تجربـــة دول  النقديـــة وكيفيـــة توزيعهـــا لإي

  .ا�لس

  

  

 
  .التجمعات الإقليميةطريقة توزيع إيرادات الإصدار النقدي في بعض : 40 الجدول رقم

  قاعدة توزيع إيرادات الإصدار النقدي  الاتحاد النقدي

  :يتم توزيع الإيرادات بين الدول الأعضاء حسب القاعدة التالية  .الاتحاد النقدي لإفريقيا الوسطى

تــــوزع بشــــكل تناســــبي مــــع حجــــم العملــــة  الأربــــاحفي المائـــة مــــن  15 -

 ؛المتداولة في كل بلد

 بالتساوي بين الأعضاء؛في المائة توزع  15 -

ــى أســــاس مســــاهمة كــــل بلــــد في أربــــاح البنــــك  70 - في المائــــة تــــوزع علــ

  .المركزي
  .على أساس حجم العملة المتداولة في كل بلد   اتحاد العملة لمنطقة الكراييبي الشرقية

  .على أساس مساهمة كل بلد في رأس مال البنك المركزي  الاتحاد النقدي الأوروبي

                                                 
 .، المرجع السابق"ليست من أسس تحديد مقر البنك المركزي الخليجي " السقا،  1
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بعـد تخصــيص الاحتياطـات الاختياريــة يـوزع البــاقي وفـق مــا قــرره   النقدي لغرب إفريقياالاتحاد 

  .وزراء الاتحاد

Source: Anne-Marie Gulde, Etibar. J and Vassili.P,  " A Common Currency for 
Belarus and Russia",  IMF Working Paper, no. 04/228, (Dec 2004),  p.12.  

  أدوات السياسة النقدية  .2

  

إن السياســــة النقديــــة الموحــــدة تملــــي علــــى النظــــام النقــــدي الخليجــــي اســــتخدام أدوات مشــــتركة   

ومتماثلـــة للتـــأثير علـــى الســـوق النقديـــة ســـعيا لإدارة فعالـــة لســـيولة الجهـــاز المصـــرفي وكـــذا المحافظـــة علـــى 

المصـرفي متطابقـة في كافـة دول ا�لـس  وعليه يجب أن تكون آليات الائتمان ،الأسعار والاستقرار المالي

ـــدة أو الخصـــم المطبقـــة أو قاعـــدة الاحتيـــاط الإلزامـــي ونســـبه أو نســـبة  ســـواء تعلـــق الأمـــر بأســـعار الفائ

إلا أن ذلـك  ،السيولة القانونية أو إدارة الأصول الاحتياطية وكذلك ما يتعلق بعمليات السوق المفتوحة

تناســب الظــروف الاقتصــادية الاســتثنائية لبلــد مــا مــن خــلال  لا يمنــع مــن إتبــاع سياســة نوعيــة تفضــيلية

تجــدر الإشــارة إلى أن وضــع شــروط ومواصــفات  .منحــه بعــض المرونــة في تنفيــذ السياســة النقديــة المركزيــة

تلك الأدوات هي من صلاحية البنك المركزي الخليجـي، في حـين تقـوم البنـوك المركزيـة الوطنيـة بتنفيـذها 

وبصــورة عامــة ينبغــي أن تســمح أدوات السياســة المشــتركة بــإدارة السياســة النقديــة ، 1باعتبارهــا فروعــا لــه

  .بكفاءة وبأسلوب بسيط وشفاف ومتوافق مع مبادئ السوق ما يساهم في تطوير الأسواق المالية

  الإجرائيةالمتطلبات  :المبحث الرابع

  

اء اتحــاد نقــدي خليجــي إنشــ الــتي يتطلبهــابعــض الجوانــب الإجرائيــة  الأخــير ســنناقش في المحــور

، وبــالرغم أ�ــا لا ترقــى إلى الأهميــة الــتي تحوزهــا المتطلبــات الاقتصــادية والسياســية والمؤسســاتية والــتي قــوي

ـــــير في تيســـــير إقامـــــة العملـــــة الموحـــــدة وضـــــمان  أشـــــرنا إليهـــــا آنفـــــا، إلا أن تحقيقهـــــا يســـــهم بشـــــكل كب

  :ومن هذا المتطلبات نذكر. استمراريتها

  

   مرحلة انتقالية كافية لتحقيق الاتحاد النقدي الخليجيالاتفاق على  .1

 

                                                 
ك الصلاحية والإطار الفني اللازمين بالرغم من ذلك فقد يجد الاتحاد النقدي نفسه في وضع يضطره إلى التجاوب بسرعة  مع الصدمات، لذا ينبغي أن تتوفر للبنك المركزي المشتر  1

 Fasano and :، أنظر في ذلك  طئخلال البنوك المركزية الوطنية بالبفيها تنظيم العمليات من  يتسمللمدى القصير في الحالات التي   الأجنبيلإدارة العمليات النقدية والنقد 

Others , op.cit, p.27.   
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فبــالرغم مــن تأييــدنا المطلــق لهــذا المشــروع الطمــوح، وهــذا بعــد مــا تبــين لنــا أهميــة المكاســب الــتي  

مشتركة، مقارنة بالتكاليف المترتبة عنهـا، إلا أننـا نـرى أن تحديـد قـادة خليجية ستنجر عن إنشاء عملة 

وغـير  غـير دقيـق العمليـةكموعد لإطلاقها يعتبر مـن الناحيـة   2010لتاريخ  يجيمجلس التعاون الخلدول 

 فمــثلا اتفاقيـة الاتحــاد الجمركــي الخليجـي أخــذت أكثــر مـن خمســة وعشــرين سـنة حــتى تم إقرارهــا ،واقعـي

   .بالمقارنة مع مشروع العملة الخليجية الموحدة وسهلة ، وهي في الواقع بسيطةذودخولها حيز التنفي

  

 تأعطـ الـدول الأوروبيـة الأوروبي نجـد أن لمسار الاتحـاد النقـديفاحصة نظرة  إلقاءمن خلال و 

 تطلـب الأمـر 1992ريخت عـام ـماستـ ةفبعـد تبنيهـا لاتفاقيـ لانجازها، الوقت الكافي تكاملية لكل خطوة

مـــن التحضــــيرات النقديـــة المكثفـــة لإطـــلاق البنـــك المركـــزي الأوروبي، وأربــــع  كاملـــة  ثمـــاني ســـنوات منهـــا

، وكــل هــذا )انظــر الجــدول المــوالي( ســنوات أخــرى لعمليــة إصــدار الأوراق النقديــة والورقيــة لعملــة اليــورو

  .1979مند عام  الايكوالوقت بالرغم من وجود عملة حسابية أوروبية المعروفة باسم 

  

  

  

  

  .1992الأوروبي بعد عام النقدي الجدول الزمني للاتحاد : 41 دول رقمالج

  الحدث  التاريخ

  تحاد النقديللااتفاقية ماسترخيت تضع الجدول الزمني   1992فبراير 

  1994 يناير

  1995 ديسمبر
  .الأوروبيةالهيئة النقدية  إنشاء

  .اليوروبالمشتركة  الأوروبيةالاتفاق على تسمية العملة 

ليحـــــــل محـــــــل الهيئـــــــة النقديـــــــة  الأوروبيالبنـــــــك المركـــــــزي  إنشـــــــاء  1998يناير 

  .الأوروبية

  .إصدار الأوراق  والقطع النقدية لليورو ووضعها للتداول  2002 يناير

  . التوقف عن استخدام العملات الأوروبية المحلية  2002فبراير 

Source: Daniel Kaye, " What Would a Gulf Monetary Authority Look Like ? ", GCC 
Research Note, NBK Economic research, (10/09/2008), p.3. Available on: www.nbk.com  
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علــى مــا ســبق، نــرى أن لا تتعجــل دول مجلــس التعــاون في مثــل هــذه الأمــور الجوهريــة، بــل  بنــاء

ينبغــــي عليهــــا أن تأخــــذ الوقــــت الكــــافي لتحقيــــق ركــــائز بنــــك مركــــزي خليجــــي قــــوي واســــتكمال جميــــع 

ـــات التشـــريعية والفنيـــة لمشـــروع الاتحـــاد النقـــدي أن تتفـــق علـــى الأقـــل دول  يمنـــعلا  إلا أن هـــذا .المتطلب

الأربعة الموقعة على اتفاقيـة الاتحـاد النقـدي علـى برنـامج زمـني مـدروس وعقـلاني لإطـلاق العملـة ا�لس 

أهـداف مع  القطرية الدول أن تكيف سياسا�ا الاقتصادية والنقديةهذه تستطيع حتى  ذلكالموحدة، و 

   .، وأن لا يصبح هذا الأخير محل تلاعب وتماطل بين الدول الأعضاءالمشروع هذا

  

كموعـد   2012هة نظرنا المتواضعة، نرى أن تقوم دول ا�لس باختيار تاريخ بداية عام ومن وج

لمــدة ســنة، وهــذا حــتى يتــأقلم مجتمــع  العمــلات الوطنيــةبتــداول العملــة الموحــدة مــع الاحتفــاظ  لإطــلاق

 2013مــع العملــة الجديــدة، ثم يــتم في ســنة  تــدريجيا الأعمــال والمســتهلكين والمؤسســات الماليــة والنقديــة

هــي  2012ونعتقــد أن الفــترة الممتــدة مــن الآن حــتى بدايــة عــام . الــتخلص �ائيــا مــن العمــلات الوطنيــة

جــد كافيــة للوفــاء بالمتطلبــات القانونيــة والتقنيــة لمشــروع الوحــدة النقديــة، وهــذا بعــد أن تم انجــاز العديــد 

 قـدي الخليجـي الـذي هـوالإعـلان عـن ا�لـس الن 2010منها، فقد تم مؤخرا وبالضـبط في شـهر مـارس 

   .نواة البنك المركزي الخليجي بمثابة

  

 

  تطبيق مبدأ الدخول التدريجي في منطقة الاتحاد النقدي الخليجي .2

  

نظــام  إلىالعربيــة مــن مشــروع الاتحــاد النقــدي، وعــودة الكويــت  والإمــاراتإن انســحاب عمــان   

ه مــن أنــالــربط بســلة العمــلات، ســيكون لــه آثــارا ســلبية علــى مصــداقية المشــروع وديمومتــه، وعليــه نــرى 

الضــروري علــى دول ا�لــس أن تتبــع مــنهج الــدخول التــدريجي للاتحــاد النقــدي، وهــذا لمــا يصــبح البلــد 

وفـاء بمعـايير منطقـة العملـة ، بمعنى أنـه تمكـن مـن الأكثر استعدادا و�يئة للظروف المالية والنقدية الجديدة

في هــذا الخصــوص أن  الإشــارةوتجــدر . المثلــى وحقــق بشــكل كبــير معــايير التقــارب والأداء الاقتصــادي

، ومـن ذلـك تجربـة الاتحـاد الأوروبي، فقـد انطلـق العديد من التجارب النقدية في العالم تبنت هذا المنهج

الآن خمسـة عشـرة عضـوا، وهنـاك دول أخـرى في  عشرة بلدا أوروبيـا فقـط، وأصـبح باثنتيمشروع اليورو 

  . تيخبيئتها وظروفها الاقتصادية اعتمادا على معايير التقارب الاقتصادي لمعاهدة ماستر  �يئةطور 
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  خلاصة الفصل

  

خلصنا في هذا الفصل أن نجاح إطلاق مشروع التكامل النقدي الخليجي مرهون بمدى  لقد  

  :الوفاء بجملة من المتطلبات، والتي نلخصها في الآتي

  

  والمالية والنقدية المتطلبات الاقتصادية - 1

  

إلى  نا من خلال هذا البحثقد توصلل :ضرورة اختيار مثبت مشترك مثالي للعملة الخليجية الموحدة -

وهي إما الربط بعملة رئيسية   ،من البدائل والخيارات المطروحة أمام دول ا�لس جملةأن هناك 

سلة عملات بأو  ،سلة عملات خاصة مكونة من بعض العملات الرئيسيةبكالدولار أو اليورو، أو 

 وجمنتسلة مكونة من عملات الدول الشركاء مضافا إليها بأو  ،نموذجية كحقوق السحب الخاصة
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وفي اعتقادنا أن أهم اعتبار ينبغي على سلطة البنك المركزي  .النفط، أو إتباع نظام سعر صرف مدار

المثبت الأمثل هو الخيار الذي يحقق عددا من الأهداف  اختيارالخليجي أخذه في الحسبان عند 

تحسين و ار، الأسع   من ذلك تعظيم الدخل الحقيقي، استقرار سعر الصرف، استقرار  ،الإستراتيجية

وفي اعتقادنا أن الرابط الذي يستطيع أن يحقق أكثر ما يمكن  .القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية

من هذه الأهداف بالنسبة �لس التعاون الخليجي هو خيار الربط بسلة عملات أهم الشركاء 

، إضافة لك الين اليابانيمن ذعملات بعض الدول الاسياوية الحاليين، أي مكونة من الدولار اليورو و 

  .إلى مادة النفط

لقد توصلنا من خلال هذا الفصل أن غالبية دول  :ضرورة الوفاء بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي -

ا�لس تستوفي شروط ومعايير التقارب الاقتصادي، باستثناء قطر والإمارات الذين تجاوزا حد معدل 

وبالنظر . التي تخلت عن الربط بالدولار لصالح سلة عملاتالكويت كذلك التضخم المتفق عليه، و 

والذي يتمثل أساسا في نضوب النفط  ،للتحدي الخطير الذي يواجه ديمومة الاتحاد النقدي الخليجي

وتقلب سعره، يصبح من الضروري إعادة النظر في هذه المعايير، خاصة معيار الاحتياطات الأجنبية 

  .ومعياري السياسة المالية

إن النجاح الدائم لدول ا�لس في مجال تحقيق التقارب الاقتصادي والالتزام بأهداف السياسة  -

 ،للمقارنة       العامة يفرض على دول ا�لس توفير بيانات وإحصاءات مالية ونقدية شفافة وقابلة 

  .لأوروبيويمكن لدول ا�لس في هذا الإطار أن تستفيد من ديوان الإحصائيات التابع للاتحاد ا

يصبح من الضروري على دول  ،أمام الضعف البنيوي الذي تعاني منه الأسواق المالية الخليجية -

تستهدف تعميق التكامل المالي وتطوير الأسواق  ،مجلس التعاون الخليجي وضع إستراتيجية سليمة

  .المالية والتكيف مع أوضاع النظام المالي العالمي

ن درجة التغيرات الهيكلية في دول ا�لس ضعيفة، إذ بقي النفط اتضح من خلال فصول ماضية أ -

يشكل الركيزة الأساسية في اقتصاديتها بالرغم من السياسات والإصلاحات التي باشر�ا منذ عدة 

سنوات، وأمام هذا الوضع يتوجب على دول ا�لس اليوم قبل الغد الإسراع بعملية التحديث والتنويع 

  .الاقتصادي

  

  طلبات السياسيةالمت - 2
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إن تحقيق التكامل النقدي بين دول ا�لس مرهون بشكل أساسي بمدى  :توافر الإرادة السياسية -

فإذا ما تحققت فلن يكون هناك أي عائق اقتصادي أو نقدي  ،توافر عنصر الإرادة السياسية الحقيقية

  .أو مالي أمام تحقيق هذا الهدف السامي الذي هو في مصلحة شعوب المنطقة

  

  :من أهمها ما يلي: المتطلبات المؤسساتية - 3

  

إحداث بنك مركزي خليجي قوي يخول إليه مهمة ضمان استقرار الأسعار في منطقة العملة  -

ويتكون هذا البنك من . رسم وتنفيذ السياسة النقدية الخليجية سهره على ذا من خلالالخليجية، وه

ويتم . إضافة إلى العديد من الأقسام المتخصصة، لس تنفيذي ومجلس إدارةمج :هما ينجهازين أساسي

وحتى يضطلع البنك بمهامه بشكل . على أساس الوزن الاقتصادي لكل بلد عضو في البنكالتصويت 

اختارت قد تجدر الإشارة أن دول ا�لس . ال لابد أن يتوفر على قدر من الاستقلاليةجيد وفع

  .الرياض مقرا له مع تحفظ الإمارات العربية المتحدة على ذلك

من القضايا الشائكة التي ستطرح بعد إنشاء الاتحاد النقدي هي قضية توزيع إيرادات الإصدار  -

ومن وجهة . ق على طريقة مناسبة لتوزيعه قبل إطلاق العملةلذلك على دول ا�لس أن تتف ،النقدي

إن أفضل قاعدة لتوزيعه أن تكون على أساس عدد من المؤشرات منها مستويات الناتج المحلي  ،نظرنا

الإجمالي، حجم العملة المتداولة، نسبة المساهمة في رأس مال البنك، نسبة السكان إضافة إلى مؤشرات 

  .خرىاقتصادية واجتماعية أ

  

  المتطلبات الإجرائية - 4

  

ضرورة الاتفاق على مرحلة انتقالية كافية ومعقولة لتحقيق الاتحاد النقدي الخليجي، فاتفاق قادة  -

لذا نرى من الضروري على . غير دقيق العمليةكموعد إطلاقها يعتبر من الناحية   2010ا�لس لتاريخ 

موعدا لإطلاق  2012وقد اقترحنا أن يكون بداية عام . أن تأخذ الوقت الكافي لتحقيقها دول ا�لس

   .يتم الإبقاء فقط على العملة الموحدة 2013العملة مع الاحتفاظ بالعملات القطرية، وفي بداية عام 
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فكل بلد أصبح  ،الموحدة في منطقة العملة الخليجية للدول الأعضاء تطبيق مبدأ الدخول التدريجي -

نجح في الوفاء بمعايير منطقة العملة المثلى بعبارة أخرى قد  ، أيقدية الجديدةمهيئا للظروف المالية والن

، أما دون تخوف وتردد بإمكانه الدخول في الاتحاد النقدي ،وحقق شروط ومعايير التقارب الاقتصادي

   .البلد الذي لم يفلح في ذلك فله الوقت الكافي للعمل من أجل تحقيقها

  

محاولتنـــا تحديـــد المتطلبـــات اللازمـــة لإقامـــة الاتحـــاد النقـــدي الخليجـــي تجـــدر الإشـــارة أنـــه خـــلال 

حاولنـــا أن نســـتعين في بعـــض الجوانـــب بالتجربـــة النقديـــة الأوربيـــة، إلا أننـــا في الفصـــل المـــوالي ســـنحاول 

دراسـة هــذه التجربــة بشــكل مفصــل ومعمــق، وهـذا لاســتخلاص الــدروس المهمــة بالنســبة لتجربــة مجلــس 

  .التعاون الخليجي

  



الدروس المستفادة خليجياو الاقتصادي والنقدي الأوروبي  الاتحادتجربة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                               

258 
 

 تمهيد 

سياسية واقتصادية  ومتغيرات من معطيات أفرزتهلقد كان لانتهاء الحرب العالمية الثانية وما 

نوع من التكتل والتعاون  بإقامةعلى التفكير جديا  الأوروبية دوللل الأساسيوفكرية جديدة الحافز 

رقة في الخمسينات متف إقليميةتجمعات اقتصادية  بإقامةوقد كانت البداية . بين دولها الاقتصادي

  .المشتركة الأوروبية، والسوق الأوروبيةجماعة الفحم والصلب  إنشاءوالستينات، من أبرزها 

اكتنفته  الاقتصاديفي مجال التكامل  والدؤوبوبعد حوالي خمسة عقود من الجهد المتواصل 

لاندماجية، ألا وهي محطة بارزة في مسيرته ا إلى الأوروبيوصل الاتحاد  العديد من الصعاب والنكبات،

على نطاق اثنتي عشرة بلدا أوروبيا مكونة بذلك ما أصبح يطلق  1999عملة اليورو في عام  إعلان

النظام  مستوى شكل ذلك تغيرا جوهريا ليس علىوقد الاقتصادي بمنطقة اليورو،  الأدبعليه في 

  .برمته النظام النقدي العالمي تركيبة وطبيعة فحسب ولكن على الأوروبيالنقدي 

من هذا المنطلق سنحاول في هذا الفصل تتبع مسيرة التكامل الاقتصادي والنقدي الأوروبي 

وهذا بغرض استخلاص الدروس والعبر المفيدة لمصلحة تجربة الاتحاد النقدي الخليجي آخذين في 

اخترنا  وقد .الاعتبار اختلاف السياقات التاريخية والظروف الاقتصادي الاجتماعية بين التجربتين

التجربة التكاملية الوحيدة التي جسدت كونه هو   ،جوهريالأوروبي كنموذج للاستلهام لاعتبار  الاتحاد

  :التالية المحاور إتباعوسيتم مناقشة وتحليل ذلك من خلال . رض الواقع مرحلة الاتحاد النقديأعلى 

.النشأة والتطور: النظام النقدي الأوروبي: المبحث الأول  

.بي للمصارف المركزيةو النظام الأور : ثانيالمبحث ال  

.والأدوات الأهداف: السياسة النقدية لنظام اليورو :المبحث الثالث  

منطقة عملة مثلى؟ الأوروبيهل يشكل الاتحاد الاقتصادي والنقدي : المبحث الرابع  

.تعاونلصالح مجلس التجربة الاتحاد النقدي الأوروبي الدروس المستخلصة من  :المبحث الخامس  

النشأة والتطور: النظام النقدي الأوروبي :المبحث الأول  
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سنحاول في بداية هذا العنصر مناقشة الجوانب التاريخية لتجربة التكامل الاقتصادي الأوروبي 

التي سبقتها مثل منظمة  التكاملية من خلال استعراض نشأة الجماعة الاقتصادية الأوروبية والتجارب

، ثم نعرج بعد ذلك إلى تتبع واتحاد المدفوعات الأوروبي وجماعة الفحم والصلبالتعاون الاقتصادي 

  . مراحل تطور النظام النقدي الأوروبي

  

نشأة الجماعة الاقتصادية الأوروبية . 1  

 

 ة للدولالاقتصاديالبنيات بعد الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار اقتصادي كبير مس 

 علل المشترك قتصاديصيغ للتعاون الا البحث عن في بجدية التفكير إلى الأخيرة ذه�دفع مما ، الأوربية

 :نذكرأهم  هذه الصيغ  من، و الاقتصادي من وطأة ذلك الدمار ففيخ من شأنه أن

 

 منظمة التعاون الاقتصادي.1.1

  

ناء أوربا على إعادة ب لعندما عرضت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع مارشال لمساعدة دو   

�ا الحرب العالمية الثانية طلبت منها أن تتفق فيما بينها على تنسيق هذه ر اقتصاديا�ا التي دم

المنظمة "إلى  1948أبريل  16المساعدات بما يتلافى أي تضارب بينها، فأنشأت لجنة تحولت في 

تكن مسئولة عن  ورغم أن المنظمة لم .1بتوقيع ستة عشرة دولة أوربية "الأوروبية للتعاون الاقتصادي

إقامة تكامل اقتصادي إقليمي بما تحمله الكلمة من معنى، إلا أنه عند التعرض لأدوات هذا الشكل 

  :2اهتمام المنظمة بقضية التكامل، وهذا من خلال التعاون يظهرمن 

تكثيف الجهود من اجل إنشاء نظام متعدد الأطراف للمدفوعات، والعمل على تقليل القيود على  -

  رة؛التجا

  دراسة إمكانية إقامة مناطق تجارة حرة واتحادات جمركية، والتعاون في تخفيض التعريفات الجمركية؛ -

  اتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق استقرار العملات وسلامة أسعار الصرف؛ -

                                                           
.527 ، ص)2004، مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت( تجارب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربيمحمد محمود الإمام،    .

1
  

.38- 37، ص ص )1986مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( تجربة التكامل والوحدة:  الجماعة الأوربيةي، عبد المنعم السيد عل 
2
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  .سهيل تنقل الأفراد بصورة تدريجيةت -

منظمة للتعاون "إلى  1960ديسمبر  14وعندما انتهت مهمتها الأساسية جرى تطويرها في 

ضمت معظم الدول الصناعية بما فيها الدول غير الأوربية مثل الولايات المتحدة " الاقتصادي والتنمية

 .الأمريكية واستراليا واليابان ونيوزلندا

  

 بيو اتحاد المدفوعات الأور .2.1

  

بي و د أور اتفاقا يقضي بإقامة اتحا بياو وقعت أربعة عشر بلدا أور  1950سبتمبر  19في 

من اختلالات هيكلية في موازين  الأوروبية، وتعود أسباب إنشائه إلى معاناة بعض الدول للمدفوعات

بالنظر لما كانت تطلبته الحرب العالمية من تمويل، فقد أصبحت هذه الدول غير قادرة على مدفوعا�ا 

 . الاستيراديةابل حاجا�ا تسديد ديو�ا بعد أن ضعفت قدرا�ا الإنتاجية والتصديرية وزادت بالمق

  

 مع فيما بينها الوطنيةعملا�ا  بقابلية تحويلالسماح  على وتقوم آليات عمل هذا الاتحاد

الإبقاء على القيود المفروضة على منطقة الدولار، ومن مهام هذا الاتحاد هو تنظيم عمليات التسوية 

 نح القروض للدول الأعضاء بشكل آليمو النقدية الدائنة والمدينة،  للعملياتالشهرية والمقاصة 

التخفيف من سلبيات اتفاقات المدفوعات السابقة والتي كانت تنسجم مع مجموعة الاتفاقات و 

بي، بتجاوز القيود المالية و على المستوى الأور  ، إضافة إلى مساعدة الدول الأعضاء،ثنائيةالتجارية ال

 .1التي تصطدم مع التجارة الدولية

   

لترتيبات التي أشرنا إليها آنفا لم تفلح في حلحلة أهم انشغال في تلك الحقبة غير أن هذه ا

زالة أو �دئة المخاوف الفرنسية من احتمالات عودة الروح إوهي عقدة الأمن الفرنسية الألمانية، و 

العسكرية إلى ألمانيا وإعادة تسليحها بمجرد استكمال سياد�ا التي بقيت محدودة، وبالتالي ظلت 

 .اجة قائمة لإيجاد مدخل جديد إلى مشروع حقيقي للوحدة الأوروبيةالح

  

                                                           
1
 Abraham.J, Lemineur-Toumson.C,  " Les Chois Monétaires Européens 1950-1980 ",  Revue Etudes 

Internationales, vol xii, no.3, (1981), pp.499-500. 
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 تجمع الفحم والصلب  .3.1

  

 (BENELUX)  سـتم توقيع اتفاق تأسيس الاتحاد الجمركي لدول البنوليك 1947في عام 

بعام عن خطة  الإعلانبعد و . هي هولندا، بلجيكا ولكسمبورغ بيةو أور وكان يشمل ثلاث دول 

وايطاليا ودول البنوليكس  وألمانياأنشأت فرنسا  1951وزير خارجية فرنسا، أي في سنة روبرت شومان 

وكانت الغاية من تأسيس هذه الجماعة هو  .)ECSC( الأوروبيةالثلاث، جماعة الفحم والصلب 

،  اعـفي القط الإنتاج، وصلاحية تخطيط ةاشر ـغير مب ةالسيطرة المشتركة على الصناعات الحربية بطريق

لاستعادة جانب  ألمانياسمحت هذه الجماعة بحل معظلة سياسية هي حرص فرنسا على ألا تعود  كما

فكانت غايتها من الانضمام هو  ألمانيا ، أما1الثانية     من سلطتها التي فقد�ا بانتهاء الحرب العالمية 

ض بالنشاط اعتقادها أن ذلك سيعيد لها جزءا من سياد�ا التي فقد�ا، كما يهيئ لها النهو 

 .في بنيان التكامل الأولىو�ذا الانجاز فقد تم وضع اللبنة . 2الاقتصادي باعتبارها تمتلك عنصر المعرفة

  

بصفة مستقلة  أعضاؤهاعليا يعمل معاهدة الفحم والصلب سلطة كان يشرف على تنفيذ 

. اعةالجم أهدافعامة حول تحديد ونشر خطط  إعدادهم صلاحيا�ا أو  الأعضاء،عن الدول 

باستصدار  الأخرىبينما تمارس الصلاحيات  المعاهدة،ت حدد�ا الافي مج بالأغلبية قرارا�اوتصدر 

مين استخدام هذه السلطة على نحو أولت. بالأغلبية قراراتهقرارات من مجلس الوزراء الذي يصدر 

صص فيها عدد يضم جهاز الجماعة جمعية مشتركة، يخ أنمقبول قانونيا وتشريعيا وشعبيا كان لابد 

، ولا يتلقى أعضاؤها يختارون من البرلمانات القطرية ،من المقاعد لكل دولة عضو بحسب الحجم

 بالأغلبيةوتناقش التقرير السنوي للسلطة العليا، وتصدر قرارا�ا  .توجيهات حكوما�م أو من برلمانا�م

قابة القانونية أنشئت محكمة عدل ولتحقيق الر . الثلثين بأغلبيةولها أن تعزل السلطة العليا بقرار 

يتصفون وتتكون من سبعة أعضاء . وما يصدر بموجبها من قراراتمن تنفيذ المعاهدة  التأكدمهمتها 

وتعينهم الحكومات لست سنوات قابلة للتجديد مع إجراء تجديد نصفي كل  بالاستقلالية والحياد

  .ثلاث سنوات

  
                                                           

.529 ص لمرجع السابق،ا الإمام، 
1
  

.40 ، ص)1989جوان (، 2 العدد ،26، ا�لد التمويل والتنمية، مجلة "، السعي إلى التكامل الاقتصادي1992أوربا "�ات،  جيتا 
2
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هو التوقيع التاريخي على  بيو الأور ل الاقتصادي المحطات المشرقة في مسيرة التكام أهمومن 

، والتي تعتبر الوثيقة المؤسسة 1957معاهدة روما من قبل الدول الست السالفة الذكر خلال عام 

وقد اختارت هذه الجماعة المنهج الوظيفي المحدث الذي بلوره . الأوروبيللجماعة الاقتصادية 

دأ من منطقة تجارة حرة، فاتحاد جمركي، ثم سوق مشتركة ثم الكبير بيلا بلاسا في مراحل تب الاقتصادي

ومن هذا . الوحدة السياسية لإطلاقسوق موحدة ثم اتحاد اقتصادي ونقدي، باعتبارها مراحل تمهد 

اتحاد جمركي  وإقامةالتحرير التجاري  استكمالفترة انتقالية يتم خلالها  يدالنظري فقد تم تحد الإطار

 .1زاء العالم الخارجيإعلى تعريفة خارجية مشتركة  اءالأعضتتفق فيه الدول 

تقارب بين السياسات الاقتصادية  مشتركة وإحداثواستهدفت معاهدة روما إقامة سوق 

  :وهذا عبر للدول الأعضاء

إزالة الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء والقيود الكمية على الصادرات والواردات  -

 بينها؛

 اه الدول غير الأعضاء، وإتباع سياسة تجارية مشتركة تجاهها؛إيجاد تعريفة مشتركة تج -

 إزالة العقبات التي تعترض انتقال الأفراد والخدمات ورأس المال بين الدول الأعضاء؛ -

 إيجاد سياسة زراعية مشتركة؛ -

 وضع نظام يكفل عدم تعرض المنافسة للتشويه داخل السوق المشتركة؛ -

اسات الاقتصادية لمعالجة الاختلالات في موازين اتخاذ إجراءات تمكن من تنسيق السي -

 مدفوعا�ا،

 .2إنشاء أجهزة مشتركة تسهل التوسع الاقتصادي للجماعة -

  

للطاقة الذرية من قبل الدول  بيةو الأور على الجماعة  1957.03.25هذا وقد تم التوقيع في 

والصلب، الطاقة الذرية التماثل في الهياكل بين الجماعات الثلاث، الفحم  ىأدوقد . الست ذا�ا

، وهذا بموجب معاهدة "الجماعة الأوروبية"والجماعة الاقتصادية إلى اندماجها في كيان واحد سمي بـ 

وتبعا لذلك جرى توحيد كل من ا�الس الوزارية في . 1965في عام ) Merger Treaty( الدمج

ماعة الفحم والصلب، والمفوضية التي تولت صلاحيات كل من السلطة العليا لج 1967.07.01
                                                           

.533 ص رجع السابق،الم الإمام، 
1
  

.135-  134صص ، )1998دارية، المنظمة العربية للتنمية الإ: القاهرة( تطور الأطر المؤسسية للاتحاد الأوربيلإمام، ا 
2
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وبالمثل حلت  ،1ان أوروبيـومفوضتي الجماعة الاقتصادية واليورانيوم، وتحولت الجمعية المشتركة إلى برلم

وقد تسارعت الخطوات  .محل محكمة عدل جماعة الصلب 1958.10.07محكمة العدل الأوروبية في 

ركي بين الدول الأعضاء في الجماعة عن قيام الاتحاد الجم 1968التوحيدية، إذ تم الإعلان في عام 

 .2الأوربية، وتم اعتماد تعريفية جمركية تجاه العالم الخارجي

 

اهتماما كبيرا لقضية التكامل النقدي  لإلا أنه ما يلاحظ على معاهدة روما أ�ا لم تو 

 الأوروبي، فقد أشارت بعض موادها إلى ضرورة ضمان الاستقرار والتحويل النقدي الضروري للسير

الجيد لمرحلة الاتحاد الجمركي، وهذا عبر التنسيق النقدي الإرادي، وقد تم تشكيل لجنة نقدية لهذا 

 .3الغرض تضم الخزائن والبنوك المركزية الوطنية

  

  

  

  

 بيو مراحل تطور النظام النقدي الأور  .2

  

وذلك في  الدول الأوروبية التفكير في إنشاء نظام نقدي أوربي في أواخر الستينات لقد بدأت

أعقاب ا�يار النظام النقدي الدولي القائم المعروف ببروتن وودز الذي عرف العديد من الأزمات 

والتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف، والتي كان لها تأثيرا�ا السلبية على التبادل التجاري الأوربي وعلى 

، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية بينها السياسة الزراعية المشتركة وعلى حرية انتقال رؤوس الأموال فيما

 .التي جاءت على إثر الصدمة النفطية الأولى

   

                                                           
.534 المرجع نفسه، ص 
1
  

1
-18، جامعة الاغواط، فرص وتحديات: اليورو واقتصاديات الدول العربية :ورقة مقدمة إلى مؤتمر ،"الاتحاد النقدي الأوروبي وتأثيره الاقتصادي"فتاح صالح، ـم.د 

    .107 ، ص20/04/2005
3
 Gerard Bossuat, " L’Union Economique et Monétaire, un Défi pour l’Identité Européenne", Working Paper : 

c16 Bureau Français de la Maison Franco-japonaise, japon, p.2. 
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لتحقيق الوحدة النقدية تم تشكيل لجنة أوربية انطلقت بوضع خطة مفصلة  1969وفي عام 

، وأنيطت مهمة وضع هذه الخطة إلى رئيس وزراء لكسمبورغ بية بصورة تدريجيةو بين الدول الأور 

وبعد انتهاء هذه اللجنة من عملها ووضع تصورها في هذا الشأن قامت بتقديم . )Werner( فيرنر 

بإنشاء اتحاد نقدي أوربي على عدة مراحل حيث أوصت  الأوربيا�لس  إلى 1971تقريرها في عام 

قرارها الخاص  الأمريكيةإلا أنه في نفس العام أعلنت الولايات المتحدة . سنوات 10و7تتراوح بين 

على النظام النقدي العالمي وحال دون  أزمةذهب، وقد أحدث هذا القرار  إلىيل الدولار بوقف تحو 

عليها، وأعلنت ما  الأزمةهذه  أبعادببحث  الإسراع إلى لخطتها، مما أدى �ا بيةو الأور تحقيق الدول 

 .1972عام ) Snake in the Tunnel( يسمى بنظام الثعبان داخل النفق 

  

 اخل النفقنظام  الثعبان د.1.2

  

الست خلال اتفاق محافظو البنوك المركزية  طبقا لهذا النظام التزمت دول الجماعة الأوروبية

تجاه بالسماح �امش تغير عملا�ا المحلية  1972ابريل  10الدول بمدينة بال السويسرية في  كلتل

ة لأسعار صرف عملا�ا بالمائة بالنسب 4.25، و�امش 1ارتفاعا وهبوطا بالمائة 2.25 ـب بعضها البعض

المحلية مقابل العملات الأخرى بما فيها الدولار، وهذا تماشيا مع هامش التقلب المسموح به وفق 

  .2اتفاقية سميثسونيان

  

بية في العمل بنظام الثعبان داخل النفق قامت بريطانيا و وبعد أن بدأت دول الجماعة الأور 

هور الشديد قي قيمتها نظرا لعمليات المضاربة وذلك بسبب التد ،بالإعلان عن تعويم عملتها

الشديدة على الجنية الإسترليني، وأعقب ذلك انخفاض شديد في أسعار صرف الليرة والكرون 

الدنماركي، وحدث اضطراب في أسواق المال الأوربية، وشكل ذلك إعلانا عن ا�يار نظام الثعبان 

1973داخل النفق، وذلك عام 
الدول الست بتعويم عملا�ا، مع الاستمرار ، خاصة بعد أن قامت 3

                                                           
1
 Jean Pierre Faugere , le Système Financier et Monétaire International, 3ème édition (Paris : NATHAN, 

1995),p p.113-114. 
2
 Pierre Salles, Problèmes Economiques Généraux, 6ème édition (Paris : BORDACE, 1986), p.86. 

.50 ص )2007ربيع (، 38 ، العددبحوث اقتصادية عربيةمجلة  ،"أثر ظهور اليورو على الاقتصاديات الدولية والعربية "شريط عابد،  
3
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بالمائة، وقررت  2.25على هامش التغير المسموح به لأسعار صرف عملا�ا عند نسبة  الإبقاءفي 

  .1لتدعيم سعر الدولار الأجنبيالصرف  أسواقبنوكها المركزية من الالتزام بالتدخل في  إعفاء

   

في بروكسل لإحياء فكرة التكامل  1979اجتمعت دول الجماعة في عام  بناء على ذلكو 

النقدي من خلال إقامة نظام نقدي أوربي جديد يتلافى عيوب النظام السابق، والذي سمي بـ النظام 

 .)EMS( بي و النقدي الأور 

  

 بيو النظام النقدي الأور .2.2

  

ز ، والذي دخل حيبيو الأور نظرا لفشل نظام الثعبان داخل النفق تم استحداث النظام النقدي 

وأهم ما جاء في هذا النظام هو الاتفاق على إصدار وحدة نقدية  ،1989التنفيذ في منتصف مارس 

مكونة من سلة من العملات الأوربية القوية، تستخدم كأساس حسابي لربط الدول ) ECU( بيةو أور 

ة، بالمائ 2.25الأعضاء ببعضها البعض، مع السماح �امش من التذبذب ارتفاعا وهبوطا في حدود 

ويقابل إصدار . 2بعض العملات مثل الجنيه الليرة، البيزتابالمائة في حالات  6ويمكن أن يصل إلى 

بالمائة من احتياطا�ا من  20بإيداع  الأعضاءقيام المصارف المركزية للدول  الأوربيةوحدة النقد 

الذي  لأوربيابالمائة من أرصد�ا من الدولار لدى صندوق التعاون النقدي  20الذهب، وكذلك 

1973أنشئ عام 
3 . 

  

عزوف الدول عن التخلي بسهولة عن  إلىغير أن استمرار مشاكل التضخم الركودي أدى 

كذلك . السياسة النقدية أدواتوفي مقدمته  ،توجيه الاقتصاد القطري أدواتسيطرتها على 

خاصة ( الجماعة إلىأعضاء جدد  انضمامأن  القطرية كماخاضعة للرقابة  الأموالظلت حركة رؤوس 
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وهو ما جعله ، بيو الأور    دول الجنوب، وسع نطاق التباينات وأعاق عمل النظام النظام النقدي 

 .1التي عقدت عليه بالسرعة الواجبة الآماليعجز عن تحقيق 

  

تكوين سوق موحدة بين أطراف التحالف على الرغم  من النجاحات النسبية  عدملقد أدى 

المطروحة،  الأهدافتعديل اتفاقية روما بما يتلاءم مع  إلىفي سبيل الوحدة  الأطرافالتي حققها تلك 

 Single(               الموحدة الأوروبيةالوثيقة  1986عام بي و الأور البرلمان  أصدرلذلك 

European Act ( فيها ضرورة تحقيق اندماج اقتصادي واجتماعي، وتقوية النظام النقدي  أكدوالتي

صدرت هذه الوثيقة بناء على المقترحات التي قدمها رئيس المفوضية جاك ديلور في  وقد. الأوروبي

1985. 

  

 )Delor’s Committee Report( تقرير لجنة ديلور. 3.2

 

يتطلب تحقيق التكامل النقدي توحيد عملات كل دول الاتحاد بعملية واحدة، وهذه الدرجة 

د لتحديد السياسة النقدية الواجبة التطبيق في بنك مركزي واح إيجادالعالية من التكامل تتطلب 

وهذا خاصة بعد أن شهدت فترة ما بعد منتصف الثمانينات زيادة التبادل التجاري بين  ،المنطقة

وتضم  ،لجنة برئاسة جاك ديلور 1988عام  الأوربي، ولهذا السبب أنشئ ا�لس الأوروبيةالدول 

 ،قيام الاتحاد النقدي إلىلك لوضع الخطوات التي تؤدي ، وذالأعضاءمحافظي البنوك المركزية للدول 

  :ووضع التقرير ثلاث قواعد، وهي

 التحويل الشامل للعملات؛ -

 المالية؛ والأوراقتكامل المصارف  -

 .الأعضاءالصرف للعملات  أسعارهوامش التذبذبات والمحافظة على المساواة في  إلغاء -

 

                                                           
.560 الإمام، تجارب التكامل العالمية، المرجع السابق، ص 
1
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بية، إذ أن وجود سياسة نقدية و لوجود مؤسسة نقدية أور الحاجة الماسة  إلىكما أشار التقرير 

في وجود قرارات مختلفة في عدة مصارف مركزية، واقترح لهذا النظام النقدي الجديد واحدة لا يمكن 

  .)European System of Central Banks(النظام النقدي للمصارف المركزية 

 

 اتفاقية ماستريخت. 4.2

  

سابقة عقدت الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوربية من اجل استكمال الخطوات ال

دة روما ولتوقيع اتفاق هولندا، وضع التعديلات النهائية لمعا�بماستريخت  1992مؤتمر قمة في فبراير 

تعتبر معاهدة ماستريخت من أهم المنعطفات في مسيرة التكامل  .بيو جديد بشأن الاتحاد النقدي الأور 

، لأ�ا رسمت مسيرة الاتحاد النقدي وفق معايير دقيقة وصارمة ومراحل منطقية بيو النقدي الأور 

 . وخطوات واضحة توجت بإصدار عملة اليورو

  

سوق مشتركة واتحاد اقتصادي  إنشاءلقد كان الهدف من الاتفاق بحسب مادته الثانية هو 

قتصادي، مع توسيع من أجل تدعيم النمو الا والأنشطةوذلك عن طريق توحيد السياسات ، نقدي

 .نطاق العمالة والحماية الاجتماعية

  

 أولشروط والمعايير على مدى خمس سنوات تبدأ في الهذا وقد تم تحديد فترة انتقالية لتنفيذ 

، وتوسعت معاهدة ماستريخت بفضل مراحل وضع العملة النقدية 1998وتنتهي في �اية  1994

  :على النحو التاليالموحدة موقع التطبيق التدريجي  الأوربية

بية الأعضاء في الأمور و تتناول تحرير تدفق رؤوس الأموال والتعاون بين الدول الأور : المرحلة الأولى

بعد  1996.12.31وانتهت في  1990.07.01وامتدت هذه المرحلة من . الاقتصادية والنقدية والضريبية

من التكامل السياسي والاقتصادي بين  برالأكالموحدة وتحقيق القدر الأوربية الانجاز الكامل للسوق 

  .الأعضاءالدول 

، ومهمتها انجاز 1999حتى  1994تتعلق بالانتقال إلى الوحدة النقدية وتبدأ منذ : المرحلة الثانية

تنسيق متكامل للسياسات الاقتصادية عبر خفض التضخم ومعدلات الفائدة والسيطرة على العجز 
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و�دف التوصل إلى تحقيق المعايير والشروط المتفق عليها . الأعضاءوالدين العام للخزينة في الدول 

تقنيا  الإعدادمهمته  1994مجمع أوربي نقدي عام  إنشاءالعملة الموحدة جرى  لإطلاقوالضرورية 

   .تطلبت هذه المرحلة البدء بتحقيق استقلال البنوك المركزية عن حكوما�ا. العملة لإطلاق

 1999وتبدأ هذه المرحلة في . بشكلها النهائي الأوربيةالوحدة النقدية  إتمام تتناول: المرحلة الثالثة

. الواحدة الأوربيةالعملات الوطنية واستبدالها بالعملة  إلغاءوتتضمن . 2002وتنتهي في مطلع عام 

يدخل حيز  ن، على أ1996من عام  ابتداءذ قرار التحول في هذه المرحلة خوبموجب المعاهدة يت

1999وخلال مهلة أقصاها أول كانون الثاني  1997ابتداء من مطلع عام التنفيذ 
1. 

  

 عايير ماستريختبم الوفاءفي  بيو في الاتحاد الأور  الأعضاء الأوروبيةمعظم الدول  وفقتلقد 

حيث بلغ معدل  التي فشلت في تحقيقها جميعا، دولة اليونان باستثناء وهذا قبل إطلاق العملة المشتركة

في حين بالمائة  4 الإجماليناتجها المحلي  إلىمعدل عجز ميزانيتها  بينما قدربالمائة،  5.2ا التضخم فيه

فقد  الإجماليالناتج المحلي  إلىمؤشر نسبة الدين العام  إلىبالنسبة  أمابالمائة،  9.8 بلغ معدل الفائدة

ماستريخت تتصف بالمرونة  إلا أن معاهدة ،هالمتفق علي المعدلعلى  الأعضاءالدول  غالبيةفيه  تجاوزت

على  إحدى عشر بلدا  وافقت وأن قرار الانضمام إلى ا�موعة في هذه المرحلة يتم بقرار سياسي،

على مستوى بقية المؤشرات  هاالذي حققت النجاحاتبي استنادا إلى و النظام النقدي الأور  تبني

والي، أما اليونان فلم تنضم حتى عام الموالشروط التي حدد�ا اتفاقية ماستريخت مثلما يوضحه الجدول 

فبقيت خارج النظام لأسباب سياسية  والدانمرك، أما الدول الثلاث بريطانيا والسويد 2001

  .وإستراتيجية

  .بي من استيفاء شروط الانضمام إلى اليوروو موقف دول الاتحاد الأور : 42رقم  الجدول

عجز الميزانية    معدل التضخم  دولةـال

ج كنسبة من النات

  المحلي

الديون كنسبة من 

  الناتج المحلي

  الأجلمعدل الفائدة طويل 

المعدل المتفق 

  عليه

2.7  -3.5  60  7.8  

  5.6  61.3  2.7-  1.4  ألمانيا

                                                           
 ، 2007، 02 ، العدد29 ، ا�لدجامعة تشرين، العلوم الاقتصادية والقانونيةمجلة " صراع اليورو والدولار في إطار العلاقات الاقتصادية الأوروبية الأمريكية"نبيل وآخرون، . د 1

.121 ص   
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  5.5  58  3-  1.2  فرنسا

  6.7  121.6  2.7-  1.8  ايطاليا

  6.3  68.8  2.6-  1.8  اسبانيا

  5.5  72.1  1.4-  1.8  هولندا

  5.7  122.2  2.1-  1.4  بلجيكا

  5.6  66.1  2.5-  1.1  النمسا

  5.9  55.8  0.9-  1.3  فنلندا

  6.2  62  2.5-  1.8  البرتغال

  6.2  66.3  0.9  1.2  ايرلندا

  5.6  6.7  1.7  1.4  لوكسمبورغ

  9.8  108.7  0.4-  5.2  اليونان

    Source: Deutsch Bank Research, New Currency European: Special Report (Frankfurt  
am Main: The Author, 1998), p10.                                                                                               
       

وضم الاتحاد  ،بيو مليون أور  300صار اليورو عملة يتداولها أكثر من  2002وفي بداية عام 

ء خارجة تحت رأيها العام المعارض بية، لأن ثلاث دول فضلت البقاو النقدي اثني عشر دولة أور 

ثم اكتسبت منطقة اليورو أهمية متزايدة مع توسيع الاتحاد الأوربي ابتداء ). بريطانيا، السويد، الدنمارك(

 .دولة 27ليصل  في أواخر العقد الجاري إلى  2004من عام 

  

 02وقيع في الت تمثل فيبي و تجدر الإشارة أنه حدث تطور آخر مهم على صعيد الاتحاد الأور 

فمن ناحية  الأوروبيةعلى معاهدة أمستردام، وقد أضفت المرونة على عملية الوحدة  1997 أكتوبر

التي ترغب في توثيق أواصر التعاون فيما بينها أن تستفيد من  الأعضاءأصبح يتسنى للبلدان  أولى

أصبح متاحا للبلدان  أخرىالتي تنص عليها الاتفاقات، ومن ناحية  والآليات والإجراءاتالمؤسسات 

، ومن أمثلة ذلك عدم تبني الدول 1لهاالامتناع عن اتخاذ بعض الخطوات التي تراها مناسبة  الأعضاء

  .الثلاث بريطانيا والدانمارك والسويد العملة الموحدة كما أشرنا إليه آنفا

  

  

                                                           
 ،مجلة التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية ،"نعكاسات إصدار العملة الأوربية الموحدة اليورو على اقتصاديات البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلاميا"أوكار غورلار،  1 

.16 ، ص)2003(   
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  بي للمصارف المركزيةو النظام الأور  :المبحث الثاني

  

بي، الذي يشرف على و تفاق ماستريخت الإطار المؤسسي للاتحاد النقدي الأور لقد حدد ا

والتي تعتبر تمهيدا  بيةو الأور بية، وفي مقدمة هذه المؤسسات هيئة النقد و انجاز الوحدة النقدية الأور 
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هذا ولقد حدد اتفاق ماستريخت مهام . بيو للبنوك المركزية والبنك المركزي الأور  بيو الأور النظام  لإنشاء

  :1الأتيالنظام في 

  

 ؛بيو الأور رسم وتنفيذ السياسة النقدية للاتحاد  -

الإشراف على الاحتياطات الرسمية من النقد الأجنبي وتحديد كيفية إدارة هذه  -

 ؛الاحتياطات 

 ؛تطوير وتسهيل عمليات أنظمة المدفوعات -

بالإشراف  المساهمة في إدارة السياسات المتبعة من قبل السلطات المعنية والمتعلقة -

 ؛والرقابة  على المؤسسات الائتمانية واستقرار النظام المالي

 

  :بي للمصارف المركزية منو ويتكون النظام الأور 

 بي؛و البنك المركزي الأور  -

 .البنوك المركزية الوطنية -

 

  بيو الأور البنك المركزي . 1

 

ري أن نعرج قليلا إلى بي، من الضرو و تركيبة ودور البنك المركزي الأور  تحليل  أن نخوض في قبل

في  لمعهدا القد تأسس هذ. ل محل البنك المركزي في أداء مهامهيحكان   ذيبي الو النقدي الأور عهد الم

كمؤسسة انتقالية لتنسيق الأعمال التحضيرية الخاصة بالسياسة النقدية   1994الفاتح من يناير 

الذي كان مقررا في الأول من يناير  رواليو وبدأ العمل  للمرحلة الثالثة للاتحاد الاقتصادي والنقدي

ويتمتع المعهد بصلاحيات قانونية قليلة، مثل صياغة اقتراحات حول السياسة النقدية، كما . 1999

أنه يقوم بتقديم وتسليم الآراء والمقترحات إلى الحكومات الأوروبية المتعلقة بمواضيع مختلفة من ذلك 

                                                           
1
 European Union, The Maastricht Treaty (Maastricht: February 1992), p.16. available on the web site: 

www.eurotreaties.com/maastrichtext.html/ 
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بإمكانه اتخاذ قرارات توجه إلى يكون ، كما به لمهام المناطةا وأهممثلا عمل النظام النقدي الأوربي 

  .1البنوك المركزية الأوربية، إلا أن مقترحاته وقراراته تفتقد إلى القوة الإلزامية

  

إلا أنه  وبالرغم من القصور الذي يعانيه المعهد فيما يتعلق بصلاحياته القانونية المخولة له،

  :تخص المرحلة الثالثة للتكامل الأوروبية، من ذلكيعهد إليه الاضطلاع بأدوار مهمة 

 ، وهذا بغرض ضمان استقرار الأسعار؛بين البنوك المركزية  النقديتعزيز التنسيق  -

النظام الأوربي للبنوك المركزية، إضافة إلى إدارة السياسة النقدية  اللازمة لإقامةالقيام بالتحضيرات  -

  .2لثةوإنشاء عملة موحدة في المرحلة الثا

  

المشتركة  الأرضيةمساحة كبيرة من   1997حتى عام  إنشائهمنذ  وقد حقق معهد النقد الأوربي

 ،التفصيل           المقترح للسياسة النقدية بدرجة معقولة من  الإطارللاتفاق، وجسدت مطبوعاته 

وزاد أسلوبه الحريص  توافق الآراء ومتابعة العمل الفني المهم واستطاع المعهد كذلك من توسيع مجالات

يكون بي لن و النقد الأور  معهدتجدر الإشارة إلى أن  .3توازن من شفافية ومصداقية عملية التوحيدوالم

مسئولا عن رسم وتنفيذ السياسة النقدية للدول الأعضاء، حيث يستمر كل بنك من البنوك المركزية 

ومع تأسيس البنك المركزي  .4كل مستقلالوطنية خلال المرحلة الثانية من تنفيذ سياسته النقدية بش

  .تم حل معهد النقد الأوروبي 1998الأوربي في جوان 

  

الوحدة النقدية  وإجراءا�ا�ا االتي تجسد قرار  بيةو الأور هو الهيئة  بيو الأور إن البنك المركزي 

. بتنفيذها ضاؤهأعمنطقة اليورو، ويلتزم  إلىفهو الذي يضع السياسة النقدية للدول المنظمة . بيةو الأور 

بي، و الاتحاد الأور تعود ملكيته لكل دول  ورأسمالبشخصية قانونية  بيو الأور ويتمتع البنك المركزي 

مليار دولار موزع نصفه على أساس نسبة سكان الدولة إلى مجموع سكان الاتحاد لسنة  5ويبلغ 

                                                           
1
 Gavin Barrett, "Economic and Monetary Union...Third Stage", Research Paper published by European 

Monetary Union, (Feb 1997), pp.11-12. Available on www.ssrn.com/ 
2
 See Article2 of Fourth Protocol. 

.34 ، ص)1998جوان (، 2 ، العددمجلة التمويل والتنمية" العمليات النقدية في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوربي"اينوخ وآخرون، تشارلز  
3
  

.39 ، ص1998، ديسمبر 55 ، العددسلسلة رسائل بنك كويت الصناعي، "الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوربي من الفكرة إلى اليورو"حشاد نبيل،  
4
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ناتج الاتحاد الأوروبي ، ونصف الثاني على أساس الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى مجمل 1996

1995 -1991للسنوات  
1.  

  

وتتمثل المهمة الأساسية للبنك المركزي بحسب نص المادة الثانية من معاهدة ماستريخت 

، كما أنه يعمل 2."..الحالية  إقامة اتحاد اقتصادي ونقدي، متضمنا عملة موحدة وفقا لترتيبات الاتفاقية..".في

اجبة التطبيق في الدول الأعضاء، ويعمل على تلافى الازدواجية في على تحديد السياسة النقدية الو 

  .السياسات النقدية المطبقة في هذه الدول 

  

  :في الأوروبيي ركز وتتمثل هيئات اتخاذ القرار في البنك الم

 ظي ـيتكون من أعضاء ا�لس التنفيذي ومحاف: )Governing Council( المحافظينمجلس  -

ويترأس ا�لس رئيس البنك المركزي، وينوب عنه نفي حال غيابه نائبه،  طقة اليورو،البنوك المركزية لمن

 معظم ويتم اتخاذ .ذهاـتنفي وأدواتالسياسات النقدية ووضع أسس  إعدادويعتبر هو المسئول عن 

ل المتعلقة بالسياسة النقدية بالأغلبية البسيطة وكبما في ذلك القرارات القرارات في مجلس المحافظين 

عضو يمثل صوت واحد، وصوت رئيس البنك المركزي مرجح، كما يتخذ الأعضاء قرارا�م بشكل 

  .3شخصي ومستقل

أعضاء آخرون  وأربعةيتكون من الرئيس ونائب له : )Executive Board( المجلس التنفيذي -

 فظين تحضير اجتماعات مجلس المحاوهذا ا�لس هو المسئول . يختارون من بين أصحاب الخبرات

بنك لل الأعمال اليوميةوتسيير  السياسة النقدية وفقا لتوجيهات وقرارات مجلس المحافظين، تنفيذو 

، إضافة إلى الاضطلاع ببعض المسؤوليات منها ذات طابع تنظيمي ولكن هذا الأوروبيي ركز الم

 .4بتفويض من مجلس المحافظين

زي، وهو  ركقرار الثالثة في البنك المهو هيئة اتخاذ ال: )General Council( المجلس العام -

في الاتحاد بما فيها الدول غير  الأعضاءيتكون من الرئيس ونائب له ومحافظي البنوك المركزية للدول 

تتمثل في تعزيز تنسيق السياسات النقدية للدول غير ومهمة ا�لس  ،في منطقة اليورو الأعضاء

                                                           
.114 سابق، صالرجع المصالح، .د 
1
  

2
 Article 2 du Traité de Maastricht. 

3
 Banque Centrale Européenne, La Politique Monétaire de la BCE, (Frankfurt : BCE, 2004), pp.11-12. 

4
 Ibid, p.11. 
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ر الأسعار، وتجميع البيانات الإحصائية، إعداد تقارير الأعضاء في منطقة اليورو وهذا لضمان استقرا

حول أنشطة البنك المركزي، والقيام بالتحضيرات اللازمة بخصوص التثبيت الدائم لأسعار صرف 

  .1عملات الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو

 

 عاليضطلع بشكل جيد وف أنبي و للبنك المركزي الأور  تسمح التيإن من بين العناصر المهمة 

في حال التي تأخذ و . هامه الأساسية، وبخاصة ضمان استقرار الأسعار، هي توافر عنصر الاستقلاليةلم

، فقد حظرت معاهدة ماستريخت على البنك ؤسساتيةمستقلالية ا: أولاعدة صور،  الأوربيالاتحاد 

استقلالية : نياثا. دراليةـفهيئة من سلطة سياسية وطنية أو  كانت  تعليمات سواء أي يالمركزي تلق

فبمجرد تعيينهم، لا يمكن إبطال عهدة أعضاء مجلس المحافظين إلا بقرار من طرف المحكمة ، شخصية

، استقلالية مالية: ثالثا. فادح أالأوروبية في حال عدم إثبات جدار�م وكفاء�م أو ارتكا�م خط

 :أخيراو. نية الاتحاد الأوربيويقصد �ا أنه يصبح للبنك المركزي ميزانية خاصة به مستقلة عن ميزا

، وهي أن يضطلع البنك المركزي بوظيفته الأساسية وهي تحقيق استقرار الأسعار، استقلالية وظيفية

 .2ولا يحق لأي مؤسسة أخرى أن تطلب منه القيام بوظائف أخرى، وهذا لتجنب تداخل المهام

 Independence de)أو قانونية  يةاستقلالية نظام ،نوعين فقط إلىوهناك من الباحثين من يقسمها 

Jure) واستقلالية حقيقية. هي التي تعكسها النصوص والوثائق القانونية، و  (Independence de 

Facto)3الميدانية وهي التي يعكسها الواقع والممارسة.  

  

هناك عدة منافع لتوافر عنصر الاستقلالية على عمل البنك المركزي وعلى أن  الإشارةتجدر 

  :الاقتصاد الأوروبي، ومن تلك المنافع نذكر أداء

التطبيقية أن هناك ارتباط  الاقتصادية العديد من الدراسات أثبتتلقد : استهداف التضخم -

عكسي قوي بين درجة استقلالية البنك المركزي ومعدل التضخم، وعلى سبيل المثال، وخلال دراسة 

وجود  إلى التوصل ، تم1995-1960من  خلال الفترة الممتدة )OCDE(ميدانية استهدفت دول 

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Cécile Guinaudeau et autres, " les Instruments et les Objectifs de la Politique Monétaire Européenne ", Revue 

Regards Croisés sur L’Economie, (Mai 2007), pp.9-10. Disponible sur : www.rce-revue.com. 
3
 Laurent, op.cit, p.262. 
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عناه تبعية مطلقة، وإذا كانت مإذا كانت صفر ف( علاقة سلبية بين درجة استقلالية البنك المركزي 

  ).أنظر الشكل الموالي( والمعدل المتوسط للتضخم )واحد صحيح فهذا يعني وجود استقلالية مطلقة

  

 )OCDE( الاستقلالية ومعدل التضخم في دولالارتباط بين درجة :   22الشكل رقم          

  
              Source: Laurent, op.cit, p.260.  

إن البنوك المركزية المتحررة من ضغوط الدول والحكومات هي الأكثر جدارة في  :تحقيق المصداقية -

بعض التحفظات ، لكن هناك المحليةالتفاعل الايجابي مع الأسواق المعولمة، والتي تميز الاقتصاديات 

على هذا المكسب، إذ لا توجد معايير ومؤشرات واضحة ودقيقة تسمح بالحكم على مدى فعالية 

  .ومصداقية ورشادة البنوك المركزية

  

وبالرغم من تلك المكاسب الناجمة عن توافر عنصر الاستقلالية، إلا أ�ا في الحقيقة تعاني من عدة 

  :1ما يلي أهمهانقائص عملية، من 

استقلالية البنك المركزي قد تكون محدودة إذا ما قام وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوربي  إن -

أن  على من المعاهدة تنص 111فيما يخص سياسات سعر الصرف، فالمادة خولة لهم لمبالصلاحيات ا

                                                           
1
 Umberto Schwarz, " La Politique Monétaire de la Zone Euro ", La Vie Economique (Secrétariat d’Etat à 

l’Economie SECO, Suisse) (7-2002), p.41.disponible sur : www.seco.admin.ch/ 
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لصياغة توجيهات  لديه القدرة والأهلية القانونية ،(Ecofin Council)مجلس وزراء الاقتصاد والمالية 

عامة حول سياسات الصرف نحو عملات الدول غير الأعضاء أو في توقيع اتفاقات رسمية حول نظام 

 .سعر الصرف الثابت، ومثل هذه القرارات قد تضر بالسياسة النقدية للبنك المركزي

تصاد والمالية كما أن استقلالية البنك المركزي تجد نفسها مقيدة إذا ما قام كذلك مجلس وزراء الاق -

بالبحث عن تنسيق رسمي لسياسات الميزانية والسياسات النقدية، وهذا التنسيق غير مشار إليه في 

   .الأنظمة والنصوص القانونية، إلا أنه يلقى ترحيبا من لدن الدوائر السياسية

 

  البنوك المركزية الوطنية. 2

 

المركزية الوطنية مازال لها دور تلعبه حيث للبنوك المركزية، فإن البنوك  بيو الأور النظام  إطارفي 

شراف مع البنك المركزي وكل بنك لإأ�ا تساهم في وضع ورسم السياسة النقدية لمنطقة اليورو با

ويشارك في القرارات المتعلقة بتوجهات السياسة  يمركزي وطني عضو يساهم في رأس مال البنك المركز 

يشكلون مجلس المحافظين، وعلى  ينبنوك المركزية، الذالنقدية للمنطقة وذلك عن طريق محافظي ال

وأن تسهر على أن يتماشى النظام الأساسي لبنكها  البنوك المركزية احترام محتوى اتفاقية ماستريخت،

الوطني مع الاتفاقية، ويجب أن تكون البنوك المركزية مستقلة وأن تكون عهدة محافظ البنك المركزي لا 

   .1سنوات خمستقل عن 

  

  

  أهدافها ووسائلها: السياسة النقدية لنظام اليورو :المبحث الثالث

  

، ثم أهداف السياسة النقدية لنظام اليوروتحليل أهم هذا المحور العنصر الأول من سنعالج في 

   .نعرج بعد ذلك في عنصر آخر إلى الأدوات والوسائل اللازمة لتحقيق تلك الأهداف

  

                                                           
1
 Marie Martaine Salort, Euro (Paris : LIRIS édition, 1999), p.52. 
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  أهداف السياسة النقدية.1

  

  عامةأهداف  .1.1

   

الهدف الرئيسي للنظام : "بي للبنوك المركزية على أنو تنص المادة الثانية من لائحة النظام الأور 

، دون الإخلال �دف استقرار الأسعار، فإنه المحافظة على استقرار الأسعاربي للبنوك المركزية يتمثل في و الأور 

ويعمل النظام الأوروبي .. ام في تحقيق أهداف الجماعةيدعم السياسات الاقتصادية العامة للجماعة بقصد الإسه

  .1"..للبنوك المركزية وفقا لمبدأ اقتصاد سوق مفتوح يتميز بالمنافسة الحرة  ويدعم التخصيص الفعال للموارد

كميا واضحا   مؤشرابي و وفي سبيل تعزيز المصداقية والشفافية، قدم مجلس محافظي البنك المركزي الأور 

زيادة سنوية في الرقم القياسي المنسق لأسعار الاستهلاك بالنسبة لمنطقة اليورو : "عار وهو تحقيقلاستقرار الأس

في المائة يعني أن البنك المركزي  02إن تحديد سقف معدل التضخم عند . 2"في المائة 02يقل عن نسبة 

بية في تعريف مرحب به إلا أنه في مقابل هذه الضبا(Deflation) بي يعتبر أن الانكماش و الأور 

، إذ اعتبر أن 2003كمي دقيق لهذا المعيار في ماي   مؤشراستقرار الأسعار، قام البنك المركزي بوضع  

وهذا على )  below but close 2( في المائة 02نسبة التضخم المستهدفة هي تلك النسبة القريبة من 

  3.المدى المتوسط

  

تحقيق الشفافية  إلىيؤدي : ة من المنافع، أولاملبج بالاستفادةاستقرار الأسعار  تحقيق ويسمح

كل من العائلات الاقتصادية لالسعرية، مما يسهل عملية اتخاذ قرار الاستهلاك والاستثمار 

عندما يتأكد : ثالثا. تلك الشفافية تؤدي بدورها إلى الاستغلال الأمثل للموارد:  ثانيا. والمؤسسات

المستقبل فهذا سوف لن يكلفهم تحمل علاوة مرتبطة أن الأسعار ستكون مستقرة في  ونالمقرض

، مما سيسمح بتخصيص فعال للموارد بالتضخم، وستنخفض كذلك العلاوة المرتبطة بأسعار الفائدة

من طرف أسواق رأس المال وتشجيع الاستثمارات، وكل هذا سينعكس ايجابيا على الازدهار 

   .4الاقتصادي

                                                           
.19 ، ص)1999 مارس( ، 36 ، ا�لد01 العدد ،مجلة التمويل والتنمية، "السياسة النقدية لنظام اليورو"أوتمار إيسنج،  
1
  

.المرجع نفسه 
2
  

3
 Laurent , op.cit, p.184. 

4
 Cécile, op.cit.  
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وليس  في الأجل المتوسط الأسعار ستقرارعلى ا ب الحفاظه يجعلى أن المحافظين سمجلألح  لقد

  :1على عاملين أساسين  الأوروبية السياسة النقدية توقفتلذلك . في الأجل الطويل فقط

تعتبر النقود عاملا هاما في توليد التضخم، حيث يعتبر التضخم على أنه ظاهرة نقدية على الأقل  -

س المحافظين بوضع معايير لعملية التوسع النقدي طبقا لاستقرار في الأجل الطويل، لهذا الشأن قام مجل

  الأسعار و مع ضمان تحقيق معدل نمو ملائم للإنتاج؛ 

على أساس  يستخدم مجلس المحافظين بعض المؤشرات الاقتصادية و المالية قصد إجراء تقييم يقوم -

سعر الفائدة طويل المدى : تومن أهم هذه المؤشرا. واسع للمخاطر التي تواجه استقرار الأسعار

   .استيراد السلع ل وأسعارـالأجور و تكلفة وحدة العمو دوائر الأعمال، و ومؤشرات ثقة المستهلكين 

  

  :نوعين إلىوتنقسم بدورها :  أهداف ثانوية .2.1

  

 من خلالها تبحث السلطات النقدية عبارة عن المتغيرات النقدية والتيوهي  : الوسيطة الأهداف *

  .، معدل الفائدةM3ويمكن أن نذكر مثلا معدل نمو . قيق الأهداف العامة والنهائيةعن تح

وهي التي يسعى البنك المركزي للقيام �ا يوميا بغية الوصول إلى الأهداف :  الأهداف العملية *

  .من ذلك معدلات التدخل في سوق مابين البنوك. الوسيطة والعامة

  

  

  واليور أدوات السياسة النقدية . 2

  

والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار،  ،بلوغ الهدف الأساسي للسياسة النقدية الأوربية جلأمن 

، والوسائل بي مجموعة من الأدواتو إضافة إلى الأهداف الثانوية الأخرى، وضع البنك المركزي الأور 

تحاد ويعكس تصميم هذه الأدوات رغبة الا. بعضها يستخدم من طرف البنوك المركزية الوطنية

                                                           
.20 سابق، صالرجع المإيسنج،  
1
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قدية وتتمثل تلك ـبي في اللامركزية، فالبنوك الوطنية تحتفظ بدور مهم في تنفيذ السياسة النو الأور 

  :الأدوات في الآتي

 

  عمليات السوق المفتوحة *

  

 إدارةو أسعار الفائدة،  خاصةالسياسة النقدية  هي الأداة الرئيسية في النظام، بحيث توجه

السوق المالية كبائع  إلىويقصد �ا نزول البنك المركزي . انات ملائمةالسيولة للنظام المالي، مقابل ضم

العمليات ويهدف البنك المركزي من هذه . بما يتلاءم والأحوال الاقتصاديةومشتري للأوراق المالية 

وقيام البنك  .على حجم الائتمان بالانكماش أو التوسع من خلال التأثير في عرض النقد التأثير

 النقدية من السوق الأصوليات السوق المفتوحة يؤثر على أسعار الفائدة، فشرائه بعض المركزي بعمل

 .عليها الحقيقةالفائدة  أسعار بالتالي من ويخفض وهو بذلك يرفع من سعر تواز�ا يزيد الطلب عليها

ات وتوجد أربعة أنواع من عملي. وتتوقف فعالية هذه الأداة في مدى نجاحها في تحقيق سيولة السوق

  :1السوق المفتوحة

 لإعادةءات نمطية اوينفذ من خلال عط): عمليات السوق المفتوحة الأسبوعية: (الأساسيالتمويل  -

  ، وتلعب دورا محوريا في إدارة السيولة النقدية؛الشراء 

وينفذ من خلال عطاءات نمطية لإعادة الشراء، ويوفر تمويلا طويل الأجل، : التمويل طويل الأجل -

ويوفر جزءا محدودا فقط من سيولة النظام الأوربي للبنوك  أشهرلاستحقاق قد يصل إلى ثلاثة فأجل ا

المركزية ومن ثم فإن هذا النظام يعمل بشكل طبيعي كقابض الثمن في هذه العطاءات الشهرية لإعادة 

  التمويل؛

للتحكم في  يستخدم من خلال عطاءات سريعة أو إجراءات  ثنائية، وتستخدم: التعديل الطفيف -

التقلبات في السوق إذا كان هناك تغير دائم في الطلب على العملة، كما قد تستخدم لجعل أسعار 

  متقاربة؛ أوالفائدة متساوية 

وتنفذ من خلال عطاءات نمطية أو إجراءات ثنائية وهو ذو اجل استحقاق : عمليات هيكلية -

  . متغير، ويستخدم لتوجيه الوضع الهيكلي للقطاع المصرفي

                                                           
1
.142 ص   ، فرص وتحديات: اليورو واقتصاديات الدول العربية :، ورقة مقدمة إلى ندوة"دراسة تحليلية : أثر تقلب صرف اليورو في المخاطرة المصرفية"حيدر نعمة الفريجي،     
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وتجسد عمليات السوق المفتوحة لامركزية النظام من خلال اعتماده على البنوك الوطنية في تنفيذ  

عمليات السوق المفتوحة في ظل توجيهات البنك المركزي الأوروبي من خلال عمليات منتظمة يمكن 

طورات في أن تحدث على مسافات زمنية محددة سلفا، وعمليات تصحيحية للسوق المفتوحة، تبعا للت

  .السيولة قصيرة الأجل

  

  التسهيلات الدائمة *

  
هي تسهيلات تمويلية من البنك المركزي الأوروبي �دف إلى تحقيق الاستقرار الذاتي للنظام من 

خلال قيام السوق بالتخفيف من عدم الاستقرار في السيولة، وفي أسعار الفائدة، وتنقسم إلى 

سيولة فورية ذي تستطيع البنوك من خلاله الحصول على ال" الإقراض الحدي"تسهيل : تسهيلان

ويعني هذا أن السعر الحدي لفائدة الإقراض يحدد عادة سقف سعر الفائدة  ،مقابل أصول مقبولة

ويمثل سعر  الذي يمكن البنوك من إيداع فوائضها في السيولة على الفور،" الإيداع"و تسهيل  .السوقي

  .1الفائدة السوقي الأساس لسعر فائدة الودائع عادة

  

  الاحتياطي متطلبات *

  
تلعب متطلبات الحد الأدنى من الاحتياطي القانوني  في منطقة اليورو دورا مهما في تعزيز 

اد أسعار فائدة أكثر استقرارا ويتم ـغدارة السيولة اليومية للمؤسسات النقدية، ويساهم ذلك في إيج

زامات، أو ـيمكن أن تكون هذه النسبة موحدة لكل الالتتحديده استنادا إلى ميزانية �اية الشهر، و 

   .2يكون هناك تباين في النسبة للتمييز بين نوعيات المودعين أو آجال استحقاق الالتزامات

  

  

  

  

                                                           
1
 Cécile, op.cit, p.17. 

.36، ص)1998يونيو (، 2العدد، 35ا�لد، مجلة التمويل و التنمية ،"العمليات النقدية في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوربي"تشارلز أينوخ وآخرون،  
2
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  الأوربي منطقة عملة مثلى ؟ النقدي هل يشكل الاتحاد :المبحث الرابع

  

عايير لم الأوربي النقدي من مدى وفاء الاتحاد التأكد في عجالة في هذا العنصرسنحاول 

منطقة العملة المثلى سواء التقليدية منها أو تلك التي استحدثت فيما بعد المشار إليها سابقا، وهذا 

  . )Ex-ante(و قبل إطلاق عملة اليور 

  

  تطبيق معايير منطقة العملة المثلى. 1
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  رية تنقل العمالةـمعيار ح.1.1

  

مستويات قبل دخول اليورو حيز التنفيذ  بين دول الاتحاد الأوربي لعمالةلقد عرفت حركة ا 

الخمسة عشر في عام  مواطني الدولموع مج امواطن 225.000بالمائة أي  0.1متدنية، فقد قدرت بـ 

كما أن تلك   .1بالمائة 5.9، في حين بلغت هذه النسبة في حال الولايات المتحدة الأمريكية 2000

ريبا ذات اتجاه واحد، وهي انتقال العمالة من الدول الأقل نموا إلى الدول الأوربية الحركة كانت تق

أن الاقتصاديات الأوروبية واجهت ضغوطا في البطالة (Fatas) وقد توصل الاقتصادي  .الأكثر تقدما

دراسات وبحسب  .2ناجمة عن وجود صدمات غير تناظرية كان مصدرها ضعف حركية العمالة فيها

تقارب مستوى  إلى الأوروبيةللتنمية والتعاون يرجع ضعف الهجرة بين الدول  الأوروبية المنظمة

  .3الدخول، وتقارب معدلات البطالة فيها

  

 بي إلى مجموعة من العواملو حركة العمالة بين دول الاتحاد الأور ضعف  ي البعضيعز كما    

، مشاكل تتعلق بحقوق ؤهلاتمستوى الاعتراف بالم فيالنقص  :من ذلك المؤسساتية والإدارية

 .4، إضافة إلى جملة من القيود الاجتماعية والثقافية واللغويةوالتقاعد الضمان الاجتماعي والمعاشات

و�ذا فدول الاتحاد الأوروبي لم تحقق أحد أهم شروط معايير منطقة العملة المثلى وهو حركية عنصر 

  .العمالة

 

   معيار الانفتاح التجاري.2.1

  

بيانات الجدول الموالي يتبين لنا أن مؤشر الانفتاح التجاري في دول الاتحاد الأوربي  من خلال

بالمائة، وقد حققت  30 كان يفوق نسبة  ، أي قبل دخول اليورو حيز التنفيذ2002قبل عام 

                                                           
1
 Trichet, J.C, Building Europe in a Globalised World: Challenges of the Twenty First Century (Boston: 

Harvard university, 2007), p.3. 
2
 Veronika Milewski, "La Notion de Zone Monétaire Optimale : Survey et Application a l’UEM ", Master en 

Administration Publique,( ENA, France, Promotion 2002-2004), p.28. 
3
 Ibid. 

4
 Piracha.M, Vickerman.R, " Immigration, Labour Mobility and EU Enlargement ", p.5. Available at : 

www.ukc.ac.uk/economics/research / 1europe/RIIAchapter-final.pdf 
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بالمائة في  129 المراتب الأولى سواء قبل أو بعد تطبيق اليورو، فمثلا بلغ مؤشر الانفتاحلوكسمبورغ 

و�ذا فدول الاتحاد الأوربي قد استوفت شرط الانفتاح . 2005بالمائة في عام  136و، 2000ام ع

  .التجاري لمنطقة العملة المثلى، الذي جاء به ماكينن

  

 الأوربيمستوى الانفتاح التجاري في دول الاتحاد :  43  الجدول رقم

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  البلد

  0.48  0.46  0.45  0.44  0.45  0.44  0.41  0.40  النمسا

  0.85  0.80  0.77  0.78  0.81  0.82  0.71  0.70  بلجيكا

  0.35  0.32  0.31  0.30  0.32  0.34  0.29  0.30  فلندا

  0.27  0.25  0.25  0.25  0.27  0.28  0.24  0.24  فرنسا

  0.35  0.33  0.32  0.31  0.33  0.33  0.29  0.27  المانيا

  0.28  0.30  0.29  0.30  0.33  0.36  0.31  0.28  اليونان

  -  0.68  0.68  0.76  0.84  0.85  0.75  0.75  ايرلندا

  0.26  0.25  0.24  0.25  0.26  0.26  0.23  0.22  ايطاليا

  1.36  1.27  1.13  1.21  1.29  1.29  1.15  1.11  لوكسمبورغ

  0.63  0.60  0.56  0.58  0.61  0.64  0.57  0.57  هولندا

  0.31  0.30  0.29  0.29  0.31  0.32  0.29  0.27  اسبانيا

  0.36  0.34  0.33  0.34  0.35  0.36  0.31  0.31  الأوربيالاتحاد 

Source: World Bank, World Development Indicators, 2007, different pages.  
  
  

  

  معيار التنوع الإنتاجي.3.1

 

ة، ـالدراسات التحليلية التطبيقية التي أجريت على الاقتصاديات الأوروبي العديد من بحسب

 كلا هي أثبتت جميعها حقيقة مهمة وهي أن سيمون أمبرايسالاقتصادي  ا تلك التي قام �اومنه

  الشهير بول عتبر الاقتصاديامن جهته، . 1الشديد بالتنوع الأوروبية تتسمدول الفي الصناعي الإنتاج 

إلا . يكيةكريكمان أن درجة التنوع الإنتاجي في أوربا هي أكثر حدة منها في الولايات المتحدة الأمر 

                                                           
1
 Simon Ambrase, " Should Britain Join the Euro?-A Discussion Based on the Theory of Optimum Currency 

Areas", Essex Economics Students’ Journal. Available at:  
http://www.essex.ac.uk/economics/EESJ/SP07/Ambrose-329.pdf. p.3. 
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إلى نتائج  خلصت في دراسة لها شذت في ذلك، إذ(OCDE) أن منظمة التعاون والتنمية الأوروبية 

فقد أثبتت وجود تقارب متزايد في الهياكل، والذي سينعكس ايجابيا على تعارض ما تم طرحه آنفا، 

   .1تماثل الصدمات الاقتصادية التي تتعرض لها الاقتصاديات الأوروبية

 

  يار تماثل الصدمات الاقتصاديةمع.4.1

  

بية التي كانت مرشحة للدخول في منطقة اليورو هي و إن ما يميز اقتصاديات الدول الأور 

فمن خلال بيانات الجدول الموالي أن . تباينها في يتعلق في درجة التأثر بصدمات العرض أو الطلب

تأثر في نفس الاتجاه وتقريبا بنفس الدرجة ت) ألمانيا، فرنسا خاصة( بيو الدول المركزية في الاتحاد الأور 

كاليونان وهولندا والبرتغال لصدمات غير   الأطرافتجاه الصدمات الاقتصادية، بينما تتعرض دول 

  .  (Idiosyncratic Shocks)نظامية

  
  
  
  
  
  
  
  

 .2001درجة الصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها دول الاتحاد الأوربي في عام :  44 الجدول رقم

  اسبانيا  البرتغال   هولندا  اليونان  ايطاليا  ايرلندا  ألمانيا  فرنسا  لندايف  بلجيكا  النمسا  لبلدا

صدمات 

  العرض

0.38  0.53  0.30  0.69  0.66  -0.14  0.52  0.05  0.47  0.45  0.22  

صدمات 

  الطلب

0.08  -  0.06  0.30  0.18  0.13  0.57  -0.01  0.04  0.09  0.16  

Source: Karhonen.I and Fidrmuc.J, " Similarity of Demand and Supply Shocks between the 
Euro area and the Accession Countries", Focus on Transition (National Bank of Austria, 
Vienna.), (2/2001), pp.26-42.   

  

                                                           
1
 Veronika, op.cit, p.31. 
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لها  ، منهم أيتشينغرين أن الصدمات الاقتصادية التي تتعرضوقد اعتبر العديد من الاقتصاديين

 فلم تستو  بيو وتدل هذه النتائج أن دول الاتحاد الأور  .1متناظرةبية هي صدمات غير و الدول الأور 

وجدير بالتنويه أن تشابه الصدمات من حيث الطبيعة  .بشرط تماثل وتناظر الصدمات الاقتصادية

المكاسـب الصافية  والسرعة يجعل الحاجة إلى سياسات نقدية وطنية مستقلة لا مبرر لها، وبالنتيجة تزيد

  .للعملة المشتركة

  

  قبيل إطلاق اليورو  منطقة العملة المثلىيرايعبم الأوروبيمدى وفاء دول الاتحاد : 45 الجدول رقم

  مدى استيفائه  المعيار 

  لا  تنقل العمالة

  نعم      الانفتاح التجاري

  نعم      التنوع الإنتاجي

  لا     تماثل الصدمات الاقتصادية

  .من إعداد الباحث: درالمص  

  

بغالبية معايير منطقة العملة المثلى، كما يبينه  بيو الأور إن عدم وفاء تجربة الاتحاد النقدي 

 أن تلك المعايير يمكن تحقيقها بشكل بعدي اعتبار إلىالجدول السابق، دفع ببعض الاقتصاديين 

لى تحقيق معايير منطقة أن إطلاق عملة أوربية مشتركة من شأنه أن يؤدي إأي بعبارة أخرى 

من حركية العمالة وتحقيق تماثل في الصدمات الاقتصادية التي من الممكن أن تتعرض  العملة المثلى

  .، وزيادة في مستوى الانفتاح التجاري وحجم التجارة البينيةلها الاقتصاديات الأوروبية

  

   الطابع الداخلي لمعايير منطقة العملة المثلى. 2

  

ر، أصل كل من روز و فرانكل كما أشرنا إلى ذلك في فصول سابقة إلى هذا وفي هذا الإطا

". الطابع الداخلي لمعايير منطقة العملة المثلى"فيما يسمى بـ ، الخاص الأوروبيالاقتصادي  الوضع

التجارة البينية ستزيد بين الدول الأوروبية إذا ما تبنت عملة مشتركة، وهذا  مستويات وقد افترضا أن

                                                           
1
 Eckhard Hein, Achim Truger, " European Monetary Union: Nominal Convergence, Real Divergence and Slow 

Growth? ", WSI Discussion Paper 107, (Sept 2002), p.3. 
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وقد  . الآثار الايجابية لتلك العملة  كتقلص تكاليف المعاملات واستقرار نظام سعر الصرفبفضل 

أكد الاقتصاديان أن ارتفاع حجم التجارة البينية الأوربية سينعكس ايجابيا على تزامن الدورات 

ية قوية أي بتعبير لآخر أن هناك علاقة طرد.الاقتصادية وبالتالي تناظر تأثيرات الصدمات الاقتصادية

  .بين درجة التكامل التجاري الأوروبي وبين ارتباط دخول الدول الأعضاء

  

إلا أنه من اجل تفصيل أكثر حول تقييم معايير منطقة العملة المثلى بالنسبة لتجربة الاتحاد 

معايير  إلىبحساب مؤشر مجمع يستند  (Einchengreen)  و (Bayoumi)قام كل من  الأوروبي

. تزامن الدورات الاقتصادية، تركيبة الصادرات وكثافة المبادلات التجارية: لمثلى التاليةمنطقة العملة ا

مجموعة الدول المتقاربة مجموعة : وعلى هذا الأساس ميز الكاتبان بين ثلاث مجموعات من الدول

  . 1الدول التي بصدد تحقيق التقارب، ومجموعة الدول التي أظهرت درجة ضئيلة من التقارب

  

أرتيس الذي طوره كل من ) Analysis Cluster(تحليل ا�موعات ه هذا التقسيم ويشب

فقد اختار هذان الاقتصاديان ستة متغيرات مستوحاة من نظرية منطقة العملة المثلى، كما تم  وزهانغ،

ول والد ألمانياكثافة التجارة الثنائية بين : ، وتتمثل هذه المتغيرات في"أساس" كدولة  ألمانيااعتبار 

تقاس بحسب التصنيف النسبي للتشريعات الخاصة بحماية (بألمانيا مرونة سوق العمل مقارنة  المعنية،

مع السياسة النقدية  )سعر الفائدة الحقيقي أساستقاس على ( ، تزامن السياسة النقدية للبلد)العمال

تذبذب سعر الصرف الحقيقي للبلد المعني مع تزامن الدورة الاقتصادية للبلد المعني مع ألمانيا، ، الألمانية

   .2ألمانياسعر المارك، تذبذب معدل التضخم في البلد المعني مع المعدل في 

  

ثلاث  إلىمت ـتحليل ا�موعات لدول الاتحاد الأوروبي، والتي قس الجدول الموالي يبين نتائج

ففي . ا�موعات الثلاثل المركز الشمال، والجنوب، وقد كشفت عن وجود تشابه داخ: مجموعات

 : د كل منـوفي مجموعة الشمال نج. ا�موعة الأولى نجد كل من فرنسا، هولندا، بلجيكا والنمسا

                                                           
1
 Milewski, op.cit, p.33. 

2
 Michael Artis, " Le Royaume-Uni Devrait-il Rejoindre l’Union Economique et Monétaire ? ", Economie 

Internationale (France), no.91, (2002), p.104. 
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البرتغال، اليا، اسبانيا، ـايط: الأخيرةوفي ا�موعة . ، والمملكة المتحدةفلينداايرلندا، السويد،  ركاالدانم

  . اليونان

  

  .ملة المثلى المتعدد المعاييرمؤشر منطقة الع: 46 الجدول رقم

  الجنوب: المجموعة الثالثة  الشمال: المجموعة الثانية  الوسط: المجموعة الأولى  البلد

  17.4  19.9  62.7  فرنسا

  69.9  18.5  11.6  ايطاليا

  5.7  7.0  87.3  هولندا

  6.0  6.1  87.9  بلجيكا

  18.5  58.7  22.8  الدانمارك

  17.1  16.2  66.7  النمسا

  15.8  75.8  8.4  ايرلندا

  63.2  28.7  8.1  اسبانيا

  93  4.9  2.1  البرتغال

  10  86.8  3.2  السويد

  11.4  82.5  6.1  فلندا

  76.4  15.5  8.1  اليونان

  11.8  82.9  5.3  المملكة المتحدة

 Source : Artis, op.cit, p.107.   

  

  الخليجي قديالاتحاد النلفائدة  الدروس المستقاة من التجربة الأوروبية :المبحث الخامس

  

قبل الخوض في استقراء بعض الدروس والعبر المستفادة من التجربة التكاملية الأوروبية 

الإشارة إلى بعض نقاط الاختلاف بين التجربة الاندماجية الأوروبية  في العنصر الأول سنحاول

عربية وهذا فيما يتعلق ، والتي منها تجربة مجلس التعاون لدول الخليج الفي الدول الناميةوتجارب التكامل 

  . بقضية التكامل النقدي

  

  أهم نقاط التباين بين التجربة التكاملية الأوروبية وتجارب التكامل في الدول النامية  .1
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لاف ا�موعتين في مراحل تطورهما ومعدلات ـهو نابع أساسا من اخت بين التجربتين التباين إن

  :أهم تلك الاختلافات، يمكن أن نسرد ما يلينموهما الاقتصادي وطبيعة أسواقهما، ومن 

  

إن الغايات المتوخاة من وراء التكامل النقدي في التجربة الأوروبية هو إزالة المعوقات النقدية  .أ

أما هدف . والإدارية التي تحد من حركة السلع وعناصر الإنتاج، وهذا لتوسيع حجم تجار�ا البينية

ة فينصب منذ البداية على توفير الظروف النقدية والاقتصادية التكامل النقدي بين الدول النامي

المناسبة لها لتسريع النمو الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات وتطوير الهياكل الإنتاجية فضلا عن 

  .تيسير تبادل المنتجات فيما بينها

  

الية، لكن هذه تتكبد كلتا ا�موعتين تكاليف من جراء تنازلهما عن سياد�ما النقدية والم .ب

التكاليف تختلف في شد�ا باختلاف أهمية كل من هاتين السياستين على صعيد تحقيق الأهداف 

الاقتصادية الوطنية في الاستخدام الكامل واستقرار الأسعار والنمو وتحقيق العدالة في توزيع الدخل 

في حال الاتحاد الأوربي فإن  الوطني، ونظرا إلى أهمية كل من هاتين السياستين في تحقيق هذه الأهداف

فقدا�ا يترتب عليه تكاليف أكبر مما هو عليه الحال عند فقدان هذه الأدوات في الدول النامية التي 

  .1تتصف بتواضع أهمية هذه الأدوات في تحقيق هذه الأهداف المذكورة

يها الدول النامية في إن المكاسب التي تجنيها الدول الأوروبية هي أكثر من الفوائد التي تحصل عل .ج

بداية الدخول إلى الوحدة النقدية، وذلك لارتفاع مستويات التنمية والكفاءة في استخدام الموارد 

  .الإقليمية، إلا أن المكاسب التي تحصل عليها الدول النامية ستتعاظم مع تطور التجربة التكاملية

  

الانتقال مباشرة إلى التكامل النقدي الكامل إن كلتا ا�موعتين تتشا�ان في كو�ما لا يستطيعان  .د

الذي يتمثل في إيجاد عملة مشتركة وسلطة نقدية ومالية موحدة، نظرا إلى تباين الدول المكونة للوحدة 

النقدية من حيث الظروف والأوضاع الاقتصادية والسياسية فيها، ولذا تصبح الصيغة غير المباشرة 

                                                           
.125-124 سابق، ص صالرجع الم، جميل 
1
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لمتبعة في الوصول إلى التكامل النقدي الكامل، وذلك من خلال للتكامل النقدي عموما هي الصيغة ا

  .1مراحل التكامل النقدي الجزئي

  

  بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي الدروس المستفادة من التجربة الأوروبية. 2

  

هل يمكن لتجربة مجلس التعاون الخليجي أن تستفيد من : وفي إطار الإجابة عن السؤال التالي

  :املية الأوروبية ؟ ظهرت وجهتي نظر متباينتينالتجربة التك

تميل إلى الاعتقاد وعلى ضوء الظروف الموضوعية والذاتية التي تسود دول مجلس التعاون وعلى : الأولى

ضوء النتائج التي حققتها التجربة الأوروبية خلال مسير�ا التي فاقت خمسة عقود فليس لأوربا ما 

  .تقدمه للتجربة الخليجية

تعاملت مع التجربة الأوروبية بشيء من المغالاة والانبهار مما حققته، وحاولت أن تفرض : يةالثان

  .طرحها وتصورها بضرورة محاكاة بل وتقليد التجربة في جميع جزئياته

  

ثلان طرفي نقيض، فلا وجهة النظر التي تحاول أن تلغي تموبشكل عام، فتلك الوجهتين 

لتجربة الأوروبية صائبة، ولا وجهة النظر الأخرى التي تدعو إلى إمكانية استقاء بعض الدروس من ا

لكن إذا تم الأخذ في الاعتبار العوامل الموضوعية والسياقات  . التقليد الأعمى للتجربة صحيحة كذلك

التاريخية للتجربة الأوروبية، فيمكن عندئذ الاستفادة من بعض الدروس، والتي يمكن أن نلخصها في 

  :يةالعناصر التال

  

  التعامل مع الاختلالات الهيكلية -

  

أن تبدأ الدول الأوروبية مسير�ا التكاملية حاولت إعادة ترتيب بيو�ا الداخلية التي دمر�ا قبل 

. الحرب العالمية الثانية، والتي تركت اختلالات هيكلية خطيرة انعكست سلبا على موازين مدفوعا�ا

ادي الأوروبي ومشروع مارشال أثرهما الواضح في إعادة بناء وقد كان لقيام منظمة التعاون الاقتص

                                                           
.126- 125، ص ص المرجع نفسه 
1
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كما ساهم إنشاء اتحاد المدفوعات . الهياكل الإنتاجية وفي تحقيق الإقلاع الاقتصادي الحقيقي

وعليه فإن الدرس الأساسي الذي يجب أن . الأوروبي في استعادة العملات الأوروبية قابليتها للتحويل

لتعاون الخليجي هو أن يسبق عملية التكامل الاقتصادي، والذي صاغت تستفيد منه تجربة مجلس ا

توفر أساسا داخليا صلبا للتكامل وتحقق التشابك " تنمية تكاملية"الدول الأوروبية أسسه، مرحلة 

ذلك تنتقل إلى  ذا، و�تكاملا إنمائياالاقتصادي الحقيقي، وتؤهلها للنهوض بأعباء التكامل ليصبح 

الاقتصادي العربي الكبير  صاغهاكما   وتفصيل هذه المراحل .الاقتصادي التام مرحلة الاندماج

  :1هو كما يلي محمود الإمام

  

تبدأ من المفردة الأساسية وهي القطر، ومن الهدف المرحلة  في هذه :مرحلة التنمية التكاملية.أ

) 1(  : ةـالتاليب ـج وظيفي تشمل الجوانـمنه إتباعالرئيسي وهو التنمية، وتتم ذلك من خلال 

القضاء  الاهتمام بالبعد السياسي القطري، بالتعاون على بناء سلطات قطرية وطنية مؤمنة بضرورة 

على أوضاع التخلف، وقادرة على تحقيق مطالب مختلف  فئات الشعب والشرط اللازم  لذلك هو 

 الآلياتلافات وإنشاء ضرورة ترشيد القرار السياسي والتفاهم على حل الخ) 2. (سيادة الديمقراطية

القطرية  الإداريةالتنفيذية وإنشاء المؤسسات والنظم  الأجهزةرفع كفاءة ) 3.(اللازمة لذلك الإقليمية

  .شؤون التنمية إدارةالقادرة على 

يتجاوز مفهوم التكامل الإنمائي المفهوم الاقتصادي الضيق القائم على  .الإنمائيمرحلة التكامل .ب

هذه المرحلة  إجراءاتمشروعات مشتركة واهم  إقامةالذي يتخذ في بعض صيغه  الإنتاجيالتكامل 

 الإقليميالمستوى  إلىالقطرية  الأطرتعميق الممارسات الديمقراطية والانتقال �ا من ) 1: (تتمثل في

 ضرورة التخطيط) 2.(السياسية الإرادةا�تمعية لتحقيق التكامل، بما فيها  الإرادةوالعمل على تكريس 

التنموي المشترك بغرض إعداد المؤشرات اللازمة لتوجيه الخطط القطرية نحو تعزيز التشابك الاقتصادي 

استكمال مقومات السوق المشتركة وتنسيق ) 4.(تكثيف وتعميق التعاون الوظيفي) 3.(الإقليمي

  .السياسات الاقتصادية والنقدية

القطرية  ناتبحيث تتحول الكيا ،غايته إلى يالإقليموفيها يصل التكامل . مرحلة التكامل التام .ج

اتحاد اقتصادي ونقدي، تسود فيه سياسات  إقامةالتي تعني كيان موحد، بدءا بالوحدة الاقتصادية   إلى

                                                           
.665ص  سابق،الرجع الم ،يتجارب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربالإمام،  
1
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عن صياغة السياسات بما فيها  المسئولةموحدة وعملة واحدة، وما يلزم ذلك من بناء المؤسسات 

  .السياسة النقدية

  

  والمرحلية في التكاملإتباع مبدأ التدرج  -

    

بية خلال مسير�ا الاندماجية التي فاقت الخمسين سنة و اتبعت دول الجماعة الاقتصادية الأور   

منهج التدرج، وهذا من خلال تتبعها للتسلسل المرحلي لنظرية التكامل الاقتصادي الإقليمي، التي 

مرحلة منطقة التجارة الحرة إلى اتحاد  فقد انتقلت الدول الأوروبية من. صاغها الاقتصادي بيلا بلاسا

وقد اتسمت عملية التنفيذ بنوع من الصرامة . جمركي فسوق أوروبية مشتركة ثم اتحاد اقتصادي ونقدي

وقد وضع . والواقعية، فلا يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى حتى يتم الوفاء بجميع متطلبات المرحلة

كاف لتحقيقها، يراعى فيه الظروف الاقتصادية لكل بلد لكل مرحلة تكاملية برنامج زمني مدروس و 

عضو، والانعكاسات التي قد تنجر عن سياسات تلك المرحلة على بعض الدول الأعضاء، كما يتم 

فيها البحث عن الوسائل والآليات اللازمة لمواجهتها، ولم تقم على عجل وتحت تأثير العاطفة 

بناء متكامل ينطلق من الجزء إلى الكل، يؤسس لها عبر فالوحدة الاقتصادية هي عملية . المسيحية

  . خطوات تراكمية مدروسة، تدفع كل خطوة باتجاه الخطوات الأخرى

و�ذا فالتجربة الأوروبية قامت على أسس علمية مدروسة وعلى برغماتية واقعية، وليس عن   

حماسية، أو بناء على طريق القفز على الواقع وحرق المراحل، أو على أساس اندفاعات عاطفية و 

هواجس أمنية إقليمية كحال تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وباقي تجارب التكامل العربية، 

  .سواء الإقليمية كجامعة الدول العربية، أو شبه الإقليمية كاتحاد المغرب العربي

  

انتقادات واسعة  قد وجه العديد من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الخليجيل 

لقرارات ا�لس الأعلى �لس التعاون بالمضي قدما نحو مرحلة الاتحاد النقدي، وقد اعتبروا أن ذلك 

، 2003سابق لأوانه، فدول ا�لس لم تنتهي بعد من إجراءات الاتحاد الجمركي بالرغم من إطلاقه عام 

لانتقاد قد لا يكون مبررا عند البعض إلا أن هذا ا. هذا فضلا عن مرحلة السوق الخليجية المشتركة

باعتبار أن منهج مجلس التعاون في التكامل هو ليس الالتزام الصارم بالتدرج المرحلي لنظرية التكامل، 
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بل هو تنفيذ الإجراءات التي تتلاءم مع الظروف الاقتصادية لدول ا�لس، فمثلا قامت دول ا�لس 

و أحد إجراءات مرحلة الاتحاد النقدي، وفي ذات الوقت قامت بعملية تثبيت عملا�ا تجاه الدولار وه

ولذلك من بين . بعملية تحرير العمالة ورأس المال فيما بينها وهو من إجراءات السوق المشتركة

لأن من  ،"مجلس التكامل"وليس " مجلس التعاون"مقتضيات تسمية دول الخليج لمنظمتهم الإقليمية 

والخلاصة هي أن . بالترتيب التسلسلي لأشكال التكامل الاقتصادي مقتضيات التكامل هو الالتزام

يجري انجازه بالتدرج، خطوة خطوة، وعن  مشروع طويل الأمدتحقيق التكامل النقدي الخليجي هو 

  .طريق التراكم

  

  تفصيل مراحل التكامل -

  

 ية ما يلاحظ على التجربة الأوروبية هو أن اتفاقات التكامل فيها هي اتفاقات إطار 

(Framework Agreements)  على تفاصيل المراحل الأولى، وتؤسس للمراحل التالية حتى إذا  تركز

أنجزت مرحلة صيغت اتفاقية تفصل تاليا�ا وفقا لما تم انجازه وفي ضوء التطورات النظرية والعملية 

إنجازها ومعرفة ولتفصيل مهام المراحل الآتية أهمية في اتخاذ القرارات بشأن . 1للفكر التكاملي

مادة التزامات الدول الأعضاء وكيفية اتخاذ  250، فقد أوضحت معاهدة روما في حوالي متطلبا�ا

هم ما يميز الاتفاقات الخليجية هو اقتضا�ا والتخوف من فتح باب إعادة أو . قرارات مشمولة بالنفاذ

تنطوي على أدوات الالتزام  التفاوض من نكوص البعض عن الاستمرار في الترتيبات القائمة كما لا

، ولأدل على ذلك أن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تم المصادقة عليها في عام الكافية لتحقيقها

، أما فيما يخص النظام الأساسي فلم تطرأ عليه أي 2001شهدت تعديلا واحدا في عام  1981

  . ا الساحة الإقليمية والدوليةتعديلات لحد الساعة بالرغم من التطورات الكبيرة التي شهد�

  

فمثلا كانت معاهدة روما معاهدة إطارية تحدد معالم الجماعة وتفاصيل مراحل التكامل الأولى 

وأدخلت بعض . ولذلك تعرضت إلى عدد من التغيرات مع التطور في مراحل التكامل والعضوية

التطور كما  لحظات حاسمة منالتعديلات بقرارات من ا�لس، بينما أعيدت صياغة المعاهدة في 

                                                           
.581 الإمام، المرجع نفسه، ص 
1
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، إلا أن الجماعة الأوروبية راعت المرونة ألحقت �ا بروتوكولات كانت تقتضي تصديقا من الدول

ويلخص الجدول  .بالنسبة لتهيئة أوضاع بعض الدول الأعضاء لتنفيذ ما تتضمنه المعاهدات الجديدة

  .الموالي أهم التعديلات التي أدخلت على المعاهدة

 .المعاهدات المعدلة لهاأهم معاهدة روما و : 47 قمالجدول ر 

  تاريخ النفاذ  تاريخ التوقيع  مكان التوقيع  المعاهدة 

  1958.01.01  1957.03.25  روما  معاهدتا إنشاء الجماعة الاقتصادية واليوراتوم

  1967.07.01  1965.04.03  بروكسل  )معاهدة الدمج(إنشاء مؤسسات موحدة للجماعات الثلاث

  1971.01.01  1970.04.22  بروكسل  خاصة بالموازنة من التمويل الذاتي معاهدة 

  1977.06.01  1975.07.22  بروكسل  معاهدة الموازنة الثانية

  1978.02.16  1978.02.16  ستراسبورغ  "الجماعة الأوروبية"قرار البرلمان بتسمية الجماعات 

  1987.07.01  1986.02.28  لاهاي  القانون الموحد بإنشاء السوق الداخلية

  1995.03.26  1985.06.14  شنغن  اتفاقية شنغن لحرية تنقل الأشخاص

  1995.03.26  1990.06.19  شنجن  ميثاق شنجن لحرية تنقل الأشخاص

  1993.11.01  1992.02.07  ماستريخت  )معاهدة ماستريخت(معاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبي 

  1999.05.01  1997.06.17  أمستردام  معاهدة أمستردام 

  2003.02.01  2001.02.26  نيس  معاهدة نيس بقواعد توسع عضوية الاتحاد الأوروبي

  جاري مناقشته  2003.06.21  تسالونيكي  مسودة الدستور الأوروبي

  .535، صنفسهرجع المالإمام، : المصدر

  

  طبيعة المؤسسات التكاملية والصفة اللازمة لقراراتها -

  

فالمحكمة الأوروبية  ،"فوق القومية"الأوروبية هو صفة إن أهم ما يميز المؤسسات التكاملية 

كما أن وجود البرلمان الأوروبي الذي يضفي   ،القرارات الوطنيةمثلا تعتبر قرارا�ا ذات أفضلية على 

  .الشرعية على مساعي الجماعة الأوروبية وجهودها يعد هو الآخر نموذجا لهذه الصفة

   

د الابراهيم، وزير التربية والتعليم العالي الكويتي وبحسب ما توصل إليه الباحث يوسف حم 

سابقا، فقد مكنت الصلاحيات التي أعطيت لأجهزة السوق الأوروبية المشتركة فوق السلطات 

القطرية للدول الأعضاء من المضي قدما نحو الوحدة الاقتصادية، كما يرى أن سلطات الهيئات فوق 
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يجب  الأعضاءالدول  أن أخرىكامل الاقتصادي، أي بعبارة القومية يجب أن تزيد مع تطور مراحل الت

  . 1حتى تصل في النهاية للوحدةتقوم بتقديم تنازلات أكبر لتطوير التكامل  أن

  

وتلعب الصفة فوق القومية دورا حاسما في التزام الدول الأعضاء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من 

كان من عات فمثلا فقد  ـبمجموعة من القوانين والتشريوقد تم تعزيز ذلك . قرارات والتزامات إقليمية

هو  1993قمة كوبنهاغن في عام  بحسب توصياتالشروط الأساسية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، 

  .2بتحقيق أهداف الاتحاد الاقتصادي والنقدي منها خاصة ما يتعلق والقرارات تعهداتالالتزام بال

  

لأوروبية بفر ض عقوبات على الدول التي لا تلتزم �ذه تقوم الجماعة ا ،والأكثر من ذلك

القرارات، فهناك ميثاق يعرف باسم ميثاق الاستقرار والنمو، الذي يلزم الدول الأعضاء في منطقة 

اليورو بالمحافظة على تحقيق شروط الانضمام إلى الوحدة النقدية، وفي حالة عدم الالتزام تتحمل الدولة 

    .3المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في 0.5عقوبة تصل إلى 

، بنقل قرار التكامل الأوروبيةيسمح نظام اتخاذ القرارات في الجماعة  الإلزاميةفي مقابل هذه و 

المرجوة،  للأهدافمستوى الدولة الراغبة فيه، إذا كان ذلك محققا  إلىمن مستوى التجمع التكاملي 

 ،الاتحاد بمتابعتها ومحاسبتها عن التقصير فيها أجهزةتفي تقوم برسم سياسا�ا الوطنية للتكامل، وتك

  .(Subsidiary Principle) ويعرف هذا بمبدأ التفويض

  

فإن الصفة فوق القومية تكاد تكون غائبة تماما في حال  الأوروبيةوعلى عكس التجربة 

بأن السلطات  قادالاعت إلى، مما يقود ذلك -والتي منها مجلس التعاون الخليجي – التجارب العربية

، أن السلطة في بلدان مجلس أضف إلى ذلك. 4قوميةالالقطرية هي السائدة على السلطات فوق 
                                                           

1
، )2000ديسمبر ( ،16العدد ، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، " الدور الاقتصادي للدولة ومستقبل التعاون الاقتصادي بين دول الخليج العربية"يوسف حمد الابراهيم، . د 

.143 ص   
2
 René Weber et Gunther Taube, " L’Estonie s’achemine vers l’UE ", Finance et Développent, no.3, vol.37, 

(Sept 2000), p.29. 
2

وقرار، وافق عليهما ا�لس الأوروبي ليشكلا أساسا لإطار المالية العامة في اتفاقية ماستريخت، وهو يجمع بين  تينيتكون من لائحتين تنظيمي ميثاق تحقيق الاستقرار والنمو 

في  03في الأجل المتوسط والحفاظ على العجز الفعلي دون نسبة "  قريبة من التوازن أو محققة فائض"ل مطالبة البلدان بالوصول إلى أوضاع للمالية العامةالانضباط والمرونة من خلا

جل المتوسط، ويطرح ا�لس آراءه بخصوصها وتقدم الدول الأعضاء خططا سنوية للمالية العامة في الأ. المائة  من الناتج المحلي ماعدا في حالات حدوث صدمات ضخمة معتادة

أنتوني آنيت، و ألبرت جيجر، : أنظر في ذلك. ويقدم إذا لزم الأمر إنذارات مبكرة ثم إذا تطور الأمر فرض عقوبات مالية على الدولة أو تحويل العقوبات الى غرامات بعد سنتسن

   .22 ، ص)2004 يونيو(، 41 ا�لد، 02 العدد، مجلة التمويل والتنمية" أوربا تسعى إلى ضبط المالية العامة"

.82 ، ص)8/1998 ( ،234 العدد، مجلة المستقبل العربي، "العمل الاقتصادي العربي المشترك والتحديات الإقليمية الدولية"عدنان شوكت شومان،  
4
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التعاون الخليجي هي سلطة بيد شخص أو قبيلة أو عائلة، وهذا الوضع يقود إلى حالة عدم الاستقرار 

وعلى العكس . مشكوكا فيه في هذه البلدان، مما يجعل احتمال عملية استمرار المساعي التكاملية أمرا

استمرار  إلى أدىمن ذلك، فإن وجود  السلطة بيد الدولة ومؤسسا�ا في بلدان ا�موعة الأوروبية 

هو  الإطارومما سبق ذكره، فإن أهم درس تستخلصه دول ا�لس في هذا  .عملية التكامل والوحدة

ة ومجلس الوزراء بقدر ما يمكنها من أن تعيد صياغة صلاحيات الهيئات فوق القومية كالأمانة العام

  . ممارسة دور أكبر تأثيرا في المضي قدما نحو مراحل أعلى من التكامل بين دول ا�لس

  

  في تحقيق التكاملالمجتمعية  الإرادةدور  -

  

وحتى تتمكن . من بين عوائق مشروع التكامل هو معارضة ومقاومة فئات أصحاب المصالح

اج من القضاء على الضغوطات الشعبية الداخلية يجب خلق أطر وفضاءات الدول الراغبة في الاندم

تجمع بين فئات المصالح على المستوى الإقليمي، وهو ما يساعد على زيادة الوعي بأهمية التكامل وما 

وهنا نجد أن تجربة جماعة الفحم والصلب . يقتضيه من عمل وجهد يشارك فيه الجميع دون استثناء

  : سباقة إلى ذلك من خلالالأوروبية كانت 

إنشاء جمعية برلمانية تحولت في إطار الجماعات الأوروبية إلى برلمان تم اختياره بالتعيين من جانب  .أولا

  البرلمانات الوطنية، كما أشرنا إليه في عناصر سابقة؛

بية كرجال أن التجربة الأوروبية سمحت بإفساح مجال أكبر لمشاركة العديد من التشكيلات الشع. ثانيا

الأعمال، والعمال، والمستهلكين في اتخاذ القرارات ذات الطبيعة الاقتصادية، ودفعها إلى الاهتمام 

  .بقضايا التكامل الإقليمي، بحيث أصبح دورها يتجاوز تقديم الرأي الاستشاري

  

ما تكرر حدوثه كما تتركز المشاركة الشعبية في استفتائها على اتفاقات التكامل وتعديلا�ا ك         

وما . في حال التجربة الأوروبية من فكرة الانضمام إلى التكتل، وانتهاء بالانضمام إلى عملة موحدة

، ولأدل على ذلك ما حدث في النرويج عندما شعو�ا لإرادةهو احترامها المطلق  الأوروبيةيميز التجربة 

  .2000 آخر أوت مام إلى اليورو للمرة الثانية فيـرفض الشعب النرويجي الانض
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للحكومات أو الأنظمة الأوروبية أن تلغي بعض من التزاما�ا تجاه الوحدة الأوروبية  كما يمكن        

ولقد حدث العكس تماما في حال تجربة مجلس التعاون . موافقة من شعو�ا منها دونتنسحب أو 

حاب من مشروع الوحدة النقدية، الخليجي في حادثتين مهمتين، الأولى لما قررت سلطنة عمان الانس

والثانية لما أعلنت الإمارات العربية المتحدة كذلك نيتها في الانسحاب من ذات المشروع بعد تحفظها 

بالرغم  على قرار تعيين الرياض كمقر للبنك المركزي الخليجي، وفي الحالتين لم يستشر البلدين شعو�ما

مجلس التعاون نجد أن دور الشعوب الخليجية كان مغيبا أو  ومن خلال تتبع لمسيرة .من أهمية القرارين

  .على الأقل محدودا

  

  آلية لتوزيع المكاسب والخسائر وكذا التصويت -

  

لقد قامت التجربة الأوروبية على فكرة توزيع المنافع بين جميع الدول الأعضاء، إلا أن تلك 

الدولة ومركزها الاقتصادي والتجاري،   المنافع وزعت بشكل نسبي ومتفاوت، إلا أنه يراعى فيه حجم

  .كما أن الخسائر المترتبة عن التكامل توزع بصورة نسبية بين الدول الأعضاء

أخذ في الحسبان تكما قام التصويت في الدول الأوروبية من خلال إعطاء أوزان نسبية لها 

لة عظمى مثل ألمانيا وحتى لا يكون لدو . حجم البلد وعدد سكانه وقوته الاقتصادية ومؤشرات أخرى

الأمر بقضايا مصيرية تخص خاصة إذا ما تعلق  اليونان،صوتا واحدا مثل دولة صغيرة أخرى مثل 

تم اتخاذها بالأغلبية المرجحة وليس بالأغلبية المطلقة، وقد يالاتحاد الأوروبي، ولذلك كانت القرارات 

حال فيها تجربة مجلس التعاون الخليجي، بل أما في . درجة عالية من التناغم والتوازن حقق هذا المنهج 

، بغض النظر عن حجمها أو فيما يخص المسائل الموضوعية  عمل بمبدأ الصوت الواحد لكل دولة

  .1وز�ا الاقتصادي

  

  منح الفرصة للدول خارج النظام -

  

                                                           
.)ملحق(، النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، ةالمادة الثالثة عشر  
1
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لقد حاولت التجربة الأوروبية  العمل على تحديد الأهداف والجدول الزمني لكل مرحلة من 

راحل التكامل، وكانت هناك حرية مطلقة للدول الراغبة في الانضمام، وهذا عندما تكون ظروفها م

لذلك نجد . مهيئة لذلك، إلا أ�ا تقوم بتقديم حوافز حتى تقنع الدول الخارجة عن النظام بالانضمام

  .)تالجدول الموالي يوضح تلك التوسعا( أن الاتحاد الأوروبي قد شهد العديد من التوسعات

  

ولذلك من الدروس المهمة المستفادة من التجربة الأوروبية بالنسبة �لس التعاون هو صياغة  

نظام لمعالجة ووضع الدول التي تريد أن تتمهل أو تنتظر بعض الوقت حتى تنظم للتكتل وهذا لضمان 

  .عدم تأثيرها أو تأثرها سلبا بعد الانضمام

  

  

  

  

  

  .هدها الاتحاد الأوروبيالتوسعات التي ش :48 رقمالجدول 

  مةـدول المنظـال  تاريخـال

  فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ تؤسس جماعة الفحم والصلب الأوروبية  1951.04.18

  اندماج جماعة الفحم والصلب وا�موعة الاقتصادية لتكوين ا�موعة الأوروبية  1967.07.01

  .ك، بريطانيا، وايرلندا للجماعة الأوروبيةانضمام الدانمر   1973.01.01

  .بلدا 12انضمام اسبانيا والبرتغال للوحدة، ليصبح العدد   1986.01.01

  .انضمام اليونان  1981.01.01

  دولة أوروبية 15انضمام كل من النمسان فنلندا والسويد ليصبح العدد   1995.01.01

ليتوانيا، استونيا، قبرص، يا، ا�ر، التشيك، سلوفاكيا، سلوفينا، ليتونيا، انضمام عشرة دول أوروبية وهي بولون  2003.09.13

   .مالطا

  .انضمام رومانيا، بلغاريا  2007.01.01

  .من إعداد الباحث: المصدر

  

  إعادة النظر في المنهج التكاملي المتبع -

  



الدروس المستفادة خليجياو الاقتصادي والنقدي الأوروبي  الاتحادتجربة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                               

298 
 

كر التكاملي لعل من أهم الدروس المستقاة من التجربة الاندماجية الأوروبية أن إثراء الف

. بصورة غير واقعية الخليجي لا يتأتى عن طريق النقل أو المحاكاة أو الاقتباس من تلك التجربة

فالتكامل الأوروبي يستحيل تكرار نمطه لأن السياقات التاريخية والظروف الاجتماعية ودرجة التطور 

وبالتالي فقد كان من  .ليجيةالاقتصادي القائم فيما بين الدول الأوروبية يختلف عنها في الدول الخ

فمن  .الطبيعي والمنطقي أن تفرز منهج وآلية خاصة للتكامل تتناسب مع تلك السياقات والظروف

، ثم وعقلاني هو انطلاقه من منطلق علمي مدروس الأوروبيلنجاح التجمع  الرئيسية الأسباب

بعبارة أخرى، أن العوامل الداخلية أي . مواصلته التطوير العلمي والتأصيل النظري وفقا لتطور التجربة

  . والذاتية لعبت دورا حاسما في ذلك النجاح

  

  العمل على نشر الديمقراطية -

  

فقد اقتصرت ، عنصر الديمقراطيةهو توافر  الأوروبيةفي التجربة  الأساسيسبب النجاح  

ى بالانخراط فيها إلا ولم يسمح للدول الأخر  ،عملية التكامل منذ البداية على الدول الديمقراطية فقط

بعد نجاح عملية التحول الديمقراطي، فالديمقراطية هي التي سمحت بالتدرج وبإقامة بنية مؤسساتية قوية 

وآلية مناسبة لاتخاذ  القرارات، وضبطت إيقاع العملية التكاملية وسرعتها بمدى قدرة شعو�ا على 

أنه تكريسا لهذا المبدأ  إلى الإشارة را تجدكم  .التحمل وهضم عملية الاندماج الصعبة في كيان واحد

على ما يسمى بمعايير كوبنهاغن، وهي معايير وضعها ا�لس الأوروبي  1993فقد تم الاتفاق في عام 

أمام الدول الراغبة في الانضمام، وما يهمنا هنا هو المعيار المتعلق بضرورة وجود مؤسسات مستقرة 

  .1دولة القانون، وحقوق الإنسان وحقوق الأقلياتتضمن وجود حكومة ديمقراطية، وتحقق 

   

  ضرورة وجود دولة أو دول ريادية تقود عملية التكامل -

  

أن إنشاء عملية  والنقدي برأي العديد من المحللين والمهتمين بقضايا التكامل الاقتصادي

وهذا باعتبارها . كاليورو كعملة قوية يرجع بشكل أساسي إلى الدور الحاسم الذي لعبته ألمانيا في ذل

                                                           
1
 Weber et Taube, op.cit p.29. 
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 مانيـالأل، فضلا عن السمات القوية التي يتصف �ا البنك المركزي باو الاقتصاد الأول في أور 

(Bundesbank) .عند إنشاء البنك المركزي الأوروبي، وكان قد استخدم المارك اعتبر كنموذج  ولذلك

رى، وهذا لتحقيق هدف ـالأخ في ظل النظام النقدي الأوروبي كعملة تثبيت تجاه العملات الأوروبية

   .السياسة النقدية المتمثل في مكافحة التضخم

  

وفي اعتقادنا، وبناء على المقومات الاقتصادية والسياسية والديمغرافية التي تحوزها السعودية، 

تعتبر هذه الأخيرة هي الأكثر ترشيحا للعب دور ريادة مشروع الاتحاد النقدي الخليجي، وهذا خاصة 

تم اختيار مقر البنك المركزي الخليجي بالرياض، وتعيين مؤخرا محافظ مؤسسة النقد السعودي بعد أن 

  ). نواة البنك المركزي الخليجي(الدكتور محمد الجاسر كرئيس للمجلس النقدي الخليجي 

من أهم دروس التكامل النقدي الأوروبي أن هذا الأخير لم يشكل منطقة عملة مثلى قبيل إطلاق  -

ليورو بسبب عدم استيفائه بعض شروطها، إلا أن إسهامات فكرية جديدة جاءت تحت عملة ا

أي أنه يمكن الوفاء بمعايير منطقة عملة مثلى بعد  ،"الطابع الداخلي لمنطقة العملة المثلى"مسمى 

في  وبالرغم من وفاء دول ا�لس بغالبية معايير منطقة العملة المثلى كما بيناه .إنشاء الاتحاد النقدي

ستند على نظرية الطابع الداخلي لمنطقة العملة المثلى فيما يخص تأن  اثنايا الفصل الثالث، فبإمكا�

  .المعيار الذي لم تستطع الوفاء به وهو معيار التنوع الإنتاجي

  

صادي فبحسب ـكامل الاقتـيساهم في تعزيز المكاسب الصافية للت الأوروبيدي ـأن الاتحاد النق -

من ة الطابع الداخلي لمنطقة العملة المثلى أن التكامل النقدي يعزز التكامل الاقتصادي أدبيات نظري

وبالنسبة لتجربة مجلس  .وزيادة تدفقات حجم التجارة البينية ،الأسعارزيادة شفافية  عدة جوانب مثل

قدي الخليجي فقد أثبتنا في الفصل الرابع أن المكاسب المحتملة لإقامة التكامل الن ،التعاون الخليجي

ووضحنا أن هناك مكاسب مباشرة يتم تحقيقها على المدى  ،تفوق بكثير التكاليف الناجمة عنه

القصير مثل إلغاء تكاليف المعاملات والتخلص من مخاطر أسعار الصرف والمحافظة على استقرار 

يل مثل توسيع ومكاسب غير مباشرة تكون على المدى الطو  ،مؤشرات كل من السياسة النقدية والمالية

حجم التجارة البينية وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية وتحقيق الشفافية السعرية ورفع كفاءة رأس 

  .المال
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أن الاتحاد النقدي يمكن قيامه في غياب توحيد سياسي أو على الأقل قبل مرحلة الاتحاد  -

ا من موضوع السيادة الوطنية وكون الدول النامية ومنها دول ا�لس تتحسس كثير  ،وعليه .السياسي

إنشاء  نحوفقدان بعض صلاحيا�ا السياسية، فسيكون من مصلحة دول ا�لس المضي قدما قضية و 

حتى إقامة  هاتحاد نقدي دون أن يرتبط ذلك بضرورة توحد سياسي، إلا أن هناك ربما من يقول أن

ة وهو التنازل عن السياسة اتحاد نقدي يتضمن التخلي عن جزء هام من مكونات السيادة الوطني

  .النقدية القطرية لصالح هيئة نقدية فوق قومية

  

مهمة، وهي أن عن حقيقة  الأوروبيةدلت التجربة  :ضمان استقلالية البنك المركزي الخليجي -

ضمان نجاح الاتحاد النقدي في محاربة التضخم يجب أن يمنح البنك المركزي الموحد استقلالا حقيقيا 

  .قانونية لتكريس السياسة النقدية للحفاظ على استقرار مستوى الأسعار مع مسؤوليات

من أن نظاما  1992/1993عام  الأوروبيالنقدية التي تعرض لها النظام النقدي  الأزمةما أظهرته  -

سياسية لتوجيه السياسات النقدية والمالية نحو ذلك  إرادة واحدة يتطلبعملة  وبالتالينقديا مستقرا، 

فمن خلال تحسين التنسيق بين سياسا�ا النقدية . ، وليس نحو أهداف قطرية صرفةالأوروبيالهدف 

، الأعضاء الأوروبيةفي تضييق الفروقات التضخمية بين البلدان  الأوروبيالنظام النقدي نجح  القطرية

اجة مما أدى إلى الحد من عدم الاستقرار في سعر الصرف، كما أفصحت تلك الأزمات عن ازدياد الح

  .1إلى أن يتحرك التجمع الأوروبي نحو اتحاد نقدي

  

أن من بين الشروط المسبقة لدخول الدول الأوروبية إلى الاتحاد النقدي هو ضرورة الوفاء بمعايير  -

فقد استوفت تقريبا جميع  ،وبالنسبة لحال مجلس التعاون الخليجي .ماستريخت وكذلك معايير كوبنهاكن

 ،ادي، باستثناء معدل التضخم الذي لم تستطع قطر والإمارات الوفاء بهمعايير التقارب الاقتص

والذي ينص على تثبيت جميع عملات دول ا�لس بالدولار  ،وكذلك معيار نظام ربط سعر الصرف

عملتها بسلة سعر صرف الأمريكي، وقد خالفت الكويت هذه القاعدة عندما تحولت إلى ربط 

  . عملات

                                                           
.159 سابق، صالرجع الم، المشتركةالاتحاد النقدي الخليجي والعملة الخليجية عبد المنعم،  
1
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والتي تقر بضرورة وجود مؤسسات ديمقراطية مستقرة تضمن  ،كوبنهاكنأما فيما يخص معايير  

وما يلاحظ على دساتير دول . حماية الحريات الفردية وحقوق الإنسان وفرض سيادة دولة القانون

ا�لس أ�ا تخلو وتفتقد لمظاهر الديمقراطية، بالرغم من وجود مجالس للشورى ومجالس نيابية، إلا أ�ا 

ربي فأعضاء الهيئات ـ لا تطرح مفهوم الديمقراطية النيابية وفقا لتعريفها في الفكر الغبحسب المتتبعين

وربما التجربة الوحيدة الرائدة في دول ا�لس . التشريعية يتم تعيينهم وليس انتخا�م من طرف الشعب

ن المرات يلجأ لحد الساعة هي تجربة مجلس الأمة الكويتي، إلا أ�ا مازالت هشة وفتية، ففي العديد م

  .أمير الكويت إلى حل ا�لس بسبب طلبات النواب المتكررة بمساءلة أعضاء الجهاز التنفيذي

  

أن من العوامل الأساسية لنجاح تجربة التكامل الاقتصادي الأوروبي بشكل عام وتجربة اليورو  -

غة والموروث وليس إلى عوامل الل، المشتركة الجماعية المصلحة إلىبشكل أخص هو الاستناد 

عددة ـتسودها لغات مت الأوروبي ل الاتحادو ، فدمثلما يتصور في دول ا�لس التاريخي والانتروبولوجي

، والتشريعية ومتباعدة في الفهم وحتى في القواعد العقائدية متباينةوعة، وتدين بمذاهب ـوعرقيات متن

  . تحت مسمى الديانة المسيحية يتخندقوإن كان غالبتها 

  

 التكامل الاقتصاديمنجزات ضع اوراء تو  تقف التي الأسبابعتقادنا أن من بين وفي ا

وتوحد  وحتى الجغرافية الخليجي والعربي هو قيامه على أساس تماثل القيم الثقافية والحضارية والنقدي

إلا أن هذا  .جيةيالخل المصلحة الإقليمية المشتركة، في حين أهمل بالكلية مفهوم المصير التاريخي

فهو رافي، ـالطرح لا يعني بالبته تغييب الدور الذي يمثله التقارب والتجانس القيمي والحضاري والجغ

المهمة في تحقيق التكامل بين المؤشرات بحسب منظر العلاقات الدولية المرموق كارل دويتش من 

   .1مجموعة من الدول

  

 الجماعية لمصلحةوهناك العديد من المصوغات التي تفرض على دول ا�لس تفضيل ا

المشتركة، منها الفشل الذريع الذي منيت به الدولة القطرية الخليجية في الجواب عن معضلات التنمية 

                                                           
.267 ، ص)1983الهيئة المصرية العامة للكتاب ،: القاهرة(، ترجمة شعبان محمد شعبان تحليل العلاقات الدوليةكارل دويتش،  
1
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ولعل  الوطأة الشديدة للتحديات الجديدة لظاهرة العولمة الاقتصادية والمالية إلى إضافةالاقتصادية، 

فدول مجلس التعاون  .مالية مكبلة أكبر دليل على ذلك ما تعرضت له مؤخرا إمارة دبي من أزمة

مطالبة اليوم قبل أي وقت مضى إلى ضرورة تكوين رؤية تكاملية تنموية تقوم على أساس المزج بين 

  .أهداف التنمية المحلية واعتبارات التكامل على المستوى الخليجي

  

لة لها، تبين لنا أن بحسب معاهدة روما التأسيسية للجماعة الاقتصادية الأوروبية والمعاهدات المعد -

منفتح على جميع الدول الأوروبية حتى تلك المحسوبة  يالاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي هو ناد

أما فيما يخص حال مجلس التعاون فهو . 1وتركيا والهرسك، ، والبوسنةألبانياعلى العالم الإسلامي، 

الأساسي يقتصر دول ا�لس على من النظام  المادة الخامسةمنظمة منغلقة على نفسها، فحسب 

الرياض بتاريخ  الخارجية فييتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء " ، ست دول

1981.02.04"2.   

  

أن  نرى الخليجي النظام الأساسي �لس التعاون في ديباجة الدقيق إلا أنه من خلال التمعن

، فقد جاء في ديباجة المشترك التكامل الاقتصادي العربي صلحةيصب في مل جاء إنشاء هذا الأخير

التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها غنما يخدم الأهداف السامية  أنواقتناعا ..". :ما يلي الأساسيالنظام 

فقت فيما وا...شيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوىاوتم...للأمة العربية

تعديل النظام الأساسي للسماح الإسراع في  ينبغي على دول ا�لس ومع ذلك .3"..:.بينها على ما يلي

 ، على الأقل اليمن والعراق باعتبارهما دولتان مجاورتان لأقطار ا�لس،أخرى بانضمام دول عربية

وهذا  الراغبة الوفاء �ا، يستوجب على الدولة ومعاييروبالطبع ذلك بعد أن تضع دول ا�لس شروطا 

مطابقتها لتلك  ولكن هذا لا يعني بالضرورة حتى يتم تحقيق التجانس الاقتصادي والنقدي والمالي

بل ينبغي الأخذ في الحسبان الظروف الاقتصادية والاجتماعية  ،في حال الاتحاد الأوروبي المتبعة

  .العربية

   

                                                           
2
  .جل افتكاك العضوية الكاملةأاتحادا جمركيا وهذا يمثل تقدم جد مهم في مجال التكامل الاقتصادي، وهي الآن تجري مفاوضات مارطونية تشكل من  تركيا مع دول الاتحاد الأوروبي 

.سابقالرجع الم، ، النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجيالمادة الخامسة 
2
  

 .النظام الأساسي �لس التعاون الخليجي ديباجة
3
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جارية بخصوص انضمام اليمن إلى  ومشاورات هناك محادثاتأن  ،هذا المضمار تجدر الإشارة

، وبلا شك ستستفيد الأقطار الخليجية من ذلك بالنظر للمقومات الخليجي منظومة مجلس التعاون

، الإستراتيجية ويطل على عدد من المنافذ البحرية مهمة التي يمتلكها اليمن، إذ عنده طفرة سكانية

، كما أن الانضمام سيشكل إضافة نوعية  آلاف سنة يرجع إلىفضلا عن أن له تاريخ طويل 

   .لمقومات الأمن والاستقرار في منطقة الجزيرة والخليج

  

  

  

  

  خلاصة الفصل

 

اتضح لنا من خلال هذا الفصل أن بلوغ الدول الأوروبية إلى مرحلة الاتحاد النقدي التام كان 

املية تطويرية متعددة كانت نتيجة حتمية لعمل متواصل ومدروس ومتأني وبرغماتي، وكثمرة لمراحل تك

بدايا�ا بإنشاء نظام للمدفوعات الأوروبي، وقد أحدثت الأزمات النقدية التي وقعت في بداية 

السبعينات خاصة بعد تخلي الولايات المتحدة الأمريكية على قاعدة تحويل الدولار إلى ذهب الأثر 

ت بتبني نظام نقدي بعد أن أثبت نظام البالغ في تطور المسيرة النقدية للدول الأوروبية، فقد قام

  .الثعبان داخل النفق فشله وعدم مقدرته على تحقيق الاستقرار النقدي المنشود

  

وكان من بين المحطات والمنعطفات المهمة في مسيرة التكامل النقدي الأوروبي هو التوقيع على   

لى عملة موحدة يتم تنفيذه ، والذي تم فيه وضع برنامج زمني للوصول إ1992اتفاق ماستريخت في 

على مراحل متسلسلة، وكان من بين غاياته الأساسية إحداث تقارب مالي ونقدي بين الدول 

الأعضاء، وهذا حتى يسهل عليها تنسيق سياسا�ا الاقتصادية والمالية والنقدية، وبالتالي ضمان 

كما تم وضع   1999بداية عام استقرار العملة الموحدة، وتوجت تلك الجهود بإطلاق عملة اليورو في 

  . الإطار المؤسسي الذي سيقوم بإدارة السياسة النقدية الأوروبية
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وباعتباره التجربة الوحيدة في العالم التي حققت عملة مشتركة وسياسة نقدية موحدة على     

لأوروبي ارض الواقع، فقد حاولنا أن نستخلص أهم الدروس والعبر المفيدة من نموذج الاتحاد النقدي ا

وهذا لمصلحة مشروع الاتحاد النقدي �لس التعاون الخليجي، آخذين طبعا في الحسبان الظروف 

  . الاقتصادية والاجتماعية والسياقات التاريخية لكلا التجربتين

  

 : الآتيتلك الدروس والعبر في  أهم ويمكن أن نختصر

تحقيق مختلف مراحل التكامل  ضرورة انتهاج دول مجلس التعاون الخليجي مبدأ التدرج في -

الاقتصادي الإقليمي، بمعنى أنه لا يجب الانتقال من مرحلة تكاملية ما إلى مرحلة أخرى دون أن 

تستكمل جميع متطلبا�ا وإجراءا�ا اللازمة، وأن لا تحاول أن تقفز على المراحل لأن ذلك من شأنه 

  .اأن يبدد إمكانات ا�لس ويبعده عن الأهداف التي سطره

ضرورة تفصيل كل مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي، وهذا حتى يسهل على دول مجلس  -

وعليه عند الانتهاء من كل مرحلة اندماجية . التعاون الوفاء بمتطلبا�ا واتخاذ القرارات الصائبة بشأ�ا

تباعها في ينبغي على دول ا�لس القيام بصياغة اتفاقية مفصلة ومعمقة توضح الخطوات الواجب إ

  .المرحلة المقبلة وهذا بالأخذ في الحسبان التطورات النظرية والعملية التي تطرأ على الفكر التكاملي

القيام بمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا  -

ك الاقتصادي الحقيقي وتضع أرضية من خلال البدء بمرحلة التنمية التكاملية والتي ستوفر التشاب

صلبة للتكامل المنشود، ثم تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة التكامل الإنمائي، لتصل في الأخير إلى مرحلة 

  .الاندماج الاقتصادي التام

القيام بوضع مؤسسات تكاملية فوق قومية تتمتع باستقلالية كبيرة وتمنح لها صلاحيات واسعة  -

ومن أهم هذه المؤسسات نذكر البنك . لاع بمهام التكامل النقدي الجسيمةوهذا حتى تستطيع الاضط

المركزي الخليجي، الذي يعتبر الجهاز الرئيسي المشرف على رسم وتنفيذ السياسة النقدية الخليجية 

المشتركة، وكذلك الهيئة الإحصائية المشتركة، المكلفة بتوحيد البيانات الإحصائية في دول ا�لس 

وافق مع المعايير المعمول �ا دوليا، وهذا حتى تسهل على المشرفين على مشروع الاتحاد وجعلها تت

  .النقدي تقييم الانجازات المحققة واتخاذ القرارات المناسبة
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ضرورة وجود دولة ريادية أو دول تقود مشروع الاتحاد النقدي الخليجي، كما هو الحال مع ألمانيا  -

ء على المعطيات الاقتصادية والسياسية والديمغرافية لدول مجلس التعاون وبنا. بالنسبة لتجربة اليورو

  .الخليجي، تعتبر المملكة العربية السعودية في اعتقادنا الدولة الأكثر ترشحا للعب مثل هذا الدور الهام

ضرورة إعادة النظر في الإطار النظري والفكري الذي يؤصل لعملية التكامل الاقتصادي والنقدي  -

التأصيل النظري الذي تطبقه دول ا�لس على تجربتها الرائدة  صحة فعلى الرغم من . ليجيالخ

للتجربة الخليجية،  صالحاوالمستوحى أساسا من التجربة التكاملية الأوروبية، إلا أنه ليس بالضرورة 

روف وهذا يعزو لعدة أسباب، منها أن التأصيل النظري المطبق وضع في ظل سياق تاريخي معين وظ

اقتصادية واجتماعية وثقافية خاصة بالدول الأوروبية والتي تختلف جذريا عن تلك التي في دول 

  . ا�لس

ضرورة إلزامية القرارات الصادرة عن المؤسسات فوق القومية الخليجية وعدم اعتبار قرارا�ا  -

ية مثل الأمانة ويتم ذلك من خلال إعادة صياغة صلاحيات عددا من الهيئات الإقليم. استشارية

العامة للمجلس ومجلس الوزراء، وهذا حتى تتمكن من ممارسة دور أكثر فعالية في الدفع قدما بمشروع 

  .الاتحاد النقدي الخليجي

ضرورة أن يقوم التكامل النقدي الخليجي على مبدأ المصلحة الجماعية المشتركة وليس الاكتفاء  -

وهناك العديد من العوامل التي . ضارية من لغة ودين وعاداتبمدى تقارب وتماثل العوامل الثقافية والح

تفرض على دول ا�لس تفضيل المصلحة الجماعية المشتركة منها الفشل الذريع الذي منيت به الدولة 

  .القطرية في إيجاد حلول ناجعة لمعضلات التنمية المختلفة

بين دول مجلس التعاون يراعى فيها ينبغي الاتفاق على آلية مشتركة لتوزيع المكاسب والخسائر  -

  .عددا من المؤشرات الاقتصادية والسياسية من ذلك حجم الدولة ومركزها الاقتصادي والمالي
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  اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:  01الملحق رقم 

  :منإن حكومات كل 

  .مملكة البحرين  -1

  .المملكة العربية السعودية   -2

  .دولة قطر  -3

  .دولة الكويت  -4

  .الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  .ون الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول ا�لسانطلاقاً من أهداف النظام الأساسي �لس التعا

  .واستناداً إلى الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على إقامة اتحاد نقدي بين دول ا�لس وتوحيد العملة

  .ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها

  .لقانونية والتنظيمية على قواعد راسخة وثابتةوتأكيداً لعزمها إقامة اتحاد نقدي ووضع أسسه ا

  .وفي ضوء القرارات الصادرة عن مجلس التعاون في شأن الاتحاد النقدي

  :فقد اتفقت على ما يلي

  أحكام عامة :الفصل الأول

  ف ـتعاري: )1(المادة 

  :خلاف ذلكما لم يقتض سياق النص  يقصد بالمصطلحات المبينة أدناه المعاني الواردة قرين كل منها،

  .العربيةمجلس التعاون لدول الخليج  :التعاونمجلس 

  .التعاونا�لس الأعلى �لس  :الأعلىا�لس 

  .التعاونالدول الأعضاء في مجلس  :ا�لسدول 

  .دول مجلس التعاون الأطراف في هذه الاتفاقية : الدول الأعضاء

  .التعاونالأمانة العامة �لس : الأمانة العامة

  .الأعضاءالاتحاد النقدي للدول  :النقديد الاتحا

  .ا�لس النقدي لدول الأعضاء :النقديا�لس 

  .الأعضاءالبنك المركزي للدول  :المركزيالبنك 

  .الأعضاءمؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول  :الوطنيةالبنوك المركزية 

  .الإقراضالسحب على المكشوف أو أي نوع آخر من تسهيلات  :الإقراض
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  .الأعضاءمنطقة العملة الموحدة للدول  :الموحدةمنطقة العملة 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومات الدول الأعضاء والأشخاص المعنوية العامة في  :العامةالجهات 

  .الموحدةمنطقة العملة 

  .نيةالوطالكيانات الخاضعة لترخيص وإشراف ورقابة البنوك المركزية  :الماليةالمؤسسات 

حكومات الدول الأعضاء والسلطات الوطنية المحلية والهيئات التشريعية والمؤسسات العامة  :الحكوميةالجهات 

  .لهاوالجهات الأخرى التابعة 

  قيام الاتحاد النقدي :)2(المادة 

الأساسية  يقام بمقتضى هذه الاتفاقية اتحاد نقدي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والأنظمة

  .الملحقة �ا

   السمات والملامح الأساسية للاتحاد النقدي: )3(المادة 

:يتطلب قيام الاتحاد النقدي ما يلي  

تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان مساهمتها في الاستقرار المالي والنقدي، وبما يكفل   -1

.منطقة العملة الموحدة تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في  

.�يئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة  -2  

.تبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي  -3  

لتام، ويكون من أغراض البنك المركزي إنشاء مجلس نقدي يعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية ا  -4

.الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة  

.محل عملات الأعضاء   إصدار عملة موحدة تحل  -5  

   المجلس النقدي :الفصل الثاني

   إنشاء المجلس النقدي: )4(المادة 

  حيز النفاذ باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء ا�لس النقدي  تلتزم الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية  -1

   ينشأ ا�لس النقدي ويمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل ا�لس  -2

  .فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي  النقدي

  .فه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسييمارس ا�لس النقدي مهامه ووظائ  -3

  .يكون مقر ا�لس النقدي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية  -4
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   الشخصية القانونية: )5(المادة 

يتمتع ا�لس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود الأهداف والمهام الموكلة إليه طبقاً 

  .ذه الاتفاقية ونظامه الأساسيله

   الأهداف والمهام :)6(المادة 

يهدف ا�لس النقدي وبصفة أساسية إلى �يئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي وعلى الأخص 

  :إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية ، والقيام بما يلي

  . البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي تعزيز التعاون بين  -1

  �يئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي   -2

ووضع القواعد اللازمة متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء ،   -3

  .لتنفيذ ذلك 

  .تحديد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية  -4

  .تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي  -5

عملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية لل  -6

  .لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة

  .التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة   -7

يما يتعلق بمعايير متابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزاما�ا تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديداً ف  -8

  .تقارب الأداء الاقتصادي

  .يحدد في ضوء ذلك البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول  -9

  .التوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة   - 10

   التشاور مع المجلس النقدي :)7(المادة 

  .تزم الدول الأعضاء بالتشاور مع ا�لس النقدي فيما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقديتل

     أجهزة المجلس النقدي): 8(المادة 

يتألف ا�لس النقدي من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي، ويحدد النظام الأساسي للمجلس النقدي اختصاصات كل 

  .منهما
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   دةالعملة الموح :الثالثالفصل 

  مسمى العملة:  )9(المادة 

يحدد ا�لس النقدي مسمى العملة الموحدة وتقسيما�ا وفئا�ا ومواصفا�ا وعلاما�ا الأمنية، وسعر صرفها مقابل 

  .العملات الأجنبية

  إجراءات إصدار العملة:  )10(المادة 

دارها بأسعار صرف ثابتة غير قابلة تحدد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة قبل إص

  .للإلغاء وتبدأ العملة الموحدة كوحدة حسابية، وذك طبقاً للقرارات الصادرة عن ا�لس النقدي

   أوراق النقد والمسكوكات المعدنية:  )11(المادة 

حيدة في منطقة تكون أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة عن البنك المركزي هي العملة القانونية الو   -1

  .العملة الموحدة

يجوز أن تظل أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة في الدول الأعضاء عملة قانونية لها قوة إبراء في حدود   -2

إقليمها بعد إصدار العملة الموحدة لفترة تحدد من قبل البنك المركزي وذلك لإغراض استبدال عملات الدول 

  .ةالأعضاء بالعملة الموحد

   البنك المركزي :الرابعالفصل 

  إنشاء البنك المركزي:  )12(المادة 

ينشأ البنك المركزي ويحل محل ا�لس النقدي وفق قرار يصدره ا�لس الأعلى بناءً على توصية من ا�لس النقدي ، 

  .ويباشر مهامه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي

  نيةالشخصية القانو :  )13(المادة 

يتمتع البنك المركزي بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية 

  .ونظامه الأساسي

  الأهداف والمهام :  )14(المادة 

يتمثل الهدف الأساسي من إنشاء البنك المركزي في تحقيق استقرار الأسعار في منطقة العملة الموحدة في إطار 

  :توظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، وتتضمن مهامه ما يلي ال
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رسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها ، وضمان التطبيق المتوافق لها في   -1

  .منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية

  .طيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدةإدارة الاحتيا  -2

  .إصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة  -3

  .تعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة  -4

  .رية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفهاداء الوظائف التشعيلية والإحصائية والاستشا  -5

  .وضع قواعد عامة للرقابة الوقائية على المؤسسات المالية   -6

  الاستقلالية:  )15(المادة 

يحظر على أي من أجهزة مجلس التعاون والجهات الحكومية توجيه أية تعليمات إلى البنك المركزي والبنوك المركزية 

جهز�ا التنفيذية من شأ�ا التأثير على أدائها لواجبا�ا ومهامها بموجب هذه الوطنية ولأي عضو من أعضاء أ

الاتفاقية ونظمها الأساسية ، وعلى تلك الأجهزة والجهات الحكومية والعامة التعهد باحترام هذه المبادئ وعدم 

  .م لوظائفهمالتأثير بأي شكل من الأشكال على أعضاء الأجهزة التنفيذية المشار إليها أثناء ممارسته

  أجهزة البنك المركزي واختصاصاتها :  )16(المادة 

  .يحدد النظام الأساسي أجهزة البنك المركزي واختصاصا�ا 

  أسس وقواعد التعاون : الخامسالفصل 

  الالتزام في مجال التشريع:  )17(المادة 

   ا�ا الوطنية بما فيها الأنظمةعلى الدول الأعضاء اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لضمان انسجام تشريع  -1

  .الأساسية لبنوكها المركزية مع أحكام هذه الاتفاقية بما يسمح للبنك المركزي بممارسة وظائفه وأداء مهامه

تلتزم البنوك المركزية الوطنية بما يصدره البنك المركزي من تعليمات في المسائل المتعلقة باختصاصات البنك   -2

  .المركزي

   العلاقات مع البنوك المركزية الوطنية:  )18(المادة 

ك المركزي ـح والقرارات الصادرة عن البنـتمارس المؤسسات المالية القائمة في الدول الأعضاء أنشطتها طبقاً للوائ  -1

  .والتي يتم إبلاغها من خلال البنوك المركزية الوطنية

ات المالية الموجودة في الدول الأعضاء ـعلى المؤسس روط تنظيم الرقابة الوقائيةـك المركزي مبادئ وشـيضع البن  -2

  .وإجراءات الالتزام والتدابير الواجب اتخاذها في مجال الاستقرار المالي
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  العلاقات الدولية للبنك المركزي :  )19(المادة 

د بحثها لمواضيع يمثل البنك المركزي منطقة العملة الموحدة في منظمات ومنتديات التعاون المالي والنقدي الدولية عن

تتعلق بالسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف أو غيرها من المواضيع ذات الصلة بمهام ووظائف البنك المركزي، بما 

  .في ذلك إبرام اتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية

  ة العامة تنسيق السياسات الاقتصادية وسياسات المالي :)20(المادة 

تلتزم الدول الأعضاء بتبني سياسات اقتصادية تؤدي إلى تحقيق التقارب الاقتصادي الكلي في منطقة العملة 

الموحدة وفق معايير تقارب الأداء الاقتصادي المقرة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ويضع البنك المركزي 

نتظمة، وتلتزم الجهات الإحصائية في الدول الأعضاء بتمكين إجراءات وآليات مراقبة وتقييم هذه المعايير بصفة م

  .البنك المركزي من الحصول على البيانات الإحصائية خلال الفترة الزمنية التي يراها لازمة لأداء مهامه

  حظر الإقراض:  )21(المادة 

ة الأرصدة القائمة للقروض يحظر على البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية إقراض الجهات العامة، ويجب تصفي

الممنوحة من البنوك المركزية الوطنية لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحد، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء 

  مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة، ولا يسري الحظر على المؤسسات

  .المالية

وق الثانوي، ـتقدم، يسمح للبنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية بشراء هذه الأدوات في السودون الإخلال بما 

  .وذك في إطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة كما يجوز قبولها كضمان

  الإجراءات الجزائية:  )22(المادة 

راءات الواجب اتخاذها ـن الإجتلتزم الدول الأعضاء باعتماد أنظمة موحدة لمكافحة جرائم تزييف النقد تتضم  -1

  .لحمايتها بما في ذلك النص على عقوبات موحدة ضد هذه الجرائم

للبنك المركزي فرض جزاءات مالية وتحميلها على حسابات البنوك المركزية الوطنية لدى البنك المركزي في حالة   -2

ك المركزي ويحدد ـالبن   ت أو تعليمات علىمخالفة هذه البنوك الالتزامات المترتبة عليها بموجب ما يصدر من قرارا

  .البنك المركزي بقرار منه هذه المخالفات والجزاءات المترتبة على كل مخالفة
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   أحكام ختامية: الفصل السادس

  الامتيازات والحصانات :)23(المادة 

لتحقيق أهدافه والقيام  يتمتع البنك المركزي وأجهزته وموظفوه في الدول الأعضاء بالامتيازات والحصانات اللازمة

بمهامه طبقاً لاتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون، على أن يبرم البنك المركزي عند إنشائه اتفاق مقر مع دولة 

  .المقر يحدد فيه امتيازاته وحصاناته على وجه التفصيل

  .وتسري هذه الامتيازات والحصانات على ا�لس النقدي عند مباشرته لمهامه ووظائفه

  تسوية المنازعات  ):24(المادة 

تعمل الدول الأعضاء على تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن تفسير أو تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق 

الودية، ولها وباتفاقها إذا تعذر تسويته طبقاً لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم التي يتفق 

  .عليها

  الملاحق): 25(المادة 

يعتبر النظام الأساسي للمجلس النقدي والنظام الأساسي للبنك المركزي بعد دخولهما حيز النفاذ وأية ملاحق 

  .أخرى يتفق عليها طبقاً لهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية

   التعديلات:  )26(المادة 

ي منها تعديل هذه الاتفاقية، ويخضع التعديل لنفاذه يجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء، وبناءاً على اقتراح أ

  .من هذه الاتفاقية) 28(لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

  الانضمام : )27(المادة 

لأي دولة من دول مجلس التعاون، من غير الدول الأعضاء، الانضمام للاتفاقية شريطة استيفائها لمعايير تقارب 

  .فقة ا�لس الأعلىالأداء الاقتصادي وموا

  النفاذ: )28(المادة 

حررت هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية تودع لدى الأمانة العامة وتدخل هذه الاتفاقية حيز 

  .النفاذ بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الرابعة لدى الأمانة العام
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وفوض . م30/12/2008هـ الموافق 2/1/1430بتاريخ  ،نة عمانسلط ،اعتمدت هذه الاتفاقية في مدينة مسقط

  .ا�لس الأعلى ا�لس الوزاري بالتوقيع عليه

  معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة

  مملكة البحرين –وزير الخارجية 

  صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل 

  المملكة العربية السعودية  –وزير الخارجية 

  لشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانيمعالي ا

  دولة قطر -رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية

  معالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح

  دولة الكويت -نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

  

  

 :يجي التاليـلخلع مجلس التعاون اـمتوافرة في موقاتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون الخليجي، : المصدر
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  الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين أقطار مجلس التعاون الخليجي :02رقم الثاني الملحق 

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون 

  بعون االله 

مــات الــدول الأعضــاء في مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة تمشــيا مــع النظــام الأساســي �لــس إن حكو 

  .أقوىالتعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط 

  ورغبة منها في تنمية وتوسيع وتدعيم الروابط الاقتصادية فيما بينها على أسس متينة لما فيه خير شعو�ا 

التجاريــة مــل علــى تنســيق وتوحيــد سياســا�ا الاقتصــادية والماليــة والنقديــة وكــذلك التشــريعات ومــن أجــل الع

  : فقد اتفقت على ما يلي . والنظم الجمركية المطبقة فيها والصناعية

  التجاريالتبادل  :الأولالفصل 

   المادة الأولى

ة ومنتجــات الثــروات الطبيعيــة ذات تســمح الــدول الأعضــاء باســتيراد المنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة والصــناعي .1

  .المنشأ الوطني وتسمح بتصدير تلك المنتجات إلى الدول الأعضاء الأخرى

تعامــل جميــع المنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة والصــناعية ومنتجــات الثــروات الطبيعيــة ذات المنشــأ الــوطني معاملــة  .2

  .الوطنيةالمنتجات 

  المادة الثانية 

الرسوم ذات الأثر المماثل كافة المنتجات الزراعية والحيوانيـة والصـناعية ومنتجـات تعفى من الرسوم الجمركية و  .1

  .  الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني 

مثل رسوم الأرضـية أو التخـزين أو النقـل أو الشـحن  محددة،لا يعتبر من قبيل الرسوم، ما يجبي مقابل خدمة  .2

  .السلع الوطنيةأو التفريغ، إذا كانت تلك الرسوم مفروضة على 

  المادة الثالثة 

يشــترط لا كتســاب المنتوجــات الصــناعية صــفة المنشــأ الــوطني أن لا تقــل القيمــة المضــافة الناشــئة عــن إنتاجهــا  .1

مـــن قيمتهـــا النهائيـــة عنـــد إتمـــام إنتاجهـــا، كمـــا يشـــترط ألا تقـــل نســـبة ملكيـــة مـــواطني  40%في هـــذه الـــدول عـــن 

  . 51%لمنتجة لها عن الدول الأعضاء في المنشأة الصناعية ا

يجــــب أن تصــــحب كــــل ســــلعة تتمتــــع بالإعفــــاء بمقتضــــى هــــذه الاتفاقيــــة شــــهادة منشــــأ مصــــدقة مــــن الجهــــة  .2

 .المختصةالحكومية 
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  المادة الرابعة 

فـة جمركيـة موحـدة تطبـق تجـاه العـالم                الخـارجي يتعمل الدول الأعضاء على وضع حـد أدنى لتعر  .1

.  

الجمركيــــة إيجــــاد حمايــــة للمنتجــــات الوطنيــــة في مواجهــــة المنتجــــات  ةالتعريفــــحيــــد يكــــون مــــن بــــين أهــــداف تو  .2

  .الأجنبية المنافسة 

فـــة الجمركيـــة الموحـــدة تـــدريجيا خـــلال خمـــس ســـنوات مـــن تـــاريخ نفـــاذ هـــذه الاتفاقيـــة ويـــتم ييـــتم تطبيـــق التعر  .3

  .الاتفاق على الترتيبات التدريجية لتحقيق ذلك خلال سنة من التاريخ المذكور 

  لمادة الخامسة ا

تمنح الدول الأعضـاء كافـة التسـهيلات لمـرور بضـائع منتجـات أي دولـة عضـو إلى الـدول الأعضـاء الأخـرى 

وتعفيهــا مــن كافــة الرســوم والضــرائب مهمــا كــان نوعهــا مــع عــدم الإخــلال بمــا ورد في ) الترانزيــت(بطريقــة العبــور 

  .الفقرة الثانية من المادة الثانية

  المادة السادسة 

للبضــائع الممنــوع إدخالهــا إلى أراضــي أي مــن الــدول الأعضــاء الأخــرى بموجــب ) بالترانزيــت ( ظــر المــرور يح

  .   أنظمتها المحلية، وتبادل السلطات الجمركية في الدول الأعضاء قوائم �ذه البضائع

   المادة السابعة

خــرى والتكــتلات  والتجمعــات تقــوم الــدول الأعضــاء بتنســيق سياســا�ا وعلاقا�ــا التجاريــة تجــاه الــدول الأ

  .الاقتصادية الإقليمية عملا على إيجاد ظروف وشروط متكافئة في التعامل التجاري معها

  : وتحقيقا لهذا الهدف تتخذ الدول الأعضاء التدابير التالية

  .تنسيق سياسات ونظم الاستيراد والتصدير .1

  .تنسيق سياسات تكوين المخزون الغذائي الاستراتيجي .2

  .تفاقيات الاقتصادية بصورة مشتركة في الحالات التي تحقق فيها منافع مشتركة للدول الأعضاءعقد الا .3

العمـــل علـــى خلـــق قـــوة تفاوضـــية جماعيـــة لـــدعم مركزهـــا التفاوضـــي مـــع الأطـــراف الأجنبيـــة في مجـــال اســـتيراد  .4

  .احتياجا�ا الأساسية وتصدير منتجا�ا الرئيسية

  فراد وممارسة النشاط الاقتصاديانتقال الأموال و الأ: الفصل الثاني 

  المادة الثامنة 

تتفــق الــدول الأعضــاء علــى القواعــد التنفيذيــة الكفيلــة بمعاملــة مــواطني دول مجلــس التعــاون في أيــة دولــة مــن 

  : هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في ا�الات التالية 

  .حرية الانتقال و العمل و الإقامة .1

  .ك والإرث والإيصاءحق التمل .2
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  .الاقتصاديحرية ممارسة النشاط  .3

  .حرية انتقال رؤوس الأموال  .4

  المادة التاسعة 

تشـــجع الـــدول الأعضـــاء القطـــاع الخـــاص فيهـــا علـــى إقامـــة المشـــاريع المشـــتركة ممـــا يـــؤدي إلى ربـــط المصـــالح 

  .الاقتصادية للمواطنين في مختلف ا�الات

  التنسيق الإنمائي: الفصل الثالث

  ادة العاشرة الم

تعمــل الــدول الأعضــاء علــى تحقيــق التنســيق والتجــانس بــين خططهــا الإنمائيــة �ــدف الوصــول إلى التكامــل 

  .الاقتصادي فيما بينها

  المادة الحادية عشرة

تعمل الدول الأعضاء علـى تحقيـق تنسـيق سياسـا�ا في مجـال الصـناعة النفطيـة بجميـع مراحلهـا مـن اسـتخراج  .1

  .يع وتسعير واستغلال الغاز الطبيعي وتطوير مصادر الطاقةوتكرير وتسويق وتصن

تعمــل الــدول الأعضــاء علــى وضــع سياســات نفطيــة موحــدة واتخــاذ مواقــف مشــتركة إزاء العــالم الخــارجي وفي  .2

  .المنظمات الدولية والمتخصصة

  المادة الثانية عشرة 

  : ء بما يليتحقيقا للأهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تقوم الدول الأعضا

تنسيق النشاط الصناعي ووضع السياسات والوسـائل المؤديـة إلى التنميـة الصـناعية وتنويـع القاعـدة الإنتاجيـة  .1

  .فيها، على أساس تكاملي

  .توحيد تشريعا�ا وأنظمتها الصناعية وزيادة توجيه أجهزة الإنتاج المحلية فيها لسد احتياجا�ا .2

زات النسـبية والجـدوى الاقتصـادية وتشـجيع إقامـة الصـناعات الأساسـية توزيع الصناعة فيما بينها حسب المي .3

  .والتكميلية فيما بينها

   المادة الثالثة عشرة

تــولي الــدول الأعضــاء في إطــار العمليــات التنســيقية أهميــة خاصــة لإنشــاء ودعــم المشــروعات المشــتركة فيمــا 

ة أو خاصــــة أو مختلطــــة لتحقيــــق التكامــــل بينهــــا في مجــــالات الصــــناعة والزراعــــة والخــــدمات بــــرؤوس أمــــوال عامــــ

  .الاقتصادي والتشابك الإنتاجي والتنمية المشتركة على أسس اقتصادية سليمة
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   التعاون الفني: الفصل الرابع 

  المادة الرابعة عشرة 

تتعــاون الــدول الأعضــاء في اســتنباط مجــالات التعــاون الفــني المشــترك �ــدف اكتســاب قاعــدة ذاتيــة أصــيلة  

ـــة وتعمـــل علـــى تطويـــع التكنولوجيـــا تقـــوم  علـــى دعـــم وتشـــجيع البحـــوث والعلـــوم والعلـــوم التطبيقيـــة والتكنولوجي

  .المستوردة بما يتلاءم مع طبيعة حاجات المنطقة وأهداف التنمية التقدم فيها

  المادة الخامسة عشرة 

الأنســب منهــا أو تعمــل الــدول الأعضــاء علــى إعــداد أنظمــة وترتيبــات وشــروط نقــل التكنولوجيــا واختيــار 

بـــإبرام اتفاقيـــات   -كلمـــا كـــان ذلـــك ممكنـــا -تعـــديلها بمـــا يلائـــم احتياجا�ـــا المختلفـــة، وتقـــوم الـــدول الأعضـــاء  

  .موحدة لتحقيق هذه الأغراض مع الحكومات والمؤسسات العلمية أو التجارية الأجنبية

  المادة السادسة عشرة

  والحــرفي علــىنســقة للتــدريب والتأهيــل الفــني والمهــني تقــوم الــدول الأعضــاء بوضــع سياســات وتنفيــذ بــرامج م

التنميـة  والتقنيـة باحتياجـاتكافة الدرجات والمراحل، وتطوير منـاهج التعلـيم علـى كافـة المسـتويات لـربط التعلـيم 

  .الأعضاءفي الدول 

  المادة السابعة عشرة

ضــع معــايير وتصــنيفات موحــدة تعمــل الــدول الأعضــاء علــى التنســيق فيمــا بينهــا في مجــال القــوى العاملــة وو   

ـــا للمنافســـة الضـــارة فيمـــا بينهـــا وتحقيقـــا للاســـتفادة  لمختلـــف فئـــات المهـــن والحـــرف في القطاعـــات المختلفـــة، تجنب

  .القصوى من الموارد البشرية المتاحة

  النقل والمواصلات: الفصل الخامس

  المادة الثامنة عشرة

لعائــدة لمــواطني الــدول الأعضــاء المــارة بأراضــيها أو تعامــل الــدول الأعضــاء وســائط نقــل الركــاب والبضــائع ا

القاصدة لأي منها معاملة وسائط نقل الركاب والبضائع المملوكة لمواطنيهـا بمـا في ذلـك الإعفـاء مـن كافـة الرسـوم 

  .والضرائب مهما كان نوعها على ألا يتناول ذلك تعاطي النقل الداخلي

  المادة التاسعة عشرة 

وتعمـل علـى تنسـيق وإقامـة مشـاريع . في مجـالات النقـل الـبري والبحـري والاتصـالات تتعاون الدول الأعضـاء .1

البنيـــــة الأساســـــية، كـــــالموانئ، والمطـــــارات، ومحطـــــات المـــــاء، والكهربـــــاء، والطـــــرق ممـــــا يـــــؤدي إلى تحقيـــــق التنميـــــة 

  .الاقتصادية المشتركة وترابط النشاطات الاقتصادية

الطـيران والنقـل الجـوي بينهـا وتطـوير مجـالات العمـل المشـترك في تعمل الدول المتعاقدة على تنسيق سياسات  .2

 .مختلف المستويات
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  المادة العشرون 

تسمح الدول الأعضاء للبواخر والسفن والقوارب المملوكة لأي منها وحمولتها، بحريـة اسـتخدام التسـهيلات 

لمثيلا�ــا الوطنيــة ســواء عنــد رســوها في  المختلفــة في موانئهــا البحريــة، وتمنحهــا نفــس المعاملــة والأفضــليات الممنوحــة

موانئهـــا أو مرورهـــا �ـــا، وذلـــك في مجـــال الرســـوم وخـــدمات الإرشـــاد والرســـو، والشـــحن والتفريـــغ والتحميـــل علـــى 

  .السطح والصيانة والإصلاح وتخزين البضائع والخدمات الأخرى المماثلة

  التعاون المالي والنقدي: الفصل السادس

  ن المادة الحادية والعشرو 

تســـعى الـــدول الأعضـــاء إلى توحيـــد الأنظمـــة والقـــوانين المتعلقـــة بالاســـتثمار، وذلـــك مـــن أجـــل التوصـــل إلى 

وضع سياسـة اسـتثمارية مشـتركة �ـدف إلى توجيـه اسـتثمارا�ا الداخليـة والخارجيـة، بمـا يخـدم مصـالحها وتطلعـات 

  .شعو�ا في التنمية و التقدم

  المادة الثانية والعشرون 

ـــادة التعـــاون بـــين مؤسســـات النقـــد  تقـــوم الـــدول ـــة والمصـــرفية وزي ـــة والنقدي الأعضـــاء بتنســـيق سياســـا�ا المالي

  .والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها

  المادة الثالثة والعشرون 

يد الخـــارجي، في مجـــال تقـــديم المعونـــات الدوليـــة تعمـــل الـــدول الأعضـــاء علـــى تنســـيق سياســـا�ا علـــى الصـــع

  .والإقليمية للتنمية

  أحكام ختامية: الفصل السابع

  المادة الرابعة و العشرون

يراعـــى في تطبيـــق الاتفاقيـــة وتقريـــر التـــدابير المنبثقـــة عنهـــا، التفـــاوت في مســـتوى النمـــو بـــين الـــدول الأعضـــاء 

منهــا إعفــاءا مؤقتــا مــن تطبيــق بعــض أحكــام الاتفاقيــة في حــالات ويجــوز مــنح أي . وأولويــات التنميــة المحليــة فيهــا

الضرورة التي تقتضيها أوضع محلية مؤقتة فيهـا أو ظـروف معينـة تواجههـا ويكـون الإعفـاء لمـدة محـددة، وبقـرار مـن 

  .ا�لس الأعلى �لس التعاون لدول الخليج العربية

  المادة الخامسة و العشرون 

أيـــة ميــــزة تفضـــيلية لدولـــة أخــــرى غـــير عضـــو تفــــوق تلـــك الممنوحـــة في هــــذه  لا يجـــوز أن تمـــنح دولــــة عضـــو

  .الاتفاقية

  المادة السادسة و العشرون 

  .تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد أربعة أشهر من موافقة ا�لس الأعلى عليها -  أ

  .يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ا�لس الأعلى -  ب

  المادة السابعة و العشرون 
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الأولويــــة في التطبيــــق لأحكــــام هــــذه الاتفاقيــــة عنــــد تعارضــــها مــــع القــــوانين والأنظمــــة المحليــــة للــــدول  تكــــون

  .الأعضاء

  العشرون المادة الثامنة و 

  . تحل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية محل الأحكام المماثلة لها و الواردة في الاتفاقيات الثنائية

  

  .م1981) حزيران (يونيو  8 :لـهـ الموافق  1401ن عام شعبا 2حررت في مدينة الرياض بتاريخ 

  

  ).1981مجلس التعاون الخليجي، : الرياض( الاتفاقية الاقتصادية الموحدةالأمانة العامة، : المصدر
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  التعاونالاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس : 03 الثالث رقمالملحق 

  

ون لدول الخليج العربية إن الدول الأعضاء في مجلس التعا  

.تمشيا مع النظام الأساسي �لس التعاون الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول ا�لس  

وفي ضوء مراجعة الإنجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام ا�لس، واستكمالا لما حققته الاتفاقية الاقتصادية 

وتوسيع وتدعيم للروابط الاقتصادية فيما بينها وتقريبا لسياستها من تنمية  1981الموقعة بين دول ا�لس عام 

الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعا�ا التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها، بما في ذلك الاتفاق على 

.الاتحاد الجمركي  

ق المشــــتركة والاتحــــاد النقــــدي وســــعيا إلى مراحــــل متقدمــــة مــــن التكامــــل الاقتصــــادي تحقــــق الوصــــول إلى الســــو 

والاقتصــادي بــين دول ا�لــس ضــمن برنــامج زمــني محــدد، مــع تعزيــز آليــات الســوق في اقتصــاد دول ا�لــس و تنميــة 

  .دور القطاع الخاص فيها

ورغبـة في تعزيـز اقتصــاد دول ا�لـس في ضــوء التطـورات الاقتصــادية العالميـة ومــا تتطلبـه متكامــل أوثـق بــين دول 

  .قوي من موقفها التفاوضي وقدر�ا التنافسية في الأسواق الدوليةا�لس ي

واسـتجابة إلى تطلعـات وآمـال مـواطني دول ا�لـس في تحقيـق المواطنـة الخليجيـة بمـا في ذلـك المسـاواة في المعاملــة 

  : ما يلي   فقد اتفقت على    . في التنقل والإقامة والعمل و الاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية

  التبادل التجاري: الفصل الأول 

  الاتحاد الجمركي : المادة الأولى 

 2003يــتم التبــادل التجــاري بــين دول ا�لــس ضــمن اتحــاد جمركــي يطبــق في موعــد أقصــاه الأول مــن ينــاير 

  :ويتضمن كحد أدنى

  .فة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي يتعر .   أ

  .وحدةأنظمة و إجراءات جمركية م. ب

  .نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة . ج

انتقال السلع بين دول ا�لس دون قيـود جمركيـة دون أو غـير جمركيـة، مـع الأخـذ في عـين الاعتبـار تطبيـق أنظمـة .  د

  .الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة و المقيدة

  .دول ا�لس معاملة المنتجات الوطنيةمعاملة السلع المنتجة في أي من . هـ

  

  

  

  العلاقات الاقتصادية الدولية : المادة الثانية
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�ــدف إيجــاد شــروط أفضــل وظــروف متكافئــة في التعامــل الاقتصــادي الــدولي تقــوم الــدول الأعضــاء برســم 

خــــرى والهيئــــات سياســــا�ا وعلاقا�ــــا الاقتصــــادية بصــــفة جماعيــــة تجــــاه الــــدول والتكــــتلات والتجمعــــات الإقليميــــة الأ

  .والمنظمات الإقليمية والدولية

  :وتتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك

  .تفاوضية بصفة جماعية تدعم المركز التفاوضي لدول ا�لس إستراتيجية إتباع.   أ

  .عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجاريين. ب

  .د إجراءات ونظم الاستيراد والتصديرتوحي. ج

  .توحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي.  د

  السوق الخليجية المشتركة: الفصل الثاني

  المادة الثالثة 

يعامل مواطنو دول ا�لس الطبيعيون والاعتبـاريون في أي دولـة مـن الـدول الأعضـاء نفـس معاملـة مواطنيهـا 

  : كافة ا�الات الاقتصادية ولا سيمادون تفريق أو تمييز في

  .التنقل و الإقامة. 1

  .العمل في القطاعات الحكومية والأهلية. 2

  .التأمين الاجتماعي و التقاعد. 3

  .ممارسة المهن والحرف. 4

  .مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.5

  .تملك العقار. 6

  .تنقل رؤوس الأموال. 7

  .ملة الضريبيةالمعا. 8

  .تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات. 9

  .التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. 10

وتتفـــق الـــدول الأعضـــاء علـــى اســـتكمال القواعـــد التنفيذيـــة الكفيلـــة بتنفيـــذ ذلـــك وتحقيـــق الســـوق الخليجيـــة 

  .المشتركة

  

  

  

  الاتحاد النقدي والاقتصادي: الفصل الثالث
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  بات الاتحاد النقدي والاقتصادي متطل: المادة الرابعة

�ــــدف تحقيــــق الاتحــــاد النقــــدي والاقتصــــادي بــــين دول ا�لــــس بمــــا في ذلــــك توحيــــد العملــــة، تقــــوم الــــدول 

الأعضــاء وفــق جــدول زمــني محــدد بتحقيــق متطلبــات هــذا الاتحــاد بمــا في ذلــك إحــراز مســتوى عــال مــن التقــارب بــين 

، لاســيما السياســات الماليــة والنقديــة، والتشــريعات المصــرفية ووضــع الــدول الأعضــاء في كافــة السياســات الاقتصــادية

معــايير لتقريــب معــدلات الأداء الاقتصــادي ذات الأهميــة لتحقيــق الاســتقرار المــالي والنقــدي، مثــل معــدلات العجــز 

  .والمديونية والأسعار

  البيئة الاستثمارية : المادة الخامسة

ة والخارجيـة في دول ا�لـس، وتـوفير بيئـة اسـتثمارية تتسـم بالشـفافية �دف تنمية الاستثمارات المحليـة والبينيـ

  : والاستقرار، تتفق الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات التالية

  .توحيد أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار. 1

ــــين والاعتبــــاريين المعاملــــة ا. 2 ــــة الاســــتثمارات المملوكــــة لمــــواطني دول ا�لــــس الطبيعي لوطنيــــة في جميــــع الــــدول معامل

  .الأعضاء

  .تكامل الأسواق المالية في دول ا�لس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة �ا. 3

هيئـــة المواصـــفات والمقـــاييس لـــدول " تبــني مواصـــفات ومقـــاييس موحـــدة لجميـــع الســـلع وفقـــا للنظــام الأساســـي لــــ . 4

  " .مجلس التعاون 

  و الإقليميةالمعونات الدولية : المادة السادسة 

  .تنسق الدول الأعضاء سياسا�ا على الصعيد الخارجي في مجال تقديم المعونات الدولية والإقليمية للتنمية

  التكامل الإنمائي: الفصل الرابع

  التنمية الشاملة: المادة السابعة

ــ ة ا�ــالات تتبــنى الــدول الأعضــاء السياســات اللازمــة لتحقيــق مســيرة تنمويــة متكاملــة لــدول ا�لــس في كاف

التنميــة الشــاملة بعيــدة  إســتراتيجية" وتعميـق التنســيق بــين الأنشــطة الــتي تتضــمنها خطــط التنميــة، بمــا في ذلــك تنفيــذ 

  ".المدى لدول مجلس التعاون 

  التنمية الصناعية: المادة الثامنة

وتنســيق النشــاط الصــناعي تتبــنى الــدول الأعضــاء السياســات اللازمــة لزيــادة مســاهمة قطــاع الصــناعة في الاقتصــاد، . أ

الموحــدة للتنميـة الصـناعية لــدول مجلـس التعـاون لــدول  للإسـتراتيجية" بينهـا علـى أســاس تكـاملي، بمـا في ذلــك تنفيـذ 

  ".الخليج العربية 

تقـــوم الـــدول الأعضـــاء بتوحيـــد التشـــريعات والأنظمـــة الصـــناعية فيمـــا بينها،بمـــا في ذلـــك نظـــم تشـــجيع الصـــناعة . ب

  .ومكافحة الإغراق والإجراءات الاحترازية

  النفط والغاز والموارد الطبيعية: المادة التاسعة
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. والمــوارد الطبيعيــة الأخــرى�ــدف تحقيــق التكامــل بــين دول ا�لــس في مجــالات الصــناعة البتروليــة والمعدنيــة   

  :وتعزيز الوضع التنافسي لدول ا�لس

تتبـــنى الـــدول الأعضـــاء سياســـات تكامليـــة في جميـــع مراحـــل صـــناعة الـــنفط والغـــاز والمعـــادن بمـــا يحقـــق الاســـتغلال .1

  .الأمثل للموارد الطبيعية مع مراعاة الاعتبارات البيئية ومصالح الأجيال القادمة

سياســات موحــدة للــنفط والغــاز وتتبــنى في هــذا ا�ــال مواقــف مشــتركة إزاء العــالم الخــارجي تضــع الــدول الأعضــاء .2

  .وفي المنظمات الدولية والمتخصصة

تتعـــاون الـــدول الأعضـــاء وشـــركات الـــنفط والغـــاز والعاملـــة فيهـــا لـــدعم وتطـــوير الأبحـــاث في الـــنفط والغـــاز والمـــوارد .3

  .ا�الات الطبيعية وتعزيز التعاون مع الجامعات في هذه

  التنمية الزراعية: المادة العاشرة

تتبــنى الــدول الأعضــاء السياســات اللازمــة لتحقيــق التكامــل الزراعــي بــين دول ا�لــس والاســتخدام الأمثــل   

والأنظمــة " السياســة الزراعيــة المشــتركة لــدول ا�لــس" طويــل المــدى للمــوارد المتاحــة خاصــة الميــاه، بمــا في ذلــك تنفيــذ 

  .في دول ا�لس ذات العلاقة

  .حماية البيئة: المادة الحادية عشرة

تتبــنى الــدول الأعضــاء السياســات والآليــات لحمايــة البيئــة وفــق الأنظمــة والقــرارات الصــادرة في إطــار مجلــس   

  .التعاون �ذا الشأن باعتبارها تمثل الحد الأدنى للتشريعات والأنظمة الوطنية

  تركةالمشروعات المش: المادة الثانية عشرة

�ــدف دعــم الــترابط الإنتــاجي بــين دول ا�لــس والاســتفادة مــن اقتصــاديات الحجــم فيهــا، وتحقيــق التكامــل   

الاقتصــــادي وتحســــين توزيـــــع مكاســــبه بينهــــا، تقـــــوم الــــدول الأعضــــاء باتخـــــاذ التــــدابير اللازمــــة لـــــدعم وتمويــــل إقامـــــة 

  : المشروعات المشتركة الخاصة والعامة بما في ذلك

اقتصـــادية تكامليـــة بـــين دول ا�لـــس في المشـــروعات البنيـــة التحتيـــة والخـــدمات الأساســـية كالنقـــل  تبـــني سياســـات.1

  .والاتصالات والكهرباء وتقنية المعلومات والمشروعات الصحية والتعليمية والسياحية وصناعة النفط والغاز

  .تأسيس المشروعات المشتركة على أسس تراعي المزايا النسبية لدول ا�لس.2

توفير حوافز إضافية للقطاع الخاص لإقامة المشروعات المشتركة التي تؤدي إلى ربط المصالح الاقتصـادية للمـواطنين .3

  .في دول ا�لس

  .إزالة المعوقات الإجرائية التي تتعرض لها المشروعات المشتركة ومعاملتها معاملة المشروعات الوطنية كحد أدنى. 4

  البشريةتنمية الموارد : الفصل الخامس 

  السكانية الإستراتيجية: المادة الثالثة عشرة

وتبـني السياسـات " السكانية لدول مجلس التعـاون  للإستراتيجيةالإطار العام " تقوم الدول الأعضاء بتنفيذ   

ـــــة الصـــــحية والخـــــدمات  اللازمـــــة لتحقيـــــق تنميـــــة المـــــوارد البشـــــرية والاســـــتخدام الكامـــــل والأمثـــــل لهـــــا، وتـــــوفير الرعاي
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عيـة، وتعزيـز دور المـرأة في التنميـة، وإحـراز التـوازن في التركيبــة السـكانية وقـوة العمـل بمـا يكفـل تجـانس ا�تمــع الاجتما

  .في دول ا�لس ويؤكد هويته العربية والإسلامية ويحافظ على استقراره وتماسكه

  محو الأمية وإلزامية التعليم الأساسي: المادة الرابعة عشر

البرامج اللازمة للمحو الشامل للأميـة في جميـع دول ا�لـس ضـمن جـدول زمـني محـدد وسـن  تتبنى الدول الأعضاء.1

  .التشريعات اللازمة لذلك

  .تضع الدول الأعضاء برنامجا زمنيا لتنفيذ إلزامية التعليم الأساسي وسن التشريعات الكفيلة بذلك.2

  التعليم: المادة الخامسة عشر

برامج ومناهج التعليم العام والعالي والفني لضـمان مسـتوى عـال لمحتواهـا العلمـي تتعاون الدول الأعضاء في تطوير .1

  .والتلاؤم مع احتياجات التنمية في دول ا�لس

  .تقوم الدول الأعضاء بتحقيق التكامل بين جامعات دول ا�لس في جميع ا�الات.2

بين مخرجات التعليم الجامعي والبحث العلمـي تضع الدول الأعضاء السياسات والآليات المناسبة لتحقيق التوافق .3

  .والتقني من جهة واحتياجات سوق العمل والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى

  توطين القوى العاملة :عشرةالمادة السادسة 

تتخــذ الــدول الأعضــاء السياســات اللازمــة لتطــوير وتوحيــد أنظمــة وتشــريعات العمــل فيهــا، وإزالــة العقبــات الــتي .1

نتقــال الأيــدي العاملــة الوطنيــة فيمــا بــين دول ا�لــس، واعتبــار مــواطني دول ا�لــس العــاملين في غــير دولهــم تعــترض ا

  .ضمن النسب المطلوبة لتوطين العمالة

ـــع فئـــات المهـــن والحـــرف في القطاعـــات .2 تتبـــنى الـــدول الأعضـــاء معـــايير موحـــدة للتصـــنيف والتوصـــيف المهـــني لجمي

ل المعلومات المتعلقة بسوق العمل في دول ا�لس بما في ذلـك معـدلات البطالـة وفـرص المختلفة، وتقوم بتطوير وتباد

  .العمل والبرامج التدريبية

  زيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها : المادة السابعة عشرة

عمــل، خاصــة في تقــوم الــدول الأعضــاء بوضــع سياســات فعالــة لزيــادة مســاهمة الأيــدي العاملــة الوطنيــة في ســوق ال. أ

الوظــائف ذات المهــارات العاليــة، وتتبــنى بــرامج فعالــة لرفــع مســتوى مهــارات الأيــدي العاملــة الوطنيــة وإنشــاء بــرامج 

التـــــدريب علـــــى رأس العمـــــل والمســـــاهمة في تمويلهـــــا وتقـــــديم الحـــــوافز للـــــراغبين في العمـــــل في القطـــــاع الخـــــاص، وربـــــط 

  .ج توظيف وتدريب الأيدي العاملة الوطنيةالمساعدات الممنوحة للقطاع الخاص بتبني برام

  .تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لترشيد استقدام الأيدي العاملة الوافدة. ب

  مجالات البحث العلمي والتقني: الفصل السادس

  البحث العلمي والتقني: المادة الثامنة عشرة

وتطـوير قاعـدة علميـة وتقنيـة ومعلوماتيـة ذاتيــة تقـوم الـدول الأعضـاء بـدعم البحـث العلمـي والتقــني المشـترك   

  :مشتركة باعتبارها من الأولويات الأساسية للتنمية، بما في ذ لك تبني السياسات التالية
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  .زيادة التمويل المخصص �الات البحث العلمي والتقني.1

ـــة المتخصصـــة،.2 ووضـــع الحـــوافز اللازمـــة  تشـــجيع القطـــاع الخـــاص علـــى المســـاهمة في تمويـــل الأبحـــاث العلميـــة والتقني

  .لذلك

التأكيـــد علـــى قيـــام الشـــركات العالميـــة العاملـــة في دول ا�لـــس بتبـــني بـــرامج متخصصـــة للحـــث العلمـــي والتقـــني في .3

  .الدول الأعضاء

  .توطين القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية والاستفادة الكاملة في ذلك من خبرات المنظمات الدولية والإقليمية.4

قيق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي في دول ا�لس لتطوير وتفعيل القاعدة العلمية والتقنيـة والمعلوماتيـة تح.5

  .والعمل على إقامة مركز بحثية مشتركة

  القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية: المادة التاسعة عشرة

  :ول الأعضاء بالتدابير التالية كحد أدنى�دف تفعيل القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية تقوم الد  

تحديـــد آليـــة لتحقيـــق الاســـتفادة مـــن البحـــث العلمـــي والتقـــني في القطـــاعين العـــام والخـــاص والتنســـيق المســـتمر بـــين .1

  .أجهزة التنفيذ من جهة ومخرجات القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية من جهة أخرى

ــــاحثين بالإضــــافة إلى رجــــال  وضــــع مخرجــــات القاعــــدة العلميــــة والتقنيــــة.2 ــــة في متنــــاول المتخصصــــين والب والمعلوماتي

  .الأعمال والمستثمرين من خلال إجراءات ميسرة

دعــــم وتطــــوير مراكــــز وأنظمــــة وشــــبكات المعلومــــات التقنيــــة، وتبــــني بــــرامج تســــهل نشــــر وتبــــادل المعلومــــات بــــين .3

  .مؤسسات البحث العلمي والتقني في دول ا�لس

  الملكية الفكرية:  المادة العشرون

تقوم الـدول الأعضـاء بوضـع بـرامج لتشـجيع الموهـوبين ودعـم الابتكـار والاخـتراع، وتتعـاون في مجـال الملكيـة   

الفكرية وتطوير الأنظمة والإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المبدعين والمخترعين، وتنسق سياسا�ا في هـذه ا�ـالات 

  .خرى والمنظمات الإقليمية والدوليةتجاه الدول والتجمعات الإقليمية الأ

  

  

  

  

  النقل والاتصالات والبنية الأساسية:السابعالفصل 

  وسائط النقل: المادة الحادية والعشرون

تعامل الدول الأعضـاء وسـائط نقـل الركـاب والبضـائع التابعـة لأي دولـة عضـو، المـارة بأراضـيها أو القاصـدة   

  .ة بما في ذلك مستوى الرسوم والضرائب والتسهيلاتإلى أي منها، معاملة وسائط النقل الوطني

  خدمات وسائط النقل البحري: المادة الثانية والعشرون
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تســمح الــدول الأعضــاء لوســائط النقــل البحــري التابعــة لأي منهــا ولحمولتهــا باســتخدام كافــة التســهيلات   

في موانئهـــا أو مرورهـــا �ـــا، بمـــا في ذلـــك وبـــنفس المعاملـــة والأفضـــليات الممنوحـــة لمثيلا�ـــا الوطنيـــة ســـواء عنـــد رســـوها 

  .الرسوم والضرائب وخدمات الإرشاد والرسو والشحن والتفريغ والتحميل والصيانة والإصلاح والتخزين

  .تكامل البنية الأساسية: المادة الثالثة والعشرون

لمطـارات ومحطـات تحليـة الميـاه تتبنى الدول الأعضاء سياسات تكاملية في إقامة مشاريع البنية الأساسية كـالموانئ وا.1

والكهربــاء والطــرق، بمــا يــؤدي إلى تســهيل التبــادل التجــاري وتحقيــق التنميــة الاقتصــادية المشــتركة وتــرابط النشــاطات 

  .الاقتصادية

  .تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الطيران والنقل الجوي بينها.2

تطـوير وتكامـل وسـائل النقـل الـبري والبحـري لتسـهيل حركـة المـواطنين والسـلع وتحقيـق  تعمل الدول الأعضاء على.3

  .وفورات الحجم

  الاتصالات: المادة الرابعة والعشرون

تتخــذ الــدول الأعضــاء الإجــراءات الكفيلــة بتكامــل سياســات الاتصــالات بمــا في ذلــك خــدمات الاتصــال   

 تحسين مستوى خـدما�ا وكفاء�ـا الاقتصـادية، وتقويـة الـروابط بـين الهاتفي والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى

  .مواطني دول ا�لس ومؤسسا�ا الخاصة والعامة

  التجارة الإلكترونية: المادة الخامسة والعشرون 

تقــوم الــدول الأعضــاء باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتســهيل التبــادل التجــاري والتعامــل المصــرفي عــبر وســائل الاتصــال    

  .الإلكترونية، وتوحيد التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية

  آليات التنفيذ والمتابعة:الفصل الثامن 

  المادة السادسة والعشرين

  .تقوم اللجان العاملة في إطار ا�لس كل فيما يخصه بتنفيذ هذه الاتفاقية.1

  .تقوم الأمانة العامة بمتابعة التنفيذ.2

مانـة العامـة بتقـارير دوريـة عـن تنفيـذ أحكـام هـذه الاتفاقيـة والقـرارات الصـادرة تطبيقـا لهـا توافي الدول الأعضـاء الأ.3

وفي ضــوء هــذه التقــارير يرفــع الأمــين العــام تقريــرا دوريــا شــاملا إلى ا�لــس الأعلــى، وتضــع الأمانــة العامــة آليــة إعــداد 

  .هذه التقارير ومحتويا�ا ومواعيد إتمامها

  تسوية الخلافات: نالمادة السابعة والعشرو 

تنظـــر الأمانـــة العامـــة في دعـــاوى عـــدم تنفيـــذ أحكـــام هـــذه الاتفاقيـــة أو القـــرارات المصـــادق عليهـــا الصـــادرة تطبيقـــا .1

  .لأحكامها التي يرفعها أي من الجهات الرسمية أو مواطني دول ا�لس، وتسعى إلى حلها وديا
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تحال الدعوى باتفـاق الطـرفين إلى مركـز التحكـيم التجـاري إذا لم تتمكن الأمانة العامة من التوصل إلى حل ودي .2

لــدول ا�لــس للنظــر فيهــا حســب  نظامــه فيهــا حســب نظامــه فــإن لم يتفقــا علــى التحكــيم أو كانــت الــدعوى خــارج 

  .من هذه المادة) 3(اختصاص المركز أحيلت إلى الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة 

مــا دعــت الحاجــة للنظــر في الــدعاوى الناشــئة عــن تنفيــذ أحكــام هــذه الاتفاقيــة أو تشــكل هيئــة قضــائية مختصــة كل.3

  .وتقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي باقتراح نظام هذه الهيئة. القرارات الصادرة تطبيق لأحكامها

دعاوى الــتي لا مــن هــذه المــادة تحــال الــ) 3(إلى أن يــتم العمــل بنظــام الهيئــة القضــائية المنصــوص عليهــا في الفقــرة .4

يتفق الطرفان فيهـا علـى التحكـيم ولا تـتمكن الأمانـة العامـة مـن تسـويتها وديـا إلى اللجـان المختصـة في إطـار ا�لـس 

  .للبت فيها

  أحكام ختامية:الفصل التاسع

  المصادقة والنشر: المادة الثامنة والعشرون

تفاقيــــة والقــــرارات الصــــادرة تطبيقــــا تتخــــذ الــــدول الأعضــــاء  الإجــــراءات اللازمــــة للمصــــادقة علــــى هــــذه الا  

  .لأحكامها والقيام بنشرها بوسائل النشر الرسمية ووضعها موضع التنفيذ

  سريان الاتفاقية: المادة التاسعة والعشرون

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مصادقة الدول الأعضاء عليها وتقـوم الأمانـة العامـة بـإبلاغ الـدول   

  .ان مفعولهاالأعضاء بتاريخ سري

  الاستثناء: المادة الثلاثون

يجوز منح أي من الدول الأعضاء استثناء مؤقتا من تطبيق بعض أحكام الاتفاقية في حـالات الضـرورة الـتي   

  .تقتضيها أوضاع محلية مؤقتة فيها أو ظروف معينة تواجهها ويكون الاستثناء لمدة محددة، وبقرار من ا�لس الأعلى

  .الاتفاقات الثنائية خارج إطار المجلس: الثلاثونالمادة الحادية و 

لا يجـــوز أن تمـــنح دولــــة عضـــو أيـــة ميــــزة تفضـــيلية لدولـــة أخــــرى غـــير عضـــو تفــــوق تلـــك الممنوحـــة في هــــذه   

  .الاتفاقية، أو أن تبرم أي اتفاق يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية

  الاتفاقية  أولوية أحكام: المادة الثانية والثلاثون

  .ولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاءتكون الأ. 1

، وتحـــل الأحكـــام )م1981(هــــ  1402تحـــل هـــذه الاتفاقيـــة محـــل الاتفاقيـــة الاقتصـــادية الموقعـــة بـــين دول ا�لـــس . 2

  .المماثلة لها الواردة في الاتفاقيات الثنائية

يــق الاتحــاد الجمركــي لــدول ا�لــس، يســتمر العمــل بأحكــام المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة الاقتصــادية إلى أن يــتم تطب. 3

، ويجــوز تعــديل نســبة القيمــة المضــافة المنصــوص عليهــا في تلــك )م1981(هـــ  1402الموقعــة بــين دول ا�لــس عــام 

  .المادة بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي

  التعديل والتفسير: ثونالمادة الثالثة والثلا



  المـلاحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

348 
 

  .لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا بموافقة ا�لس الأعلى . 1

  .تفوض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتفسير هذه الاتفاقية. 2

  

هـــ الموافــق  1422شــوال  16يــوم الاثنــين ) ســلطنة عُمــان(تم التوقيــع علــى هــذه الاتفاقيــة في مدينــة مســقط 

  .م2001ديسمبر  31
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  ).2002الخليجي، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:   04 الملحق الرابع رقم

  

  دولة الإمارات العربية المتحدة

  دولة البحرين
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  عربية السعوديةالمملكة ال

  سلطنة عمان 

  دولة قطــــر

  دولة الكويت

  

  .إدراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشا�ة أساسها العقيدة الإسلامية - 

   .وإيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعو�ا - 

  .ينها في جميع الميادينورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط ب - 

   .واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية - 

واستكمالا لما بدأته من جهود في مختلف ا�الات الحيوية التي �م شعو�ا وتحقق طموحا�ا نحو مستقبل أفضل  - 

   .وحدة دولها إلىوصولا 

   .يثاق جامعة الدول العربية الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوىوتمشيا مع م - 

  :وتوجيها لجهودها إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية وافقت فيما بينها على ما يلـي  - 

  إنشاء المجلس: المادة الأولى 

  فيما بعد بمجلس التعاون  إليهار ية ويشينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العرب

  المقر: المادة الثانية

   .رياض بالمملكة العربية السعوديةيكون مقر مجلس التعاون بمدينة ال

  اجتماعات مجلس التعاون: المادة الثالثة

   .الأعضاءيعقد ا�لس اجتماعاته بدولة المقر وله أن يجتمع في أي من الدول 

  افالأهـد: المادة الرابعة

   :تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي 

   .وحد�ا إلىتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا  - 

   .تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعو�ا في مختلف ا�الات - 

  : ين بما في ذلك الشئون الآتيةوضع أنظمة متماثلة في مختلف المياد - 

  الشئون الاقتصادية والمالية 

  الشئون التجارية والجمارك والمواصلات 

  الشئون التعليمية والثقافية 

  الشئون الاجتماعية والصحية 

  والسياحية  الإعلاميةالشئون 
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   والإداريةالشئون التشريعية 

مراكز  وإنشاءة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـ - 

   .مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعو�ا وإقامةبحوث علمية 

  عضوية مجلس التعاون: المادة الخامسة

   4/2/1981خ ـلخارجية في الرياض بتاريماع وزراء اـيتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجت

  أجهزة مجلس التعاون: المادة السادسة

  :يتكون مجلس التعاون من الأجهزة الرئيسية التالية  

  ا�لس الأعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات  - 

  ا�لس الوزاري  - 

  الأمانة العامة  - 

  عيةما تقتضيه الحاجة من أجهزة فر ولكل من هذه الأجهزة إنشاء 

  المجلس الأعلى: المادة السابعة

ا�لس الأعلى هو السلطة العليا �لس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب  - 

   .الترتيب الهجائي لأسماء الدول

وتأييد عضو  مــن الأعضاء أييجتمع ا�لس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة  - 

   .آخر

   .يعقد ا�لس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء - 

  .حضر ثلثا الدول الأعضاء إذايعتبر انعقاد ا�لس صحيحا  - 

  اختصاصات المجلس الأعلى : المادة الثامنة

  :يقوم ا�لس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة فيما يلي  

   .ا التي �م الدول الأعضاءالنظر في القضاي - 

   .وضع السياسة العليا �لس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها - 

النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من ا�لس الوزاري تمهيدا  - 

   .لاعتمادها

   .عام بإعدادهاالنظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين ال - 

   .اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية - 

   .إقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها - 

   .تعيين الأمين العام - 

   .تعديل النظام الأساسي �لس التعاون - 
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   .إقرار نظامه الداخلي - 

   .التصديق على ميزانية الأمانة العامة - 

  التصويت في المجلس الأعلى: لتاسعةالمادة ا

   .يكون لكل عضو من أعضاء ا�لس الأعلى صوت واحد - 

تصدر قرارات ا�لس الأعلى في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت  - 

   .وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية بالأغلبية

  منازعاتهيئة تسوية ال: المادة العاشرة

   .الأعلىوتتبع ا�لس " هيئة تسوية المنازعات"يكون �لس التعاون هيئة تسمى  - 

   .يتولى ا�لس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف - 

إذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويتة في إطار ا�لس الوزاري أو ا�لس  - 

   .فللمجلس الأعلى إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات ،لأعلى ا

   .ا�لس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا إلىترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصيا�ا أو فتواها بحسب الحال  - 

  المجلس الوزاري: المادة الحادية عشرة

 للدولةب عنهم من الوزراء وتكون رئاسته يتكون ا�لس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينو  - 

   .الأعلىالتي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة ا�لس 

من  أييعقد ا�لس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة  - 

   .يد عضو آخرالأعضاء وتأي

   .يقرر ا�لس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية - 

   .حضر ثلثا الدول الأعضاء إذايعتبر انعقاد ا�لس صحيحاً  - 

  اختصاصات المجلس الوزاري: المادة الثانية عشرة

ين الدول تطوير التعاون والتنسيق ب إلىاقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي �دف  - 

   .الأعضاء في مختلف ا�الات واتخاذ ما يلزم بشـــأ�ا من قــرارات أو توصيات

العمل على تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف ا�الات وتحال القرارات  - 

   .على لاتخاذ القرار المناسب بشأ�االمتخذة في هذا الشأن إلى ا�لس الوزاري الذي يرفعها بتوصية إلى ا�لس الأ

   .تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ - 

تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة  - 

   .يع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينهاوصناعة الدول الأعضاء وتشج

لجنة أو أكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الاقتراحات المناسبة  إلىإحالة أي من أوجه التعاون المختلفة  - 

   .بشأنه
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   .ا�لس الأعلىالنظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأ�ا إلى  - 

   .إقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة - 

   .بترشيح من الأمين العام يعين ا�لس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد - 

المالية المقترحة من الأمين اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية و  - 

   .العام وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة

   .التهيئة لاجتماعات ا�لس الأعلى وإعداد جدول أعماله - 

  .النظر فيما يحال إليه من ا�لس الأعلى - 

  التصويت في المجلس الوزاري: المادة الثالثة عشرة

   .من أعضاء ا�لس الوزاري صوت واحد يكون لكل عضو - 

تصدر قرارات ا�لس الوزاري في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التوصيات  - 

   .وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية والتوصيات بالأغلبية

  الأمانة العامة: المادة الرابعة عشرة

   .مين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفينتتكون الأمانة العامة من أ - 

  يعين ا�لس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة  - 

   .يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين - 

بموافقة ا�لس  إلاالأعضاء ولا يجوز له الاستثناء يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول  - 

   .الوزاري

يكون الأمين العام مسئولا مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعا�ا ويمثل مجلس  - 

  التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له 

  مةاختصاصات الأمانة العا: المادة الخامسة عشرة

   :تتولى الأمانة العامة المهام التالية 

  إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون  - 

  إعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون  - 

  ل الدول الأعضاء متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات ا�لس الأعلى وا�لس الوزاري من قب - 

  إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها ا�لس الأعلى أو ا�لس الوزاري  - 

  إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسئولياته  - 

  إعداد الميزانيات والحسابات الختامية �لس التعاون  - 

  عداد جدول أعمال ا�لس الوزاري ومشروعات القرارات التحضير للاجتماعات وإ - 
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  الاقتراح على رئيس ا�لس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري إذا دعت الحاجة إلى ذلك  - 

  أية مهام أخرى تسند إليها من ا�لس الأعلى أو ا�لس الوزاري - 

  المادة السادسة عشرة

مناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام وعليهم أن يمتنعوا يمارس الأمين العام والأ

  دهاـلهم سواء أثناء الخدمة أو بعتصرف يتنافى وواجبات وظائفهم وألا يفضوا بأسرار أعما أيعن 

  الامتياز والحصانات: المادة السابعة عشرة 

دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في إقليم كل  - 

  التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه 

يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في ا�لس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض  - 

أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين  إلى ودولة المقر باتفاقية خاصة بين الدول الأعضاء كما تنظم العلاقة بين ا�لس

يازات ـس التعاون وموظفوه بالامتـمن هذه المادة يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجل 2المشار إليهما في الفقرة 

  .   والحصانات الدبلوماسية الثابتة للهيئات المماثلة

  المادة الثامنة عشرة 

  .ها الدول الأعضاء بنسـب متسـاويةية تسـاهم فييكون للأمانة العامة ميزان

  نفاذ النظام الأساسي: المادة التاسعة عشرة

في ديباجة هذا  إليهايدخل هذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول الست المشار  - 

   .النظام

تقوم بتسليم  إيداعكة العربية السعودية كجهة تودع النسخة الأصلية من هذا النظام لدى وزارة خارجية الممل - 

  قيام الأمانة العامة التي تصبح مودعا لديها  الأعضاء لحينصورة طبق الأصل منه لكل دولة من الدول 

  تعديل النظام الأساسي :العشرونالمادة 

   .لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام - 

الته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على ا�لس الوزاري يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى إح - 

   .بأربعة أشهر على الأقل

   .يصبح التعديل نافذ المفعول إذا أقره ا�لس الأعلى بالإجماع - 

  أحكام ختامية: والعشرونالمادة الحادية 

   .تحفظ على أحكام هذا النظام لا يجوز إبداء

  المادة الثانية والعشرون

لعامة بإيداع وتسجيل نسخ من هذا النظام لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة بقرار من ا�لس تقوم الأمانة ا

  .الوزاري
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هجرية الموافق  1401رجب  21بتاريخ   الأمارات العربية المتحدة -تم التوقيع على هذا النظام في مدينة أبوظبي

  ميلاد 1981آيار  25

  

  .)1981 الخليجي، مجلس التعاون: الرياض( سي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةالنظام الأساالأمانة العامة، : المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كرونولوجيا التكامل الاقتصادي والنقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي: 05 رقم الخامس  الملحق

 التاريخ الحـدث

ودية الإمارات، العربية السـع: تأسيس مجلس التعاون الخليجي ليضم ست دول وهـي

 .الكويت، قطـر، البحرين، وعمان

 1981ماي 

  .تم التوقيع والمصادقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين الدول الست

  :وقد وافقت هذه الاتفاقية على مجموعة من الأهداف نذكر منها

  إنشاء منطقة تجارة حرة؛ - 

 1981نوفمبر 
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  إنشاء سوق مشتركة؛ - 

  .جميع ا�الات الصناعية الأخرى تبني سياسة نفطية مشتركة وفي - 

سعي الدول الأعضاء لتنسيق سياسا�ا : كما نصت المادة الثانية والعشرون منها على

المالية والنقدية والمصرفية ودعم التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية لديها بما في 

 .ذلك إنشاء عملة موحدة لدعم تكاملها الاقتصادي المنشود

 1983مارس  .دول مجلس التعاون الخليجي تعلن انطلاق منطقة التجارة الحرة الخليجية

دول ا�لس تشكل لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وهذا لتنفيذ ما نصت 

 .عليه المادة الثانية والعشرين المشار إليها أعلاه

1983 

ات مستفيضة حول عملة التثبيت المشتركة خلال هذه الفترة أجرت لجنة المحافظين مناقش

وقد وافق معظم الدول الأعضاء آنذاك على استخدام حقوق . لعملات دول ا�لس

السحب الخاصة كعملة لربط عملا�ا، ولكنه تعذر التوصل إلى إجماع في هذا 

 .الخصوص

1985 -1987 

 1986 .إعادة ربط الريال العماني رسميا بالدولار الأمريكي

اقشة فكرة الاتحاد النقدي، إلا أن المحافظين ووزراء المالية قرروا تأجيل مناقشة جرى من

 .الأمر إلى موعد لاحق

 مطلع التسعينات

وافقت لجنة المحافظين على تأسيس شبكة الصراف الخليجية لربط شبكات الصراف 

 .الآلي الوطنية بين دول ا�لس

 1994سبتمبر 

بالرياض، تم مراجعة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة حتى في قمة ا�لس الأعلى العشرين 

تأخذ في الحسبان التطورات الجديدة في العمل الخليجي المشترك وحتى تواكب المتغيرات 

 .الجديدة للبيئة الدولية

 1999نوفمبر 

 2000جويلية  .ربط الريال القطري رسميا بالدولار الأمريكي 

بالمنامة اتفقت الدول الأعضاء على تثبيت عملا�ا والعشرين  الحاديةفي قمة ا�لس 

 .بالدولار الأمريكي

 2000ديسمبر 

تم في قمة مسقط المصادقة على الاتفاقية الاقتصادية الجديدة والتي تضمنت تأسيس  - 1

  .الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق المشتركة والعملة الخليجية المشتركة

طلاق عملة، فقد وافق ا�لس على برنامج وجدول وسعيا إلى إقامة اتحاد نقدي وإ - 2

  :زمني تضمن النقاط التالية

  بربط عملا�ا بالدولار؛ 2002تقوم دول ا�لس في موعد أقصاه �اية عام  - 

بالتوصل إلى الاتفاق حول معايير التقارب اللازمة  2005تقوم دول ا�لس بحلول عام  - 

 2001ديسمبر 



  المـلاحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

356 
 

  لنجاح الاتحاد النقدي؛

  .إطلاق العملة الموحدة 2010أقصاه يناير يتم في موعد  - 

  .تم ربط الدينار البحريني رسميا بالدولار الأمريكي - 3

  

 

تم إنشاء لجنة فنية عالية المستوى من البنوك المركزية ووزراء المالية تدعى بلجنة الاتحاد  - 1

  .النقدي، مهمتها إعداد وتنفيذ الجدول الزمني المشار إليه أعلاه

 .تم ربط الدرهم الإماراتي رسميا بالدولار الأمريكي - 2

 2002عام 

  2003في قمة ا�لس الثالثة والعشرين بالدوحة تم الاتفاق على تاريخ الفاتح من يناير 

 .كموعد لإطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي

 2002ديسمبر 

بالمائة تجاه  05إطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي، ووضع رسم جمركي موحد يقدر بـ  - 1

  .العالم الخارجي

 .ربط الريال السعودي والدينار الكويتي رسميا بالدولار الأمريكي- 2

 2003يناير 

بعد مشاورات واستشار�ا للبنك المركزي الأوروبي أعلنت دول ا�لس نيتها إقامة بنك 

قارب مركزي خليجي، وكذل وضع معايير للتقارب النقدي والمالي على ضوء معايير الت

 .الأوروبية

 2005ديسمبر 

  .تأسيس منطقة للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين - 1

 .تأسيس منطقة للتجارة الحرة بيت الولايات المتحدة وعمان - 2

 2006عام 

في قمة الرياض السابعة والعشرين أكـد ا�لس السـير قدما نحو إطلاق العمـلة،  - 1

تكثيف الجهود والاتفاق على الأنظمة والوثائق اللازمة  وطلب من اللجان المتخصصة

  .لإقامة الاتحاد النقدي

لجنة الاتحاد النقدي تقدم مسودة حول عناصر ونسب معايير التقارب الاقتصادي - 2

 .إلى ا�لس الأعلى لدول ا�لس

 2006ديسمبر 

تمكنها من عمان تعلن عن تأخير انضمامها إلى الاتحاد النقدي الخليجي بحجة عدم 

 .الالتزام بالمعايير المحددة لذلك وهي معايير التضخم، الدين العام والعجز المالي

 2007يناير 

الكويت تعلن عن تخلي ربط عملتها بالدولار والعودة إلى سياسة الربط بسلة العملات 

 .بسبب ارتفاع التضخم لديها

 2007ماي 

لنقد والبنوك المركزية تم التوصل إلى بيان في اجتماع الواحد والأربعين لمحافظي مؤسسات ا

تضمن خطوات عملية لإصدار العملة الخليجية وأسلوب طرحها وتحديد نظام صرفها 

 2007سبتمبر 
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 .وإقامة المؤسسات الخاصة �ا وعناصر أخرى

في قمة الدوحة الثامنة والعشرين قرر ا�لس الأعلى بأن تعمل الدول الأعضاء على 

تقارب، وكلف لجنة الاتحاد النقدي بمتابعة استكمال ذلكن كما قرر تحقيق معايير ال

موعدا لإطلاق العملة، وكذلك تم الاتفاق على تحديد الأول  2010الإبقاء على عام 

كما تم تبني اتفاقية الاتحاد النقدي . كموعد لإطلاق السوق المشتركة  2008من يناير 

  .ء مجلس نقدي خليجيلدول ا�لس، والتي أهم ما جاء فيها هو إنشا

  2007ديسمبر 

  2008يناير   إطلاق السوق الخليجية المشتركة

  2008يونيو   .لجنة المحافظين تصادق على اتفاقية دول ا�لس حول قوانين وأنظمة الاتحاد النقدي

  2008ديسمبر   .اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي

ية الحادية عشر تعيين الرياض كمقر للبنك أقر قادة دول ا�لس في القمة الاستشار  - 1

  .المركزي الخليجي
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  .السعودية مقرا للبنك المركزي الخليجي

  2009ماي 

  2009يونيو   التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي

  2010عام بداية   خول العملة الخليجية المشتركة حيز التنفيذدل الذي كان مقررا وعدالم

  2010مارس   برئاسة السعودي محمد الجاسر يالإعلان عن تأسيس ا�لس النقدي الخليج

  .من إعداد الباحث: المصدر
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